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كلمة افتتاحية

تسـعى الـدول العربيـة جاهـدة لتعزيـز أدائهـا التنمـوي ومواجهـة العديـد مـن التحديـات التنمويـة القاهرة التي 
أبقت الدول العربية غير الخليجية في مصيدة الدخل المتوسـط منذ عقود. تشـير بيانات 2023 أن فقط %13 
مـن السـكان العـرب يقطنـون فـي دول ذات دخـل مرتفـع )دول الخليـج العربـي(، و21% مـن السـكان يقطنـون فـي 
دول ذات دخـل متوسـط )شـريحة عليـا( وهـي الـدول النفطيـة غيـر الخليجيـة، بينمـا 41% مـن السـكان يعيشـون 
فـي دول مصنفـة ذات دخـل متوسـط )شـريحة دنيـا( و26% فـي دول ذات دخـل منخفـض. هـذه الأرقـام تعكـس 

حجـم التحديـات التنمويـة التـي تواجههـا الدول العربية.

سـلطت الأعـداد السـابقة لتقريـر التنميـة العربيـة الضـوء علـى العديـد مـن التحديـات التنمويـة التـي تواجهها 
الـدول العربيـة بمختلـف مسـتوياتها التنمويـة وكان آخرهـا تحديـات تغيـر المنـاخ والتنميـة المسـتدامة. وقـد أصبـح 
هـذا التقريـر مـع مـرور الوقـت مرجعًـا أساسـيًا لفهـم ديناميكيـات الاقتصـادات العربيـة ومصـدرًا موثوقًـا لتحليـل 
وتقييم السياسـات التنموية العربية. وقد لا يبالغ المرء عندما يقول إن أغلب هذه التحديات تحتاج في الأسـاس 

إلـى صياغـة سياسـات تنمويـة ذات جـودة عاليـة وبنـاء مؤسسـات محوكمـة قـادرة علـى إدارة التنميـة بفعالية.

تتعـزز جـودة السياسـات والقـرارات التنمويـة باسـتنادها علـى المعرفـة والأدلـة العلميـة والشـواهد الامبريقيـة 
والتجـارب الناجحـة. صياغـة السياسـات بهـذه المنهجيـة تتطلـب توفر المعلومات خاصة البيانـات الإحصائية التي 
تسـمح بقيـاس الموقـف التنمـوي بدقـة وفـي جميـع المجـالات الاقتصاديـة والماليـة والبيئيـة والاجتماعيـة، وتقييـم 
واختبـار البدائـل وبنـاء النمـاذج الكميـة والسـيناريوهات البديلـة والارتـكاز عليهـا كأنظمـة اتخـاذ القـرار التنموي. 
وقـد أظهـرت التجـارب المختلفـة للـدول أن بنـاء منظومـة وطنيـة إحصائيـة تقودهـا الجهـات الإحصائيـة الرسـمية 
توفـر البيانـات والإحصـاءات المطلوبـة عمليـة فـي حـد ذاتهـا معقـدة كونهـا تتطلـب مهـارات فنية وإداريـة ومعرفية 

عاليـة وكذلـك مـوارد ماليـة معتبـرة لكـن ضروريـة للارتقـاء بـالأداء التنمـوي للدول.

ونظـرًا لأهميـة هـذا الموضـوع، يسـعى هـذا الإصـدار مـن تقريـر التنميـة العربيـة إلـى تسـليط الضـوء على دور 
البيانـات الإحصائيـة فـي تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الدول العربية. وتـزداد أهمية الموضوع في 
الوطـن العربـي نظـرًا لشـح الدراسـات والتقاريـر التـي تتنـاول موضـوع العلاقـة بـين التنميـة والبيانـات، علمًـا إن 
هـذا الموضـوع يحظـى باهتمـام بالـغ فـي الدوائـر الأكاديمية وفي المنظمـات الدولية المهتمة بهـذه القضايا. ويعُالج 
هـذا الإصـدار هـذه القضيـة مـن خـلال دراسـة العلاقـة مـا بـين التنميـة المسـتدامة ومتطلبـات البيانـات التنموية. 
البيانـات بشـكل دقيـق لسـد احتياجـات  بنـاء منظومـة إحصائيـة مهمتهـا توفيـر  إن هـذه المتطلبـات تسـتدعي 
مسـتعمليها. ونظـرًا لصعوبـة هـذه المهمـة كان لزامًـا قيـاس وتحليـل واقـع المنظومـة وقيـاس قدرتهـا علـى تحقيـق 
مهامهـا بالاسـتناد إلـى جملـة مـن المعاييـر والمؤشـرات التـي طـورت خصيصًـا لقيـاس القـدرة الإحصائيـة الوطنيـة 

وإظهـار التحديـات التـي تواجههـا وكذلـك دراسـة السياسـات الضروريـة لسـد وتجسـير فجـوة البيانـات.
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بنـاء منظومـة إحصائيـة وطنيـة ذات نوعيـة ومصداقيـة يتطلـب العمـل علـى حوكمتهـا وتجويـد مخرجاتهـا 
خاصـة فـي مجـال شـمولها وانفتاحهـا وبنـاء الثقـة لـدى مسـتعمليها. كمـا أن تقييـم التنميـة الاقتصاديـة والماليـة 
يتطلـب أيضـا تطويـر المحاسـبة القوميـة لقيـاس أوجـه النشـاط الاقتصـادي وتغطيـة جميـع القطاعات والأنشـطة 
وكذلـك توفيـر إحصـاءات أكثـر تفصيـلًا ودقـةً بمـا يسـمح بتطويـر أنشـطة النمذجـة الاقتصاديـة الكليـة وذلـك 
سـواء لفهـم سـلوك الفاعلـين الاقتصاديـين وإجـراء التنبـؤات وتقييـم السـيناريوهات البديلـة. كما تواجـه المنظومة 
الإحصائيـة الوطنيـة تحديـات التحـول الهيكلـي الناجمـة عـن انتشـار مصـادر جديـدة للبيانـات سـواء فـي المجـال 
الافتراضـي وجمـع البيانـات بوسـائط جديـدة مثـل الاستشـعار عـن بعـد وتحليـل بيانـات الإنترنـت وتوسـع نشـاط 
القطـاع الخـاص فـي مجـال البيانـات. وهـذه تمثل تحديـات جديدة للمنظومات الإحصائية لكـي تتأقلم مع الواقع 

الرقمـي الجديـد، كمـا تمثـل نافـذةً لفـرص جديـدة للارتقـاء بالمنظومـات الإحصائيـة العربيـة.
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الملخص التنفيذي

يصدر المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، 
الإصـدار الثامـن مـن تقريـر التنميـة العربيـة بعنـوان »دور البيانـات وتوافرهـا في دعـم عمليـة التنميـة في الـدول 

العربية«.

تعتبـر الإحصـاءات والبيانـات مـن أهـم المتطلبـات الأساسـية لوضـع الاسـتراتيجيات والخطـط ودعـم اتخـاذ 
فـي  بـه  تقـوم  الـذي  الحيـوي  للـدور  وذلـك   ،)Economic Agents( الاقتصاديـين  الفاعلـين  لـكل  القـرارات 
تشـخيص الواقـع، وللمسـاهمة فـي وضـع وتنفيـذ السياسـات والبرامـج والمبـادرات المناسـبة لدعـم عمليـة التنميـة 
المسـتدامة فـي مختلـف الأنشـطة، والمجـالات الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئيـة. ومـع تنامـي ثـورة المعلومـات 
والمعرفـة أصبحـت البيانـات تمثـل عنصـرًا أساسـيًا فـي توطيـد العلاقـة بـين البيانـات والتنميـة لدرجـة أن البعض 
بـدأ يعتبرهـا عنصـر إنتـاج جديـد أو ثـروة توصـف بأنهـا الذهـب الأسـود الجديـد. لهـذا أصبـح تحقيـق التنميـة 
المسـتدامة يتطلـب بنـاء منظومـة وطنيـة لإحصـاء قـادرة على تلبية الطلـب على البيانـات الإحصائية الاقتصادية 

والاجتماعيـة والبيئيـة.

بعـد اسـتعراض وضـع البيانـات والمعلومـات فـي الـدول العربيـة المختلفـة، اتضح أن المنطقـة العربية تعاني، في 
المتوسـط، مـن بعـض أوجـه القصـور والتحديـات فـي توفيـر البيانـات والإحصـاءات اللازمـة لدعـم جهـود التنميـة 
المسـتدامة. وتؤثـر محدوديـة المـوارد بشـكل كبيـر علـى جمـع البيانـات وتحليلهـا فـي البلـدان العربيـة، ممـا يؤثـر 
علـى اتسـاع وعمـق وموثوقيـة المعلومـات المتاحـة. كما تواجه الأنظمة الإحصائيـة الوطنية العربية تحديات توحيد 
المفاهيـم والتعريفـات، بالإضافـة إلـى اختـلاف المنهجيـات فـي جمـع البيانات وتوقيتات نشـرها. كمـا تواجه بعض 
الدول صعوبات في توفير القدرات البشـرية والتكنولوجية اللازمة لجمع ونشـر البيانات بشـكل فعّال. ولا يمكن 
لهـذه القيـود أن تعيـق تطويـر وتنفيـذ السياسـات والبرامـج فحسـب، بـل يمكـن أن تعيق أيضًا التقدم الشـامل نحو 

التحـول الرقمـي والحوكمـة القائمـة على الأدلة.

تسـعى الـدول العربيـة إلـى تفعيـل اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة لتطويـر الإحصـاءات مـن خلال تعزيـز النظم 
الإحصائية، وذلك بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الإحصائية وتدريب وتطوير الإحصائيين ومحللي البيانات 
لتعزيـز مهـارات جمـع البيانـات وتحليلهـا وإعـداد التقارير. كما تشـمل هذه الخطط والبرامج العمل على تحسـين 
جـودة البيانـات وشـمولها واعتمـاد المعاييـر والمنهجيـات الإحصائيـة الدوليـة لضمـان اتسـاق البيانـات وقابليتهـا 
للمقارنـة، وتعزيـز الوصـول إلـى البيانـات واسـتخدامها عبـر تنفيـذ سياسـات البيانـات المفتوحـة، والاسـتفادة مـن 
التكنولوجيـا والابتـكار، ومـن خـلال اسـتخدام تحليـلات البيانـات الضخمـة والـذكاء الاصطناعـي لتكملـة مصـادر 
البيانـات التقليديـة، وتحفيـز التعـاون والتكامـل الإقليمـي بـين الـدول العربيـة لتبادل أفضل الممارسـات والخبرات 
والمـوارد فـي مجـال التنميـة الإحصائيـة، والعمـل علـى توحيـد الأسـاليب والتعريفـات الإحصائيـة عبـر البلـدان 
لتسـهيل المقارنـات والتكامـل الإقليمـي. كمـا تشـمل هـذه السياسـات تعزيـز المشـاركة فـي تنفيـذ مبـادرات بنـاء 
القـدرات وبرامـج المسـاعدة الفنيـة التـي تقودهـا المنظمـات الإقليميـة مثـل الإسـكوا، والبنـك الدولـي، وصنـدوق 
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النقـد الدولـي، وتأمـين التمويـل مـن الموازنـة العامـة للدولـة ومـن الجهـات المانحـة الدوليـة وشـركاء التنميـة لدعـم 
والخبـرات  المـوارد  مـن  للاسـتفادة  والخـاص  العـام  القطاعـين  بـين  الشـراكات  الإحصائيـة، وتحفيـز  الأنشـطة 

الإضافية.

بالرغـم مـن التطـور فـي العمـل الإحصائـي الوطنـي فـإن العديـد مـن الـدول الناميـة لازالـت تعـرف »فجـوة 
بيانـات« معتبـرة مقارنـةً بمـا وصلـت إليـه الـدول المتقدمـة فـي إنتـاج الإحصـاءات الوطنيـة وكذلـك مقارنـةً بمـا 
تتطلبـه العمليـة التنمويـة مـن توفيـر بيانـات دقيقـة محليـة ذات جـودة عاليـة. إن العالـم النامـي لا يواجـه فقـط 
مسـألة »الحرمـان والفقـر« وإنمـا أيضـا »حرمـان البيانـات«. فعلى سـبيل المثال أغلب بيانات الفقـر وتوزيع الدخل 
المتوفـرة فـي قاعـدة بيانـات البنـك الدولـي غيـر متوفـر بالنسـبة للـدول العربيـة. فخـلال الفتـرة 2010-2000 
بلغـت نسـبة عـدم توفـر البيانـات فـي الدول العربية 91 %وارتفعت هذه النسـبة إلـى 93% للفترة 2022-2011. 
ويرجـع السـبب أساسـا لقلـة البحـوث الميدانيـة لإنفـاق الأسـر حيـث تم تنفيـذ 71 بحثـا ميدانيـا خـلال الفتـرة 

العربيـة. الـدول  1980-2023 لمجمـل 

لتحقيق تعهد القضاء على حرمان البيانات ازداد الاهتمام العالمي بمسألة قياس وتقييم القدرات الإحصائية 
الوطنيـة وصياغـة سياسـات تطويرهـا حيـث طـورت العديـد مـن هـذه المنظمـات منهجيـات وطـرق تقييـم وقيـاس 
متعـددة تسـمح بتحديـد القيـود والتحديـات التـي تواجههـا الهيئـات الإحصائيـة فـي الـدول الناميـة. تم تقييم أداء 
الأنظمـة الإحصائيـة العربيـة مـن خـلال أدوات التحليـل التـي تقيـم وترصـد قيـاس القـدرات الإحصائيـة الوطنيـة 
وتقييم جودتها باسـتخدام مؤشـرات البنك الدولي للقدرات الإحصائية، ومؤشـر الأداء الإحصائي، ومؤشـر جرد 
البيانـات المفتوحـة الـذي ينشـره مرصـد البيانـات المفتوحـة وكذلـك مرصـد القـدرات الإحصائيـة. تظهـر نتائـج 
هـذه المؤشـرات أن القـدرة الإحصائيـة للـدول العربيـة تواجـه تحديـات تعيـق تطورهـا، بالإضافـة إلـى وجود فجوة 
بيانـات معتبـرة ممـا يعنـي أن تجسـير فجـوة البيانـات أمـر معقـد خاصـة مـع قلـة المـوارد المالية والبشـرية المؤهلة.

تم قيـاس فجـوة البيانـات الإحصائيـة مـن خـلال حسـاب نسـبة المشـاهدات غيـر المتوفـرة كل سـنة مـن مجمـل 
1292 مؤشـر منشـور فـي قاعـدة بيانـات مؤشـرات التنميـة الدوليـة. وقـد عرفـت كل الـدول العربيـة تراجعًـا فـي 
فجـوة البيانـات، حيـث انخفضـت إجمـالا مـن 90% فـي سـنة 1960 إلـى 43% سـنة 2018. وارتفعـت الفجـوة 
مجـددا مـا بـين 2018 و2022 إلـى 68% نتيجـة جائحـة كوفيـد-19 وكذلـك لوجـود فجـوة نشـر معتبـرة. حققـت 
الدول العربية ذات التنمية البشـرية المرتفعة أقل فجوة بيانات حيث تراجعت إلى 35% سـنة 2010، لكن بدأت 
هذه الفجوة تتوسع تدريجيا وبلغت 39% سنة 2019 وبعدها إلى 66% سنة 2022. لم تعرف الدول الخليجية 
نفـس الوتيـرة فـي تجسـير فجـوة البيانـات حيـث انخفضـت مـن حوالـي 93% سـنة 1960 إلـى 41% فقـط سـنة 
2017 ثـم عـاودت الارتفـاع لتبلـغ 71% سـنة 2022. كمـا عرفـت الـدول النفطيـة غيـر الخليجيـة نفـس الاتجـاه 
الـذي شـهدته الـدول الخليجيـة بالرغـم مـن أن فجوتهـا الإحصائيـة كانـت أقـل سـنة 1960. أمـا الـدول العربيـة 
ذات الدخـل المنخفـض فقـد تراجعـت فجوتهـا الإحصائيـة مـن 91% سـنة 1960 إلـى 42% سـنة 2014 ثـم بدأت 
تتسـع تدريجيًا لتبلغ 68% سـنة 2022. إجمالًا، اسـتطاعت الدول العربية أن تخفض من فجوة البيانات بمعدل 
64% مـا بـين 1960 و2019. كمـا أن التباينـات الواسـعة فـي مسـتويات الدخـل والتنميـة البشـرية لـم ينجـم عنهـا 

اختلافـات كبيـرة فـي القـدرة الإحصائيـة للـدول العربية.
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أدى الاهتمام الدولي بمسألة التنمية المستدامة وتحديد أهدافها وما تمخض عنها من إطار لقياسها من 
خلال العديد من المؤشرات الإحصائية إلى الضغط على الأجهزة الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات أكثر كمًا 
ثغرات  أن  المستدامة  التنمية  مؤشرات  بناء  منهجية  تقرير  ويذكر  المستدامة.  التنمية  لقياس مستويات  وكيفًا 
البيانات لازالت مهمة، وأن العديد من المؤشرات الفرعية لازالت غير متوفرة للعديد من الأهداف في عدد كبير 
من الدول النامية. والظاهر من الحسابات التي تم اجراؤها أن البيانات غير المتوفرة للدول العربية تبلغ حوالي 
60% من إجمالي المؤشرات في الفترة 2000-2024. وتظهر النتائج أيضًا أن أغلب الدول العربية تعرف فجوة 

معتبرة في قياس أهداف التنمية المستدامة. وفي كل الدول العربية تفوق نسبة البيانات غير المتوفرة %50.

ويتبـين مـن مؤشـر »جـرد البيانـات المفتوحـة« )ODIN( للسـنوات 2015- 2022 أن الـدول العربيـة تتفـاوت 
فـي مسـتويات البيانـات الإحصائيـة سـواء فـي مجـال التغطيـة )الشـمول( أم فـي مجـال الانفتـاح. كمـا أن الـدول 
تسـجل فـي المتوسـط مسـتويات اعلـى فـي الانفتـاح أكثـر مـن شـمول البيانـات. ففـي عـام 2022 بلـغ متوسـط 
الشـمول للدول العربية 44 نقطة بينما بلغ متوسـط الانفتاح 50.3 نقطة. يقدم مؤشـر القدرة الإحصائية للبنك 
الدولـي )SCI( صـورة مغايـرة علـى تلـك التـي يقدمها مؤشـر جـرد البيانات المفتوحة. مؤشـر البنك الدولي للقدرة 
الإحصائيـة يظهـر أن التطـور فـي المنظومـة الإحصائيـة كان متواضعـا حيـث إن متوسـط معـدل الزيـادة السـنوية 
بلغ فقط 0.4% مقابل 7% لمؤشـر ODIN.كما إن مؤشـر القدرة الإحصائية سـجل تراجعًا ما بين 2017 و2020 

بمعـدل سـنوي قـدره -%0.6.

بالرغـم مـن أن ضمـان جـودة البيانـات يقـع فـي الأسـاس علـى الأجهـزة الإحصائيـة، فإن تقييم جـودة البيانات 
يمكـن أن يتـم مـن خـلال المسـتخدمين سـواء أكانـوا مؤسسـات وطنيـة أم مؤسسـات دوليـة متخصصـة. وتشـكل 
مبـادرات صنـدوق النقـد الدولـي فـي هـذا المجـال تجربـة مهمـة لمتابعـة وتقييـم السياسـات الوطنيـة واقتـراح 
سياسـات الإصـلاح الاقتصـادي والمالـي والتـي تتطلـب بيانـات دقيقـه وذات جـودة ومصداقيـة عاليـة. وسـعيًا 
مـن الصنـدوق لبلـوغ هـذه الأهـداف فإنـه أسـس ثلاثـة مسـتويات خاصـة بنشـر البيانـات الاقتصاديـة والماليـة 
مـن طـرف الـدول الأعضـاء وبشـكل طوعـي. تم إنشـاء المعيـار الخـاص لنشـر البيانـات )SDDS( فـي عـام 1996 
لتوجيـه الـدول الأعضـاء الذيـن يسـعون للوصـول إلـى أسـواق رأس المـال الدوليـة لتوفيـر احتياجاتهـا الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة مـن البيانـات الماليـة. أمـا النظـام العـام لنشـر البيانـات )GDDS( فقـد أنشـئ في عـام 1997 للدول 
الأعضـاء ذات النظـم الإحصائيـة الأقـل تطـورًا كإطـار لتقييـم احتياجاتهـم لتحسـين البيانات وتحديـد الأولويات. 
أكثـر مـن 97 % مـن أعضـاء صنـدوق النقـد الدولـي تشـارك فـي e-GDDS أو SDDS أو SDDS Plus. غالبيـة 
الـدول العربيـة مصنفـة ضمـن النظـام العـام المعـزز )e-GDDS( لنشـر البيانـات والتـي تشـمل الجزائـر )2009(، 
ليبيـا )2009(، اليمـن )2001(، السـودان )2003(، عمـان )2002(، العـراق )2009(، الكويـت )2000( لبنـان 
)2003(، قطـر )2005(، موريتانيـا )2004(، الإمـارات )2008(، البحريـن )2019(، جيبوتـي )2012(، جـزر 
القمـر )2013(، الصومـال )2022(. تـدل هـذه النتائـج، خاصـة بقـاء الـدول فـي نفـس التصنيـف كل هـذه الفتـرة 
أنهـا تواجـه تحديـات كبيـرة لرفـع نوعيـة إحصاءاتهـا فـي مجـال معايير النشـر التـي حددها الصنـدوق. أما الدول 
العربية المصنفة في خانة المعايير الخاصة للنشر فهي المغرب )2005(، تونس )2001(، مصر )2005(، الأردن 

)2010(، فلسـطين )2012(، السـعودية )2019(.
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يعتبـر قيـاس جـودة البيانـات الإحصائيـة أمـر معقـد وذلـك لان العوامـل والخصائـص التـي تشـكل الجـودة لا 
يمكـن قياسـها مباشـرة ولا يمكـن ملاحظتهـا إلا مـن خـلال مؤشـرات تقريبيـة تعكـس جـودة الإحصـاءات. وباتبـاع 
منهـج باريـس 21 الـذي طـور منهـج كفـاءة الإحصـاء للتنميـة يمكـن تقييـم جـودة العمـل الإحصائي وفـق دورة حياة 
البيانـات. ففـي مجـال التخطيـط والاسـتراتيجيات الإحصائيـة والتـي تعتبـر الخطوة الأساسـية فـي تحديد جودة 
الأنظمـة الإحصائيـة فـإن عـددًا مـن الـدول العربيـة تمتلـك اسـتراتيجيات وطنيـة لتطوير الإحصـاء. كما أن أغلب 
الـدول العربيـة التـي تمتلـك اسـتراتيجية وطنيـة لتطويـر الإحصـاء تتوفـر لديهـا أيضـا خطـة لإحصـاء. بالمقابـل 
تعانـي بعـض الـدول التـي لديهـا اسـتراتيجية وخطـة تطويـر الإحصـاء من مشـاكل التمويل. كما يلاحـظ أن الدول 
الخليجيـة لا تتوفـر لهـا بيانـات عـن الاسـتراتيجية الإحصائيـة لكـن بالمقابـل لهـا خطـط إحصائيـة ممولـة. وفـي 
العديـد مـن الـدول العربيـة لـم تنشـأ جمعيـات إحصائيـة تسـهم فـي عمليـة التخطيـط. بالمقابـل يوجـد مجلـس 
إحصائـي رسـمي فـي الكثيـر مـن الـدول العربيـة. ومـن أهـم القضايـا المحـددة لجـودة الإحصـاءات هـو مـدى 
التـزام المنظومـة الإحصائيـة الوطنيـة بالمبـادئ الأساسـية للعمـل الإحصائـي الرسـمي الـذي أقرتـه الأمم المتحـدة. 
هنالـك خمـس دول عربيـة لـم تنخـرط فـي هـذه المبـادئ الأساسـية وهـي تونـس والكويت، وجيبوتي، وجـزر القمر، 

والمغـرب. كمـا أن هنـاك دولًا لا تتوفـر لديهـا بيانـات وهـي سـوريا والصومـال، واليمـن، ولبنـان، والبحريـن.

توفـر الـدول العربيـة البيانـات بلغـات مختلفـة )العربية أو الإنجليزية أو الفرنسـية(، وثمة عدد قليل منها لديه 
بوابـة بيانـات متخصصـة )Data Portal(. كمـا أن لجـوء الأجهـزة الإحصائيـة للتواصـل عبـر قنـوات التواصـل 
الاجتماعـي محـدود فـي الـدول العربيـة. كمـا أن التواصـل مـع الصحافة الوطنية محدود باسـتثناء المغرب وتونس 
ومصـر. ويلاحـظ أن الـدول التـي تمتلـك بوابـة إلكترونيـة متخصصـة فـي إحصـاءات التنميـة المسـتدامة عددهـا 
محـدود، وهـي المغـرب وتونـس وعمـان. ويشـكل نمـط إدارة الهيئـات الإحصائيـة وخاصـة علاقتـه بالسـلطة، لا 
سـيما فيمـا يتعلـق بالاسـتقلالية أمـرًا بالـغ الأهميـة فـي بنـاء الثقـة في مصداقيـة الإحصاءات الوطنية. إذ تشـكل 
هـذه الاسـتقلالية »عربـون« ثقـة مهـم فـي تعزيـز جـودة البيانـات مـن وجهـة نظـر مسـتعمليها. أغلـب الأجهـزة 
الإحصائيـة العربيـة لا تتوفـر بشـأنها بيانـات حـول نمـط علاقتهـا بـالإدارة السياسـية وتتوفـر بيانـات فقـط عـن 
كل مـن المغـرب )50( وتونـس )50( ومصـر )25( والسـودان )25( وموريتانيـا )25(. أمـا فـي الجزائـر وليبيـا فـإن 
الأجهـزة الاحصائيـة تـدار بشـكل مركـزي تـام )0(. كمـا أن العديـد مـن الـدول لا تتوفـر عنهـا بيانـات حـول هيـكل 

وتنظيم الجهاز الإحصائي مثل ليبيا، وموريتانيا، واليمن، والإمارات. 

يعتبـر اسـتخدام الإحصـاءات الوطنيـة فـي صناعـة السياسـات التنمويـة مـن أهـم أهـداف تطويـر منظومـة 
نوعيـة  مـن  تعـزز  الامبريقيـة  والشـواهد  الدلائـل  علـى  المبنيـة  القـرارات  كل  لأن  وذلـك  الوطنيـة  الإحصـاءات 
السياسـات وكذلـك تزيـد مـن قيمـة الإحصـاءات. وقـد أدى انتشـار تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وخاصـة ما يعرف 
حاليـا بالتنقيـب علـى البيانـات )Data Mining( والـذكاء الصناعـي التوليـدي )Generative AI( إلـى إمكانيـة 
البحث الآلي في الوثائق وتصنيفها وتقييمها باستخدام مجموعة من الكلمات المفتاحية وربطها بنتائج وتوقعات 
محـددة يجـرى البحـث عنهـا فـي الوثائـق ذات الصلـة بالكلمـات المفتاحيـة. وتشـير نتائـج البحـث الـذي قامـت بـه 
مبـادرة باريـس Paris21, 2018( 21( أن المتوسـط العالمـي لمؤشـر اسـتخدام الإحصـاء فـي وثائـق السياسـات 
الوطنيـة للفتـرة 2000-2017 كان حوالـي 40 نقطـة مـن 100 مـع العلـم أن النتائـج لا تظهـر تباينًـا كبيـرًا بـين 
مجموعـات الـدول والمناطـق، حيـث بلـغ الانحـراف المعيـاري 11.0 نقطـة. وفيمـا يتعلـق الأداء العربي فإن متوسـط 



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

17

المؤشـر بلـغ 29.3، وهـو أقـل بكثيـر مـن المتوسـط العالمـي. كمـا بلغ التباين بين الدول العربيـة 20 نقطة، وهو أعلى 
بكثير من المسـتوى العالمي. إن حوكمة البيانات أصبحت في قلب اهتمام الحكومات السـاعية لتجويد مخرجات 
المنظومـة الإحصائيـة الوطنيـة ورفـع ثقـة مسـتعمليها. وتنطـوي حوكمـة البيانـات علـى خلـق بيئـة لتنفيـذ المعاييـر 
وسياسـات البنيـة التحتيـة الرقميـة والآليـات والقوانـين واللوائـح المتعلقـة بالبيانـات والسياسـات الاقتصادية ذات 
الصلـة، بالإضافـة إلـى تعزيـز دور المؤسسـات التـي تضمـن الاسـتخدام الآمـن والموثـوق للبيانـات التـي يتـم جمعهـا 
للأغـراض العامـة والخاصـة بصـورة فعّالـة لتحقيـق نتائـج التنميـة. ويشـير تقريـر حالـة الإدارة الحكومية العربية 
لعـام 2023 إلـى ضـرورة أن تقـوم الحكومـات العربيـة بتطويـر وتحسـين منظومـات البيانـات، وذلـك باعتبارهـا 
محـركًا للنمـو الاقتصـادي والاجتماعـي. وجـاء تقريـر حالـة الإدارة الحكوميـة لعـام 2024 ليؤكـد مـرة أخـرى على 
أهميـة أن تولـي دول المنطقـة العربيـة أهميـة كبيـرة للبيانـات باعتبارهـا أصـولًا وطنيـة، وذلـك للاسـتغلال الأمثـل 
لقـوة البيانـات وتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة. وأشـار التقريـر إلـى أنـه يجـب أن تقـوم الدول العربيـة بتنفيذ 
اسـتراتيجيات واضحـة للبيانـات، وإصـدار قوانـين تعامـل البيانات كأصل حكومي، والاسـتثمار في إدارة البيانات 
مـن خـلال توفيـر المـوارد اللازمـة للبنيـة التحتية واستكشـاف التقنيات المتقدمة، وتنسـيق جهود مشـاركة البيانات 

بمـا يسـاعد فـي تعزيـز كفـاءة وفعاليـة العمـل الحكومـي )القمـة العالميـة للحكومـات، 2024(.

فـي  والمسـاءلة  والنزاهـة،  الشـفافية،  تعزيـز  فـي  الأسـاس  البيانـات الحكوميـة حجـر  أطـر حوكمـة  وتعتبـر 
تًعـد هـذه الأطـر أحـد  اسـتخدام البيانـات، بالإضافـة إلـى ضمـان الاسـتخدام الآمـن والموثـوق للبيانـات، كمـا 
الدعائـم الأساسـية لتحقيـق الأهـداف التنمويـة. ولقـد أسـفر تحليـل أطـر حوكمـة البيانـات فـي الـدول العربيـة 
عـن ضـرورة أن تقـوم الـدول العربيـة بتبنـي أطـر متكاملـة وشـاملة ومرنة لحوكمـة البيانات الحكوميـة. كما تحتاج 
الـدول العربيـة أن تغيـر نظرتهـا التقليديـة إلـى البيانـات، فـلا تـزال هنـاك دول عربيـة بعيـدة عـن اعتبـار البيانات 
كأصـل اسـتراتيجي يجـب الاسـتثمار فيـه وتحقيـق أقصـى اسـتفادة منـه. تحتـاج الـدول العربية أن تبنى سياسـات 
ومعاييـر موحـدة وواضحـة لحوكمـة البيانـات، علـى أن تتبع هذه السياسـات معايير وإجـراءات واضحة وتفصيلية 
للجهات الحكومية تتعلق بكفية التعامل مع البيانات، وتصنيفها، وتعريفها، وتوافقيتها، وكيفية مشـاركة البيانات 
مـع الجهـات الأخـرى ومعاييـر هـذه المشـاركة وسـرية البيانـات. كما يجـب أن تحدد الدول العربيـة الجهات المعنية 

بحوكمـة البيانـات مـع توضيـح الأدوار والمسـؤوليات الخاصـة بتلـك الجهـات بصـورة واضحـة.

ومـن المفضـل أيضًـا أن تتسـق سياسـات حوكمـة البيانـات التـي تتبناهـا الـدول العربيـة مع السياسـات الأخرى 
ذات الصلة مثل السياسات المتعلقة بالأمن السيبراني، كما يجب أن تأخذ في اعتبارها عند تبني سياسات معينة 
أن تتبناهـا فـي إطـار سياسـة حوكمـة البيانـات، فعلـى سـبيل المثال: السياسـات الخاصة بالـذكاء الاصطناعي في 
الخدمـات الحكوميـة يجـب أن تتسـق مـع سياسـات حوكمـة البيانـات نظرًا لارتباطهما الشـديد ببعضهما البعض. 
ولابـد أن توضـح السياسـات المرتبطـة بحوكمـة البيانـات الأدوار والمسـؤوليات المختلفـة وأن تراعـي عـدم الخلـط 
والالتبـاس فـي المهـام والمسـؤوليات. كمـا يجـب أن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى تبنـي أطـر قانونيـة متواكبـة مـع 
التغيـرات التكنولوجيـة، ومـن الممكـن أن يكـون هنـاك إطـار قانوني متكامل يتعامل مع قضيـة حوكمة البيانات، ولا 
يتعـارض مـع القوانـين الوطنيـة الأخـرى. وبالطبـع فـإن تطويـر حوكمـة البيانـات تحتـاج إلـى مـوارد ماليـة ومـوارد 
بشـرية كفـؤة تتمتـع بمهـارات جيـدة، ومـن ثـمّ لابـد وأن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى توفيـر مخصصـات ماليـة 
لبنـاء أطـر حوكمـة البيانـات، وأن تتعامـل مـع هـذه المـوارد الماليـة باعتبارهـا اسـتثمارًا كبيـرًا سـيعود بالنفع عليها. 
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كمـا يجـب أن تعمـل هـذه الحكومـات علـى بنـاء قـدرات العاملـين فـي الجهـات الحكوميـة والمسـؤولين عـن إدارة 
البيانـات فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانـات وتحليلهـا، وإدارة مخاطـر البيانات، وإعداد خطـط ومعايير الامتثال.

ومن الضروري تطوير آليات الرقابة والمتابعة والتقييم والتعلم فيما يتعلق بتنفيذ سياسـات حوكمة البيانات، 
وذلـك لضمـان التنفيـذ الجيـد لهـذه السياسـات، وللاسـتفادة والتعلـم من الخبرات والممارسـات المتعلقـة بالتنفيذ. 
كمـا يجـب أن تخصـص الـدول كيانـات أو أطـرًا مؤسسـيةً محـددةً يكـون دورهـا هـو تعزيـز الرقابـة علـى الجهـات 
الحكوميـة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانـات، وأن تخصـص آليـات للشـكاوى، والتظلمـات المتعلقـة بالتعامـل مـع 

البيانات.

وفيما يتعلق بالحسـابات القومية فإنها تتيح إمكانيات تحليلية هائلة، وتمثل بذلك أحد المتطلبات الضرورية 
لتحسـين قـدرة الدولـة علـى التشـخيص الدقيـق للأوضـاع الاقتصاديـة، ومـن ثـم صياغـة السياسـات الملائمـة 
لتحسـين هـذه الأوضـاع ومسـاندة التنميـة. وجديـر بالذكـر أن تقييـم منظومـة الحسـابات القوميـة فـي الـدول 
العربيـة تعترضـه صعوبـة رئيسـية تتمثـل فـي ضعـف توثيـق آليـات ومناهـج تركيـب الحسـابات القوميـة بشـكل 
متكامـل فـي كل الـدول العربيـة. إن الحـد الأدنـى مـن مكونـات نظـام الحسـابات القوميـة في الـدول العربية يتمثل 
فـي حسـابات الإنتـاج والدخـل اللازمـة لتقديـر النـاتج المحلـى الإجمالـي واسـتخداماته فـي مجـالات الإنفـاق 
المختلفـة. وبعـض الـدول )مثـل المغـرب وتونـس( يتجـاوز هـذه المكونـات ويقوم بتركيب حسـابات التراكم والحسـاب 
المالـي. والعديـد مـن الـدول تقـوم بإعـداد جـداول العـرض والاسـتخدام والمدخـلات والمخرجـات، وإن كان بدوريـة 

غيـر منتظمـة، حتـى وإن كانـت لا تقـوم بتركيـب كل مكونـات نظـام الحسـابات القوميـة.

تقـوم الـدول العربيـة بإعـداد ونشـر إحصـاءات القطـاع الحقيقـي وفـق دوريـة متشـابهة. وتقـوم الـدول العربيـة 
الملتزمـة بالنظـام الخـاص لنشـر البيانـات )SDDS( بنشـر إحصـاءات ذات دوريـة ربـع سـنوية بعـد انتهـاء الربـع 
المعنـي بثلاثـة أشـهر كمـا هـو الحـال بالنسـبة للحسـابات القوميـة )النـاتج المحلـي الإجمالـي(. أمـا بالنسـبة للدول 
المصنفـة ضمـن النظـام العـام لنشـر البيانـات فانـه يمكـن تحديـد مجموعتـين مـن الـدول العربيـة غيـر المطبقـة 
للنظـام الخـاص لنشـر البيانـات، الأولـى تقتـرب مـن تطبيـق معاييـر النظـام الخـاص لنشـر البيانـات، حيـث تقـوم 
بنشـر الإحصاءات ذات الدورية الربعية بعد انتهاء الربع المعني بثلاثة أشـهر، كما هو الحال بالنسـبة للحسـابات 
القوميـة )النـاتج المحلـي الإجمالـي(، أمـا المجموعـة الثانيـة مـن الـدول فـلا زالت تنشـر البيانات بدوريـات متأخرة 

نسـبيًا، عـادة مـا تكـون سـنوية بالنسـبة للنـاتج المحلـي الإجمالـي ومكوناتـه.

تعانـي منظومـة الحسـابات القوميـة العربيـة مـن عـدم التحديـث الـدوري، وعـدم انتظـام الدوريـة فـي تنفيـذ 
المسـوح الإحصائيـة والتعـدادات الاقتصاديـة، ويتسـبب ذلـك فـي الاعتمـاد علـى مصـادر بيانات إداريـة قد لا تلبي 
بالضـرورة الاحتياجـات المتعلقـة بإحصـاءات الحسـابات القوميـة. ويضـاف إلـى مـا سـبق عـدم كفايـة الإحصاءات 
النوعيـة التـي تسـتخدم فـي إنتـاج الحسـابات القوميـة، وعـدم الاتسـاق بينهـا وارتفـاع نسـبة عـدم الاسـتجابة 
فـي نتائـج بعـض الإحصـاءات النوعيـة وعـدم شـمول التغطيـة فـي الإحصـاءات النوعيـة، وخاصـة المتعلـق منهـا 
بالقطـاع الخـاص غيـر الرسـمي والأنشـطة التـي تعمـل خـارج المنشـآت. بالنسـبة للتقديـرات بالأسـعار الثابتـة، 
ومعظم الدول لا تعد مكمشـات )Deflators( للصادرات والواردات، وتسـتخدم تحركات سـعر الصرف كتقريب 
لتغيـرات أسـعار الصـادرات والـواردات. ويتـم تقديـر عدد غير قليل من المتغيرات بشـكل تقريبي لاسـتكمال بعض 
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الحسـابات نتيجـة نقـص البيانـات، وذلـك مثـل تقديـر الاسـتهلاك العائلـي كمتمـم حسـابي فـي متطابقـة النـاتج 
المحلـى مـع اسـتخداماته.

فـي بعـض الـدول هنـاك بعـض القصـور فـي الانسـياب والتدفق السـريع والآمن للبيانات بين المصـادر المختلفة 
والإدارات المعنيـة بالحسـابات القوميـة. يتـم فـي أغلـب الأحيـان تقديـر التكويـن الرأسـمالي بشـكل مسـتقل، حيث 
فـي الأغلـب تتوافـر بيانـات جيـدة عـن الاسـتثمار الحكومـي، فـي حين أن بيانات الاسـتثمار الخاص تكـون متناثرة 
وأقـل مصداقيـة. ولا يتـم اسـتخدام جـداول العـرض والاسـتخدام فـي معظـم الـدول لغـرض اختبـار البيانـات مـن 
مصادرهـا المختلفـة وتدقيقهـا. وفيمـا يتعلـق بمـدى تغطيـة النـاتج المحلـى للنشـاط الاقتصـادي هنـاك مشـكلة 
التغطيـة الجزئيـة للقطـاع غيـر الرسـمي. كمـا أن القصـور فـي الطلـب علـى الحسـابات القوميـة يقلـل فـرص 
التفاعـل بـين منتجـي ومسـتخدمي الحسـابات القوميـة، بالرغـم مـن أنـه يعتبـر مـن عوامـل التصحيـح الديناميكية 

لجـودة الحسـابات المنتجـة.

ولا يوجـد توثيـق كاف للمناهـج والأسـاليب المسـتخدمة فـي تقديـر حسـابات النـاتج كمـا تظهـر فـي صورتهـا 
النهائيـة، وخاصـة الفـروض المسـتخدمة لتقديـر البيانـات غيـر المتاحـة ولتحقيـق التـوازن. وفـي بعـض الـدول - 
ا فـي الجزائـر – يلاحـظ أن مفهـوم الإنتـاج الـذي يتبنـاه النظـام الحالـي لا يسـتند إلـى أسـاس نظـري  تحديـدً
واضـح، حيـث إن نظـام الحسـابات القوميـة الجزائريـة يتخـذ موقفًـا وسـيطًا بـين نظامـين للمحاسـبة القوميـة: 
نظـام الأمم المتحـدة للمحاسـبة القوميـة لعـام 1968 ونظـام المحاسـبة الوطنيـة الخـاص ببلـدان أوروبـا الشـرقية. 
وقـد تم اسـتدراك جـزء كبيـر مـن هـذه النقائـص سـنة 2023، حيـث تم تغييـر سـنة الأسـاس، وتم توسـيع دائـرة 
الإنتـاج وإعـادة توزيـع القطـاع النفطـي. وقـد أدى ذلـك إلـى ارتفـاع النـاتج الخـام ب 12 % سـنة 2022 وكذلـك 
ارتفـاع حصـة الصناعـات التحويليـة مـن النـاتج مـن حوالـي 5% إلـى 10% وذلـك بنقـل إنتـاج البتروكيماويـات من 

قطـاع النفـط إلـى قطـاع الصناعـة التحويليـة.

أظهـرت مراجعـات وضـع الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة أن أغلـب الـدول تعانـي مـن مشـكلات فـي 
تغطيـة القطـاع غيـر الرسـمي أو غيـر الرسـمي ضمـن تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالـي، رغـم أن أنشـطة هـذا 
القطـاع أصبحـت تتزايـد بشـكل كبيـر ومطـرد، وخاصـة فـي المجـالات المتعلقـة بالأنشـطة التـي يتـم تنفيذهـا مـن 
داخـل البيـوت، سـواء أكانـت أنشـطة لهـا علاقـة بتقـديم خدمـات استشـارية أم أنشـطة إنتاجيـة. ويؤثـر ذلـك على 
دقـة المؤشـرات المتعلقـة بالنـاتج المحلـي الإجمالـي، وتضعـف قـدرة هـذه المؤشـرات فـي مجـال قيـاس الأهـداف 
المطلـوب تحقيقهـا ومتابعتهـا. وفـي هـذا السـياق يمكـن اقتراح توسـيع نطاق التعـدادات الاقتصاديـة الدورية التي 
يتم إجراؤها بحيث تشـمل القطاع غير الرسـمي، مع إجراء مسـوح خاصة بهذا القطاع باسـتخدام الدعم الفني 

والمالـي الـذي يمكـن أن تتيحـه بعـض المؤسسـات الدوليـة أو بنـوك التنميـة الإقليميـة.

وقد تبين أن توفير التقديرات المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر المعيشية يتم في الدول العربية باستخدام 
طـرق ومنهجيـات احتسـاب مختلفـة، يسـتند بعضهـا إلـى نتائـج مسـوح إنفـاق الأسـرة التـي تنفذ بشـكل دوري، في 
حـين تقـوم دول أخـرى بتقديـره كمتبقـي مـن عمليـة مقارنـة النـاتج المحلـي بطريقـة الإنتـاج وتقديـرات الإنتـاج 
بطريقـة الإنفـاق. وفـي هـذا السـياق مـن المفيـد أن تقـوم الـدول بتطويـر إطـار عمـل منهجـي لتدقيـق تقديـرات 
الاسـتهلاك النهائـي، خاصـة وأن القطـاع العائلـي هـو مـن أهـم مسـتهدفات التنمية المسـتدامة. وفي هذا السـياق 
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أيضًـا لا بـد مـن الاتفـاق علـى مـا هـو المتغيـر لمطلـوب قياسـه: هـل هـو الإنفـاق الاسـتهلاكي أم الاسـتهلاك الفعلي 
الـذي يأخـذ فـي الاعتبـار التحويـلات الاجتماعيـة العينيـة، حيـث إنـه قـد تكـون هنـاك فـروق كبيـرة بـين الرقمـين 

اسـتنادًا إلـى الوضـع المعيشـي فـي كل دولـة.

ويحبـذ الاسـتفادة مـن المسـاعدات الفنيـة التـي تقدمهـا المؤسسـات الدوليـة فـي بعـض المجـالات، مثـل تطويـر 
المنهجيـة المسـتخدمة لتجميـع الخدمـات الماليـة المقاسـة بشـكل غيـر مباشـر )خدمـات الوسـاطة الماليـة المحتسـبة 
علـى نحـو غيـر مباشـر( فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي، وكيفيـة توزيعهـا علـى الأنشـطة والقطاعـات الاقتصاديـة، 
وتحسـين طرق حسـاب المكمشـات السـعرية وخاصة مكمشـات الصادرات والواردات، وفي تطوير القدرات على 
تركيب حسـابات القطاعات التنظيمية، وتحسـين تغطية الناتج المحلي الإجمالي لأنشـطة القطاع غير الرسـمي.

ويقتـرح تفعيـل التعـاون بـين الـدول العربيـة مـن أجـل تبـادل الخبـرات والاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة فـي 
تطويـر الحسـابات القوميـة، والتعـاون فـي مجـال تحسـين المنهجيـات المسـتخدمة لمواجهـة المشـكلات والتحديـات 
المشـتركة فـي هـذه الـدول. علـى سـبيل المثـال العمـل علـى الحصـول علـى مؤشـرات قابلـة للمقارنـة بـين دول 
المنطقـة، مثـل المؤشـرات المتعلقـة بالعمالـة، وخاصـة بالنسـبة للـدول التـي لديها عمالة مؤقتة في مواسـم معينة أو 
لديهـا عمالـة بـدون أجـر، فإنـه مـن المفيـد أن يتـم تحديـد كيفية احتسـاب أعـداد العاملين في هذه الـدول لضمان 
عـدم حـدوث ازدواجيـة فـي الحسـاب عندمـا تكـون هنـاك عمالـة مؤقتـة، ولتحسـين شـمولية المتغيـر عندمـا تكـون 
هنـاك عمالـة بـدون أجـر. كمـا يمكـن التوافق على مشـروعات للدعم الفني من المؤسسـات المعنية بشـكل مشـترك 
بـين مجموعـات مـن الـدول العربيـة حـول إيجـاد حلـول وتنميـة الخبـرات فـي مواجهـة مشـكلات مشـتركة تواجـه 

هـذه الـدول فـي مجـال اسـتكمال وتطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة فـي هـذه الـدول.

ولضمـان التنفيـذ المسـتقبلي الناجـح والمسـتدام لنظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة فـي الـدول العربيـة، 
ينبغـي النظـر فـي عـدة قضايـا رئيسـية. منهـا إنشـاء وحـدات أو إدارات داخـل الأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة 
مخصصـة للمحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة إذ يسـاعد ذلـك فـي إضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى هـذه الممارسـة 
وضمـان اسـتمرار جمـع البيانـات وتحليلهـا وإعـداد التقاريـر عنهـا. ومنهـا تعزيـز التعـاون بـين مختلـف الجهـات 
الحكوميـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المسـؤولة عـن الميـاه والبيئـة والطاقة والزراعة والتمويل، مع تشـكيل لجان مشـتركة 
بـين هـذه الجهـات لتيسـير عمليـة تبـادل البيانـات وتطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة، فضـلًا عـن دمـج نظـام 
المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة فـي أطـر السياسـات الوطنيـة. ومنهـا الاسـتثمار فـي برامـج تدريـب الإحصائيـين 
والاقتصاديـين وعلمـاء البيئـة لتطويـر الخبـرات فـي منهجيـات نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. ويمكـن 
أن يسـاعد تنفيـذ ورش عمـل إقليميـة وشـراكات مـع المنظمـات الدوليـة مثـل الأمم المتحـدة فـي توفيـر معرفـة 
ومـوارد قيمـة. ومنهـا تأمـين المـوارد الماليـة والتقنيـة لدعم التنفيذ المسـتمر لنظام المحاسـبة البيئيـة والاقتصادية. 
ويشـمل ذلـك تمويـل البنيـة التحتيـة لجمـع البيانـات، وأدوات البرمجيـات لتحليـل البيانـات، والمـوارد البشـرية 
لإدارة الحسـابات. ومنهـا تعزيـز جـودة البيانـات البيئيـة والاقتصاديـة مـن خـلال توحيـد أسـاليب جمـع البيانـات 
وتحسـين عمليـات التحقـق مـن البيانـات، والاسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة مثـل الاستشـعار عـن بعـد ونظـم 
المعلومـات الجغرافيـة فـي جمـع بيانـات دقيقـة وفـي الوقـت المناسـب، مـع تطويـر منهجيـات محـددة لمواجهـة 
التحديـات الإقليميـة، مثـل حسـاب الإجهـاد المائـي وتأثيـرات تحلية المياه. ويعكس تخصيص إطار نظام المحاسـبة 
البيئيـة والاقتصاديـة الظـروف البيئيـة المحليـة وممارسـات إدارة المـوارد بشـكل متكامـل بصـورة تزيد مـن أهميتها 
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وفائدتهـا. إن تنفيـذ مبـادرات تجريبيـة فـي قطاعـات أو مناطـق مختـارة يمكـن أن يسـاهم فـي إظهـار فوائد نظام 
المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. ويمكـن أن يوفـر توثيـق دراسـات الحالـة هـذه رؤى قيمـة ويشـجع علـى اعتمـاد 
إطـار العمـل علـى نطـاق أوسـع، والتأكـد مـن دمـج نتائـج نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة فـي خطـط التنمية 
الوطنيـة والسياسـات الاقتصاديـة والإجـراءات البيئيـة، وهـو مـا يعـزز مـن كفـاءة اتخـاذ القـرارات فـي مجـال 
تخصيـص المـوارد، ومبـادرات الاسـتدامة، والتخطيـط الاقتصـادي. وأخيـرًا يجـب تشـجيع التعـاون الإقليمـي بـين 
الـدول العربيـة لتبـادل الخبـرات ومواءمـة المنهجيـات وتطويـر الحسـابات البيئيـة والاقتصاديـة الإقليميـة، حيـث 
يمكـن للجهـود التعاونيـة أن تعـزز إمكانيـة مقارنـة البيانـات ودعـم العمـل الجماعي بشـأن القضايـا البيئية العابرة 

للحـدود.

يعتبـر توفيـر البيانـات ذات الجـودة العاليـة والأعـداد الجيّـد ضـرورةً ومتطلبًـا أساسـيًا مـن متطلبـات بنـاء 
ل العمود الفقري للتحليل الاقتصادي القياسـي. وبدون بيانات  النماذج الاقتصادية القياسـية الموثوقة، لأنها تشـكّ
دقيقـة، تصبـح النمـاذج القياسـية الأكثـر صحـة مـن الناحية النظرية عُرضة للخروج باسـتنتاجات خاطئة. ويمكن 
تصنيـف النمـاذج الممكـن اسـتخدامها فـي الـدول العربيـة حسـب متطلبـات البيانـات كالتالـي: البيانـات المتوفـرة 
بدرجـة عاليـة فـي الـدول العربيـة هي بيانات: النموذج الكينزي، ونموذج IS-LM، والنماذج القياسـية الاقتصادية 
الكليـة للتنبـؤ، ونمـاذج السياسـة النقديـة. أمـا البيانـات المتوفـرة بدرجة معتدلة فهي بيانات نمــاذج: الطلب الكلي 
والعـرض الإجمالـي )AD-AS(، والنمـاذج الكينزيـة الجديـدة، ونمـاذج الانحـدار الذاتـي المتجـه )VAR(وتتمثـل 
بيانـات النمـاذج المتوفـرة بدرجـة محـدودة فـي نمـاذج: التـوازن العـام العشـوائي الديناميكـي )DSGE(، ونمـاذج 

التـوازن العـام القابـل للحسـاب )CGE(، ونمـاذج المدخـلات والمخرجـات.

ويمكـن تصنيـف الـدول العربيـة حسـب توافـر بياناتهـا والنمـاذج الممكـن تطويرهـا فـي المجموعـات الثـلاث 
التاليـة: المجموعـة الأولـى تشـمل البلـدان ذات الدخـل المرتفـع، وهـي السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة وقطر 
والكويت والبحرين وعمان وتتميّز بارتفاع دخل الفرد والوفرة المالية مما يسـمح نظريًا بانتعاش نشـاط النمذجة 
فـي الأوسـاط الاكاديميـة والهيئـات التخطيطيـة. لكـن فـي واقـع الامـر لـم تترجـم هـذه الظـروف الاقتصاديـة ولـم 
تنعكـس فـي توافـر البيانـات الاقتصاديـة الكليـة والبيانـات الماليـة والقطاعيـة بمـا يسـمح ببناء نمـاذج كبيرة عالية 
التفاصيـل والتواتـر الزمنـي. إن البيانـات الإحصائيـة المتوفـرة تسـمح فقـط ببنـاء نمـاذج قياسـية سـنوية علـى 
فتـرة متوسـطة للاقتصـاد الكلـي وعاليـة التجميـع، وذلـك بمـا لا يسـمح بإجـراء تحاليـل تفصيلية لأثر السياسـات 
الاقتصاديـة والتنبـؤ بهـا. واقـع توافـر البيانـات فـي هذه المجموعة يجعلها تواجه العديـد من التحديات مثل نقص 
البيانـات عـن العديـد مـن المتغيـرات مثـل تفاصيل الانفاق الاسـتهلاكي حيث لا تصدر المحاسـبة القومية سلاسـل 
زمنيـة لإنفـاق علـى الأقـل علـى المجموعـات الأساسـية مثـل الانفـاق علـى السـلع المعمـرة وغيـر المعمـرة. كمـا لا 
تتوفر بيانات عن الاسـتثمار القطاعي أو حسـب الأصول مما يؤثر على تفسـير سـلوك الاسـتثمار في القطاعات 
الإنتاجيـة وفـي البنيـة التحتيـة والعقـار. كمـا أن بيانات سـوق العمل خاصة التشـغيل حسـب القطاعات المؤسسـية 
والإنتاجيـة غيـر متوفـرة عمومًـا ويؤثـر مسـتوى إتاحتهـا علـى تقديـر دوال الطلـب علـى التشـغيل وتفسـير الإنتـاج. 
ولا شـك فـي أن التأخـر فـي إصـدار البيانـات فـي التوقيـت المناسـب يخلـق فارقًـا أو فجـوةً زمنيـةً تؤثـر سـلبًا فـي 

مواكبـة نتائـج التحليـل للأوضـاع الاقتصاديـة الراهنـة والاسـتفادة منها.
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وتشـمل المجموعـة الثانيـة البلـدان متوسـطة الدخـل، وهـي مصـر والأردن ولبنـان وتونـس والجزائـر والمغـرب. 
ويتـراوح مسـتوى توفـر البيانـات منهـا مـن متوسـط   إلـى مرتفـع، كمـا أن درجـة الموثوقيـة والشـمولية متفاوتـة فـي 
بلـدان هـذه المجموعـة. ويتيـح البيانـات المتوفـرة بنـاء نمـاذج قياسـية اقتصاديـة كليـة متوسـطة الحجـم، ولكـن قـد 
تحتـاج هـذه النمـاذج إلـى مراعـاة فجـوات البيانـات المحتملـة ومشـكلات الموثوقيـة، بالإضافـة إلـى قيـود المـوارد، 
وخاصـة عـدم توفـر البيانـات ذات التواتـر العالـي، حيـث لا يمكـن بنـاء نمـاذج ذات بيانـات فصليـة ممـا يصَُعّـب 
تفسـير التقلبـات والنشـاط الإنتاجـي، وخاصـة اسـتجابة الاقتصـاد للصدمـات التـي يتعـرض لهـا الاقتصـاد مـن 

فتـرة لأخـرى.

وتشـمل المجموعـة الثالثـة البلـدان ذات الدخـل المنخفـض فتضـم كل مـن اليمـن والسـودان، وموريتانيـا، وجـزر 
القمـر، والصومـال. وتواجـه هـذه المجموعـة إشـكالات محدوديـة التوافـر وضعـف الموثوقيـة فـي مختلـف أنـواع 
البيانـات ممـا يحـد بشـكل كبيـر مـن عمليـة بنـاء النمـاذج. وغالبًـا مـا تقتصـر النمذجـة علـى نمـاذج الانحـدار 
البسـيطة والتحليـل الوصفـي. وتحتـاج النمـاذج إلـى دمـج المتغيـرات النائبـة )Proxy Variables( والافتراضـات 
لمعالجـة فجـوات البيانـات، ممـا ينجـم عنـه اسـتنتاجات أقـل دقـة وموثوقيـة. وتواجـه هـذه البلـدان تحديـات كبيرة 
فـي سـد فجـوة البيانـات مثـل قيـود عـدم كفايـة المـوارد، وعـدم الاسـتقرار الأمنـي، والضعـف المؤسسـي. وتواجـه 

النمذجـة القياسـية فـي كل مـن العـراق وسـوريا وليبيـا نفـس المشـاكل المذكـورة آنفًـا.

تعاظـم دور البيانـات فـي عصـر الانفتـاح والتحـوّل الرقمـي في جل مناحي الحيـاة لتصبح أحد الأصول المهمة 
والتـي تمكـن الحكومـات مـن إعـادة تشـكيل عمل الإدارة العامة وصنع السياسـات وتقـديم الخدمات العامة بصيغ 
حديثـة. ويتوقـع أن يتيـح النمـو الهائـل فـي توليـد البيانـات إلـى جانـب التطـورات الحديثـة فـي طـرق تحليـلات 
 )Big Data( والبيانـات الضخمـة )Data Analytics( مثـل تحليـل بيانـات الانترنـت )البيانـات )علـم البيانـات
والـذكاء الاصطناعـي فرصًـا غيـر مسـبوقة للقطـاع العـام والخـاص لتعزيـز الكفاءة وتشـجيع الابتـكار ودفع عجلة 

النمـو الاقتصادي.

شـهد مجـال اسـتخدام البيانـات فـي القطـاع العـام تحـولًا جذريًـا فـي السـنوات الأخيـرة، مدفوعًـا بالتقـدم 
التكنولوجـي والاعتـراف المتزايـد بإمكانيـات البيانـات فـي تعزيـز أداء القطاعـات الاقتصاديـة. لقـد قامت العديد 
من الدول العربية بصياغة استراتيجيات وسياسات وخطط تهدف إلى التحول نحو مجتمع قادر على استغلال 
البيانـات لتحقيـق مزيـد مـن الرفـاه الاجتماعـي وتطويـر الإدارة. ونظـرا لحداثـة الموضـوع والتحديـات والمخاطـر 
التـي تواجههـا الـدول الناميـة ومنهـا الـدول العربيـة فـي مجـالات المعلومـات والتقانـة وتطبيقاتهـا وتأثيراتهـا علـى 
سـوق العمـل والصناعـة والزراعـة والتجـارة والتنافسـية، فـان الـدول العربيـة تحتـاج أن تحاكي التجـارب الناجحة 
وذلـك لفهـم التداعيـات علـى المجتمـع والاقتصاد وتحسـين الأداء وتجنب الأخطـاء والمخاطر. على الرغم من هذه 
التحديـات، توجـد فـرص كبيـرة، حيـث يمكـن مـن خـلال تحليـلات البيانـات تقـديم خدمـات عامة أكثـر تخصيصًا 
وكفـاءةً وفعاليـةً. كمـا تسـاعد الـرؤى المسـتندة إلـى البيانـات الحكومـات علـى تخصيص الموارد بشـكل أكثر كفاءة، 
ممـا قـد يـؤدي إلـى توفيـر كبيـر فـي التكاليـف. كما تتيح التحليـلات المتقدمة والذكاء الاصطناعـي اتباع نهُج أكثر 

اسـتباقية ووقائيـة فـي الإدارة الحكوميـة، لا سـيما فـي مجـالات مثـل الصحـة العامـة وإدارة الكوارث.
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للاسـتفادة الكاملـة مـن الإمكانـات الكامنـة فـي البيانـات، ينبغـي علـى الحكومـات العربيـة الاسـتثمار فـي بنية 
تحتيـة رقميـة قويـة يمكنهـا دعـم التحليـلات المتقدمـة وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي. كمـا أن تنفيـذ برامـج 
شـاملة لمحـو الأميـة فـي مجـال البيانـات للموظفـين الحكوميـين والمواطنـين أمـر ضـروري. وتسـاعد هـذه البرامـج 
فـي ضمـان تحقيـق إمكانـات البيانـات بشـكل كامـل واعتماد عملية صنع القرار المسـتندة إلـى البيانات على نطاق 
واسـع فـي جميـع أنحـاء الحكومـة. كمـا أن إنشـاء حوافـز وأطـر عمـل لمشـاركة البيانـات عبـر الإدارات الحكوميـة 
ومـع القطـاع الخـاص، مـع ضمـان الخصوصيـة والأمـن بمـا يـؤدي إلـى تحقيـق القيمـة الكاملـة للبيانـات خاصـة 
بتنفيـذ معاييـر وبروتوكـولات البيانـات لضمـان قابليـة التشـغيل البينـي عبـر الأنظمـة الحكوميـة المختلفـة ومـع 

بيانـات القطـاع الخـاص.





الفصل الأول

الإحصاءات والبيانات 
والتنمية المستدامة
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1.1 مقدمة

تعتبـر الإحصـاءات والبيانـات مـن أهـم المتطلبـات الأساسـية لوضـع الاسـتراتيجيات والخطـط ودعـم اتخـاذ 
القـرارات فـي القطاعـين الحكومـي والخـاص، ولهـا أهميـة أيضـاَ فـي العمـل الأكاديمـي والمراكـز البحثيـة، حيـث 
تقوم بدور حيوي في تشـخيص الواقع، وفي وضع وتنفيذ السياسـات والبرامج والمبادرات المناسـبة لدعم عملية 
التنميـة المسـتدامة فـي مختلـف الأنشـطة والمجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة، وتطويـر وتعزيـز أداء 

الدولـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة وتحسـين رفـاه وجـودة حيـاة المواطنـين.

مـع المسـتجدات الحديثـة للثـورة الصناعيـة الرابعـة التـي تسـتند علـى الحاسـوب وتقانـة المعلومـات والـذكاء 
الاصطناعـي، تنامـت العلاقـة بـين الاقتصـاد والبيانـات وأصبحـت علاقـة وثيقـة ومترابطة لدرجـة أن البعض بدأ 
يوصـف البيانـات علـى أنهـا عنصـر إنتـاج جديـد أو ثـروة توصـف بأنهـا الذهب الأسـود الجديـد. ولتحقيق أقصى 
اسـتفادة مـن إمكانيـات تكنولوجيـا المعلومـات الرقميـة القائمـة علـى البيانـات، ولتلبيـة الاحتياجـات الاجتماعيـة 
والتنمويـة، لا بـد مـن إرسـاء بنيـة تحتيـة رقميـة قويـة وموثوقـة تتميـز بالدقـة والشـمولية والتحديث المسـتمر. كما 
يتطلـب تحقيـق التنميـة المسـتدامة فـي أي دولـة بنـاء منظومـة لإنتـاج وإدارة البيانـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والبيئيـة، بـدءًا مـن جمـع البيانـات، ومعالجتهـا، وتخزينها، وتحليلها، ومشـاركتها، وتأمينهـا، وذلك لضمان حصول 
المخططـين وصنـاع القـرارات علـى إحصـاءات وبيانـات دقيقـة وتفصيليـة وحديثـة، ممـا يمكنهـم مـن التعامـل مـع 

التعقيـدات المتزايـدة فـي عمليـة التنميـة المسـتدامة.

أصبـح الكـم الهائـل مـن البيانـات التـي يجـرى إنتاجهـا وتحليلهـا، والعمـل علـى إتاحتهـا مصـدر قـوة رئيسـي 
للـدول والمؤسسـات وذلـك لإنهـا تحـد مـن درجـة اللايقـين، وبالتالـي تقلـل المخاطـرة، وتطـور مـن نوعيـة القـرار 
بمـا يقلـل التكاليـف ويرفـع مـن الإنتاجيـة. وفـي حـال إدارتهـا وتوظيفهـا علـى نحـو سـليم ستسـهم فـي التنميـة 
الاقتصاديـة، والماليـة والاجتماعيـة والبيئيـة. وفـي ضـوء ذلـك أصبـح هنـاك إقـرار متزايـد بـأن نجـاح التنميـة 
المسـتدامة يعتمـد علـى قـدرة الحكومـات، والمؤسسـات، ومنظمـات المجتمـع المدني على تسـخير البيانات في صنع 
القـرار مـن خـلال بنـاء أنظمـة بيانـات تعتمـد علـى مصـادر ذات علاقة مباشـرة بالتنمية المسـتدامة. والملاحظ أن 
إدراك الـدول المتقدمـة لأهميـة البيانـات مـن المصـادر الحديثة )تحليل بيانات الإنترنـت، صور الأقمار الصناعية، 
وقواعـد البيانـات الضخمـة، والاستشـعار عـن بعـد( أدت إلـى المسـاهمة فـي دعـم وتيـرة التنميـة المسـتدامة، علـى 
عكـس الـدول الناميـة ومنهـا الـدول العربيـة التـي لاتـزال بعيـدة عـن الاعتمـاد علـى المصـادر الحديثـة للبيانـات 
وتفتقـر للبنيـة الأساسـية للبيانـات المحليـة والمكانيـة؛ ممـا يسـهم فـي تباطـؤ تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.

الخطـط  وإعـداد  السياسـات،  صنـع  فـي  المسـاعدة  فـي  والمؤشـرات  والإحصـاءات  البيانـات  أهميـة  تكمـن 
الاسـتراتيجية المبنيـة علـى المعلومـات الموثقـة والشـواهد الامبريقيـة، وفـي تحديـد الفجـوات، وترتيـب الأولويـات 
التنمويـة. وتعـد البيانـات والإحصـاءات أدوات حيويـة لفهـم الواقـع، وتحليـل الظواهـر المختلفـة، حيـث تتيح اتخاذ 
قـرارات مبنيـة علـى الأدلـة وتعـزز البيانـات والإحصـاءات مـن الشـفافية والمسـاءلة فـي مختلـف المجـالات. كمـا 
تسـتخدم البيانـات فـي متابعـة التقـدم نحـو تنفيـذ السياسـات والخطـط التنمويـة، وفـي تقييـم نتائجهـا. ويتـم 
الاعتمـاد علـى البيانـات فـي استشـراف المسـتقبل، والتنبـؤ بالتطـورات التـي تطـرأ على محـاور التنمويـة وأبعادها 
المختلفـة. وأخيـرًا وليـس آخـرًا، توفـر البيانـات أساسًـا قويًـا للبحـث الأكاديمـي والتحليـل العلمـي السـليم. وقـد 
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ظهـرت أهميـة البيانـات والإحصـاءات منـذ العصـور القديمـة، وسـاهمت التطـورات الإنسـانية عبـر التاريـخ فـي 
التوسـع فـي تسـجيل البيانـات، واسـتخدامها، وتحليلهـا، والاعتمـاد عليهـا في إعداد المؤشـرات التي تسـتخدم في 
صنـع القـرار، وفـي التخطيـط. وقـد زاد الاهتمـام بالبيانـات والإحصـاءات، وشـهد الاعتمـاد عليهـا توسـعًا كبيـرًا 
مـع ظهـور الحواسـب الإلكترونيـة، ونظـم إدارة قواعـد البيانـات، والنماذج الرياضية والقياسـية وشـبكة الإنترنت، 
وقواعـد البيانـات الضخمـة، وتطـور علـم وأدوات تحليـل البيانـات، وظهـور التعلـم الآلـي، والحوسـبة السـحابية، 

وعلـم البيانـات، والـذكاء الاصطناعـي، وغيرهـا مـن التطـورات الحديثـة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه منـذ أطلقـت الأمم المتحـدة فـي سـبتمبر 2015، خطـة التنميـة المسـتدامة حتـى عـام 
2030، وأهدافهـا السـبعة عشـر، أصبـح دمـج هـذه الأهـداف التنمويـة فـي منظومـة التخطيـط والتمويـل الوطنية 
والمحليـة، ومشـاركة الجهـات المعنيـة ذات الصلـة، وأصحـاب المصلحـة، فـي تنفيـذ الخطـة، ومتابعـة التقـدم نحـو 
تحقيـق الأهـداف مـن أولويـات الـدول. وتعـد الـدول تقاريـر طوعيـة علـى المسـتويين الوطنـي والمحلـي، وعلـى 
مسـتوى بعـض الأهـداف تحديـدًا، وتتولـى نشـرها، وعرضهـا، ومناقشـتها فـي المحافـل الدوليـة، وعلـى رأسـها 
المنتـدى السياسـي رفيـع المسـتوى الـذي يعُقـد سـنويًا في نيويـورك. ويتم إعداد تقارير إقليميـة أيضًا لمتابعة تنفيذ 
الأهـداف السـبعة عشـر مجتمعـةً أو منفـردةً. كمـا أعـدت منظمـات الأمم المتحـدة بعـض الأدلـة الاسترشـادية 
لقيـاس مؤشـرات تم تقسـيمها إلـى 3 مجموعـات أو مسـتويات رئيسـية. ويوفـر هـذا التقسـيم منهجيـة منظمـة 
ومؤسسـية لتحديـد مـدى جاهزيـة المؤسسـات الإحصائيـة لقيـاس مؤشـرات أهـداف التنمية المسـتدامة، وتسـاعد 
فـي تعزيـز جهـود جمـع البيانـات وإعـداد المؤشـرات، وتطويـر المنهجيـات، وتقنيـات قيـاس بعـض المؤشـرات علـى 
مسـتوى العالـم. كمـا تقـدم منظمـات الأمم المتحـدة المختلفـة الدعـم الفنـي الـلازم للأجهزة الإحصائيـة في الدول 
لتعزيـز قدرتهـا علـى قيـاس مؤشـرات التنميـة المسـتدامة، وتحليلهـا، وإعـداد التقاريـر. وتتولـى الـدول العربيـة، 
كغيرهـا مـن الـدول، إعـداد قواعـد بيانـات لقيـاس مؤشـرات التنميـة المسـتدامة علـى المسـتويين الوطنـي والمحلي، 
وتحليلهـا، وتطويـر التقاريـر الطوعيـة لمتابعـة تنفيـذ الأهـداف السـبعة عشـر )مجتمعـة أو منفـردة(. وتوضـح هـذه 
التقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف  البيانـات والمعلومـات اللازمـة لقيـاس المؤشـرات، ومتابعـة  التقاريـر فجـوة فـي 

الأمميـة والوطنيـة والمحليـة للتنميـة المسـتدامة.

وفـي هـذا الإطـار، يركـز الفصـل الأول علـى تحليـل وضـع الـدول العربيـة فـي توفيـر البيانـات المهمـة والأكثـر 
أهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة ومواجهة التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة، وذلك وفقًا للتصنيفات 

الدوليـة التـي تركـز علـى الأبعـاد الثلاثـة للتنمية المسـتدامة، وهي المؤشـرات الاقتصاديـة والاجتماعية والبيئية.

2.1 الإحصاءات والبيانات الاقتصادية

يلعـب مـدى توافـر البيانـات الاقتصاديـة فـي الـدول العربيـة دورًا حاسـمًا فـي تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة 
وجـذب  القـرار،  صنـع  فـي  تسـاهم  أن  والموثوقـة  الدقيقـة  البيانـات  شـأن  مـن  حيـث  المنشـودة،  والاجتماعيـة 
الاسـتثمارات، وتعزيز الشـفافية ومكافحة الفسـاد، وتحقيق التخطيط الاقتصادي الفعال، ولذا في إطار الجهد 
المبـذول مـن الـدول العربيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، أصبـح توافـر البيانـات الاقتصاديـة وشـفافيتها 
موضـوع بحـث وتقييـم، وزاد الاهتمـام بمنهجيـات جمـع وتدقيـق ونشـر هـذه البيانـات، ويمكـن القـول إنـه فـي 
السـنوات الأخيـرة شـهدت العديـد مـن الـدول العربيـة تحسـينًا ملحوظًـا فـي توافـر البيانـات الاقتصاديـة وفـي 
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مسـتوى جودتهـا، كمـا زاد اهتمـام الحكومـات والأجهـزة الإحصائيـة ببنـاء القـدرات والتعـاون الإقليمـي والدولـي 
أنـه هنـاك تفـاوت  الـدول العربيـة، يلاحـظ  البيانـات الاقتصاديـة فـي  فـي هـذا الشـأن. وببحـث حالـة توافـر 
فـي حداثـة ودقـة البيانـات المنشـورة فيمـا بـين الـدول؛ ويسـلط هـذا الجـزء الضـوء علـى بعـض أهـم البيانـات 
الاقتصاديـة ومـدى توافرهـا بصـورة حديثـة فـي هـذه الـدول، كذلـك اسـتعراض بعـض التحديـات التـي قـد تواجـه 
عمليـة جمـع ونشـر هـذه البيانـات. وسـوف يتـم فـي الفصل الثاني دراسـة وتقييم فجوة البيانـات العربية بناء على 

مـدى توفرهـا فـي أهـم قواعـد البيانـات العالميـة التـي تنشـرها مختلـف مؤسسـات الأمم المتحـدة.

1.2.1 تقييـم مـدى توافـر البيانـات الاقتصاديـة فـي الـدول العربيـة

1.1.2.1 البيانـات النقديـة

بالنسـبة للبيانـات النقديـة وبيانـات السياسـة النقديـة، يلاحـظ اهتمـام معظـم الـدول العربيـة – ممثلـة فـي 
بنوكهـا المركزيـة - بنشـر البيانـات الخاصـة بالمجاميـع النقديـة ومؤشـرات السياسـة النقديـة مثل الكتلـة والقاعدة 
النقديـة والاحتياطـات مـن النقـد الاجنبـي، وأسـعار الفائـدة وأسـعار الصـرف بصـورة دوريـة، مـع حسـاب بعـض 
المؤشـرات الإضافيـة ذات الصلـة. ومـع ذلـك هنـاك اختـلاف فيمـا بـين الـدول العربيـة فيما يخص حجـم البيانات 
والمؤشـرات المنشـورة. فمثـلًا ينشـر البنـك المركـزي العراقـي تقريـر السياسـة النقديـة السـنوي ويتضمـن بيانـات 
سـعر الفائدة الإسـمي وسـعر الفائدة الحقيقي، في حين أن بعض الدول العربية لا تهتم إلا بنشـر أسـعار الفائدة 
الإسـمية وأسـعار الصـرف الرسـمية. وفـي ذات السـياق، هنـاك اختـلاف فيمـا بـين الـدول العربيـة بخصـوص 
البنـك المركـزي المصـري بنشـر أسـعار الفائـدة  أسـعار الفائـدة المسـتخدمة والمعلنـة؛ فعلـي سـبيل المثـال يقـوم 
المحليـة علـى ودائـع العمـلات الرئيسـية لمـدة 3 أشـهر، وسـعر الخصـم، وأسـعار الفائـدة علـى الودائـع والقـروض 
بالجنيـه المصـري، ويقـوم البنـك المركـزي الأردنـي بنشـر سـعر إعـادة الخصـم، وسـعر نافـذة الإيـداع لليلـة واحـدة، 
وسـعر اتفاقيـات إعـادة الشـراء لليلـة واحـدة ولأجـل أسـبوع ولأجـل شـهر، وسـعر الفائـدة علـى شـهادات الإيـداع 
لأجـل أسـبوع. وينشـر بنـك المغـرب مؤشـرات ماليـة مثـل أسـعار الفائـدة المتغيـرة- أسـعار الفائـدة علـى الودائـع 
وأسـعار الفائدة على الحسـابات على الدفتر، والسـعر الأقصى لأسـعار الفائدة التعاقدية، وأسـعار الفائدة على 

القروض.

2.1.2.1 الحسـابات القوميـة

علـى صعيـد بيانـات الحسـابات القوميـة، تعمـد بعـض الـدول إلـى نشـر بيانات ربع سـنوية وسـنوية محدثة في 
حـين أن البعـض الآخـر لا يمتلـك القـدرة التـي تمكّـن لـه الالتـزام بهـذه الدوريـة خاصـة نشـر البيانـات الفصليـة 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي. وتـزداد حـدة الأمـر فـي الـدول التـي تواجه تحديات سياسـية أو أمنية، مثل سـوريا التي 
توقـف نشـر البيانـات الخاصـة بالنـاتج المحلـي الإجمالـي على موقع بنك سـوريا المركزي عنـد العام 2020. كذلك 
لا تنشـر بعـض الـدول بيانـات النـاتج المحلـي الإجمالـي بالأسـعار الجاريـة والثابتـة، وتكتفـي بالأسـعار الجاريـة 
فقـط، أيضًـا قـد تصـل جـودة البيانـات المنشـورة عـن النـاتج المحلـي الإجمالـي إلـى درجـة عاليـة مـن التفصيل في 
بعـض الـدول دون البعـض الأخـر. كمـا يلاحـظ اتجـاه بعـض الـدول التـي يحتـل فيهـا أحـد القطاعـات الاقتصادية 
مركـزًا متقدمًـا فـي المسـاهمة فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي إلـى نشـر بيانـات تفصيليـة للتفريـق بـين هـذا القطـاع 
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والقطاعـات الأخـرى. فمثـلًا تتجـه بعـض الـدول النفطيـة للتفرقـة بين الناتج المحلي النفطي وغير النفطي ونشـر 
البيانات الخاصة بكل منهما، كذلك تقوم كل من المغرب والجزائر وتونس بنشـر الحسـابات القومية ومؤشـراتها 

للقطاعـين الفلاحـي الزراعـي، وغيـر الفلاحي.

وعـلاوة علـى مـا سـبق، تختلـف الـدول فيمـا بينهـا فيمـا يتعلـق بالبيانـات والمؤشـرات الأخـرى المحسـوبة فـي 
إطـار الحسـابات القوميـة مثـل الدخـل القومـي ومتوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي و/أو الدخـل القومـي. 
وفـي نفـس السـياق يلاحـظ وجـود تبايـن فـي درجـة تقـدم الأجهـزة التخطيطيـة والإحصائيـة ومـدى مواكبتهـا 
للاتجاهـات الحديثـة فـي جمـع ونشـر البيانـات. فمثـلًا بـدأت بعـض الدول مثـل الأردن ومصر وعمان والسـعودية 
وتونـس فـي تطويـر مـا يسـمي بالحسـابات الفرعيـة لبعـض القطاعـات البـارزة فـي اقتصادهـا مثـل السـياحة 
والرياضـة... إلـخ، إلا أن هـذه الجهـود تواجـه تحديـات خاصـة باسـتدامة تطويرهـا وتجميـع البيانـات الخاصـة 

بهـا، وبالتالـي نشـرها بصـورة دوريـة فعالـة.

3.1.2.1 مؤشـرات الأرقـام القياسـية للأسـعار والتضخـم

فيمــا يتعلــق بالأســعار وأرقامهــا القياســية، تولــي معظــم الــدول العربيــة اهتمامًــا بجمــع ونشــر بيانــات 
حــول الأرقــام القياســية لأســعار المســتهلك بصــورة دوريــة، بينمــا تقــل بيانــات مؤشــرات أســعار الجملــة والمنتــج 
والاســتهلاك الوســيط، مــع ملاحظــة أنــه قــد يختلــف تســمية هــذه المؤشــرات فــي بعــض الــدول العربيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، يطلــق المعهــد الوطنــي لإحصــاء فــي تونــس مصطلــح »مؤشــر أســعار الاســتهلاك العائلــي« بــدلاً 
مــن مؤشــر أســعار المســتهلك، والــذي يهــدف إلــى قيــاس التغييــرات عبــر الزمــن فــي المســتوى العــام لأســعار الســلع 
والخدمــات التــي تســتهلكها الأســر. ويتــم نشــر هــذه البيانــات عــادة علــى مواقــع الأجهــزة الإحصائيــة الوطنيــة، 
ومواقــع البنــوك المركزيــة، ووزارات التخطيــط، ولكــن يلُاحَــظ أن هنــاك تفاوتًــا فــي الاهتمامــات بــين الــدول فيمــا 
يتعلــق بنوعيــة الأســعار القياســية التــي يتــم نشــرها. علــى ســبيل المثــال، توُلــي كل مــن تونــس والســعودية اهتمامًــا 
بنشــر الأرقــام القياســية لأســعار العقــارات، كمــا تقــوم موريتانيــا بنشــر مؤشــر تكلفــة البنــاء فــي نشــرة فصليــة، 
ويذُكــر أيضًــا أن بعــض الــدول تقــدم تحليــلًا لهــذه البيانــات، كمــا فــي حالــة مصــر حيــث تقــوم وزارة التخطيــط 
ــين التضخــم  ــة ب ــزي المصــري بالتفرق ــك المرك ــوم البن ــة، ويقُ ــل لأســباب التضخــم واتجاهاته المتوقع بنشــر تحلي
الأساســي )Core Inflation( والتضخــم العــام )Headline Inflation(، مــع تحليــل المســاهمة النســبية لمختلــف 
ــة  ــة الوطني ــة فــي حســاب التضخــم فــي المعــدل الشــهري للتضخــم الأساســي، كمــا تنشــر الوكال ــود الداخل البن
لإحصــاء والتحليــل الديموغرافــي والاقتصــادي فــي موريتانيــا فــي النشــرة الشــهرية للمؤشــر الوطنــي لأســعار 

الاســتهلاك تحليــلًا للتضخــم الأساســي والتضخــم حســب المصــدر.

4.1.2.1 البيانـات الماليـة وبيانـات الموازنـة العامـة للدولـة

فيمـا يخـص البيانـات الماليـة وبيانـات الموازنـة العامـة، تقوم معظم الدول بنشـر تفاصيل الموازنة العامة السـنوية 
علـى موقـع وزارة الماليـة الخـاص بهـا. ومؤخـرًا اتجهـت بعـض الـدول إلـى تحسـين وصـول مواطنيهـا إلـى البيانـات 
الماليـة والموازنـة العامـة، بالإضافـة إلـى قيامهـا بنشـر أدلـة توضيحية خاصـة بالمواطنين، وتسـهيل وصولهم للبيانات 
المالية من خلال منصات أكثر تفاعلية، بحيث يمكن للمواطنين استكشاف البيانات بطرق مبتكرة، مثل الرسومات 
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البيانيـة المتحركـة والتحليـلات المتقدمـة – مثـل موقـع وزارة الماليـة فـي السـعودية. ويلاحظ أن بعـض الدول متقدمة 
عـن غيرهـا فيمـا يخـص نشـر البيانـات التحليليـة لأداء الموازنـة العامـة، فبعضهـا شـهري مثـل عمـان )نشـرة الأداء 
المالـي الشـهرية(، وبعضهـا ربـع سـنوي مثـل السـعودية )التقريـر الربعـي لأداء الميزانيـة العامـة للدولـة(. كذلك تنشـر 
بعـض الـدول تصنيفـات تختلـف عـن بعضهـا البعـض فيمـا يخـص المصروفات والإيـرادات. فمثلًا تهتـم معظم الدول 

النفطيـة بفصـل الإيـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة وتوضيحهمـا فـي منشـور الموازنـة الخاص بها.

5.1.2.1 بيانـات التشـغيل والبطالـة وسـوق العمـل

بالنسـبة لبيانـات التشـغيل والبطالـة، تختلـف الـدول العربيـة فيمـا بينهـا بخصـوص مصـادر جمـع البيانـات 
الخاصـة بسـوق العمـل، فمثـلًا نجـد أنـه مـن الشـائع فـي بعـض الـدول الاعتمـاد علـى المسـوحات الخاصـة بقـوة 
العمل والتي يتم إجراؤها بشـكل منفصل أو ضمن مسـوحات الأسـرة. فمثلًا يقوم الجهاز المركزي لإحصاء في 
العراق بنشـر هذه البيانات الخاصة حسـب الجنس والعمر والأشـخاص ذوي الإعاقة من خلال وثيقة المجموعة 
الإحصائيـة، ومصدرهـا مسـح التشـغيل والبطالـة للسـنوات 2004 - 2006 - 2008، ومسـح القـوى العاملـة فـي 
العراق لسـنة 2021، وكذا نتائج المسـح الاجتماعي والاقتصادي للأسـرة في العراق لسـنة 2014، ومسـح تقويم 
الحالـة التغذويـة والهشاشـة للأسـرة فـي العـراق لسـنة 2016. وكذلـك الحـال فـي لبنـان الـذي يعتمـد علـى مسـح 

القـوي العاملـة وأحـوال معيشـة الأسـرة )2018-2019( فـي نشـر مؤشـرات البطالـة فـي الاقتصاد.

وفي دول عربية أخرى، تجري مسوحات خاصة بالقوى العاملة أبرز الأمثلة على ذلك هو دائرة الإحصاءات 
العامـة فـي الأردن والتـي تنشـر مسـح قـوة العمـل الـذي يشـتمل عـل عينـة يبلغ حجمهـا 16.560 أسـرة موزعة عل 
جميـع محافظـات المملكـة، وممثلـة للحضـر، والريـف، والمحافظـات. كمـا أن مسـح قـوة العمـل ينفـذ فـي منتصـف 
كل ربـع مـن السـنة ويقـدم بيانـات تعكـس واقـع الربـع كامـلًا. وتقـوم المندوبيـة السـامية للتخطيـط فـي المغـرب 
بإجراء المسـح الوطني للتوظيف والذي يوفر مقياسًـا للنشـاط والبطالة والتوظيف وفقًا لتوصيات منظمة العمل 

الدوليـة )ILO( وهـو المصـدر الرئيسـي لمعظـم هـذه الإحصاءات.

6.1.2.1 بيانـات التجـارة الخارجيـة

يلاحـظ وجـود تبايـن جوهـري بـين الدول وبعضها البعض فيما يخص نشـر بيانـات التجارة الخارجية، ويمكن 
إرجاع السـبب الرئيسـي وراء ذلك إلى اختلاف القدرات الإحصائية للجهات المسـؤولة عن توفير هذه البيانات. 
فمثـلًا تعتمـد بعـض الـدول علـى نشـر بيانـات شـهرية مفصلـة ومحدثـة بشـكل دوري، ممـا يتيـح للمسـتخدمين 
فهمًـا دقيقًـا لتطـورات التجـارة الخارجيـة وتحليلهـا بشـكل شـامل. ومـن بـين هـذه الدول المتقدمة في نشـر بيانات 
التجـارة الخارجيـة بشـكل دوري نذكـر السـعودية ومصـر والإمـارات العربيـة المتحـدة وعمان ومعظـم بلدان المغرب 
العربـي، حيـث توفـر هـذه الـدول بيانـات شـهرية وربـع سـنوية تفصيليـة علـى مواقـع الجهـات الرسـمية المختصـة 
بالإحصـاءات والتجـارة، مقابـل ذلـك، تواجـه بعـض الـدول العربيـة تحديـات فـي نشـر بيانـات التجـارة الخارجيـة 
بشـكل منتظـم ومحـدث، وقـد تكـون البيانـات المتاحـة متأخـرة أو غيـر مفصلـة بشـكل كافٍ. علـى سـبيل المثـال، 
يواجـه كل مـن العـراق ولبنـان صعوبـات فـي توفيـر بيانـات شـهرية مفصلة للتجـارة الخارجية، كما تقـوم موريتانيا 

بنشـر هـذه البيانـات بدوريـة ربـع سـنوية مـن خـلال النشـرة الإحصائيـة الفصلية.
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وممـا يجـدر ذكـره أيضًـا أن المنهجيـات المتبعـة فـي جمـع هـذه البيانـات تختلـف فيمـا بـين الـدول، فمثـلًا فـي 
بعـض البلـدان العربيـة مثـل الإمـارات العربيـة المتحـدة والكويت والسـعودية يتم تضمين إعـادة التصدير في الرقم 
الإجمالـي للصـادرات، فـي حـين أن هـذه الممارسـة قـد لا تطبقهـا دولًا أخـري، وفـي العـراق يشـمل بيـان التجـارة 
الخارجيـة السـلع غيـر النفطيـة فقـط، فـي حـين أن دولًا أخـري لا تقـم بمثـل، هـذا الفصـل فـي الرقـم الإجمالـي 

الصـادر عـن أجهزتهـا الإحصائيـة بالنسـبة للصـادرات.

2.2.1 التعـدادات والمسـوحات الاقتصاديـة والاجتماعيـة

بالنسـبة للتعـدادات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، تهتـم معظـم الـدول العربيـة بإجـراء تعـداد السـكان والمسـاكن 
والمبانـي، وكذلـك بالتعـداد الاقتصـادي والزراعـي، ولكـن يلاحـظ أن بعـض الـدول العربيـة قـد بـدأت هـذا الجهـد 
قبـل غيرهـا، فمثـلًا ينشـر الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء فـي مصـر إصـدارات مختلفـة للتعـداد 
الاقتصـادي بدايـة مـن تعـداد 1992/1991، وقطـر حيـث قـام جهـاز التخطيـط والإحصـاء بإجـراء عـدد ثـلاث 
تعـدادات للسـكان والمسـاكن والمنشـآت، فـي حـين أن الجزائـر لديهـا تعـداد اقتصـادي واحـد وهـو تعـداد 2011، 
وتنفـذ حاليًـا التعـداد الزراعـي. وفـي المغـرب قامـت دائـرة الإحصـاءات العامـة التابعـة للهيئـة العليـا للتخطيـط 
بتنفيـذ أول تعـداد اقتصـادي للمملكـة خـلال الفتـرة 2002/2001. أيضًا يلاحظ أن بعض الدول قد تولي أهمية 
نسـبية كبيرة لبعض الأنشـطة الاقتصادية بما يتطلب إجراء تعداد خاص بها ومثال على ذلك الأردن والصومال 

ومصـر أيضًـا تقـوم بتعـداد زراعـي منـذ عقـود.

أخيـرًا فيمـا يخـص المسـوحات، يذكـر أن هنـاك توافـر متفـاوت للمسـوحات والبحـوث المختلفـة فـي الـدول 
العربيـة، وفـي حـين توفـر المكاتـب والأجهـزة الإحصائيـة - بجهـد منفـرد أو بالتعـاون مـع جهـات بحثيـة أخـري – 
مسـوحات الدخـل والإنفـاق والعمـل، نجـد أن هنـاك بعـض الموضوعـات والقضايـا التـي تمثل أهميـة لبعض الدول 
ممـا يسـتدعي إجـراء مسـوحات خاصـة بهـا. علـى سـبيل المثـال: يقـوم الجهـاز الوطنـي لإحصـاء فـي السـعودية 
بإجـراء العديـد مـن المسـوحات ومنهـا المسـح الاقتصـادي الشـامل، ومسـح التعليـم والتدريـب، ومسـح التشـييد 
الربحـي، ومسـح  القطـاع غيـر  والترفيـه الأسـري، ومسـح منظمـات  الثقافـة  والبنـاء، ومسـح الإعاقـة، ومسـح 
الاقتصاد الرقمي ومسـح مؤشـر الهوية الوطنية، ومسـح صحة المرأة والرعاية الإنجابية وغيرها، وفي قطر يتم 
إجـراء مسـوحات خاصـة بالاسـتثمار الأجنبـي ومسـح اسـتخدام الوقـت ومسـح اسـتهلاك التبـغ للبالغـين، ويذكـر 
أن تبعـات الأحـداث الراهنـة مثـل تفشـي فيـروس كوفيـد - 19 قـد شـجعت بعـض الـدول علـى تبنـي موضوعـات 
جديـدة للمسـوحات مثـل قطـر التـي تقـوم بنشـر تقريـر المسـح الوطنـي التدرجـي لعوامـل الاختبـار للأمـراض 

المزمنـة غيـر المعديـة. كذلـك عمـدت بعـض الـدول إلـى الاهتمـام بإجـراء المسـح العنقـودي متعـدد المؤشـرات.

3.2.1 التعـاون الإقليمـي فـي نشـر البيانـات الاقتصاديـة

يعـد المركـز الإحصائـي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة أهـم تجـارب التعـاون الإقليمـي لنشـر 
البيانات الاقتصادية، فقد أنشـأ هذا المركزي ليكون المصدر الرسـمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة 
بـدول المجلـس. يهـدف المركـز إلـى تعزيـز العمـل الإحصائـي والمعلوماتـي فـي دول المجلـس مـن خـلال توفيـر دعـم 
فنـي وتقنـي وتبـادل المعرفـة والخبـرات بـين مراكـز الإحصـاء الوطنيـة وأجهـزة التخطيـط فـي هذه الـدول في عام 
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2011، ويعتبـر المركـز مركـزًا تنسـيقيًا لمـا يسـعى إلـى توحيـد المنهجيـات والمعاييـر وتبـادل البيانـات والتقاريـر بـين 
دول المجلـس، ممـا يسـاهم فـي تحسـين جـودة البيانـات وتطويـر القـدرات الإحصائيـة فـي المنطقـة.

ويعمـل هـذا المركـز علـى جمـع وتحليـل البيانـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسـكانية والزراعيـة والبيئيـة 
والطاقويـة، بالتعـاون مـع المراكـز الإحصائيـة الوطنيـة لـدول المجلـس، بهـدف توفيـر بيانـات شـاملة ودقيقـة. كمـا 
يقوم المركز بتصنيف هذه البيانات وتخزينها وتحليلها، وإعداد قواعد بيانات إحصائية تشمل مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويشـمل دور المركز أيضًا تنسـيق برامج العمل الإحصائي على مسـتوى الدول 
الأعضـاء، وإعـداد البرامـج التدريبيـة لتطويـر المـوارد البشـرية في المجال الإحصائي. بالإضافة إلى ذلك، يسـعى 
المركـز لتعزيـز ثقافـة الإحصـاء والوعـي الإحصائـي في المنطقة، ونشـر المعلومات والمؤشـرات الإحصائية بمختلف 

وسـائل النشـر، بهـدف تحقيـق جـودة عاليـة فـي العمـل الإحصائـي ودعـم التنمية فـي دول مجلـس التعاون.

ممـا سـبق نسـتنتج أنـه رغـم وجـود تقـدم محـرز في جمـع البيانات والإحصائيات في بعض الـدول العربية، إلا 
أن هنـاك تحديـات متعـددة تواجـه بعـض الـدول تشـمل التحديـات الاقتصادية والسياسـية والفنيـة. ومن بين أبرز 
هـذه التحديـات توحيـد المفاهيـم والتعريفـات والمنهجيـات المسـتخدمة فـي جمـع البيانـات وتوقيتـات نشـرها. كمـا 
قـد تواجـه بعـض الـدول صعوبـات فـي توفيـر القـدرات البشـرية والتكنولوجيـة اللازمـة لجمـع البيانـات ونشـرها 
بشـكل فعّـال. ونتيجـة لهـذه التحديـات، يصبـح مـن الصعـب إجـراء المقارنـات بـين الـدول العربيـة، سـواء بعضهـا 

البعـض أو مـع الـدول الأخـرى.

عـلاوةً علـى مـا سـبق، تواجـه بعـض الـدول العربيـة تحديـات سياسـية وأمنيـة تعـوق جهـود جمـع البيانـات 
والخارجيـة،  الداخليـة  السياسـية  التوتـرات  التحديـات  هـذه  تشـمل  وقـد  فعّـال،  بشـكل  ونشـرها  الاقتصاديـة 
والصراعـات المسـلحة، وعـدم الاسـتقرار الأمنـي، وتداعيـات الحروب والنزاعات فـي المنطقة. وفي هذه الظروف 
يصبـح مـن الصعـب علـى الجهـات المعنيـة بجمـع البيانـات الاقتصاديـة القيـام بعملهـا بشـكل فعّـال. كمـا قـد تـؤدي 
الظـروف الأمنيـة غيـر المسـتقرة إلـى صعوبـة فـي الوصـول إلـى المناطـق المتضـررة وتأخيـر عمليات جمـع البيانات 

فيهـا، ممـا يؤثـر علـى دقـة واكتمـال البيانـات المتاحـة.

3.1 الإحصاءات والبيانات الاجتماعية

تشـمل الإحصـاءات الاجتماعيـة مختلـف المؤشـرات التـي تتعلـق بالمدخـلات والمخرجـات الخاصـة بالقطاعـات 
الاجتماعيـة فـي الدولـة، مثـل التعليـم، والصحـة، والإسـكان، والإعاشـة. وتتوفـر بيانـات الإحصـاءات الاجتماعيـة 
فـي الـدول العربيـة فـي المكاتـب الإحصائيـة الوطنيـة مـن التعـدادات الخاصـة بالإسـكان والمنشـآت، والمسـوحات 
الإحصائيـة، والكتـب الإحصائيـة السـنوية، والمسـوح الصحيـة، ومسـوحات القـوي العاملـة وتعدادهـا. كمـا تتوفـر 

بعـض البيانـات الاجتماعيـة مـن البنـك الدولـي، وصنـدوق النقـد العربـي، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وغيرهـا.

يعتبـر فهـم التغيـر الديمغرافـي مـن منظـور السياسـات أمـرًا بالغ الأهميـة، لأنه يؤثر على كافـة جوانب الحياة 
تقريبًـا ولـه تداعيـات مهمـة علـى سـوق العمل، والنمـو الاقتصادي، واحتياجات الإسـكان، والمرافق العامة، والبنية 
الأساسـية، والطلـب علـى خدمـات التعليـم، والصحـة، والخدمـات الاجتماعيـة. ومـن ثـم تعتبـر البيانـات الموثوقـة 
حـول حجـم السـكان والتركيبـة السـكانية، ومحـركات التغيـر الديمغرافـي ذات أهميـة جوهريـة لفهـم التوجهـات 
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الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتطويـر منظومـة اتخـاذ القرارات السياسـية علـى الصعيـد الوطنـي، والمحلـي. كمـا 
تسـتخدم هـذه البيانـات لمتابعـة تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة )الإسـكوا، 2019(. وقـد اتبعـت التحـولات 
الديمغرافيـة فـي المنطقـة العربيـة النمـط الاعتيـادي، نمـط انخفـاض سـريع فـي معـدل الوفيات، يعقبـه انخفاض 
متأخـر فـي الخصوبـة. وقـد بـدأ انخفـاض معـدل الوفيـات فـي سـتينات القـرن الماضـي، وبعـد عقديـن تقريبًـا، 
بـدأت الخصوبـة فـي الانخفـاض فـي عـدة بلـدان وأدى التفـاوت فـي سـرعة التحـول الديمغرافـي بـين البلـدان، 
بالتضافـر مـع أنمـاط فريـدة للهجـرة، تشـمل الهجـرة الجماعيـة للقـوى العاملـة والنـزوح القسـري للسـكان، إلـى 
نـوع مـن الاسـتقطاب فـي الملامـح الديمغرافيـة، وإلـى فـوارق كبيـرة فـي معـدلات النمـو السـكاني بـين بلـد وآخـر. 

فالمنطقـة تضـم فـي الواقـع أدنـى وأعلـى معـدلات النمـو السـكاني الوطنـي فـي العالـم، )الإسـكوا، 2021(.

1.3.1 بيانـات السـكان

وتعتبـر البيانـات الموثوقـة عـن حجـم السـكان وتركيبتهـم وكذلـك عـن مكونـات التغيـر الديمغرافـي ضروريـة 
لفهـم الاتجاهـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة ولتنويـر قـرارات السياسـة العامـة على الصعيد الوطنـي. كما إن هذه 
البيانات ضرورية لقياس الأداء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا. وتتوفر بيانات السكان 
في الدول العربية في المكاتب الإحصائية الوطنية، من تعدادات السـكان، والكتب الإحصائية السـنوية، والمسـوح 
الإحصائيـة الدوريـة الخـاص بـكل دولـة. في مصـر تتوفـر بيانـات السـكان فـي تعـداد السـكان والمبانـي والمنشـآت 
العامـة والإحصـاء، والكتـاب الإحصائـي  للتعبئـة  الـذي يجـري كل عشـر سـنوات، مـن خـلال الجهـاز المركـزي 
السـنوي، والمسـح الصحـي للأسـرة المصريـة. وفـي دول مجلـس التعـاون الخليجي تتوفـر بيانـات السـكان فـي 
الكتـاب الإحصائـي السـنوي، ومـن خـلال المسـوح الإحصائيـة، وتعـدادات السـكان. ويعتبر الوضـع الديمغرافـي 
فـي المنطقـة العربيـة غيـر متجانـس نسـبيًا، فقـد بلغـت البلـدان مراحـل مختلفـة مـن التحـول الديمغرافـي. ويعـود 
هذا الاختـلاف إلـى مجموعـة واسـعة مـن العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة الخاصـة بكل 
بلـد. وتختلـف بلـدان المنطقـة فـي الوقـت الراهن بشـكل ملحوظ من حيث حجم السـكان وتوزيعهم بحسـب العمر، 
ويعـود هـذا الاختـلاف إلـى سـرعة التغيـر فـي ثـلاث مكونـات رئيسـية للحركـة الديمغرافيـة وتشـملي الخصوبـة 

.)Tabutin and Schoumaker, 2020( والوفيـات والهجـرة الدوليـة

2.3.1 ظـروف السـكن

تعتبـر تعـدادات السـكان والمنشـآت والمبانـي والتـي تصـدر عـادةً كل 10 سـنوات أهـم مصـدر لمؤشـرات ظـروف 
السـكن والمسـاكن، بالإضافـة إلـى مسـوح المسـكن الدوريـة. وتحتـل قضايـا الإسـكان مكانـة بـارزة خاصـة لمتابعـة 
تنفيـذ الهـدف رقـم 11مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة الأمميـة حتـى عـام 2030، والـذي ينـص علـى »جعـل المدن 
والمسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود، ومسـتدامة ما يعتبر السـكن اللائق من أهم 
جوانـب حيـاة الإنسـان، وحـق مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية وينبغي أن يفـي بمتطلباته الرئيسـية كأن يكون مأوى 
يقـي مـن العوامـل المناخيـة، ويسـتمد منـه الإحسـاس بالأمان، والشـعور بالخصوصيـة. ويؤثر السـكن اللائق أيضًا 
علـى تنميـة الطفولة.وتظهـر بيانـات ظـروف السـكن فـي الـدول العربيـة أن غالبيـة الأسـر المعيشـية تملـك الوحدة 
السـكنية التـي تعيـش فيهـا، باسـتثناء بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي. كمـا تتزايـد نسـبة الشـقق السـكنية فـي 
المـدن بشـكل مطـرد. وتختلـف الـدول العربيـة بشـكل كبيـر بالنسـبة لتوفـر مصـادر ميـاه الشـرب المحسـنة. وتعاني 
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بعـض الـدول العربيـة مـن تواضـع كفـاءة مرافـق الصـرف الصحـي المحسـن، والحصـول على الكهربـاء، خاصة في 
السـودان، وموريتانيـا، واليمـن، )الإسـكوا، 2021(.

3.3.1 الصحـة

تتوفـر بيانـات الوضـع الصحـي للسـكان فـي الـدول العربية فـي المكاتب الإحصائية الوطنية عن طريق المسـوح 
الصحيـة الدوريـة. ويتوقـف الوضـع الصحـي للسـكان فـي أي بلـد علـى الظـروف الصحيـة والبيئيـة السـائدة، 
وإمكانيـة الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة المتوفـرة وجودتهـا، وقـدرة الأفـراد علـى اتخـاذ خيـارات صحيـة فـي 

حياتهـم. وتشـير البيانـات والإحصـاءات والمؤشـرات الخاصـة بالصحـة فـي البلـدان العربيـة إلـى مـا يلـي:

تغطيـة تحصـين عاليـة للأطفـال فـي معظـم البلـدان العربيـة: يعـد التطعيـم طريقـة فعالـة للحـد مـن 	§
والسـعال  والدفتيريـا  السـل  مـن  التحصـين  معـدلات  وتعـرف  دون سـن الخامسـة.  الأطفـال  وفيـات 
الديكـي والكـزاز )اللقـاح الثلاثـي( والحصبـة على أنها النسـبة المئوية للأطفـال الذين تتراوح أعمارهم 
بـين 12و 23شـهرًا والذيـن تلقـوا اللقـاح إمـا فـي أي وقـت قبـل إجـراء المسـح أو قبـل بلوغهـم 12شـهرًا 
وتحسـب تغطيـة شـلل الأطفـال علـى أنهـا النسـبة المئويـة مـن الأطفـال الذيـن تبلـغ أعمارهـم عامـا ً 

واحـدا وقـد تلقـوا ثـلاث جرعـات مـن لقـاح شـلل الأطفـال فـي سـنة معينـة.

ارتفـاع نسـبة وفيـات الأمهـات فـي السـودان وموريتانيـا واليمـن: تحـدد منظمـة الصحـة العالميـة نسـبة 	§
وفيـات الأمهـات بأنـه العـدد السـنوي لوفيـات النسـاء لأي سـبب متصـل بالحمـل أو تفاقـم مـن جـراء 
الحمـل أو طريقـة معالجتـه )باسـتثناء الأسـباب غيـر المقصـودة أو العرضيـة(، خـلال الحمـل أو الولادة 
أو فـي غضـون 42 يومًـا مـن إنهـاء الحمـل، بغـض النظـر عـن مـدة الحمـل ومكانـه، معبـرا عنـه لـكل 
100.000ولادة حية، لفترة زمنية محددة. وتشـير التقديرات الأخيرة لنسـب وفيات الأمهات إلى أقل 
مـن 50 حالـة وفـاة لـكل 100.000مولـود حـي فـي 13بلـدًا فـي المنطقـة، وتتـراوح بـين 50 و100حالـة 
وفـاة لـكل 100.000 ولادة حيـة فـي بلديـن )ليبيـا والمغـرب، 85 و66 حالـة وفـاة علـى التوالـي فـي عـام 
2021. فـي عـام 2021، سـجلت موريتانيـا والسـودان أعلـى نسـب لوفيـات الأمهـات )424 و251 حالة 
وفـاة لـكل 100.000ولادة حيـة، علـى التوالـي(. وأبلـغ اليمـن عـن 164حالـة وفـاة لـكل 100.000ولادة 
حيـة فـي عـام 2017. وسـجلت قطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة أدنـى المعـدلات، حيـث أبلغـت عـن 
حوالـي 3 وفيـات لـكل 100.000ولادة حيـة، فـي عامـي 2019 و2021علـى التوالـي )الإسـكوا، 2021(.

حـالات الإعاقـة الأكثـر انتشـارًا فـي المغـرب والسـودان: يعـرف التصنيـف الدولـي لتأديـة الوظائـف 	§
والعجـز والصحـة الـذي تعتمـده منظمـة الصحـة العالميـة الإعاقـة كمصطلـح شـامل يغطـي العاهـات 
انتشـار الإعاقـة،  )WHO,  2011 b(. معـدلات  للمشـاركة  المثبطـة  وتلـك  للنشـاط  المعيقـة  والقيـود 
والتـي تتـراوح بـين 1% تقريبًـا مـن الرجـال والنسـاء فـي تونـس )2014( والجمهوريـة العربيـة السـورية 
)2007( وقطـر )2010( والكويـت )2017( وموريتانيـا )2013( إلـى 5% مـن الرجـال والنسـاء فـي 
السـودان )2008( والمغرب )2014( ولوحظ أن المعدلات متسـاوية بين الرجال والنسـاء، حيث أفادت 

جميـع البلـدان عـن وجـود فجـوات بـين الجنسـين تقـل عـن نقطـة مئويـة واحـدة )الإسـكوا، 2021(.
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الإنفـاق علـى الرعايـة الصحيـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي: يعتبـر التمويـل الكافـي للرعايـة 	§
ثـم فـي  بالـغ الأهميـة فـي توفيـر إمكانيـة الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة ومـن  الصحيـة أمـرًا 
تحسـين الوضـع الصحـي للسـكان. وفـي عـام 2019 تراوحـت نسـبة الإنفـاق علـى الرعايـة الصحيـة 
بـين البلـدان التـي توفـرت عنهـا بيانـات حديثـة مـن 1% إلـى 5% مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي، أدناهـا 
فـي السـعودية، وأعلاهـا فـي الكويـت. وبـين عامـي 2000، و2019، شـهدت معظـم البلـدان العربيـة 
إمـا انخفـاض ضئيـل، أو زيـادة طفيفـة، فـي الإنفـاق الحكومـي علـى الصحـة كنسـبة مئويـة مـن النـاتج 

المحلـي الإجمالـي.

عـدد المستشـفيات فـي ازديـاد مطـرد فـي المنطقـة العربيـة: ووفقـا لأحـدث البيانـات المتاحـة، يتبـين أن 	§
مصر تمتلك أكبر عدد من المستشفيات من أي بلد آخر في المنطقة العربية )660 مستشفى في عام 
2015(. وبشـكل عـام، تميـل البلـدان الأكثـر اكتظاظـا بالسـكان إلـى امتـلاك المزيـد مـن المستشـفيات. 
ومـع ذلـك، احتـل المغـرب، خامـس أكبـر بلـد مـن حيـث عـدد السـكان فـي المنطقـة، المرتبـة العاشـرة مـن 
حيـث عـدد المستشـفيات )141مستشـفى فـي عـام 2011(. وقـد سـجلت البحرين والكويـت وموريتانيا 
وقطـر، وهـي البلـدان الأقـل كثافـة بالسـكان فـي المنطقة، أقل عدد من المستشـفيات، بلغ وعلى التوالي 
30 فـي عـام 2021، و33 فـي عـام 2019، و25 فـي عـام 2015، و20 فـي عـام 2018. وقـد لوحظـت 
زيـادات فـي عـدد المستشـفيات فـي جميـع بلـدان المنطقـة. وسـجلت أعلـى زيـادة فـي عدد المستشـفيات 
فـي العـراق )مـن 204 مستشـفيات فـي عـام 2000 إلـى 416 فـي عـام 2018، يليـه اليمـن بزيـادة 
قدرهـا 180 مستشـفى )مـن 74 فـي عـام 2001 إلـى 254 فـي عـام 2018( والسـعودية بزيـادة قدرهـا 
170 مستشـفى )مـن 324 فـي عـام 2000 إلـى 494 فـي عـام 2018(، وقـد سـجلت أقـل الزيـادات بين 
عامي 2000 و2020 في البحرين )من 14إلى 30 مستشفى(، وفلسطين )من 65 إلى 87 مستشفى( 

)الاسكوا، 2019(.

4.3.1 التعليـم

تتوفـر بيانـات التعليـم فـي الـدول العربيـة فـي المكاتـب الإحصائيـة الوطنيـة، ومنظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة 
والتعليم والثقافة، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي. وتشـير البيانات والإحصاءات والمؤشـرات إلى توسـع 
المنطقـة العربيـة بشـكل كبيـر فـي قطـاع التعليـم فـي العقـود الأخيـرة. ومـع ارتفـاع معـدلات النمـو السـكاني فـي 
المنطقـة، يتزايـد عـدد الأطفـال فـي سـن الدراسـة كل سـنة مـا يتطلـب توفيـر مزيـد مـن المـوارد البشـرية والماليـة 
إلـى التعليـم. وتشـير التقديـرات الأخيـرة إلـى أن الإلمـام بالقـراءة والكتابـة لـدى البالغـين تجـاوز 90% فـي معظـم 
البلـدان العربيـة، وقـد حققـت جميعهـا تقريبًـا تقدمًـا فـي هـذا المجـال منـذ عـام 2000. كمـا تقلصـت الفجـوة 
بـين الجنسـين فـي صافـي نسـبة الالتحـاق بالتعليـم الابتدائـي فـي معظـم بلـدان المنطقـة، وزاد الإنفـاق العـام علـى 
التعليـم مـع مـرور الوقـت، لا سـيما فـي العـراق وفلسـطين، وانخفـض نسـبيًا فـي البحريـن وتونس. وشـهدت بلدان 

مجلـس التعـاون الخليجـي انخفـاض نسـبة التلاميـذ إلـى المعلمـين فـي المـدارس الثانويـة بشـكل مسـتمر.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

37

5.3.1 العمـل

تتوفــر بيانــات العمــل فــي الــدول العربيــة فــي المكاتــب الإحصائيــة الوطنيــة مــن مســوح القــوي العاملــة 
ــه محــددات مهمــة  ــة ســوق العمــل واتجاهات ــة. وتشــكل تركيب ــرات منظمــة العمــل الدولي وتعدادهــا، ومــن تقدي
لأداء الاقتصــاد الكلــي. وتشــير أحــدث البيانــات والإحصــاءات والمؤشــرات إلــى انخفــاض نســبي لمشــاركة النســاء 
فــي القــوى العاملــة مقارنــةً بمشــاركة الرجــال، وفــي أحيــان كثيــرة بهامــش كبيــر. وترتفــع معــدلات البطالــة بــين 
الشــباب والنســاء )Assaad and Krafft, 2015(. وفقًــا لمنظمــة العمــل الدوليــة، يشــكل العمــال المهاجــرون 
41.4% مــن القــوى العاملــة، وتعتبــر نســبة مرتفعــة نســبيًا، خاصــة فــي بعــض الــدول العربيــة التــي تتســم بتواضــع 

عــدد الســكان نســبيًا، وبارتفــاع معــدل مشــاركة المهاجريــن فــي القــوى العاملــة مقارنــة بغيــر المهاجريــن.

وتعـد المشـاركة فـي القـوى العاملـة منخفضـة فـي معظـم المنطقـة العربيـة، ويرجـع ذلـك فـي المقـام الأول، إلـى 
انخفـاض معـدل مشـاركة المـرأة. وتتفـاوت معـدلات المشـاركة فـي القـوى العاملـة بـين بلـدان المنطقـة. وقـد سـجل 
كل مـن اليمـن والأردن أدنـى المعـدلات فـي المنطقـة، حيـث بلغـت 36.8% و38.7% علـى التوالـي فـي عـام2021. 
وقـد سـجلت قطـر باسـتمرار أعلـى معـدل فـي المنطقـة، وازداد هـذا المعـدل باضطـراد من 76% إلـى 87% خلال 
الفتـرة مـن عـام 2000 إلـى عـام 2021. وأفـاد معظـم البلـدان عـن معـدلات تتـراوح بـين 35% و55% فـي جميـع 

السـنوات التـي تتوفـر عنهـا بيانـات )الاسـكوا،2021(.

وتعانـي فلسـطين مـن أعلـى معـدل بطالـة فـي المنطقـة، بينمـا سـجلت كل مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
والبحريـن، وقطـر، والكويـت، والسـعودية باسـتمرار أدنـى معـدلات للبطالـة في المنطقة، خاصةً بين الشـباب. كما 
تراجـع معـدل البطالـة فـي مصـر أيضًـا، خاصـةً بـين الذكـور، بينمـا ارتفـع فـي الأردن، والعـراق، وتونـس، وليبيـا. 
وتشـير البيانـات أيضًـا إلـى انخفـاض العمالـة فـي القطـاع العـام فـي قطـر والكويـت، نتيجـة لسياسـات خفـض 
النفـاق العـام. وتراجـع حجـم العمالـة فـي الزراعـة فـي سـوريا، وفلسـطين، ومصـر، والمغـرب. وتنخفـض نسـبة 

العمالـة الزراعيـة بشـكل كبيـر فـي بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، إلـى أقـل مـن 10% )الإسـكوا، 2021(.

6.3.1 معـدلات الفقـر واللامسـاواة

تتوفر بيانات الفقر واللامسـاواة في الدول العربية في المكاتب الإحصائية الوطنية من خلال مسـوح الدخل 
والإنفـاق والاسـتهلاك، كمـا تتوفـر بعـض هـذه البيانـات مـن البنـك الدولي، وصنـدوق النقد العربـي. وعلى الرغم 
مـن الاهتمـام الكبيـر الـذي توليـه خطـة التنميـة المسـتدامة الأميـة حتـى عـام 2030، بالقضـاء علـى الفقر والجوع 
والحـد مـن اللامسـاواة، إلا إن التقـدم المحـرز لتحقيـق هـذه الأهـداف يعتبر أقل بكثير من المسـتهدف. كما يسـود 
قلـق واسـع النطـاق بشـأن عـدم تقاسـم فوائـد النمـو الاقتصـادي بطريقة منصفـة. ويرجع ذلك بدرجـة كبيرة على 

الأزمـات الاقتصاديـة المسـتمرة، والتـي أدت إلـى توسـيع الفجوة بـين الأغنياء والفقراء.

وتشـير البيانـات إلـى التأثيـر السـلبي لجائحـة كوفيـد-19 التـي نتـج عنهـا فقـدان الدخـل للكثيـر مـن سـكان 
المنطقة العربية، وإلى ارتفاع معدلات الفقر. وفي المتوسـط، حدثت خسـارة في القوى العاملة تقدر بنحو %11 
فـي المنطقـة العربيـة نتيجـة للجائحـة. كمـا ترتـب علـى اسـتمرار حالـة الصـراع وعـدم الاسـتقرار السياسـي وقـوع 
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نحو 16مليون شـخص إضافي في براثن الفقر بحلول عام 2021. في حين تشـير التقديرات إلى أن مسـتويات 
الفقـر تجـاوزت 75% فـي سـوريا، والعـراق، وليبيـا، واليمـن، كمـا ارتفعـت أيضًـا فـي مصـر. وتعتبـر فجـوة الدخـل 
في دولة فلسـطين الأوسـع، ونسـبة عدم المسـاواة في الدخل الأعلى في السـعودية، والأدنى في الإمارات العربية 

المتحدة )الإسـكوا، 2021(.

ورغـم وجـود تقـدم كبيـر فـي جمـع البيانـات والإحصـاءات الاجتماعيـة والديموغرافيـة في الـدول العربية، إلا 
أن هنـاك تحديـات متعـددة تواجـه بعـض الـدول، وتشـمل التحديـات الاقتصاديـة، والسياسـية، والفنيـة، والأمنيـة، 
والتوتـرات، والصراعـات الداخليـة، والخارجيـة. كمـا تختلـف المنهجيـات المسـتخدمة في جمع البيانـات وتوقيتات 
نشـرها. كمـا قـد تواجـه بعـض الـدول صعوبـات فـي توفيـر القـدرات البشـرية والتكنولوجيـة اللازمة لجمع ونشـر 
البيانـات بشـكل فعّـال، ونتيجـة لهـذه التحديـات، يصبـح إجـراء المقارنـات بـين كافـة الـدول العربيـة، سـواء بعضهـا 

البعـض أو مـع الـدول الأخـرى، محدودًا.

وقـد شـهدت مناهـج علـم البيانـات، والمنهجيـات العلميـة لجمع البيانات، وإجراء المسـوح، وطـرق فرز العينات، 
وفصلها، وتنظيم العمل الميداني، والإشراف عليه، وتطبيق النماذج القياسية والرياضية، وغيرها من المنهجيات 
الإحصائيـة المتقدمـة لتحليـل النتائـج، تطـورًا كبيـرًا فـي العقـود القليلـة القادمـة. ولكـن التحديـات مازالـت قائمة، 
وإن كان بدرجـات متفاوتـة، سـواء فـي الكفـاءات المدربـة أو فـي المـوارد المخصصـة، أو فـي التقنيـات والمعـدات 
الحديثـة المسـتخدمة فـي مختلـف الـدول العربيـة. ولا يقـل عـن ذلـك أهميـة تواضـع الالتـزام بحمايـة سـلامة 

البيانات.

4.1 الإحصاءات والبيانات البيئية

يواجـه الوضـع البيئـي بالـدول العربيـة المختلفـة تحديـات حرجـة، حيـث لا تـزال مـن بـين أكثـر البلـدان تضـررًا 
مـن آثـار تغيـر المنـاخ، ولا سـيما ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر، والجفـاف، التـي لهـا أيضًـا عواقـب وخيمـة علـى 
الأمـن الغذائـي. كمـا تعانـي الـدول التـي تعيـش حـالات من عدم الاسـتقرار السياسـي والأمني مـن تهديدات بيئية 
خطيـرة، خاصـةً مـا يتعلـق بـإدارة الميـاه، والتصحـر، وتلـوث الهـواء، وفقـدان التنـوع البيولوجـي. ولذلـك، ولذلـك، 
فـإن توفـر البيانـات البيئيـة يعـد مـن أكثـر الأمـور المطلوبـة لمتابعـة تنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتطويـر 
السياسـات، ووضـع الخطـط والبرامـج والمشـروعات والمبـادرات اللازمـة للتحـوط مـن مخاطـر وتبعـات التغيـرات 
المناخيـة علـى المنطقـة، ولكـن لا تـزال البيانـات العالميـة تفتقـر إلـى عـدد مـن القضايـا البيئيـة الرئيسـية، والتـي 
تشـمل: نوعيـة الميـاه العذبـة، التعـرض للمـواد الكيميائيـة السـامة، وإدارة المخلفـات البلديـة الصلبـة، والسـلامة 
النوويـة، وفقـدان الأراضـي الرطبـة، ونوعيـة التربـة الزراعيـة، ومعـدلات إعـادة التدويـر، والتكيـف، والضعـف، 

والمرونـة لتغيـر المنـاخ، والتصحـر.

وفـي ظـل الجهـود التـي تًبـذل لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، تظهر أهميـة جمع وتوفير البيانـات البيئية 
والتـي تشـمل بيانـات عـن البيئـة ومكوناتهـا والعمليـات المتصلـة بهـا، بمـا فـي ذلـك الميـاه والهـواء والتربـة والنظـم 
الإيكولوجيـة. ويتضمـن ذلـك القياسـات، والملاحظـات، وتحديـث السـجلات الخاصـة بالمتغيـرات البيئيـة المختلفـة 
والتـي تشـمل درجـة الحـرارة، ودرجـة الرطوبـة، ومسـتويات التلـوث، والتنـوع البيولوجـي، وأنمـاط الطقـس، وتغير 
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اسـتخدام الأراضـي، ونوعيـة الميـاه، ونوعيـة التربـة، والغطـاء النباتـي، والصحة العامة، وما إلـى ذلك. وتعتبر هذه 
المعلومـات مدخـلات ضروريـة لفهـم ورصـد حالـة البيئة، وتحليل آثار النشـاط البشـري، واتخاذ قرارات مدروسـة 

لـإدارة المسـتدامة ومبـادرات الحفـاظ علـى البيئة.

ويمكـن اسـتخدم البيانـات البيئيـة لتحقيـق مجموعـة متنوعـة مـن الأهـداف، بمـا فـي ذلـك مراقبـة وتحليـل 
قـرارات  وتوجيـه  وإدارتهـا،  الطبيعيـة  الكـوارث  وتوقـع  التلـوث،  عـن مصـادر  والكشـف  البيئـي،  النظـام  صحـة 
السياسـة المتعلقـة بحمايـة البيئـة والحفـاظ عليهـا. وفيمـا يتعلـق بطبيعـة البيانات البيئية، تنطـوي معظم البيانات 
البيئيـة علـى درجـة كبيـرة مـن التعقيـد وعـدم اليقـين، حيـث يتـم معالجـة هـذه البيانـات لتوفيـر أسـاليب وأدوات 

.)Zhang, 2016( كميـة معاصـرة مصممـة خصيصًـا للعلـوم البيئيـة والمجـالات المرتبطـة بهـا

ونظـرًا للاهتمـام المتزايـد حاليًـا بالتنميـة المسـتدامة، والاقتصـاد الأخضـر فـي الـدول العربيـة، تـزداد أهميـة 
توفـر الإحصـاءات حـول المجـالات البيئيـة والتغيـرات المناخيـة والمـوارد الطبيعية. لذلك تقـوم الأجهزة الإحصائية 
بالدول العربية بنسـب متفاوتة بجمع البيانات البيئية من مختلف المصادر الرسـمية، مثل وزارات البيئة والطاقة 
والزراعـة والميـاه وغيرهـا مـن الجهـات ذات الصلـة، وتعمـل على نشـرها وتوفير قاعدة البيانـات الخاصة بالبيئة. 
كمـا تهتـم كثيـر مـن الـدول العربيـة أيضًـا بتنفيـذ عـدد مـن المسـوح الإحصائيـة لتوفيـر البيانـات والإحصـاءات 
الميدانيـة المتعلقـة بالطاقـة والميـاه والنفايـات وغيرهـا، وفـق المنهجيـات الدوليـة بما يخدم صناع القـرار والباحثين 
والمهتمـين بالمجـالات البيئيـة، مثـل مسـح النفايـات الخطـرة بـالأردن ومسـح النفايـات الصناعيـة بفلسـطين، أو 

إضافـة بعـض الأسـئلة المتعلقـة بالبيئـة باسـتمارات المسـوح التـي تنفـذ بشـكل منتظـم كمصـر والأردن.

وفـي ذات السـياق، سـوف ينعكـس هـذا التحسـن علـى الأداء البيئـي للـدول العربية بتقريـر الأداء البيئي العالمي 
)Environmental Performance Index )EPI الصـادر عـن مركـز البيئـة التابـع لجامعـة ييـل الأمريكيـة. حيث 
يعبـر هـذا المؤشـر علـى مـدى توافـر البيانـات البيئيـة اللازمـة لاتخـاذ القرارات البيئيـة بالدولة ممـا يعكس قدرتها 
علـى حمايـة البيئـة خـلال السـنوات المقبلـة وذلـك مـن خلال 40 مؤشـرًا لاسـتدامة البيئة طبقًا لعدة مسـارات منها 
الحفـاظ علـى المـوارد والقـدرة علـى التصـدي لمسـتويات التلـوث السـابقة والحاليـة وجهـود الإدارة البيئيـة وقـدرة 
المجتمـع علـى تحسـين أدائـه البيئـي مـع مؤشـرات الاسـتدامة البيئيـة التـي من أهمها تلـوث الهـواء والأرض والتنوع 
البيولوجـي وخفـض انبعـاث الغـازات. وطبقًـا لمؤشـرات الأداء لعـام 2022، أظهر التقرير حصـول الإمارات العربية 
المتحـدة علـى المركـز الأول عربيًـا و39 عالميًـا، الأردن الثانيـة عربيًـا و81 عالميًـا، الكويـت الثالثـة عربيًـا و87 عالميًـا، 
البحريـن الرابعـة عربيًـا و90 عالميًـا. أمـا بالنسـبة إلـى الـدول العربيـة التـي حصلـت علـى أقـل التصنيفـات؛ المغرب 
فـي المرتبـة الــ 12 عربيًـا والــ 160 عالميًـا، العـراق فـي المرتبـة الــ 13 عربيًا و169 عالميًا، وأخيرًا تقع السـودان في 
المرتبـة 14 عربيًـا و171 عالميًـا. ويرجـع المعـدل المتدنـي للسـودان، طبقًـا لنتائـج مؤشـر الأداء البيئـي؛ بسـبب نوعية 

.)Wolf et al., 2022( جـودة الهـواء، الصـرف الصحـي، وجـودة مياه الشـرب، وسـوء إدارة النفايـات

1.4.1 سـمات البيانـات البيئيـة

تتطلـب الإدارة البيئيـة الرشـيدة التـي تسـاعد صنـاع القـرار فـي اتخـاذ قـرارات بيئيـة مسـتدامة معلومـات 
واضحـة ودقيقـة حـول القـوى الدافعـة، ومتغيـرات الضغـوط البيئيـة الناتجـة عـن ذلك، وحالـة البيئـة، والتأثيرات 
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 ،)Drivers( الناتجة عن التغيرات في نوعية البيئة، والاسـتجابة المجتمعية لهذه التغيرات البيئية. إطار الدوافع
والضغـوط )Pressures(، والحالـة )State(، والأثـر )Impact(، والاسـتجابة )Response( المسـمى اختصـارًا 
بإطـار )DPSIR(، وهـو مـن أكثـر الأطـر المفاهيميـة اسـتخدامًا حول العالـم لدراسـة التفاعـل بـين الإنسـان والبيئة 
الاجتماعيـة  القـوى  الدافعة، التي تمثـل  بالقـوى  الإطـار  يبـدأ هـذا  ، حيـث  البيئيـة  البيانـات  لسـمات  وتمثيـلاً 
والاقتصاديـة والثقافيـة التـي تحـرك الأنشـطة البشـرية، والتـي تزيـد أو تخفـف مـن الضغـوط علـى حالـة البيئـة 
والتأثيـرات علـى النظـام البيئـي ورفاهيـة الإنسـان، ممـا يـؤدي فـي النهايـة إلـى تحفيـز الاسـتجابة المجتمعيـة 
)Gari et al., 2015(. وتتضمـن الضغـوط سـمات مثـل التلـوث وزيـادة المعـدلات السـكانية واسـتخراج المـوارد 
وتغييـر اسـتخدام الأراضـي ومـا إلـى ذلـك، حيـث تشـكل ضغطًـا علـى البيئـة ممـا ينتـج عنهـا تأثيـرات بالغـة علـى 
العديـد مـن المـوارد الطبيعيـة مثـل الغطـاء النباتـي والتنـوع البيولوجـي ونوعيـة الميـاه وجـودة الهـواء ومـا إلـى ذلك. 
فـي حـين يمكـن تعريـف تأثيـر النشـاط البشـري علـى البيئـة علـى أنـه فقـدان التنـوع البيولوجـي، وإزالـة الغابـات، 
وسـوء الصحـة العامـة، والانكمـاش الاقتصـادي، والضـرر البيئـي، ومـا إلـى ذلـك. وفـي هـذا السـياق، تم الاعتمـاد 
علـى هـذه المنهجيـة فـي عـدد مـن التقاريـر الدوريـة والدراسـات الصـادرة عـن بعـض الـدول العربيـة مثـل التقريـر 
الـدوري الصـادر عـن مصـر حـول حالـة البيئيـة الـذي علـى تحليل الوضع البيئيـة وأثره على المحوريـن الاقتصادي 
والاجتماعـي، والدراسـة الصـادرة عـن مركـز الخليـج لسياسـات التنميـة حـول دراسـة البيئـة والاسـتدامة في دول 

مجلـس التعاون.

2.4.1 أنـواع البيانـات البيئيـة

يمكن جمع البيانات البيئية حسب الفئات الأربعة التالية:

بيانـات الأرصـاد الجويـة وتشـتمل علـى درجـات الحـرارة، وسـرعة الريـاح، وضغـط الهـواء، والأمطـار 	§
والثلـوج، ومسـتويات الرطوبـة.

بيانـات التنـوع البيولوجـي وتشـتمل علـى وفـرة الأنواع وتكاثرهـا للنباتات وللحيوانات وللكائنات الحية 	§
الدقيقـة، والعـدد الإجمالـي للأصنـاف، وتنـوع النظـم البيئيـة، وحجـم الأنـواع ووزنهـا، ومعـدل النمـو 

السـكاني، ومعـدل الوفيـات، والعمـر الافتراضـي.

بيانـات الصحـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والمهنيـة وتشـتمل علـى إجمالـي عـدد الأحيـاء الفقيـرة فـي 	§
منطقـة محـددة، وعـدد السـكان المتضرريـن لـكل دولـة، والوضـع الصحـي للـدول، وحالة البنيـة التحتية 

الموجـودة فـي منطقـة معينة.

بيانـات التلـوث وتشـتمل علـى جـودة الهـواء، وجـودة الميـاه الجوفيـة، ومـدى توافـر الجسـيمات الدقيقة، 	§
ومسـتويات المركبـات العضويـة المتطايـرة، والأوزون، وثانـي أكسـيد النيتروجـين، وعـدد حرائـق الحيـاة 

البريـة والحـروق فـي المناطـق المفتوحة.
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كمـا يمكـن تقسـيم البيانـات البيئيـة وفقٌـا للطبيعـة البيئيـة لتشـمل البيئـة الماديـة )مثـل الأرض والهـواء والمـاء(، 
والبيئـة البيولوجيـة )مثـل التنـوع البيولوجـي(، والقطـاع الاقتصـادي )مثـل المـدن ومـا يرتبـط بهـا مـن صناعـة، 

وطاقـة، وخلافـه(.

1.2.4.1 البيئـة الماديـة

القضايـا المتعلقـة بـالأرض: تشـير تلـك البيانـات إلـى الأضـرار المتعلقـة باسـتخدام الأراضـي سـواء 	§
الاسـتخدام لأغـراض الزراعـة والمراعـي والغابـات أو الأراضـي البـور والمناطـق البريـة. حيـث تكتسـي 
البيانـات المتعلقـة بنوعيـة الأراضـي أهميـة بالغـة لأنهـا تبـين التدهـور اللاحـق بـالأرض. وتعـد قـدرة 
الأرض أو التربة مؤشرًا ممتازًا على اتجاهات نوعية الأرض. ولفهم التغيرات في استخدام الأراضي 
أو التنبـؤ بهـا. أيضًـا، البيانـات المتعلقـة بتنقـل السـكان أمـرًا بالغ الأهمية، والتي يمكـن الحصول عليها 
مـن التعـداد السـكاني كمـا هـو الحـال فـي الـدول العربيـة، حيـث يلاحـظ اهتمـام واسـع مـن جميـع 
الـدول العربيـة ممثلـة فـي الأجهـزة الوطنيـة الإحصائيـة بهـا، حيـث تصـدر تقارير وإحصـاءات للتعداد 

والتركيبـات السـكانية المختلفـة بفـوارق زمنيـة منتظمـة.

ومـن حيـث العلاقـات المتبادلـة، هنـاك حاجـة إلـى ثـلاث فئـات فرعيـة. الأولـى تتعلـق بالبيانـات الزراعيـة، 
مثـل المعلومـات المتعلقـة بمسـاحة المحاصيـل الأوليـة، وأداء إنتـاج المحاصيـل، واسـتخدام المدخـلات الزراعيـة، 
واسـتهلاك المبيـدات الحشـرية وتأثيرهـا علـى التربـة. تعتبـر الزراعـة فـي جميـع الـدول ركيـزة أساسـية للتنميـة 
ببعديهـا الاقتصـادي والاجتماعـي، وفـي العقـود الثلاثـة الماضيـة تقدمـت الزراعـة لتصبـح ركيـزة للتنميـة ببعدهـا 
البيئـي أيضًـا. لـذا، يلاحـظ اهتمـام الـدول بإصـدار نشـرات دوريـة بشـأن الزراعة. على سـبيل المثـال، تولي مصر 
والسـعودية اهتمامًـا بإصـدار نشـرة دوريـة سـنوية لإحصـاءات الزراعيـة كمـا يتوفـر أيضًـا تقريـرًا سـنويًا صـادر 
عـن جامعـة الـدول العربيـة حـول الإحصـاءات الزراعيـة بالـدول العربيـة المختلفـة، وتصـدر الأردن أيضًـا كتابًـا 

سـنويًا حـول البيانـات الزراعيـة ولمحصوليـه بهـا

والثانيـة تتعلـق ببيانـات الكـوارث الطبيعيـة وتشـتمل علـى معلومـات عـن الكوارث الطبيعية التي تحدث بشـكل 
متكـرر مثـل الـزلازل، وعـدد المناطـق المعرضـة للجفـاف والأضرار المرتبطـة بها. والثالثة بشـأن معلومات التعدين، 
مـن مخاطـر  بيانـات الحـد  وتعتبـر  المتفجـرات.  واسـتهلاك  التعديـن  المعـادن وآلات  وإنتـاج  المناجـم  مثـل عـدد 
الكـوارث )الفئـة الثالثـة( مـن البيانـات ذات الحساسـية الفائقـة فـي كثيـر مـن الـدول لارتباطهـا بمجـالات حيويـة 
توثـر علـى الاسـتقرار، حيـث تـرى بعـض الـدول أن نشـر هـذه المعلومـات وإتاحتهـا للجميـع قـد يكـون لـه تأثيـرات 
وتداعيـات اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة، وبالتالـي لا توجـد جهـة مركزيـة فـي كثيـر مـن الـدول العربيـة معنيـة 
ببيانـات الحـد مـن مخاطـر الكـوارث، بـل تتعـدد الجهـات التـي تجمـع البيانـات بحسـب نـوع الكارثة والقطـاع التي 
تؤثـر عليـه وبالتالـي تتفـاوت علـى جمـع وتحليـل واسـتخدام البيانـات. وفـي إطـار جامعـة الـدول العربيـة تتوافـر 
بعـض الإحصـاءات والبيانـات الخاصـة بالحـد مـن مخاطـر الكـوارث الطبيعيـة مـن خـلال الإطـار العربـي الموحـد 

لمؤشـرات التنميـة المسـتدامة 2030.
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القضايـا المتصلـة بالميـاه: يشـغل توافـر الميـاه الصالحـة للشـرب المرتبـة الأولـى بـين المسـائل المتصلـة 	§
بالميـاه. حيـث ينبغـي أن تتـاح بيانـات مرضيـة عـن مـدى توافـر مـوارد الميـاه المتجـددة، ومعدلات سـحب 
الميـاه، ونوعيـة وكميـة الميـاه السـطحية. وفيمـا يخـص الميـاه الجوفيـة، يجـب توافـر بيانـات حـول أماكـن 
الميـاه الجوفيـة وأعماقهـا ومـدى تدهـور منسـوب الميـاه الجوفيـة، وانحسـار الأراضـي، وتسـرب الميـاه 
المالحـة. ويمكـن أن تشـمل البيانـات ذات الصلـة معلومـات عـن مسـتوى هطـول الأمطـار وعلاقتهـا 
بتدفـق الأنهـار وإمـدادات الميـاه الجوفيـة. وتشـتمل أيـضًا تلك البيانـات على البيانـات المتعلقة بالتلوث 
البحـري حيـث لهـا أهميـة كبيـرة لتفسـير الكيفيـة التـي تتأثـر بهـا القدرة الاسـتيعابية للمياه السـاحلية 
بسـبب ميـاه الصـرف الصحـي والتسـربات النفطيـة فـي المناطـق الحضريـة. هـذا بجانـب الكـوارث 
الطبيعيـة، مثـل الفيضانـات والأعاصيـر. حيـث مـن المهم معرفـة أنواع الكوارث وتوقيتاتها وما تشـتمله 
الوفيـات الناجمـة عـن الكـوارث الطبيعيـة المتصلـة بالمياه )رغـم أن دقة البيانات لا تكون مكفولة دائما( 
إلـى جانـب عـدد الأشـخاص المصابـين والمتضرريـن. وبـدون هـذه البيانات، يصعب تقديـر مدى النجاح 
فـي الحمايـة مـن هـذه الكـوارث الطبيعيـة. وبالرغـم مـن أهميـة الميـاه والتـي تعتبـر مـن عناصـر الأمـن 
القومـي للـدول، فإنـه وجـد أنـه يوجـد تفـاوت بـين الـدول العربيـة مـن حيـث توافـر قواعـد بيانـات حول 
مصـادر الميـاه ونوعيتهـا ودوريتهـا. حيـث تخصـص الحكومات وزارات ومؤسسـات لمتابعـة الموارد المائية 
للدولـة وإدارتهـا بشـكل جيـد يضمـن وصـول المـاء النظيـف الصالـح للشـرب لـكل فـرد مـن سـكانها. 
كمـا تقـوم هـذه الهيئـات والـوزارات بمتابعـة حصـة الفـرد السـنوية مـن الميـاه ومصـادره بحسـب كل 
دولـة وموقعهـا الجغرافـي وطبيعـة مواردهـا المائيـة سـواء كانـت طبيعيـة كالأنهـار والأمطـار والخزانات 
الجوفيـة أو نتيجـة معالجـة بشـرية صناعيـة كمحطـات التحليـة ومعالجـة الصـرف الصحـي. حيـث 
يصـدر الجهـاز الإحصائـي بمصـر النشـرة السـنوية لإحصـاء الـري والمـوارد المائيـة، في حـين أن قواعد 
بيانـات المـوارد المائيـة بتونـس تعتبـر جـزءًا مـن النشـرة الخاصـة بإحصـاءات وزارة الفلاحـة، وأيضـا 
تعتبـر الأردن وفلسـطين مـن الـدول التـي يتوافـر لديهـا معلومـات واسـعة عـن مصـادر الميـاه ونوعيتهـا، 

ولكـن فـي بعـض الـدول الأخـرى يوجـد عـدد محـدود مـن الجـداول فـي هـذا المجـال.

القضايـا المتعلقـة بالطقـس والغـلاف الجـوي: يمكـن تقسـيم البيانـات المتعلقـة بالغـلاف الجـوي إلـى 	§
والمقارنـة  الهـواء المحيـط  بجـودة  المتعلقـة  البيانـات  الأولـى علـى  الفئـة  فئـات فرعيـة. تشـتمل  أربـع 
بالمعاييـر المحـددة وهـذا ينعكـس بالتأثيـر علـى صحة الإنسـان، حيث يجب الأخذ بعـين الاعتبار تفاوت 
جـودة التقديـرات العالميـة للانبعاثـات نظـرًا لأن البيانـات يتـم جمعهـا وتحليلهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان 
علـى أسـاس مخصـص. أمـا الفئـة الثانيـة تتعلـق ببيانـات الضوضـاء، فيجـب أن يتـم تقـديم معلومـات 
عـن معاييـر الضوضـاء المحيطـة، متوسـط مسـتويات الضوضـاء فـي مختلـف المـدن الكبـرى، وتأثيـر 
التلـوث الضوضائـي علـى صحـة الإنسـان. أمـا الفئـة الثالثـة فتتعلـق بغـازات الدفيئـة، حيـث تشـتمل 
العربيـة فـي الانبعاثـات مـن غـازات  الـدول  الرئيسـية وحصـة  الدفيئـة  علـى معلومـات عـن غـازات 
الدفيئـة العالميـة. ومـن أجـل اسـتخلاص العلاقـات المتبادلـة بـين الطاقـة والصناعة وانبعاثـات الغازات 
الدفيئـة، تتعلـق الفئـة الرابعـة مـن البيانـات بمعلومـات عـن القـدرة المركبـة للمرافـق العامـة، توليـد 
الكهربـاء والوضـع الفعلـي لإمـدادات الطاقـة، واسـتهلاك الوقـود المختلفة في الـدول العربية وإنتاجها، 
بالإضافـة إلـى إحصـاءات حـول مـوارد الطاقـة المتجـددة. وفيمـا يتعلـق بالصناعات، سـيكون من المفيد 
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تقـديم معلومـات عـن عـدد المنشـآت الصناعيـة المسـجلة فـي الدول العربيـة وحالة مكافحـة التلوث في 
مختلـف الصناعـات.

2.2.4.1 البيئـة البيولوجيـة

تشـير تلـك البيانـات إلـى بيانـات التنـوع البيولوجـي. ويمكـن تقسـيم البيانـات المطلوبـة للتنـوع البيولوجـي إلـى 
ثـلاث فئـات فرعيـة حـول النباتـات والغابـات والحيوانـات. تمثـل الفئـة الأولـى بيانـات حـول النباتـات، حيـث يجب 
أن تتضمـن إحصـاءات عـن أنـواع النباتـات في القطاعات/المناطق، تلك النـادرة، والضعيفة، والمهددة بالانقراض، 
والمنقرضـة. وينبغـي أن تحتـوي أيضًـا علـى جـداول حـول التدابيـر المتخـذة للحفـاظ علـى النباتـات وحمايتهـا مثـل 
إنشـاء محميـات طبيعيـة مثـل محميـات المحيـط الحيوي والحدائق النباتية وبنـوك الجينات وما إلى ذلك. وينبغي 

أيضًـا إضافـة معلومـات حـول التنوع البيولوجـي الزراعي.

أمـا الفئـة الثانيـة المتعلقـة ببيانـات الغابـات فيجـب أن يقـدم معلومـات عـن النسـبة المئويـة لمسـاحة الغابـات 
إلـى إجمالـي المسـاحة الجغرافيـة ونوعيـة الغابـات. أمـا الفئـة الأخيـرة والتـي تتعلـق بمجموعات البيانـات المتعلقة 
بالحيوانـات أو الحيـاة البريـة )الحيوانـات الكبيـرة( فينبغي أن تشـتمل على البيئات الحيوية الجغرافية الرئيسـية 
فـي مختلـف البلـدان العربيـة، والعـدد التقديـري للأنـواع فـي مختلـف المناطـق، والمتنزهـات الوطنيـة ومحميـات 
الحيـاة البريـة. ومـن المهـم أيضًـا جمـع البيانـات حـول التجـارة المتعلقـة بالحيـاة البريـة، والتـي تشـمل التجـارة فـي 
الزواحـف الحيـة وجلـود الثدييـات وطائـر الحبـارى. ومـع ذلـك، فـإن الحيـاة البريـة فـي الغابـات لا تتكـون مـن 
الحيوانـات الكبيـرة فقـط، بـل هنـاك حاجـة إلـى بيانـات عـن الأشـكال الأخـرى مـن الحيـاة البريـة مثـل النباتـات 

وتنوعهـا، والحشـرات التـي تعيـش فيهـا.

5.1 دور البيانات والإحصاءات في تحفيز التنمية المستدامة

اهتمت الدول العربية كغيرها من دول العالم بتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة حتى عام 2030، وأهدافها 
السـبعة عشـر. ويتطلـب ذلـك الاعتمـاد علـى بيانـات ومعلومـات دقيقـة مـن مصـادر متعـددة وموثوقة بمـا في ذلك 
البيانـات الكميـة مثـل الإحصـاءات، والبيانـات الوصفيـة مثل اسـتطلاعات الرأي، واقتراحـات أصحاب المصلحة، 
بالإضافـة إلـى التجـارب العلميـة ونصائـح الخبـراء. كمـا أن تعزيـز »البيانـات والرصد والمسـاءلة« يعتبـر أحد أهم 

أهـداف التنميـة المسـتدامة، والـذي يهـدف إلـى تحسـين جـودة وموثوقيـة البيانات وتوفيرها في الوقت المناسـب

ويسـعى هـذا الهـدف إلـى تعزيـز القـدرات الإحصائيـة للـدول، من خلال جمع وتحليل البيانـات بطريقة دقيقة 
وموثوقـة، ممـا يدعـم تقييـم التقـدم نحـو التنميـة المسـتدامة واتخـاذ القـرارات السياسـية السـليمة. بالإضافـة 
إلـى ذلـك، يهـدف الهـدف إلـى جعـل البيانـات متاحـة للجميـع بشـكل شـفاف، عبـر تشـجيع الحكومـات علـى نشـر 
البيانـات المفتوحـة، ممـا يزيـد مـن شـفافية العمـل الحكومـي وثقـة المواطنين والشـركاء. ومن خلال تحسـين البنية 
التحتيـة لجمـع وتخزيـن ومعالجـة البيانـات، يُمكـن تحسـين جودتها وتسـهيل الوصول إليها، وكذلـك تعزيز التعاون 

الدولي.
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مـع التطـور التكنولوجـي الحالـي، يمكـن للتنميـة المسـتدامة أن تسـتفيد مـن الابتـكارات والتقنيـات الرقميـة، 
التـي يمكـن أن تقلـل مـن الإطـار الزمنـي لصياغـة السياسـات وصناعـة القـرارات والتـي سـوف تعززهـا قاعـدة 
الأدلـة المتاحـة لاتخـاذ القـرارات. حيـث يسـمح هـذا التطـور للحكومـات باعتمـاد سياسـات قائمـة علـى البيانـات، 
وتُمكينهـا مـن فهـم التأثيـرات والتداخـلات بشـكل أفضـل من خلال تحليل التأثيرات المتبادلـة بين أهداف التنمية 
المختلفـة، وصياغـة أهـداف سياسـية أكثـر شـمولًا، تصميـم سياسـات مسـتهدفة وموجـه نحـو الفئـات الأكثـر 
احتياجًـا وتطويـر سياسـات ملائمـة لهـا، وكذلـك اسـتخدام البيانـات لتقييم تنفيذ السياسـات وقياس التقدم نحو 

أهـداف التنميـة وتعزيـز الشـفافية.

1.5.1 مراقبـة وتقييـم برامـج التنميـة

تهـدف التنميـة المسـتدامة إلـى تحقيـق التـوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مسـتقبل 
أفضـل وأكثـر اسـتدامة للجميـع لتحقيـق مبـدأ »عـدم تخلف أحـد عن الركب«. تتصدى أهداف التنمية المسـتدامة 
للتحديات العالمية، مثل الفقر والتعليم والصحة وعدم المسـاواة وتغير المناخ وتدهور البيئة، والازدهار، والسـلام، 
والعدالة. تعمل التنمية المسـتدامة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، والتي يلزمها عملية واسـعة من 
المتابعـة والرصـد والتقييـم لمـا تم الاتفـاق عليـه. ويتطلـب تحقيق هذه الأهداف جهـودا متكاملة لمواجهة التحديات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة، مـع التركيـز علـى التنميـة التشـاركية والشـاملة التـي لا يتـم اسـتبعاد أي أحـد 

منها.

دائمًـا مـا يـؤدى النقـاش حـول التنميـة المسـتدامة إلـى التركيـز علـى مـدى جـودة البيانـات المتاحـة وتوافرهـا. 
ويعتبـر جمـع البيانـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة مـن قبـل المؤسسـات الوطنيـة لإحصـاء أمـرًا أساسـيًا 
فـي عمليـة التنميـة المسـتدامة. لأنـه بـدون بيانـات دقيقـة وموثوقـة، يصبـح تحقيـق التنميـة صعبًـا، لـذا، يجـب 
أن تكـون عمليـة تحسـين جـودة الإحصـاءات والوصـول إلـى بيانـات عاليـة الجـودة فـي الوقـت المناسـب جـزءً مـن 
الاسـتثمارات الوطنيـة الـذي يعـزز قـدرة الحكومـات والمنظمـات والقطـاع الخـاص علـى تطويـر جـودة الخدمـات 
والإدارة والمسـاءلة بشـكل كبيـر. بالإضافـة إلـى ذلـك، يمكـن أن يكـون إصدار البيانات الحكوميـة مفيدًا في تعزيز 
شـفافية الحكومـات وكفاءتهـا. ممـا يسـاهم أيضًـا فـي تعزيـز المشـاركة المدنيـة وخلـق فـرص جديـدة. وباسـتخدام 
هـذه المعلومـات، يمكـن محاربـة الفسـاد والمطالبـة بتقـديم خدمـات عامـة محليـة ذكيـة وفعالـة مـن خـلال متابعـة 

التقـدم الـذي تحققـه الحكومـات والشـركات والمنظمـات الأخـرى.

وقـد ترتـب علـى اعتمـاد أهـداف الألفيـة للتنميـة )2000-2015(، التركيـز علـى الفجـوات فـي السـجلات 
الإحصائيـة. نتيجـة لذلـك، أطُلقـت مبـادرة »شـراكة الإحصـاء مـن أجـل التنميـة،« والتي هدفت إلـى تعزيز قدرات 
الـدول فـي مجـال الإحصـاءات وتطويرهـا. فقـد شُـكل فريـق عمـل لاستكشـاف سـبل تعزيـز الدعـم للأنظمـة 
بـين الحكومـات  التعـاون  تعزيـز  علـى  الفريـق  هـذا  وعمـل  التنمويـة.  الأهـداف  لرصـد  الضروريـة  الإحصائيـة 
والمؤسسـات الدوليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة لتحسـين توفيـر البيانـات الإحصائيـة وجودتهـا. وتبـيّن أن النظـم 
الإحصائيـة الوطنيـة تعانـي مـن نقـص فـي التمويـل والاعتمـاد علـى دعـم المانحـين، خاصـةً فيمـا يتعلـق بالمسـوح 
الاسـتقصائية الأسـرية وأنظمـة البيانـات الإداريـة. ويعُـد تمويـل النظـم الإحصائيـة الأساسـية ضروريًـا لتوفيـر 

المعلومـات اللازمـة لـإدارة الاقتصاديـة ومراقبـة الأهـداف الإنمائيـة للتنميـة.
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أفريقيـا وآسـيا وغيرهـا،  90 دولـة فـي  أكثـر مـن  فـي  التنميـة  وتعمـل مبـادرة شـراكة الإحصـاء مـن أجـل 
وتعزيـز  التحتيـة لإحصـاءات،  البنيـة  البيانـات، وتطويـر  الـدول فـي جمـع وتحليـل  قـدرات  تعزيـز  وتسـتهدف 
الشـفافية والمشـاركة المجتمعيـة فـي عمليـة جمـع البيانـات. كمـا تقـدم المبـادرة الدعـم للـدول لتحقيـق أهـداف 

والموثقـة. الدقيقـة  البيانـات  مـن خـلال  المسـتدامة  التنميـة 

كمـا تمكّـن اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة لإحصـاءات الـدول الناميـة مـن بنـاء نظـام إحصائـي موثـوق ينتـج 
البيانـات اللازمـة لتصميـم وتنفيـذ ومراقبـة السياسـات والبرامـج الوطنيـة للتنميـة. وتعتبـر هـذه الاسـتراتيجيات 
خطـة عمـل توجيهيـة لتطويـر القـدرة علـى إنتـاج ونشـر وتكامـل اسـتخدام الإحصـاءات. وهـي تهـدف إلـى تعزيـز 
البنيـة التحتيـة لإحصـاءات وتحسـين جـودة البيانـات المتاحـة للتخطيـط واتخـاذ القـرارات. ويتـم إعـداد هـذه 
الاسـتراتيجيات بالتعـاون مـع الجهـات المعنيـة والمؤسسـات الحكوميـة والمجتمـع المدنـي، وترتبـط بتطويـر القطـاع 

الإحصائـي وتعزيـز دوره فـي دعـم السياسـات واتخـاذ القـرارات.

وعلى مستوى الدول العربية، تعتبر ثورة البيانات موضوعًا محوريًا، وتساهم في تعزيز القدرات الإحصائية، 
لوضـع وإدارة البيانـات، واسـتخدامها لقيـاس مـدى تحقـق أهـداف التنمية المسـتدامة. ويتطلـب هذا أيضًا تحديد 
الفجـوات فـي القـدرات البشـرية، والمؤسسـية، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتعزيز النظم الإحصائيـة. كما يتطلب 

تعظيم الاسـتفادة من ثورة البيانات تحديد الموارد المالية المطلوبة، ومسـاعدة الممولين في توجيه اسـتثماراتهم.

وفـي هـذا السـياق، عُقـد المنتـدى العربـي، بالتعـاون بـين وزارة التخطيـط التنمـوي والإحصـاءات فـي قطـر، 
والمركز الإحصائـي لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربـي، مبـادرة »شـراكة الإحصـاء من أجـل التنمية« في 
عـام 2016 لتعظيـم الاسـتفادة مـن ثـورة البيانـات، حيـث تهـدف هـذه المبـادرة إلـى تعزيـز قـدرات الإحصـاء فـي 
المنطقـة لمواجهـة تحديـات ثـورة البيانـات. وقـد شـارك فـي المنتـدى ممثلـون عـن المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة 
ومكاتـب الإحصـاء الوطنيـة، والأوسـاط الأكاديميـة، ومعاهـد البحـوث، ومجتمـع الأعمـال. وتم إصـدار »إعـلان 

الدوحـة بشـأن ثـورة البيانـات فـي المنطقـة العربيـة«، الـذي تضمـن التوصيـات التاليـة:

يجب على النظم الإحصائية الوطنية تحسين قدراتها لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.	§

معالجـة التحديـات التـي تواجـه النظـم الإحصائيـة مثـل نقـص التمويـل وضعـف التنسـيق بـين الجهـات 	§
المعنية.

يمكـن لثـورة البيانـات أن تفتـح مصـادر بيانـات جديـدة مثـل البيانـات الضخمـة وتطبيقـات الهاتـف 	§
الاجتماعـي. التواصـل  ووسـائل  المحمـول 

تتطلب ثورة البيانات أيضًا تغييرًا في مناهج جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها وعرضها.	§

مـع مراعـاة 	§ العربيـة،  الـدول  فـي  الرسـمية  لتحديـث الإحصـاءات  وبرامـج مخصصـة  وضـع خطـط 
البلـدان. بـين  الاختلافـات 

تشـكيل شـراكات واسـعة النطـاق لدعـم ثـورة البيانـات فـي الأنظمـة الإحصائيـة الوطنية، تشـمل جميع 	§
الجهـات المعنية.
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تسهيل نقل المعرفة وتبادل البيانات الجديدة بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات الأخرى.	§

تأسيس صندوق إقليمي لتمويل وتعزيز ثورة البيانات في المنطقة العربية.	§

العمـل علـى وضـع خارطـة طريـق لثـورة البيانـات فـي المنطقـة العربيـة، تشـمل نقـاط عمـل محـددة 	§
وتعـاون مـع المنظمـات ذات الصلـة.

وفـي عـام 2023، نظـم المجلـس الوطنـي للتخطيـط بقطـر »منتـدى الدوحـة للبيانـات« مـن أجـل نظـم بيانـات 
شاملة وقرارات فعالة. وناقش المنتدى تشجيع الابتكار من خلال تطوير حلول تعتمد على البيانات والإحصاءات 
الرسـمية لمواجهـة التحديـات الوطنيـة فـي مختلـف القطاعـات. كمـا سـعى المنتـدى إلى تعزيز الشـمولية من خلال 
مشـاركة جميـع الجهـات المعنيـة، بمـا فـي ذلـك الأجهـزة الحكوميـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي والأوسـاط 
الأكاديميـة ومراكـز البحـوث. كمـا اسـتهدف تعظيـم قيمـة البيانـات مـن خـلال استكشـاف طـرق جديـدة لجمعهـا 
وتحليلهـا وتفسـيرها ونشـرها بشـكل فعـال لتحسـين عمليـات صنـع القـرارات وصياغـة السياسـات ومبـادرات 

التنمية المسـتدامة.

وقد ركز إعلان المنتدى على النقاط الأساسية التالية:

تحديـث شـامل للبيانـات: ينبغـي التوعيـة بأهميـة تعزيـز نظـم البيانـات الشـاملة وضـرورة مشـاركة جميـع 
الأطـراف المعنيـة، بالإضافـة إلـى التشـجيع علـى التعـاون وتطويـر الشـراكات لتحليـل البيانـات والاسـتفادة مـن 
المـوارد المتنوعـة. كمـا يجـب تعزيـز مبـادرات بنـاء القـدرات لتحسـين فهـم البيانـات وعمليـة صنـع القـرار، وإدمـاج 
البيانـات فـي المناهـج الدراسـية لتعزيـز الوعـي بهـا. ينبغـي أيضًـا إنشـاء بنيـة تحتيـة للبيانـات مثـل المنصـات 
المفتوحـة لتسـهيل الوصـول والمشـاركة وإعـادة الاسـتخدام، وتعزيـز البيانـات التشـاركية التـي تُمكـن المواطنـين مـن 

المشـاركة الفعالـة فـي جمـع وإدارة البيانـات.

وحمايـة  الأخلاقيـة  بالمبـادئ  الالتـزام  مـع  البيانـات،  لحوكمـة  قـوي  إطـار  وضـع  يجـب  البيانـات:  حوكمـة 
الخصوصيـة، وضمـان التوافـق مـع القوانـين والمعاييـر الدوليـة. ينبغي تحديث القوانين الإحصائيـة لتعزيز وتبادل 
البيانـات المفتوحـة بشـكل آمـن، وتشـجيع إنشـاء آليـات لحوكمـة البيانـات تسُـهل مشـاركتها بكفـاءة وأمـان. يجـب 
دعـم المبـادرات التـي تعـزز سياسـات توطـين البيانـات وتعزيـز سـيادة البيانات، مـع التركيز على اسـتخدام تقنيات 
الـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل واسـتخدام البيانـات بطريقـة مبتكـرة وفعالة. كمـا ينبغي تعيين مشـرفي البيانات 

علـى مختلـف المسـتويات التنظيميـة لضمـان إدارة البيانـات بشـكل فعـال ومسـؤول.

بيانات من أجل التنمية المستدامة: تعتبر البيانات أداة حيوية لقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 
وصياغـة السياسـات القائمـة علـى الأدلـة. يجـب دمـج البيانـات والنظـم الإحصائيـة فـي خطـط التنميـة الوطنيـة 
لضمـان توافـر بيانـات عاليـة الجـودة. وينبغـي دعـم جهود تحسـين أسـاليب جمع البيانات، بما في ذلك اسـتخدام 
التقنيـات المبتكـرة مثـل البيانـات الضخمـة والـذكاء الاصطناعـي. يجب أيضًا تشـجيع تطوير مبـادرات قائمة على 
البيانـات للتغلـب علـى التحديـات المجتمعيـة. وأخيـرًا، يجـب تعزيـز المبـادرات التـي ترتكـز حـول الأنسـان لتوفيـر 

البيانـات والحلـول التـي تسـهم فـي رفـع كرامة الإنسـان وتمكـين المجتمعات.
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تأسـيس منتـدى الدوحـة للبيانـات: كمنصـة للحـوار وتبـادل المعرفـة والتعـاون بـين الجهـات المعنيـة فـي نظـم 
البيانـات. يعُتبـر المنتـدى لقـاءً دوريًـا يجمـع الـوزارات والمنظمـات الدوليـة والمجتمـع المدنـي والأوسـاط الأكاديميـة 
والقطاع الخاص لمناقشة الاتجاهات والتحديات والفرص في مجال مسؤولية البيانات وحوكمتها واستخدامها. 
ف المنتـدى بتيسـير تبـادل أفضـل الممارسـات والخبـرات لتعزيـز التعلـم وبنـاء القدرات في نظـم البيانات، وذلك  كُلّـَ
مـن خـلال الجمعيـات الإلكترونيـة والنـدوات الافتراضيـة. كمـا يشـجع المنتـدى علـى دعـم البحـث والابتـكار فـي 

علـوم البيانـات وتحليلهـا واتخـاذ القـرارات القائمـة علـى البيانـات مـن خـلال الشـراكات والمنـح وآليـات التمويـل.

2.5.1 تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة

معلومـات  توفيـر  خـلال  مـن  والمسـاءلة  الشـفافية  تعزيـز  فـي  جوهريًـا  دورًا  والإحصـاءات  البيانـات  تلعـب 
موضوعيـة وموثوقـة لصنـع القـرار ووضـع السياسـات، ولزيـادة ثقـة المواطـن فـي الإجـراءات الحكوميـة، وتيسـير 
عمليـة اتخـاذ القـرارات المبنيـة علـى الأدلـة، ممـا يتُيـح لصنـاع القـرار اتخـاذ خيـارات مدروسـة وتحديـد أولويـات 
المـوارد بشـكل فعـال. كمـا يمكـن أيضًـا العمـل علـى وضـع إطار لحوكمة البيانـات يضمن تطبيق العقـد الاجتماعي 
البيانـات، وحمايـة حقـوق الخصوصيـة، ووضـع قواعـد  إلـى  العـادل  الوصـول  للبيانـات. ويشـمل ذلـك ضمـان 
وتنظيمـات واضحـة لجمـع البيانـات وتخزينهـا واسـترجاعها ومشـاركتها. وتسـهم آليـات الحوكمـة فـي تعزيـز 
الشـفافية والمسـاءلة فـي إدارة البيانـات وبنـاء أنظمـة بيانـات وطنية متكاملة تجمع بـين مصادر البيانات المختلفة. 

ويسـاعد تبـادل البيانـات والتعـاون بـين القطاعـات المختلفـة فـي توفيـر رؤيـة شـاملة للمعلومـات.

الأفـراد  المفتوحـة« علـى تمكـين  البيانـات  »مبـادرات  البيانـات علـى نطـاق واسـع مـن خـلال  توفيـر  ويعمـل 
والمجتمـع المدنـي مـن تعزيـز النقـاش والمسـاءلة الحكوميـة والشـفافية. وتعتمـد ثقـة الجمهـور فـي الإحصـاءات 
الرسـمية والبيانـات التـي تنتجهـا الحكومـات علـى اسـتقلالية الأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة وموضوعيتهـا، وذلك 

مـن خـلال فصـل إنتـاج البيانـات عـن التدخـل السياسـي.

وعلـى الرغـم مـن زيـادة مـا توفـره شـبكة الإنترنـت مـن بيانـات منشـورة، فـإن الـدول العربيـة تسـاهم بنسـبة 
محدودة في البيانات المنشـورة. ومع تسـريع التقدم نحو التنمية المسـتدامة يجب منح الفرصة للبيانات المفتوحة 
والشـفافية لتلعـب دورًا مهمًـا فـي تعزيـز المسـاءلة والثقـة فـي الحكومـة والمسـاهمة بشـكل كبيـر فـي دعـم عمليـة 
التنميـة المسـتدامة. وقـد اتخـذ صنـدوق النقـد الدولـي خطـوات نحـو تعزيـز الشـفافية فـي البلـدان الأعضـاء مـن 
خـلال تحسـين توفيـر الإحصـاءات للعامـة، حيـث وضـع معاييـر طوعيـة لنشـر البيانـات الاقتصاديـة والنقديـة 
والماليـة. وتم إطـلاق النظـام الخـاص لنشـر البيانـات )SDDS( فـي عـام 1996، لمسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى 
توفيـر البيانـات الاقتصاديـة والماليـة بانتظـام وفقًـا لجـدول زمنـي محـدد ومعلـن. ويغطـي هـذا النظـام حوالي 20 
نوعًـا مـن البيانـات تشـمل إحصـاءات القطـاع الحقيقـي والمالـي والدين العام وميزان المدفوعـات والنقد والائتمان 
وبعـض المؤشـرات الاجتماعيـة. ويشـترط للانضمـام إلـى هـذا النظـام أن تلتـزم الدول بمتطلبات »مدونة السـلوك 
الإحصائيـة« الموجـودة فـي دليـل المشـتركين والمسـتخدمين المتـاح علـى موقـع صنـدوق النقـد الدولـي. ومـن بـين 
التزامـات الـدول الالتـزام بممارسـات جيـدة فـي أربـع مجـالات: تغطيـة البيانـات وتواتـر نشـرها وجودتهـا وتوفيـر 

الوصـول إليهـا للجمهـور.
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تتعهـد كافـة البلـدان بالمشـاركة فـي إعـداد البيانـات الاقتصاديـة والماليـة والنقديـة وفقًـا للمعاييـر والمنهجيـات 
الإحصائيـة الدوليـة، ونشـر البيانـات المطلوبـة وفقًـا للتوقيتـات المحـددة والمعلنة على البوابـة الإلكترونية لصندوق 
النقـد الدولـي. كمـا تتولـى الـدول تقـديم جـدول مـا قبل النشـر لصنـدوق النقـد الدولي ويتضمـن تواريخ الإصدار 
للشـهر الحالـي وللأشـهر الثلاثـة المقبلـة علـى الأقـل لـكل فئـة مـن فئـات البيانـات المخطـط نشـرها علـى الموقـع. 
وتقـوم الـدول أيضًـا بتقـديم معلومـات مفصلـة حول الممارسـات الإحصائيـة، ومراقبة البيانـات الوصفية بصرامة 
وفقًـا لمعاييـر تقييـم جـودة البيانـات التـي حددهـا صنـدوق النقـد الدولـي. ويتعـين تحديـث البيانـات الوصفيـة 

بانتظـام، سـواء أكان ذلـك سـنويًا أم فـي حالـة حـدوث أي تغييـر هيكلـي.

3.5.1 القيـاس والتنبـؤ والتحليـل والتخطيـط واستشـراف المسـتقبل

تشـهد الـدول العربيـة، كفيرهـا مـن دول العالـم، تزايـدًا متسـارعًا فـي كميـة البيانات المتاحـة، خاصة في ضوء 
ثـورة المعلومـات، وقواعـد البيانـات الضخمـة، والتطـورات التكنولوجيـة التـي مـن الممكـن أن تسـاهم فـي توفيـر 
بيانـات كثيـرة، ولكنهـا تحتـاج معالجـة، ليمكـن اسـتخدامها فـي منظومـة التخطيـط واتخـاذ القـرار. وقـد أدى 
هـذا الارتفـاع الكبيـر فـي حجـم البيانـات، وتنوعهـا، وجودتهـا، وسـرعتها إلـى ظهـور نظـام جديـد للبيانـات. لذلك 
فمـن المهـم أن نتعامـل مـع البيانـات كجـزء مـن منظومـة شـاملة، وليسـت مجـرد مجموعـات متناثـرة مـن البيانـات. 
ففـي مجـال التعليـم علـى سـبيل المثـال، يمكـن للبيانـات التـي تمثـل نسـبة الطـلاب فـي كل صـف/ سـنة دراسـية 
أن تسـاعد وزارة التعليـم فـي تخطيـط الاحتياجـات التعليميـة وتوزيـع المـوارد بشـكل فعـال. كمـا يمكـن لتحليـل 
البيانـات الحيويـة مثـل معـدلات التسـرب مـن التعليـم، ومعـدل الإصابـة بالأمـراض بين الطلاب، أن يسـاعد وزارة 
الصحـة فـي تطويـر اسـتراتيجيات صحيـة لتعزيـز البيئـة التعليميـة. ومـن خـلال توثيـق مواقـع المـدارس وأماكـن 
تواجدهـا، يمكـن تحديـد المناطـق التـي تفتقـر إلـى الوصـول إلـى التعليـم وتوجيـه الجهـود نحـو تحسـين الوضـع 
فـي تلـك المناطـق مـن خـلال وزارات النقـل والمواصلات. وباسـتخدام بيانات الأداء الإداري واسـتطلاعات الأسـر، 
يمكـن للمـدارس تحديـد تأثيـر برامـج التعليـم الاجتماعـي علـى الطـلاب مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة وتعديـل 

السياسـات والممارسـات وفقًـا لذلـك.

لـذا يجـب أن تعمـل حكومـات الـدول العربيـة علـى توفيـر التمويـل المناسـب لبنـاء نظـام إحصائـي متكامـل 
وشـامل، ليكـون اللبنـة الأساسـية لدعـم التنميـة المسـتدامة، وللحصـول علـى نهـج حكومـي أكثـر تطـورًا في تجميع 
وتحليـل البيانـات، وعرضهـا، واسـتخدامها فـي عمليـات التخطيـط لبنـاء نمـاذج كميـة وكيفيـة للقيـام بعمليـات 
التنبـؤ واستشـراف المسـتقبل. كمـا يتعـين علـى الـدول العربيـة الاهتمام والتوسـع قـي توفير البيانات على مسـتوى 
الوحـدات المحليـة المختلفـة، بـدلًا مـن التركيـز علـى المسـتوى الوطنـي فقـط، خاصـة مـع زيـادة الاهتمـام بتوطـين 
أهـداف التنميـة المسـتدامة. ومـن الأهميـة بمـكان، تحفيـز مشـاركة القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي وغيرهـا 
مـن الجهـات لتقـديم البيانـات والمعلومـات التـي تسـاعد فـي تقديـر مسـاهمات هـذه الجهـات فـي تحقيـق التنميـة 

المسـتدامة.
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6.1 التحديات التي تواجه استخدام البيانات والإحصاءات لدعم جهود التنمية

لا توجد بيانات أو دراسات مستقلة عن التحديات المالية والبشرية والبنية الأساسية المعلوماتية والتكنولوجية 
التي تواجه توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة تحقق التنمية المسـتدامة على المسـتويين الوطني والمحلي. 
ولكـن ممـا سـبق، وباسـتعراض موقـف توافـر البيانـات والمعلومـات فـي الـدول العربيـة المختلفـة، يتضـح أن فـي 
المتوسـط، تعانـي المنطقـة العربيـة مـن بعـض أوجـه القصـور والتحديات فـي توفير البيانات والإحصـاءات اللازمة 
لدعـم جهـود التنميـة المسـتدامة فـي الـدول العربيـة. ويتنـاول هـذا الجـزء هـذه التحديـات، باختصـار، علمًـا بأنـه 

يمكـن تقسـيم الـدول العربيـة بالنسـبة لهـذه التحديـات إلـى أربع مجموعـات محددة:

دول تتمتـع بقواعـد بيانـات متكاملـة نسـبيًا وتقـوم بتوفيـر هـذه البيانـات مـن كافـة المصـادر التـي وردت 	§
عاليـة، وتشـمل هـذه المجموعـة مصـر، والأردن، ودول المغـرب العربـي. وتتمتـع هـذه الـدول بقاعـدة 
اقتصاديـة متنوعـة نسـبيًا، وتشـابكات بـين أبعـاد التنميـة المسـتدامة المختلفة. وعلـى الرغم من الجهود 
المبذولـة، ومـن برامـج التعـاون الدولـي مـع المؤسسـات الدوليـة لتقـديم الدعـم الفنـي، وتنفيـذ برامـج 
تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، إلا أن المجال مفتوح أمام هذه الدول لاستكمال قواعد البيانات، 
وتطويرهـا، ودمجهـا فـي منظومـة التخطيـط، والتمويـل، ووضـع السياسـات، وصنـع القـرار، والمتابعـة، 

والتقييم.

دول تتمتـع بقواعـد بيانـات غيـر متكاملـة، ويعكـس ذلـك اعتمـاد هـذه الـدول علـى الاقتصـاد الريعـي، 	§
السـوق،  الإنتاجيـة، وعلـى محدوديـة حجـم  القاعـدة  تنـوع  رئيسـي، وعـدم  اقتصـادي  وعلـى نشـاط 
وعلـى هيمنـة القطـاع الحكومـي والقطـاع العـام علـى النشـاط الاقتصـادي، خاصـة مـا يتعلـق بالإنتـاج، 

والاسـتثمار، والتشـغيل. وتضـم هـذه المجموعـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي.

دول تحـاول بشـكل تدريجـي تحديـث قواعـد البيانـات، وهـي تعانـي محدوديـة المـوارد، ولكنهـا تحصـل 	§
علـى دعـم فنـي كبيـر مـن مؤسسـات التنميـة الدوليـة، وتشـمل فـي المقـام الأول جيبوتـي، وموريتانيـا، 

والصومـال، وجـزر القمـر.

دول تعانـي مـن تواضـع أم غيـاب الاسـتقرار السياسـي والأمنـي، ممـا ينعكـس علـى عـدم قـدرة هـذه 	§
الـدول علـى إعـداد قواعـد البيانـات والإحصـاءات المطلوبـة، علـى الرغـم مـن بعـض الجهـود المبذولـة، 
وبرامـج الدعـم الفنـي المحـدودة التـي تحصـل عليهـا هـذه الدول. وتشـمل هذه المجموعة مـن الدول كل 

مـن سـوريا، واليمـن، وليبيـا، والسـودان، والعـراق، ولبنـان، وفلسـطين.

وفيمـا يلـي نعـرض لأهـم التحديـات التـي تواجـه البيانـات والإحصـاءات فـي الـدول العربيـة والتـي تشـمل 
محدوديـة المـوارد الماليـة، والبشـرية، والبنيـة التحتيـة التكنولوجيـة، وجـودة وموثوقيـة وانتظام البيانـات، وغيرها. 

كمـا يقـدم هـذا الجـزء أيضًـا لمحـة عـن أهـم المبـادرات والجهـود المبذولـة للتعامـل مـع هـذه التحديـات.
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1.6.1 قيـود المـوارد فـي جمـع البيانـات وتحليلهـا

تؤثـر محدوديـة المـوارد بشـكل كبيـر علـى جمـع البيانـات وتحليلهـا فـي البلـدان العربيـة، ممـا يؤثـر على اتسـاع 
وعمـق وموثوقيـة المعلومـات المتاحـة. ولا يمكـن لهـذه القيـود أن تعيق تطوير وتنفيذ السياسـات والبرامج فحسـب، 
بـل يمكـن أن تعيـق أيضًـا التقـدم الشـامل نحـو التحـول الرقمـي والحوكمـة القائمـة علـى الأدلـة. وتشـمل قيـود 

المـوارد الأساسـية وآثارهـا:

1.1.6.1 قيـود ماليـة

يتطلب جمع البيانات وتحليلها توفير تمويل مناسب للحصول على التكنولوجيا المتطورة، وتدريب والموظفين. 
وفـي العديـد مـن البلـدان العربيـة، وخاصـة تلـك التـي تواجـه تحديات اقتصادية أو عدم اسـتقرار سياسـي، يكون 
التمويـل المخصـص لهـذه الأنشـطة محـدودًا، ممـا يعطـي الأولويـة للاحتياجـات الأكثـر إلحاحًـا. وتعتمـد بعـض 
البلـدان علـى المسـاعدات والشـراكات الدوليـة لدعـم مبـادرات البيانـات الخاصـة بهـا، الأمـر الـذي يمكـن أن يؤثر 

علـى اسـتدامة قواعـد البيانـات، إذا انخفـض هـذا التمويـل أو أصبـح أكثـر انتقائية.

2.1.6.1 البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة

بنيـة تحتيـة تكنولوجيـة قويـة، بمـا فـي ذلـك الاتصـال  البيانـات وتحليلهـا بشـكل فعـال علـى  يعتمـد جمـع 
بالإنترنـت وتخزيـن البيانـات والبرامـج ومنصـات التحليـل. وفـي بعـض البلـدان العربيـة، وخاصـة فـي المناطـق 
النائيـة أو البعيـدة، يفتقـر إلـى هـذه البنيـة التحتية، أو يتم توزيعها بشـكل غير متسـاو. وعندمـا تكون التكنولوجيا 
موجـودة، غالبًـا مـا تكـون قديمـة ولا تسـاعد علـى إدارة البيانـات أو تحليلها بكفاءة. ويتطلـب تطوير هذه الأنظمة 

اسـتثمارات كبيـرة، لا سـيما عندمـا تحتكرهـا الشـركات العالميـة، أو بعـض الـدول الكبـرى.

3.1.6.1 قيـود المـوارد البشـرية

تعانـي بعـض الـدول العربيـة مـن محدوديـة عـدد خبـراء إدارة البيانـات، والإحصائيـين، والمحللـين، المدربـين 
القادريـن علـى جمـع البيانـات وإدارتهـا وتحليلهـا. وتتفاقـم هـذه الفجـوة فـي المهارات بسـبب هجـرة العقول، حيث 
يهاجـر المهنيـون الموهوبـون بحثًـا عـن فـرص أفضـل. وفـي حالـة توافـر الكـوادر الفنيـة اللازمـة، يظـل الاهتمـام 
بالتدريـب المسـتمر والتطويـر المهنـي أمـرًا ضروريًـا لمواكبـة تقنيـات ومنهجيـات البيانـات المتطـورة، وهـي تتطلـب 

مـوارد إضافيـة بالطبـع.

2.6.1 جـودة البيانـات وإدارتهـا

يتطلـب ضمـان جـودة البيانـات وتوحيد تعاريفها وأسـاليب جمعهـا وتجهيزها موارد لتطوير المنهجيات وإجراء 
العمـل الميدانـي والتحقـق مـن البيانـات. ويمكـن أن تـؤدي القيـود المفروضـة علـى المـوارد إلـى ثغـرات فـي جـودة 

البيانـات، ممـا يجعـل التحليـل أقـل موثوقية.
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1.2.6.1 جـودة البيانـات

غالبًـا مـا يتطلـب تحليـل البيانـات المتقدمـة برامـج وأدوات متطـورة قـد تكـون باهظـة التكلفـة بالنسـبة لبعـض 
المؤسسـات فـي البلـدان العربيـة. ويتطلـب تطويـر وتنفيـذ السياسـات التـي تعـزز تبـادل البيانـات والخصوصيـة 
والأمـن والبيانـات المفتوحـة مـوارد للعمـل التشـريعي والمشـاورات وآليـات الإنفـاذ. وفـي بعـض الحـالات، تقيـد 
البيئـات التنظيميـة مشـاركة البيانـات واسـتخدامها، ممـا يسـتلزم مـوارد لمراجعـة القوانـين واللوائـح لدعـم المزيـد 
مـن النظـم البيئيـة للبيانـات المفتوحـة. كمـا تعانـي جـودة البيانـات مـن عدم وجـود منهجيات وطنيـة موحدة للجمع 
وإعـداد التقاريـر، واعتمـاد الـدول العربيـة علـى الأطـر الدوليـة لتصنيـف البيانـات والتـي وردت فـي بدايـة هـذا 

الفصل.

ويلاحـظ أن جـودة البيانـات متغيـرة عبـر القطاعـات. فقـد يكـون لـدى بعـض القطاعـات بيانـات ذات جـودة 
أعلـى بسـبب التعـاون الدولـي، أو التمويـل المناسـب المتـاح، أو المتطلبـات التنظيميـة )مثـل البيانـات الماليـة، وبعـض 
المؤشـرات الصحيـة(. وعلـى العكـس مـن ذلـك، قـد تتخلـف مجـالات مثـل البيانـات الاقتصاديـة، أو الإحصـاءات 
الاجتماعيـة. ويمكـن أن تؤثـر المـوارد الماليـة والبشـرية المحـدودة على شـمولية ودقة جمـع البيانات، مما يؤدي إلى 

ثغـرات فـي البيانـات أو اسـتخدام أسـاليب قديمـة.

2.2.6.1 موثوقيـة البيانـات

تتأثـر الموثوقيـة فـي البيانـات بتنـوع مصـادر البيانـات وعـدم اتسـاقها. وفـي بعـض الحـالات، قـد لا تكـون 
الإحصـاءات الرسـمية موثوقـة بشـكل كامـل بسـبب نقـاط الضعـف المنهجيـة أو التأثيـرات السياسـية. وقـد تعتمد 
إلـى نمـاذج  والتـي يمكـن أن تسـتند  الدوليـة،  المنظمـات  التـي تجريهـا  التقديـرات  العربيـة علـى  الـدول  بعـض 
وافتراضـات قـد لا تسـتوعب الفـروق الدقيقـة المحليـة بشـكل كامـل. وهنـاك جهـود مسـتمرة فـي العديـد مـن 
البلـدان العربيـة لتحسـين موثوقيـة البيانـات مـن خـلال بنـاء القـدرات، وتحديـث النظـم الإحصائيـة، والالتـزام 

الدوليـة. بالمعاييـر 

3.2.6.1 انتظـام البيانـات

يعـد الانتظـام فـي تحديـث البيانـات ونشـرها مـن الأمور الحيوية فـي تحديد قابليتها للاسـتخدام المفيد. ومع 
ذلـك قـد تكـون البيانـات فـي بعـض البلـدان العربيـة قديمـة أو يتـم نشـرها بشـكل غيـر منتظم، مما يعـوق فائدتها 
فـي اتخـاذ القـرارات والتحليـل فـي الوقـت المناسـب. ويعـد جمـع البيانـات المسـتمر علـى مـدى فتـرات طويلـة أمرًا 
ضروريًـا لتحليـل الاتجاهـات وتقييـم السياسـات. ومـع ذلـك، فـإن عـدم الاتسـاق فـي منهجيـات جمـع البيانـات مع 
مـرور الوقـت يمكـن أن يجعـل التحليـلات الطوليـة صعبـة. كمـا تعمـل مبـادرات التحـول الرقمي في بعـض البلدان 
علـى تحسـين انتظـام وتوقيـت جمـع البيانـات ونشـرها، وذلك باسـتخدام تقنيات جديدة لتبسـيط هـذه العمليات. 
فعلـى سـبيل المثـال يحتـاج تحليـل اتجاهـات سـوق العمـل إجـراء بحـوث ميدانيـة فصليـة تسـتخدم نفـس المنهجيـة 

وذلـك لتحديـد بشـكل دقيـق حجـم قوة العمـل والتشـغيل والبطالة.
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3.6.1 المبـادرات والتطويـر

تعمـل العديـد مـن الـدول العربيـة علـى تعزيـز أنظمتهـا الإحصائيـة الوطنيـة، بدعـم مـن المنظمـات الدوليـة 
مثـل شـعبة الإحصـاءات فـي الأمم المتحـدة، والبنـك الدولـي، وصنـدوق النقـد الدولـي، ومنظمـات الأمم المتحـدة 
البيانـات  تعزيـز  إلـى  الراميـة  المبـادرات  وتسـاهم  وانتظامهـا.  وموثوقيتهـا  البيانـات  جـودة  لتحسـين  المختلفـة، 
المفتوحـة وتعزيـز خدمـات الحكومـة الإلكترونيـة فـي تحسـين إمكانيـة الوصـول إلـى البيانات وربما تحسـين جودة 
البيانـات وانتظامهـا. كمـا يمكـن أن يـؤدي تقاسـم المـوارد والخبـرات والبيانـات بـين الـدول العربيـة إلـى خفـض 
التكاليـف وتحسـين جـودة البيانـات وتوافرهـا. وتهـدف المبادرات الإقليمية، مثل المعهد العربـي للتدريب والبحوث 
الإحصائية، إلى تعزيز القدرات الإحصائية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز أفضل الممارسـات وتعزيز التعاون. 
ويسـاعد التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والـدول الأخـرى فـي الوصول إلى الخبـرة الفنية والتمويـل والتكنولوجيا. 
ويمكـن تطويـر الخبـرات المحليـة مـن خـلال برامـج التعليـم والتدريـب والتطويـر المهنـي لبنـاء نظـام بيئـي مسـتدام 
للبيانـات. ويمكـن عقـد شـراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص، وغيـر ذلـك مـن آليـات التمويـل المبتكـرة، لتوفيـر 

مـوارد بديلة.

وفـي حـين لا تـزال هنـاك تحديـات أمـام ضمـان بيانـات عاليـة الجودة وموثوقـة ومنتظمة في البلـدان العربية، 
إلا أن هنـاك اتجاهًـا واضحًـا نحـو التحسـين. وتشـكل الاسـتثمارات فـي القـدرات الإحصائيـة، والبنيـة التحتيـة 
الرقميـة، ومبـادرات البيانـات المفتوحـة، إلـى جانـب التعـاون الإقليمـي والدولي، محركات رئيسـية للتحسـين. ومن 
الممكـن أن تعمـل أطـر حوكمـة البيانـات المحسـنة، وزيـادة الشـفافية، وتعزيـز المعرفـة بالبيانـات، علـى دعـم هـذه 
الجهـود بشـكل أكبـر، ممـا يضمـن أن تكـون البيانـات بمثابـة أسـاس للتنمية والابتكار وصنع السياسـات المسـتنيرة 

فـي جميـع أنحـاء العالـم العربي.

4.6.1 الوصـول إلـى البيانـات والإحصـاءات وقواعـد البيانـات المفتوحـة

يتبايـن الوصـول إلـى البيانـات المفتوحـة والإحصـاءات وقواعـد البيانـات بشـكل كبير بين البلـدان العربية، مما 
يعكـس مسـتويات متنوعـة مـن الالتـزام بالشـفافية، والبنيـة التحتيـة التكنولوجيـة، والقـدرات علـى إدارة البيانـات 
ونشـرها. وعلـى الرغـم مـن التحديـات، هنـاك اعتـراف متزايـد بقيمـة البيانـات المفتوحـة للتنميـة الاقتصاديـة 

والحوكمـة وتحسـين الخدمـة العامـة. وفيمـا يلـي نظـرة عامـة علـى الوضـع الحالـي والمبـادرات:

1.4.6.1 حالـة البيانـات المفتوحـة فـي الـدول العربيـة

أطلقـت العديـد مـن الـدول العربيـة بوابـات ومبـادرات للبيانـات المفتوحـة تهـدف إلـى زيـادة إتاحـة البيانـات 
الحكوميـة للجمهـور. وغالبًـا مـا تتضمـن هـذه البوابـات بيانـات حـول التركيبـة السـكانية والاقتصـاد والصحـة 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  مثـل  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  دول  تميـل  كمـا  الحكوميـة.  والعمليـات  والتعليـم 
والسـعودية، إلـى إطـلاق مبـادرات أكثـر تقدمًـا فـي مجـال البيانـات المفتوحـة، ممـا يعكـس اسـتراتيجياتها الأوسـع 
للتحـول الرقمـي. وفـي المقابـل، تواجـه البلـدان ذات المـوارد المحـدودة أو عـدم الاسـتقرار السياسـي تحديـات أكبر 
فـي تنفيـذ ممارسـات البيانـات المفتوحـة. وتقـدم المنظمـات الدوليـة، مثـل البنـك الدولـي والأمم المتحـدة، فرصًـا 
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للشـراكة مـع الـدول العربيـة لتعزيـز مبـادرات البيانـات المفتوحـة، وتقـديم الدعـم الفنـي والمـوارد لتحسـين توافـر 
البيانـات وجودتهـا.

2.4.6.1 التحديـات

تعتبـر جـودة البيانـات التـي يمكـن أن تختلـف مسـتوياتها بشـكل كبير عبـر المصادر والمؤسسـات المختلفة داخل 
البلـد الواحـد، مـن أهـم التحديـات التـي تؤثـر سـلبًا علـى التنميـة المسـتدامة. وبالرغـم مـن إتاحـة بعـض البيانات، 
إلا أنهـا قـد لا تكـون دائمًـا سـهلة الاسـتخدام، ممـا يحـد مـن فائدتهـا للحكومـة، وللقطـاع الخـاص، وللباحثـين، 
ولعامـة النـاس. كمـا لا توجـد أطـر قانونيـة وتنظيميـة مناسـبة لدعـم مبـادرات البيانـات المفتوحـة فـي بعـض 

البلـدان؛ ممـا يؤثـر علـى سياسـات خصوصيـة البيانـات وأمنهـا ومشـاركتها.

3.4.6.1 الفـرص والتطـورات

تركـز العديـد مـن الـدول العربيـة علـى الحكومـة الإلكترونيـة كوسـيلة لتحسـين الخدمـات العامـة والشـفافية. 
وتشـكل البيانـات المفتوحـة عنصـرًا حاسـمًا فـي هـذه الجهـود. وينُظـر إلـى البيانـات المفتوحـة بشـكل متزايـد على 
أنهـا مـورد للتنميـة الاقتصاديـة، مـع إمكانيـة تعزيـز الابتـكار، وجـذب الاسـتثمار، وتحفيـز نمـو الأعمـال التجاريـة 
القائمـة علـى البيانـات. وتهـدف مبـادرات البيانـات المفتوحـة أيضًا إلى زيادة المشـاركة العامة والمسـاءلة من خلال 

جعـل العمليـات الحكوميـة أكثـر شـفافية والسـماح للمواطنـين بالمسـاهمة فـي عمليـات صنـع القرار.

ومـن الأمثلـة علـى مبـادرات البيانـات المفتوحـة، نذكـر أن الإمـارات العربيـة المتحـدة بوابـة بيانـات مفتوحـة 
شـاملة توفـر الوصـول إلـى مجموعـة واسـعة مـن مجموعـات البيانـات عبـر مختلـف القطاعـات. وتتضمـن بوابـة 
البيانـات المفتوحـة فـي السـعودية بيانـات عن الخدمات الحكومية والمؤشـرات الاقتصاديـة والبيانات الاجتماعية، 
ممـا يدعـم أهـداف رؤيـة 2030. كمـا قطـع الأردن خطـوات واسـعة فـي مجـال البيانـات المفتوحـة من خـلال بوابة 

الحكومـة الإلكترونيـة، ممـا يتيـح الوصـول إلـى مجموعـات البيانـات والخدمـات الحكوميـة.

ومـن المتوقـع أن ينمـو زخـم البيانـات المفتوحـة فـي العالـم العربـي، مدفوعًـا بالاتجاهات العالمية نحـو الرقمنة، 
والحاجـة إلـى تحسـين الحوكمـة، وإمكانـات الابتـكار الاقتصـادي. وتشـمل المجالات الرئيسـية للتطوير المسـتقبلي 
تعزيـز جـودة البيانـات وقابليـة التشـغيل البينـي لهـا، وتوسـيع نطـاق البيانـات المتاحـة، وبنـاء القـدرات لتحليـل 

البيانـات واسـتخدامها بـين أصحـاب المصلحـة.

5.6.1 الخصوصيـة وتـداول المعلومـات

وفقًـا للمواثيـق والقوانـين الدوليـة، يشـمل الإطـار الحاكـم لقوانـين البيانـات مجموعـة متنوعـة مـن اللوائـح 
والمبـادئ التوجيهيـة التـي تحكـم جمـع البيانـات وتخزينهـا ومعالجتهـا ومشـاركتها، وخاصـة البيانـات الشـخصية. 
ويمكـن أن تختلـف الطبيعـة الدقيقـة لقانـون البيانـات ونطاقـه بشـكل كبيـر مـن دولـة إلـى أخـرى، ولكنهـا غالبًا ما 

تتضمـن التشـريعات الأساسـية التاليـة:
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الشـخصية 	§ البيانـات  جمـع  كيفيـة  القوانـين  هـذه  تنظـم  والخصوصيـة:  البيانـات  حمايـة  قوانـن 
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي   )GDPR( البيانـات  العامـة لحمايـة  اللائحـة  وتعـد  وتخزينهـا.  واسـتخدامها 
واحـدة مـن أكثـر قوانـين حمايـة البيانـات شـمولًا وتأثيـرًا علـى مسـتوى العالـم. فهـو يضـع متطلبـات 

الشـخصية. ببياناتهـم  يتعلـق  البيانـات ويمنـح الأفـراد حقوقًـا كبيـرةً فيمـا  صارمـة لمعالجـة 

قوانـن الأمـن السـيبراني: تتطلـب هـذه القوانـين مـن المؤسسـات حمايـة البيانـات مـن الوصـول غيـر 	§
المصـرح بـه والانتهـاكات والسـرقة. وغالبًـا مـا تصمـم تدابيـر وإجـراءات أمنيـة محـددة وتنفـذ لضمـان 

أمـن البيانـات وسـلامتها.

أو 	§ المتعلقـة بمواطنيهـا  البيانـات  تخزيـن  الـدول  بعـض  تشـترط  وتوطينهـا:  البيانـات  سـيادة  قوانـن 
المقيمـين فيهـا داخـل الحـدود الوطنيـة. على سـبيل المثال، لدى روسـيا والصين قوانـين صارمة لتوطين 

البيانـات التـي تؤثـر علـى كيفيـة عمـل الشـركات الدوليـة داخـل أراضيهـا.

لوائـح البيانـات الخاصـة بقطاعـات معينـة: لـدى قطاعـات معينـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتمويـل 	§
والتعليـم، وثمـة لوائـح إضافيـة نذكـر منهـا علـى سـبيل المثـال، أن قانـون قابليـة نقـل التأمـين الصحـي 

والمسـاءلة )HIPAA( فـي الولايـات المتحـدة يضـع معاييـر لحمايـة بيانـات المرضـى الحساسـة.

قوانـن الاحتفـاظ بالبيانـات: تحـدد هـذه القوانـين المـدة التـي يمكـن للمؤسسـة الاحتفـاظ بالبيانـات 	§
خلالهـا. وهـي تختلـف حسـب المنطقـة، ويمكـن أن تعتمـد أيضًـا علـى نـوع البيانـات والصناعـة المعنيـة.

لوائـح نقـل البيانـات عبـر الحـدود: مـن القوانـين والاتفاقيـات التـي تحكـم نقـل البيانـات عبـر الحـدود 	§
الدولية نذكر - على سبيل المثال - القانون العام لحماية البيانات )GDPR( الذي يقيد نقل البيانات 
الشـخصية خـارج الاتحـاد الأوروبـي إلـى البلـدان التـي لا تضمن مسـتوى مناسـبًا من حمايـة البيانات.

يعـد فهـم قانـون البيانـات والامتثـال لـه أمـرًا بالـغ الأهميـة للشـركات والمؤسسـات التـي تقـوم بجمـع البيانـات 
أو معالجتهـا أو تخزينهـا، وخاصـة تلـك التـي تعمـل عبـر الحـدود الدوليـة. إذ يمكـن أن يـؤدي عـدم الامتثـال إلـى 
 )GDPR( عقوبـات كبيـرة وتحديـات قانونيـة والإضـرار بالسـمعة. لقـد أثـرت اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات
بشـكل كبيـر علـى تشـريعات حمايـة البيانـات خـارج الاتحـاد الأوروبـي؛ ممـا دفـع البلـدان فـي جميـع أنحـاء العالـم 
- بمـا فـي ذلـك تلـك الموجـودة فـي المنطقـة العربيـة - إلـى إعـادة تقييـم وتعزيـز قوانـين حمايـة البيانـات الخاصـة 

بهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان لتتوافـق مـع المعاييـر الدوليـة.

فـي جميـع  البيانـات  يتنـاول حمايـة  قانـون اتحـادي موحـد  يوجـد  التعـاون الخليجـي، لا  دول مجلـس  فـي 
المجـالات. ومـع ذلـك، قامـت كل دولـة علـى حـدة بتطويـر لوائحها الوطنية، وبعضها مسـتوحى مـن اللائحة العامة 
لحمايـة البيانـات أو يسـعى إلـى ضمـان الامتثـال لها، خاصة بالنسـبة للكيانات التـي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي. 

علـى سـبيل المثال:
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فـي حـين تفتقـر الإمـارات العربيـة المتحـدة إلـى تشـريعات فيدراليـة محـددة لحمايـة البيانـات، فـإن 	§
مدنيـة  إجـراءات  باتخـاذ  الفيدراليـة  القوانـين  وتسـمح  الاتصـال.  وحريـة  سـرية  يضمـن  دسـتورها 
لانتهـاكات الخصوصيـة. وقـد حققـت الإمـارات العربيـة المتحـدة خطـوات ملحوظـة فـي مجـال حمايـة 
البيانـات داخـل مناطقهـا الحـرة. وقـد قـام سـوق أبـو ظبـي العالمـي ومركـز دبـي المالـي العالمـي بوضـع 

لوائحهمـا الخاصـة بحمايـة البيانـات، والتـي تتماشـى مـع المعاييـر الدوليـة.

أصدرت البحرين قانون حماية البيانات الشـخصية رقم 30 لعام 2018، والذي يتشـابه مع اللائحة 	§
العامـة لحمايـة البيانـات ويتضمـن متطلبـات موافقـة محـددة لمعالجـة البيانـات، بهـدف جعـل البحريـن 

مركـزًا للبيانات والأعمـال الرقمية.

كانـت قطـر أول دولـة فـي مجلـس التعـاون الخليجـي تسـن قانونًـا خاصًـا بحمايـة البيانـات، ويفـرض 	§
غرامـات كبيـرة علـى عـدم الامتثـال ويؤكـد علـى مبـادئ مثـل الشـفافية والكرامـة فـي معالجـة البيانـات.

علـى الرغـم مـن عـدم وجـود تنظيـم محـدد لحمايـة البيانـات الشـخصية فيالسـعودية، إلا أنهـا تمتلـك 	§
العديد من القوانين التي تحمي البيانات بشكل غير مباشر، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 

وقانـون ممارسـات الرعايـة الصحيـة، من بـين أمور أخرى.

ليـس لـدى دول مثـل الكويـت وعمـان قوانـين محـددة لحمايـة البيانـات، ولكـن لديهـا حمايـة دسـتورية 	§
لخصوصيـة الاتصـالات وقوانـين تتعلـق بالمعامـلات الإلكترونيـة التـي توفـر مسـتوى معينًـا مـن حمايـة 

البيانات.

وتشـير هـذه الجهـود إلـى تزايـد الاعتـراف بأهمية خصوصيـة البيانات وحمايتها فـي المنطقة العربية، 	§
وخاصـة بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي. وهنـاك حركة مسـتمرة نحو إعداد أو تطوير التشـريعات 
لضمـان الامتثـال للمعاييـر الدوليـة مثـل اللائحـة العامة لحمايـة البيانات وحماية البيانات الشـخصية 
داخـل هـذه الـدول. وتعكـس هـذه الحركـة توجهًـا عالميًـا أوسـع نطاقًـا نحـو إعطاء الأولويـة لخصوصية 

البيانـات وتنفيـذ أنظمة شـاملة لحمايتها.

6.6.1 محدوديـة اسـتخدام البيانـات والمعلومـات فـي دعـم اتخـاذ القـرار

يعتبـر اسـتخدام البيانـات والمعلومـات لدعـم عمليـة صنـع القـرار فـي البلـدان العربيـة، كمـا هـو الحـال فـي 
العديـد مـن المناطـق الأخـرى، محـدودًا، بمـا فـي ذلـك توافـر البيانـات وجودتهـا وسـهولة الوصـول إليهـا. فـي حين 
أن الوضـع يختلـف بشـكل كبيـر بـين مختلـف البلـدان العربيـة بسـبب التفاوت فـي الموارد والبنيـة التحتية والبيئات 
السياسـية، إلا أنـه يمكـن تحديـد بعـض التحديـات والاتجاهـات المشـتركة. كمـا توجـد مبـادرات للتغلـب علـى هذه 

التحديات.
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1.6.6.1 التحديـات التـي تواجـه الاعتمـاد علـى البيانـات لدعـم اتخـاذ القـرار

فـي العديـد مـن البلـدان العربيـة، هنـاك نـدرة في البيانات الموثوقة والحديثة. وقـد يرجع ذلك إلى عدم كفاية 
جهـود جمـع البيانـات، أو نقـص المـوارد المخصصـة لإدارة البيانـات، أو غيـاب جمـع البيانـات بشـكل منهجـي فـي 
قطاعـات معينـة. حتـى عندمـا تكـون البيانـات متاحـة، فـإن جودتهـا وموثوقيتها يمكن أن تكون موضع شـك. غالبًا 

مـا تعيـق المشـكلات المتعلقـة بدقـة البيانـات واكتمالهـا وتوحيدهـا اسـتخدامها الفعال في اتخـاذ القرار.

محدوديـة البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة التـي قـد تعرقـل جمـع البيانـات وتخزينهـا وتحليلهـا ونشـرها. 	§
وفـي حـين تم إحـراز تقـدم كبيـر فـي بعـض البلـدان، لا تزال بلـدان أخرى تواجه تحديـات تتعلق بالبنية 

التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات ومحـو الأميـة الرقمية.

فـي بعـض البلـدان العربيـة، هنـاك إمكانيـة محـدودة للوصـول إلـى البيانـات بسـبب القيـود الحكوميـة 	§
المفروضـة علـى نشـر المعلومـات. ويمكـن أن يؤثـر هـذا النقـص فـي الشـفافية على ثقـة الجمهور ويعوق 

التعـاون بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدني.

يتطلـب تنميـة القـدرات علـى تحليـل البيانـات وتفسـيرها توفيـر موظفـين ومـوارد ماهـرة. ويمكـن أن 	§
يـؤدي النقـص فـي محللـي البيانـات والإحصائيـين المدربـين إلـى الحد مـن القدرة على تحويـل البيانات 

إلـى رؤى قابلـة للتنفيـذ.

قـد يكـون هنـاك إحجـام ثقافـي ومؤسسـي عـن تغيير عمليات صنع القرار الراسـخة. إن الاعتماد على 	§
الأسـاليب التقليدية ومقاومة الاعتماد على البيانات يمكن أن يشـكل عوائق كبيرة.

2.6.6.1 المبـادرات التـي تحفـز الاعتمـاد علـى البيانـات لدعـم اتخـاذ القـرار

فيمـا يلـي نعـرض بعـض المبـادرات الإيجابيـة التـي تهـدف إلـى التغلـب علـى تحديـات اسـتخدام البيانات لدعم 
اتخـاذ القرار:

مبـادرات التحـول الرقمـي: أطلقـت العديـد مـن الـدول العربيـة مبـادرات التحـول الرقمـي لتعزيز بنيتها 	§
التحتيـة التكنولوجيـة وزيـادة اسـتخدام التقنيـات الرقميـة فـي الخدمـات الحكوميـة وصنـع القـرار. 
وتسـتثمر العديـد مـن الـدول العربيـة فـي مبادرات الحكومة الرقمية لتحسـين تقديم الخدمات، وزيادة 
الشـفافية، وتعزيـز مشـاركة المواطنـين. علـى سـبيل المثـال، يجـري تنفيـذ بوابـات إلكترونيـة للخدمـات 
العامـة، والهويـات الرقميـة، وأنظمـة التصويـت الإلكترونـي لتبسـيط العمليـات وجعـل الحكومـة فـي 
متنـاول المواطنـين بشـكل أكبـر. كمـا تسـتخدم مشـروعات التنميـة الحضرية في المنطقـة، مثل نيوم في 
السـعودية ومدينـة مصـدر فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، أحـدث التقنيات في مجـالات الطاقة وإدارة 

الميـاه والنقـل والبنيـة التحتيـة لإنشـاء بيئـات حضريـة أكثـر اسـتدامة وكفـاءة.

التعـاون والشـراكات الإقليميـة: تـؤدي المنظمـات الإقليميـة والشـراكات الدوليـة دورًا حاسـمًا فـي دعـم 	§
مبـادرات البيانـات، وتوفيـر المسـاعدة الفنيـة، وتسـهيل تبـادل المعرفـة بـين الـدول العربيـة.
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بنـاء القـدرات والتعليـم: تتزايـد الاسـتثمارات فـي برامـج التعليـم والتدريـب لبنـاء القـدرات المحلية في 	§
علـوم البيانـات والتحليـلات وتكنولوجيـا المعلومـات، بهـدف معالجـة فجـوة المهـارات فـي المنطقـة. فقـد 
شـهدت الـدول العربيـة توسـعًا فـي اسـتخدام منصـات التعلـم الإلكترونـي والمحتـوى الرقمـي، للحصول 
علـى الخدمـات التعليميـة، لا سـيما فـي المناطـق النائيـة والمحرومـة. وقـد أدت جائحـة كوفيـد-19 إلى 
تسـريع هـذا الاتجـاه، وتسـليط الضـوء علـى أهميـة الاسـتعداد الرقمـي فـي أنظمـة التعليـم. ومـن ثـم 
أصبـح هنـاك اعتـراف بأهميـة المهـارات الرقميـة للتنميـة الاقتصاديـة، وتنفـذ البلـدان العربيـة برامـج 
لتعليـم البرمجـة ومحـو الأميـة الرقميـة وغيرهـا مـن المهـارات المهمـة منـذ سـن مبكـرة، بهـدف إعـداد 
القـوى العاملـة لمتطلبـات الاقتصـاد الرقمـي. أدى انتشـار منصات التعلم عبـر الإنترنت وأدوات التعليم 
الرقمـي إلـى إحـداث تحـول فـي إمكانيـة الوصـول إلـى التعليـم، ممـا أتـاح فرصًـا للتعلـم مـدى الحيـاة 
وتنميـة المهـارات. ويسـاعد علـم البيانـات علـى تصميـم المحتـوى التعليمـي ليناسـب أنمـاط واحتياجات 
التعلـم الفرديـة. وتهـدف الاسـتثمارات فـي تعليـم العلـوم والتكنولوجيا والهندسـة والرياضيات إلى بناء 
قـوة عاملـة ماهـرة قـادرة علـى قيـادة الابتـكار. وتشـمل المبـادرات معسـكرات تدريـب علـى البرمجـة، 

وبرامـج محـو الأميـة الرقميـة، والشـراكات مـع شـركات التكنولوجيـا لتدريـب المعلمـين والطـلاب.

التنويـع الاقتصـادي والابتـكار: شـهدت المنطقـة العربيـة طفـرةً فـي عـدد الشـركات الناشـئة في مجال 	§
التكنولوجيا التي، يقودها رواد الأعمال الشـباب. وتزدهر قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة 
الإلكترونيـة، والتكنولوجيـا الصحيـة، بدعـم مـن المبـادرات الحكوميـة واسـتثمارات رأس المـال الخاص. 
وتبـذل الـدول العربيـة جهـودًا لتنويـع الاقتصـادات بعيـدًا عـن الاعتمـاد علـى النفـط مـن خـلال تعزيـز 
الاقتصـاد الرقمـي. ويشـمل ذلـك الاسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة الرقميـة، والإصلاحـات التنظيميـة 
لدعـم الأعمـال التجاريـة عبـر الإنترنـت، ومبـادرات لتعزيـز المهـارات الرقميـة ومحـو الأميـة بين السـكان.

بيانـات مـن أجـل التنميـة: تـدرك البلـدان العربيـة بشـكل متزايـد قيمـة البيانـات المفتوحـة مـن أجـل 	§
التنميـة. ومـن خـلال إتاحـة البيانـات الحكوميـة للجمهور، تعمل هذه الحكومات على تعزيز الشـفافية، 
وتمكـين الابتـكار، وتوفيـر مـوارد قيمـة للبحـث والتطويـر. ويتـم اسـتخدام تحليـلات البيانـات الضخمة 
فـي التخطيـط الحضـري، وإدارة حركـة المـرور، ومراقبـة الصحـة العامـة، مـن بـين تطبيقـات أخـرى. 
وتسـاعد هـذه الأدوات فـي اتخـاذ قـرارات، وتحسـين تخصيـص المـوارد، وتعزيـز تقـديم الخدمـات. 
وتكتسـب الجهـود الراميـة إلـى زيـادة الشـفافية والوصـول المفتـوح إلـى البيانـات الحكوميـة زخمًا. وقد 
بـدأت بعـض البلـدان فـي نشـر البيانـات الحكوميـة عبـر الإنترنـت لتحسـين وصـول الجمهـور إليهـا 

وتشـجيع اسـتخدامها فـي البحـث وصنـع القـرار.

ابتـكار الرعايـة الصحيـة: يتـم اسـتخدام التقنيـات الرقميـة لتوسـيع خدمـات الرعايـة الصحيـة، لا 	§
سـيما فـي المناطـق الريفيـة والمحرومـة. ويعمـل العـلاج عن بعـد وتطبيقات الصحة المتنقلة والسـجلات 
الصحيـة الإلكترونيـة علـى تحسـين الوصـول إلـى الرعايـة ومراقبـة المرضـى وكفاءة الأنظمـة الصحية. 
وقـد أدى اسـتخدام التطبيـب عـن بعـد إلـى توسـيع نطـاق الوصـول إلـى خدمـات الرعايـة الصحيـة، 
البيانـات الضخمـة  الصحيـة وتحليـلات  للمعلوماتيـة  وثمـة دور هـام  النائيـة.  المناطـق  فـي  وخاصـة 
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فـي تحسـين رعايـة المرضـى وإدارة المستشـفيات والاسـتجابة لطـوارئ الصحـة العامـة، خاصـةً خـلال 
الجوائـح. ويمكـن للأجهـزة التـي تراقـب المؤشـرات الصحيـة جمـع كميـات هائلـة مـن البيانـات، ممـا 
يوفـر رؤى لـكل مـن الأفـراد ومتخصصـي الرعايـة الصحيـة حـول الاتجاهـات والاحتياجـات الصحيـة.

الاسـتدامة البيئيـة وتغيـر المنـاخ: تسـتثمر الـدول العربيـة، وخاصـة دول منطقـة الخليـج، بكثافـة فـي 	§
تقنيـات الطاقـة المتجـددة كجـزء مـن التزامهـا بالتنمية المسـتدامة والحد من انبعاثـات الكربون. وتعتبر 
تقنيـات مثـل الاستشـعار عـن بعـد ونظـم المعلومات الجغرافية ضرورية للمراقبـة البيئية، وإدارة الموارد 
آثـار تغيـر المنـاخ. وتوفـر هـذه الأدوات بيانـات قيمـة لاتخـاذ القـرار  المائيـة، وجهـود التخفيـف مـن 
وصياغـة السياسـات. تشـهد بعـض الـدول العربيـة توسـعًا فـي اسـتخدام الطاقـة الشمسـية وطاقـة 
الريـاح، مثـل مدينـة نيـوم فـي السـعودية ومجمـع محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للطاقـة الشمسـية فـي 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويعمـل علـم البيانـات علـى تحسـين إنتـاج الطاقـة وتوزيعهـا، ممـا يجعـل 
المصـادر المتجـددة أكثـر قابليـة للتطبيـق. كمـا يتـم تطبيـق تقنيـات مثـل الاستشـعار عـن بعـد، وأجهـزة 
إنترنـت الأشـياء، وتحليـلات البيانـات علـى الزراعـة لتعزيز كفاءة اسـتخدام الميـاه، ومراقبة المحاصيل، 

والتنبـؤ بالإنتاجيـة، خاصـة فـي المناطـق القاحلـة.

التخطيـط العمرانـي والبنيـة التحتيـة: تعمـل العديـد مـن الـدول العربية علـى تطوير مدن ذكية تدمج 	§
البيانـات، والاتصـالات المتقدمـة لتحسـين الخدمـات  أجهـزة استشـعار إنترنـت الأشـياء، وتحليـلات 
الحضريـة مثـل إدارة حركـة المـرور، وجمـع النفايـات، واسـتخدام الطاقـة، ممـا يعـزز نوعيـة حيـاة السـكان.

النقـل والخدمـات اللوجسـتية: تعمـل علـوم وتكنولوجيـا البيانـات على تحسـين الكفاءة في مجال النقل 	§
والخدمـات اللوجسـتية. وهـو أمـر حيـوي للبلـدان التـي تهـدف إلـى أن تصبـح مراكـز إقليميـة للتجـارة 
والتبـادل التجـاري. ويشـمل ذلـك أنظمـة المرور الذكية، والمركبات ذاتية القيـادة، وتكنولوجيا الطائرات 

بـدون طيار لخدمـات التوصيل.

أكثـر 	§ الرقميـة علـى تبسـيط الخدمـات الحكوميـة، ممـا يجعلهـا  المنصـات  تعمـل  الخدمـات العامـة: 
سـهولة وكفـاءة. وتدعـم تحليـلات البيانـات تطويـر السياسـات وتقييـم البرامـج، ممـا يعـزز الشـفافية 
والمسـاءلة. وتتزايـد أهميـة البيانـات الضخمـة والـذكاء الاصطناعـي في اتخاذ القرارات المسـتنيرة في 

الإدارة العامـة، بـدءًا مـن التخطيـط الحضـري وحتـى حمايـة البيئـة والاسـتجابة لحـالات الطـوارئ.

3.6.6.1 تحديـات التنفيـذ

وعلـى الرغـم مـن هـذه الفـرص، فـإن التنفيـذ الفعـال للتكنولوجيـا وعلـوم البيانـات مـن أجـل التنميـة 	§
يواجـه تحديـات، بمـا فـي ذلـك الفجـوات الرقميـة، والمخـاوف المتعلقـة بخصوصيـة البيانـات، والحاجة 
التحديـات  هـذه  معالجـة  وتتطلـب  التكنولوجيـة.  المبـادرات  اسـتدامة  وضمـان  تنظيميـة،  أطـر  إلـى 
اسـتراتيجيات شـاملة تتضمـن الاسـتثمار فـي البنيـة الأساسـية، والتعليـم، والإصلاحـات التنظيميـة، 

إلـى جانـب تعزيـز ثقافـة الإبـداع وريـادة الأعمـال.
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مـع اسـتمرار البلـدان العربيـة فـي التنقـل فـي رحـلات التحول الرقمي، سـيكون التطبيق الاسـتراتيجي 	§
للتكنولوجيـا وعلـوم البيانـات حاسـمًا فـي تحقيـق أهدافهـا التنمويـة، حيـث يقدم مخططـا لكيفية قيام 

الأدوات الحديثـة بتحفيـز النمـو وتحسـين الحيـاة فـي القرن الواحد والعشـرين.

7.1 التوصيات والمقترحات

يتطلـب تحسـين جـودة البيانـات وإمكانيـة الوصـول إليهـا والاسـتفادة منهـا فـي اتخـاذ القـرارات المسـتنيرة 
التاليـة: بالتوصيـات  بالتنميـة الالتـزام  الخاصـة 

ومحللـي 	§ الإحصائيـين  وتطويـر  تدريـب  فـي  الاسـتثمار  زيـادة  خـلال  مـن  الإحصائيـة  النظـم  تعزيـز 
البيانـات لتحسـين مهـارات جمـع البيانـات وتحليلهـا وإعـداد التقاريـر عنهـا، ومـن خـلال توفيـر المـوارد 
والتكنولوجيـا والبنيـة الأساسـية الكافيـة، ووضـع قوانـين وسياسـات إحصائيـة قويـة وتنفيذها لضمان 

سـلامة البيانـات وسـريتها وشـفافيتها.

تحسـين جـودة البيانـات وشـموليتها واعتمـاد المعاييـر والمنهجيـات الإحصائيـة الدوليـة لضمـان اتسـاق 	§
البيانـات وقابليتهـا للمقارنـة، وإجـراء مسـوحات منتظمـة للأسـر والقطـاع العائلـي، والشـركات وقطاع 
الأعمـال، لجمـع بيانـات شـاملة حـول مختلف المؤشـرات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة تحسـين 
اسـتخدام السـجلات الإدارية للأغراض الإحصائية، والحد من الاعتماد على المسـوحات والتعدادات 

التقليدية.

تعزيـز إمكانيـة الوصـول إلـى البيانـات واسـتخدامها مـن خـلال تنفيـذ سياسـات البيانـات المفتوحـة 	§
البيانـات متاحـة مجانًـا للجمهـور والباحثـين وصنـاع السياسـات، وتطويـر بوابـات ومنصـات  لجعـل 
بيانـات سـهلة الاسـتخدام لسـهولة الوصـول إلـى البيانـات الإحصائيـة، ورفـع الوعي لتعزيـز الإفادة من 

البيانـات فـي صنـع القـرار بـين مختلـف أصحـاب المصلحـة.

والـذكاء 	§ الضخمـة  البيانـات  اسـتخدام تحليـلات  مـن خـلال  والابتـكار،  التكنولوجيـا  مـن  الاسـتفادة 
أنظمـة  ودمـج  الفعلـي،  الوقـت  فـي  رؤى  وتوفيـر  التقليديـة  البيانـات  مصـادر  لتكملـة  الاصطناعـي 
المعلومـات الجغرافيـة المكانيـة، لتحسـين التحليـل المكانـي ورسـم خرائـط البيانـات، مـع الاسـتفادة مـن 
التكنولوجيـا المحمولـة لجمـع البيانـات، وخاصـة فـي المناطـق النائيـة التـي قـد يصعـب الوصـول إليهـا.

تحفيـز التعـاون والتكامـل الإقليمـي بـين الـدول العربيـة لتبـادل أفضـل الممارسـات والخبـرات والمـوارد 	§
فـي مجـال التنميـة الإحصائيـة، والعمـل علـى توحيـد الأسـاليب والتعريفـات الإحصائيـة عبـر البلـدان 

لتسـهيل المقارنـات والتكامـل الإقليمـي.

تعزيـز المشـاركة فـي تنفيـذ مبـادرات بنـاء القـدرات وبرامـج المسـاعدة الفنيـة التـي تقودهـا المنظمـات 	§
الإقليميـة مثـل الإسـكوا، والبنـك الدولـي، وصنـدوق النقـد الدولـي.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

60

تأمين التمويل من الموازنة العامة للدولة ومن الجهات المانحة الدولية وشركاء التنمية لدعم الأنشطة 	§
المـوارد والخبـرات  العـام والخـاص للاسـتفادة مـن  الإحصائيـة، وتحفيـز الشـراكات بـين القطاعـين 

الإضافية.
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1.2 مقدمة

من أهم متطلبات التخطيط للتنمية وإدارة السياسـة الاقتصادية للدولة توافر قواعد بيانات شـاملة ودقيقة 
ومتسـقة، وتصـدر فـي توقيـت مناسـب وفـي أشـكال مناسـبة. وتعـد الحسـابات القوميـة أهـم النظـم القـادرة علـى 
توفيـر قواعـد البيانـات الخاصـة بقيـاس حجـم النشـاط الاقتصـادي والمالـي علـى المسـتوى الوطنـي. وهـي تتطـور 
مـع الزمـن لتتأقلـم مـع التطـورات التـي تحـدث فـي الواقـع. الحسـابات القوميـة هـي مجموعـة مـن الحسـابات 
والميزانيـات التـي توفـر إطـارًا شـاملًا ومتكامـلًا لوصـف اقتصاد ما، سـواء أكان دولـة، أم إقليمًيا أم مجموعةً دول 

)مثـل نظـام اليـورو سـتات التابـع للاتحـاد الأوروبي(.

مـن الناحيـة التاريخيـة، بـدأت المحـاولات الأولـى لتقديـر حجـم إنتـاج الدولـة فـي القـرن السـابع عشـر فـي كل 
مـن إنجلتـرا وفرنسـا حيـث طـور الاقتصـادي الفيزيوقراطي فرانسـوا كينـاي )1758( مفهوم الدائـرة الاقتصادية 
للنشـاط  المنهجـي  والقيـاس  القوميـة  الحسـابات  لتطويـر  الرئيسـي  الدافـع  وتمثـل  القطاعيـة.  والتشـابكات 
الاقتصـادي فـي ظهـور الحاجـة إلـى مؤشـرات اقتصاديـة تجميعيـة دقيقـة علـى مسـتوى الدولـة، وذلـك فـي فتـرة 
الكسـاد العظيم في الثلاثينات، وقد ارتبطت الحسـابات القومية بشـكل وثيق بالنظرية الاقتصادية الكلية لكينز 
)1935(. واتسـع اسـتخدامها منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة )وذلـك لمـا تتطلبـه حالـة الحـرب مـن سـيطرة الدولـة 
علـى مواردهـا الاقتصاديـة والتحكـم فـي إدارتهـا لمواجهـة تحديـات الحـرب(. وقـد نشـرت أول حسـابات قوميـة 

رسـمية فـي عـام 1947 فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتبعتهـا بعـد ذلـك جـل الـدول الأوروبيـة.

ومع إنشاء عصبة الأمم وبعض المنظمات الدولية التابعة لها، ظهرت الحاجة إلى تطوير مؤشرات دقيقة عن 
اقتصادات الدول الأعضاء وتكون قابلة للمقارنة. وتم إنجاز بعض الدراسات في مؤسسات أكاديمية في إنجلترا 
والولايات المتحدة على غرار مساهمات كلارك وكوزنتس، والتي على أساسها قام مكتب الإحصاء في الأمم 
 )System of National Accounts SNA( المتحدة بقيادة ريتشارد ستون بإعداد نظام الحسابات القومية

.)unstats.un.org.( نسخة 1953 والذي أصبح يمثل المنهج المتفق عليه دوليًا في إعداد الحسابات القومية

 )United Nations Statistics Division UNSD( الإحصـاءات  مـن خـلال قسـم  المتحـدة  الأمم  وتقـوم 
بمسـاهمة رئيسـية فـي التنسـيق الدولـي وتطويـر وتنفيـذ نظـام للحسـابات القوميـة، وذلـك بالتعـاون مـع عـدة 
هيئـات دوليـة مثـل اللجنـة الإحصائيـة للاتحـاد الأوروبـي )Eurostat(، ومنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 
OECD، وصنـدوق النقـد الدولـي )IMF(، والبنـك الدولـي )World Bank WB( والمنظمـات الجهويـة التابعـة 
لـلأمم المتحـدة. ويقـوم قسـم الإحصـاءات فـي الأمم المتحـدة بوضع وتحديـث معايير نمطية وأدلة إرشـادية ومواد 
تدريبيـة وأدلـة لطـرق تركيـب الحسـابات القوميـة والإحصـاءات الاقتصاديـة اللازمـة لتطبيـق نظمهـا الحسـابات 
القوميـة. وقـد تم وضـع نظـم للحسـابات القوميـة انطلاقًـا مـن نسـخة 1953، حيـث تم تطويرهـا سـنة 1968 
ثـم 1993، وتتمثـل الصيغـة الأحـدث فـي نظـام )SNA 2008(، الـذي يحقـق اتسـاق نظـام الحسـابات القوميـة 
مـع النظـم الإحصائيـة والمفاهيميـة لإصـدارات الـدول والهيئـات المشـاركة فـي تطويـر نظـام الحسـابات القوميـة، 
وأيضًـا لمعالجـة القضايـا التـي تفرضهـا التطـورات الاقتصاديـة والتكنولوجية. ويتم حاليًا الإعـداد لتطوير النظام 

إلـى نسـخة 2025 للأخـذ فـي الاعتبـار التطـورات المعاصـرة بكافـة جوانبهـا.
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ويعُـرّف نظـام الحسـابات القوميـة )SNA( فـي وثائـق المنظمـات الدوليـة )UN 2009( علـى أنـه مجموعـة 
متفـق عليهـا دوليًـا مـن التوصيـات حـول كيفيـة تركيـب مقاييـس للنشـاط الاقتصـادي بشـكل يتوافـق مـع الأعراف 
المحاسـبية المعتمـدة علـى المبـادئ الاقتصاديـة. وهـذه التوصيـات يعبـر عنهـا فـي شـكل مجموعـة مـن المفاهيـم 
والتعريفات والتصنيفات والقواعد المحاسبية لقياس المؤشرات المتفق عليها دوليًا، مثل الناتج المحلى الإجمالي، 
وهـو أكثـر المؤشـرات اسـتخدامًا للتعبيـر عـن الأداء الاقتصـادي علـى المسـتوى القومـي. وقـد تم تصميـم الإطـار 
المحاسـبي لنظـام الحسـابات القوميـة بحيـث يسـمح بتجميـع وعـرض البيانـات الاقتصاديـة في نمـط تم تصميمه 
لأغـراض التحليـل الاقتصـادي واتخـاذ القـرار وصنـع السياسـات، حيـث إن الحسـابات المتضمنـة فـي هـذا النظام 
تعـرض بشـكل مكثـف حجـم هائـل مـن المعلومـات التفصيلية حول أداء الأنشـطة الاقتصاديـة المختلفة والتفاعلات 
فيما بينها وبين الأطراف الفاعلة المختلفة في الاقتصاد. وتتسـم هذه الحسـابات بالشـمول والاتسـاق والتكامل. 
كمـا تقـدم، ومـن خـلال إعـداد سلسـلة زمنيـة متسـقة مـن الحسـابات بالأسـعار الجاريـة والثابتـة، تدفقًـا متصـلًا 
مـن المعلومـات يسـمح بتتبـع الأداء الاقتصـادي عبـر الزمـن. وتتضمـن الحسـابات القوميـة أيضًا تسـجيلًا لمحصلة 
أداء الأنشـطة المختلفـة وعلـى قيمـة أرصـدة الأصـول فـي الدولـة، ومـن ثـم فهـي توفـر معلومـات عـن ثـروة الدولـة 

وتغيراتهـا عبـر الزمـن. كمـا تعـرض المعامـلات الاقتصاديـة بـين الدولـة والعالـم الخارجـي.

وفـي هـذا السـياق فـإن الحسـابات القوميـة ليسـت مجـرد تجميـع إحصـاءات اقتصاديـة، وإنمـا تمثـل إطـارًا 
منهجيًا لتنظيم هذه الإحصاءات، ويعتمد على كل من المفاهيم الاقتصادية المسـتندة إلى النظريات الاقتصادية، 
وعلـى القواعـد المحاسـبية التـي تعتمـد علـى مبـدأ القيد المزدوج على النحو المتبع في إعداد ميزانيات الشـركات. 
وتعتمـد الحسـابات القوميـة بشـكل رئيسـي علـى النظريـة الاقتصاديـة الكليـة، ومـا تتضمنـه مـن دورة الدخـل 

القومـي ومتطابقـات التـوازن بـين المـوارد والاسـتخدامات.

2.2 مكونات الحسابات القومية

يشـكل إنتاج السـلع والخدمات المحور الأساسـي للحسـابات القومية. ويتولد من الإنتاج تيار من الدخول يتم 
توزيعهـا بشـكل أولـى ثـم يعـاد توزيعهـا، ويتـم اسـتخدامها في اسـتيفاء الطلـب النهائي أو في التكوين الرأسـمالي. 
وهكـذا فإنـه يتـم تسـجيل النـاتج المحلـى مـن ثـلاث زوايـا: عمليـة إنتـاج النـاتج فـي الوحـدات الإنتاجيـة، والدخـول 
التـي تحصـل عليهـا عناصـر الإنتـاج مقابـل مشـاركتها فـي الإنتـاج، ونمـط إنفـاق الدخـول التـي يحصـل عليهـا 
أصحـاب عناصـر الإنتـاج. وهـذه الزوايـا الثـلاث تشـكل مناهـج حسـاب النـاتج المحلـى الإجمالـي فـي الحسـابات 
القومية )نهج الإنتاج ونهج الدخل ونهج الإنفاق(. وتتم العمليات المتعلقة بالإنتاج وتوزيع الدخول واسـتخداماتها 
مـن خـلال أنشـطة الوحـدات الإنتاجيـة والمعامـلات التبادليـة بـين الأطـراف الفاعلـة فـي الاقتصـاد. ويتـم تنظيـم 

هـذه الحسـابات مـن خـلال المكونـات التالية:

الأنشـطة والمعاملات: )Activities and Transactions( حيث يتم تسـجيل الأنشـطة التي تقوم بها 	§
الوحـدات المؤسسـية المختلفـة، سـواء فـي مجـال الإنتـاج أو الاسـتهلاك أو التراكـم الرأسـمالي، ويتـم 
تسـجيل تبـادلات السـلع والخدمـات فيمـا بـين هـذه الوحـدات فـي شـكل معامـلات، وتسـجل المعاملات 
لـكل مـن طرفـي التبـادل وفقًـا لقاعـدة القيـد المـزدوج، وتسـجل أيضًـا وسـيلة الدفـع فـي هـذه المعامـلات.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

65

فـي 	§ الفاعلـة  الأطـراف  مجموعـات  عـن  وتعبـر   )Institutional Sectors( التنظيميـة:  القطاعـات 
الاقتصـاد والتـي تقـوم بالأنشـطة المختلفـة، وتتمثـل فـي القطـاع العائلـي، والمؤسسـات غيـر الماليـة، 
والمؤسسـات الماليـة، والحكومـة العامـة، والمؤسسـات غيـر الهادفـة للربـح التـي تخـدم الأسـر، وباقـي 

العالـم.

الحسـابات الرئيسـية: وتتكـون مـن مجموعـات متتابعـة مـن الحسـابات وتتمثـل فـي: حسـاب السـلع 	§
والخدمـات الـذي يقيـس حجـم الإنتـاج والمدخـلات الوسـيطة والقيمـة المضافـة، والحسـابات الجاريـة 
التـي تسـجل الإنتـاج والدخـول المقابلـة لإنتـاج وتوزيـع وإعـادة توزيـع الدخـول واسـتخدامات الدخـول، 
وحسـابات التراكم وتشـمل حسـاب رأس المال والحسـاب المالي والتغيرات في حجم الأصول وحسـاب 
إعـادة التقييـم، والحسـاب الأخيـر هـو الميزانيـات التـي تسـجل فيهـا أرصـدة الأصـول والخصـوم فـي 

بدايـة ونهايـة الفتـرة الزمنيـة للحسـاب.

تتضمـن الحسـابات القوميـة أنواعًـا أخـرى مـن الحسـابات تأخـذ شـكل مصفوفة لتسـجيل التشـابكات 	§
 ،)Supply and Use Tables SUT( بـين مختلـف الأنشـطة، ومنهـا جـداول العـرض والاسـتخدام
 Social( ومصفوفـة الحسـابات الاجتماعيـة ،)Input-Output IO( وجـداول المدخـلات والمخرجـات
Accounting Matrix SAM(. كمـا يوفـر النظـام قـدرًا مـن المرونة يسـمح بإنشـاء حسـابات تفصيلية 
لبعـض القطاعـات التـي تمثـل أهميـة خاصـة لبعـض الـدول، وذلـك فـي إطـار الحسـابات الفرعيـة 

.)Satellite Accounts(

وفـي إطـار المفاهيـم الخاصـة بالحسـابات القوميـة يتـم تحديـد تصنيفـات نمطيـة للاسترشـاد بهـا في تحديد 
البيانـات التـي يمكـن أن تدخـل فـي هـذه التصنيفـات مـن أجـل تقديـر متغيـرات الحسـابات القومية، ومـن أهمها:

§	.)International Standard Industrial Classification - ISIC( تصنيفات الأنشطة

§	.)Central Product Classification - CPC( تصنيفات السلع

§	 Classification of Individual Consumption According to( تصنيفـات الاسـتهلاك العائلـي
)Purpose - COICOP

§	.)Classification of Functions of Government - COFOG( تصنيفات الاستهلاك الحكومي

كما يتم تعيين حدود )Boundaries( للمتغيرات، ومن أهمها الإنتاج والاستهلاك والإقامة.	§

3.2 استخدامات الحسابات القومية

تتعـدد اسـتخدامات الحسـابات القوميـة فـي التحليـل وتقييـم السياسـات، نظـرًا لمـا تتمتـع بـه من الشـمول في 
البيانـات، فضـلًا عـن انتظامهـا فـي إطـار متسـق يسـمح بتحليـل العلاقـات فيمـا بينهـا. ومـن أمثلة الاسـتخدامات 
فـي التحليـل إمكانيـة تقديـر مجموعـة مـن المؤشـرات التـي تسـتند إلـى تجميعـات الحسـابات القوميـة، مثل معدل 



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

66

نمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي، ومعـدل الاسـتهلاك والادخـار، ومعـدل الاسـتثمار، والعجـز فـي ميزانيـة الحكومة/
النـاتج المحلـي الإجمالـي، والرصيـد الجـاري للحسـاب الخارجي/النـاتج المحلـي الإجمالـي، والمعـدلات الفعالـة 

لضرائـب الدخـل للأفـراد والشـركات وغيرهـا مـن المؤشـرات.

كمـا أن التقسـيم المتقاطـع للقطاعـات الاقتصاديـة )الأنشـطة( وحسـابات القطاعـات التنظيميـة )المؤسسـات( 
يتيـح مجـالات مفيـدة فـي تحليـل الهيـكل التنظيمـي للأنشـطة المختلفـة، مـن حيـث مـدى مسـاهمة كل مـن القطاع 
العـام والقطـاع الخـاص والقطـاع الأجنبـي فـي هـذا الهيـكل ونمـط تغيـره عبـر الزمـن، وأثـر ذلـك علـى المتغيـرات 
الاقتصاديـة المختلفـة. ويتيـح عـرض البيانـات فـي شـكل مصفوفـات تصويـر العلاقات التشـابكية بـين القطاعات، 
بمـا يفيـد فـي اتسـاع نطـاق التحليـل وتعقـده ليعكـس الواقـع بشـكل أفضـل. ومـن أهـم الأمثلـة علـى ذلـك جـداول 
علـى  منهـا  متعـددة  مجـالات  فـي  الجـداول  هـذه  وتسـتخدم  القطاعيـة(.  )التشـابكات  والمخرجـات  المدخـلات 
سـبيل المثـال لا الحصـر: تحليـل الإنتاجيـة الكليـة للعوامـل وتفصيلهـا علـى الصناعـات المختلفـة، وقضايـا البيئـة 
بـكل جوانبهـا وتفاعلاتهـا مـع الجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتحليـل العناقيـد الصناعيـة، وتحليـل الآثـار 
الاقتصاديـة لتغيـر الهيـكل الصناعـي والقطاعـات القائـدة للنمـو، وقضايا الطاقة بجوانبهـا المختلفة مثل الإحلال 

بـين منتجـات الطاقـة، والدعـم، والتفاعـلات مـع البيئـة.

امتـداد لجـداول  وهـي  القوميـة  نظـام الحسـابات  أحـد مكونـات  الاجتماعيـة  وتمثـل مصفوفـة الحسـابات 
المدخـلات والمخرجـات. وهـي قاعـدة بيانـات كبيـرة تصـور التصرفـات والمعامـلات الاقتصادية لـكل المتعاملين في 
الاقتصـاد، والتـي تحـدد مصـادر الدخـل واتجاهـات التصـرف فيـه فـي إطـار متطابقـات الحسـابات القومية التي 
تحتـم تـوازن الدخـل والإنفـاق علـى المسـتوى الكلـى والقطاعي. ويشـكل هيـكل المصفوفة وإطارهـا التوازني قاعدة 
بيانـات ثريـة جـدًا لتحليـل الاقتصـاد القومـي والتفاعـلات بـين أطرافـه مـن جوانبهـا المختلفـة، كمـا أنهـا تشـكل 
قاعـدة بيانـات أساسـية لبعـض النمـاذج الرياضيـة، وبصفـة خاصـة نماذج التـوازن العام. ومن المجـالات التحليلية 
الهامـة الأخـرى التـي تتيحهـا الحسـابات القوميـة اسـتخدام جـداول التدفقـات الماليـة )Flow of Funds( فـي 
تحليـل السياسـة الماليـة والسياسـة النقديـة وميـزان المدفوعـات وديناميكيـات الادخـار والاسـتثمار والاسـتدانة 
وغيرهـا مـن الجوانـب المرتبطـة بـالأداء المالـي للدولـة وعلاقتـه بـأداء الاقتصـاد الحقيقي. كما أن أحـد التطورات 
الهامـة الأخـرى فـي الحسـابات القوميـة يتمثـل فـي امتدادهـا لتشـمل متغيـرات غيـر اقتصاديـة، وأهمهـا البيئـة 

.)Satellite Accounts( والجوانـب الاجتماعيـة مـن خـلال الحسـابات الفرعيـة

يتضح مما سبق أن الحسابات القومية تمثل قاعدة بيانات قيّمة للعديد من أغراض التحليل وتقييم ومتابعة 
الأداء، وتوفـر مدخـلات مهمـة لأدوات النمذجـة والتحليـل الكمـي، وقاعـدة لبنـاء عـدد ضخـم مـن المؤشـرات التـي 
توضـح الهيـكل الاقتصـادي للدولـة وتطـور أدائهـا. ومـع ذلك فإن هذا الثراء في تصميم نظام الحسـابات القومية 
يـؤدى إلـى ضخامـة احتياجاتهـا مـن البيانـات، وهـو مـا قـد لا يتوفـر فـي كثيـر مـن الـدول الناميـة بشـكل خـاص، 
التـي تعانـي مـن ضعـف الأجهـزة الإحصائيـة وقلـة المـوارد الماليـة والخبـرات اللازمـة لإجـراء المسـوح والتعـدادات 
التـي تسـمح بتوفيـر هـذه البيانـات. وقـد أدى ذلـك إلـى تفـاوت بـين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة فـي القـدرة 
علـى تركيـب الحسـابات القوميـة وفقًـا لـكل مكونـات النظـام. ورغـم الدعـم الفني الـذي تقدمه المنظمـات الدولية 
للـدول الناميـة فـي هـذا المجـال، إلا أنـه مـا زال معظـم هذه الدول حتى الآن لا تقوم بتركيب إلا بعض أجزاء نظام 
الحسـابات القوميـة، وتركـز علـى حسـاب مؤشـر النـاتج المحلـى الإجمالـي، وبعضهـا مـا زال لا يسـتطيع الانتقـال 
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إلـى الصيغـة الأحـدث للنظـام. ورغـم ذلـك فـإن الـدول الناميـة لا تشـكل مجموعـة متجانسـة مـن الـدول، وإنمـا 
تتفـاوت فيمـا بينهـا فـي المـوارد والقـدرات ودرجـة التطـور. وقـد حققـت بعـض الدول الآسـيوية والـدول الأفريقية 
تطـورات مهمـة فـي مجـال تركيـب الحسـابات القوميـة بمسـاعدة المنظمات الدولية وبنوك التنميـة الإقليمية، مثل 

بنـك التنميـة الآسـيوي وبنـك التنميـة الإفريقي.

وفيمـا يتعلـق بالـدول العربيـة فهـي تدخـل فـي إطـار الـدول الناميـة، وذلـك رغـم ارتفـاع مسـتوى دخـل الفـرد 
فـي الـدول الخليجيـة. ورغـم التقـارب بـين الـدول العربيـة فـي العديـد مـن الخصائـص، إلا أنهـا تتفـاوت فـي 
درجـة التطـور وفـي الهيـكل الاقتصـادي، ودرجـة وفـرة وطبيعـة المـوارد الطبيعيـة، والمـوارد الماليـة، وفـي القـدرات 
والخبـرات البشـرية وغيرهـا. وقـد انعكـس هـذا التفـاوت علـى القـدرات الإحصائيـة لهـذه الـدول، ومـن ثـم علـى 
درجـة تطـور قواعـد البيانـات الاقتصاديـة بشـكل عـام والحسـابات القوميـة بشـكل خـاص. والـدول العربيـة )مثـل 
باقـي دول العالـم( تتبـع النظـام الدولـي المعتمـد للحسـابات القوميـة، إلا أن درجـة تطـور واكتمـال هـذا النظـام 
تتفـاوت بـين الـدول العربيـة، وتعتمـد علـى الهيـكل الاقتصـادي للدولـة وقدراتهـا الماليـة والبشـرية وعلـى نمـط 

الإدارة الاقتصاديـة فـي هـذه الـدول.

ويهـدف الفصـل الحالـي إلـى توصيـف وتقييـم نظـام الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة بغـرض توثيـق 
تجـارب هـذه الـدول فـي هـذا المجـال وتحديـد إمكانـات تطورهـا. ويتـم ذلـك مـن خـلال تقـديم توصيـف موجـز 
لنظـام الحسـابات القوميـة، وهـو مـا تم عرضـه فـي القسـم التمهيـدي. وفـي القسـم الأول يتـم التعـرض للسـياق 
التاريخـي لتطبيـق نظـام الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة والإطـار المؤسسـي الـذي يتـم مـن خلالـه، مـع 
تقـديم بعـض المؤشـرات لأهـم المتغيـرات الاقتصاديـة المتضمنـة فـي الحسـابات القوميـة لهـذه الـدول. أمـا القسـم 
الثانـي فيقـدم تقييمـاً لمنظومـة تركيـب الحسـابات القوميـة فـي هـذه الـدول مـن خـلال بعـض المعاييـر التي تسـتند 
إلـى المقارنـة مـع الإطـار المتكامـل للنظـام الدولـي المعتمـد، مـع توضيـح أهـم التحديـات التـي تواجه الـدول العربية 
فـي طريـق التطبيـق الكامـل لإطـار الدولـي. وفـي القسـم الثالـث والأخيـر يتـم طرح تجـارب بعض الـدول العربية 
فـي مواجهـة هـذه التحديـات، وتقـديم بعـض المقترحـات لتطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربية 

مـن أجـل تعظيـم الاسـتفادة مـن إمكانياتهـا التحليليـة فـي تحسـين أسـلوب إدارة التنميـة فـي هـذه الـدول.

4.2 التطور التاريخي والإطار المؤسسي للحسابات القومية في الدول العربية

تعرضـت الـدول العربيـة للاسـتعمار الأجنبـي )الإنجليـزي والفرنسـي والايطالـي( لفتـرات طويلـة، ثـم حصلـت 
جميعهـا علـى الاسـتقلال فـي فتـرات زمنيـة متقاربـة. وتأثـرت هـذه الـدول – مثـل كل الـدول الناميـة – بموازيـن 
القـوى السياسـية الخارجيـة، وانعكـس هـذا التأثـر بشـكل أو بآخـر علـى نمط الإدارة الاقتصاديـة في هذه الدول. 
حيـث تأثـر عـدد مـن هـذه الـدول بالتيـار الاشـتراكي الـذي اسـتمد قوتـه فـي فتـرة الخمسـينيات والسـتينيات مـن 
التيـارات القوميـة التحرريـة، بينمـا اسـتمرت الـدول الاخـرى فـي اتبـاع النهـج الليبرالي، وهو النهج الذي سـاد في 

كل الـدول بعـد سـقوط المعسـكر الاشـتراكي فـي بداية التسـعينيات.

وقد انعكسـت هذه التطورات السياسـية والنظم الاقتصادية المرتبطة بها على كافة جوانب إدارة التنمية في 
الـدول العربيـة، ومـن ضمنهـا نمـط ومناهـج قواعـد البيانـات الاقتصاديـة بصفـة عامـة ونظم الحسـابات القومية 
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بصفـة خاصـة، والإطـار المؤسسـي المنـوط بتطبيـق هـذه النظـم. ويلاحـظ فـي هـذا السـياق قـدر مـن التقـارب 
بـين الـدول العربيـة فـي بدايـات تطبيـق نظـم الحسـابات القوميـة تمشـيًا مـع النظـم الدوليـة التـي تصدرهـا الأمم 
المتحـدة، ومـع وجـود قـدر مـن التفـاوت فيمـا يتعلـق بتفاصيـل تطبيـق هـذه النظـم علـى النحـو الـذي نوضحـه فيما 
يلي، مع ملاحظة أن العرض لا يشـمل كل الدول العربية، وإنما وفقًا لما هو متاح من مرجعيات في هذا المجال.

1.4.2 التطـور التاريخـي والإطـار المؤسسـي

مـر تطبيـق الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة بمراحـل متعـددة، ففـي مصـر بـدأت العمليـة بدراسـات 
لتقدير الدخل القومي في النصف الثاني من الخمسـينيات، تلاها تركيب الحسـابات القومية وفق نظام 1953 
ثـم مـن بعـده نظـام 1968، وذلـك قبـل الانتقـال إلـى التطبيـق الجزئـي لنظـام 1993 مـع إدخـال بعـض التعديـلات 
التـي نـص عليهـا نظـام 2008. وقبـل عـام 1999 تولـي الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامة والإحصاء إصدار نشـرات 
للحسـابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات، كما تولت وزارة التخطيط إعداد بيانات المتابعة والتخطيط 
اسـتنادًا إلـى النظـام الفرنسـي، ممـا تسـبب فـي ازدواج وتبايـن التقديـرات، خاصـة أن بيانـات التخطيـط كانـت 
هـي البيانـات المعتمـدة علـى المسـتولي المحلـي والدولـي نظـرًا لتأخر صـدور بيانات الجهاز المركـزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء. ومـع صـدور نظـام الحسـابات القوميـة لعـام 1993 وتقييـم التجربـة المصريـة، تم انتقـال اختصـاص 

تركيـب الحسـابات القوميـة إلـى وزارة التخطيط.

وفي تونس بدأ إعداد الحسـابات القومية منذ عام 1968 من خلال تطبيق كل من نظام الحسـابات القومية 
لـلأمم المتحـدة لعـام 1968 والنظـام الأوروبـي للحسـابات القوميـة، وخاصـة النظـام الموسـع للحسـابات القوميـة 
الفرنسـية. واسـتمر تجميع الحسـابات القومية وفقًا لهذه المنهجية خلال الفترة من 1993 حتى 2008. والمعهد 
الوطنـي لإحصـاء فـي تونـس هـو الجهـة المسـئولة والمخولـة قانونًـا بتركيـب الحسـابات القوميـة التونسـية. وفـي 
عـام 1997، حـرص المعهـد علـى مراجعـة نظـام الحسـابات القوميـة وتطبيـق نظـام الأمم المتحـدة لعـام 1993، 
واعتمـد هـذا النظـام الجديـد سـنة 1997 كسـنة أسـاس ممـا جعـل الحسـابات القوميـة لسـنة 1997 متسـقة مـع 
نظـام الحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة لسـنة 1993. وفـي إطـار برنامـج التوأمـة مـع الاتحـاد الأوروبـي شـرع 
المعهـد فـي تحديـث سـنة الأسـاس بالاعتمـاد علـى نظـام الحسـابات القوميـة لعـام 2008 مـع اتخـاذ عـام 2015 

.)IMF, 2021, l’Institut National de la Statistiques, 2023( كسـنة أسـاس

وحـدة  إنشـاء  خـلال  مـن   1952 عـام  إلـى  القوميـة  الحسـابات  مجـال  فـي  المغـرب  تجربـة  وتعـود 
مهمتها حساب بعض المؤشـرات والمجاميـع الاقتصاديـة. وقـد شـكلت سـنة 1960 أول سـنة أسـاس للحسـابات 
القوميـة التـي تغطـي الفتـرة مـن 1960 إلـى 1976، وقـد كانـت مسـتوحاة بشـكل رئيسـي مـن نظـام المحاسـبة 
للتخطيـط  السـامية  والمندوبيـة   .)Haut-commissariat au Plan, 2013(  1953 لعـام  الفرنسـي  الوطنـي 
هـي الجهـة المسـؤولة عـن إنتـاج وتطويـر الحسـابات القوميـة فـي المغـرب وفقًـا للمرسـوم الصـادر فـي 17 يوليـو 
2002. وقد حرصت المندوبية السـامية للتخطيط على تنفيذ توصيات نظام الحسـابات القومية 1968 لتركيب 
الإحصـاءات السـنوية للحسـابات القوميـة مـن عـام 1980 إلـى عـام 2005. كمـا رُوجعـت مراجعـة سلسـلة بيانات 
الحسـابات القوميـة منـذ عـام 1998 حتـى 2013 اسـتنادًا إلـى نظـام الحسـابات القوميـة لعـام 1993 باسـتخدام 
سـنة أسـاس عـام 1998. وتم تقديـر سلسـلة أخـرى للحسـابات السـنوية وفقًـا لنظـام الحسـابات القوميـة لعـام 
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2008 مـع الانتقـال إلـى سـنة أسـاس 2014، وذلـك اتسـاقًا مـع تطبيـق أحـدث المبادئ الدولية لإعداد الحسـابات 
.)Haut Commissariat au Plan, 2023( القوميـة والمواءمـة مـع أحـدث إصـدارات التصنيفـات الدوليـة

وفـي الجزائـر، تعـود نقطـة البدايـة فـي منظومـة الحسـابات القوميـة الجزائريـة إلـى عامـي 1958 و1959، 
مـن  الأصـل  طبـق  صـورة  يعـد  والـذي  الجزائريـة،  القوميـة  المحاسـبة  نظـام  تطبيـق  تم   1962 عـام  وبحلـول 
النظـام الفرنسـي، وتلـي ذلـك نشـر سلسـلة متتابعـة مـن الحسـابات الاقتصاديـة للفتـرة مـن عـام 1963 إلـى 
عـام 1969، وبنـاءً علـى ذلـك تم تغييـر سـنة الأسـاس لتصبـح عـام Pichot, 1975( 1967(. وبعـد ذلـك تم 
تغييرهـا لسـنة 1989. وفـي سـنة 2023 قـام المكتـب الوطنـي لإحصـاء فـي الجزائـر بإعـادة تقديـر الحسـابات 
القوميـة، باسـتخدام سـنة أسـاس لعـام 2001، ممـا سـمح بإنتـاج سلسـلة جديـدة مـن الحسـابات القوميـة تمتـد 
مـن عـام 2001 إلـى 2022 )الوافـي )2022((. ويحـدد القانـون الـذي صـدر فـي عـام 2004 الأسـاس لتنظيـم 
النظـام الإحصائـي، بمـا فـي ذلـك الالتـزام بتوفيـر البيانـات، والتنسـيق الإحصائـي، وبنـد سـرية البيانـات. كمـا 
ينـص القانـون علـى الترتيبـات المؤسسـية لإنتـاج الإحصـاءات. ويسـند هـذا القانـون مسـؤولية إنتـاج واسـتخدام 
ونشـر البيانـات الإحصائيـة إلـى مؤسسـة مركزيـة، وهـي المكتـب الإحصائـي الوطنـي )ONS(. وتغطـي مجـالات 
مسـؤولياته: الحسـابات القوميـة والماليـة الحكوميـة والإحصـاءات النقديـة )بمـا فـي ذلـك ميـزان المدفوعـات(، 
والإحصـاءات الاجتماعيـة والديموغرافيـة، والإحصـاءات الاقتصاديـة )المؤشـرات دون السـنوية، ومـا إلـى ذلـك( 

.)https://www.imf.org(

وفـى لبنـان تولـت وحـدة فـي مكتـب رئيـس الجمهوريـة إعـداد منشـور »الحسـابات الاقتصاديـة للبنـان« للفتـرة 
مـن 1997 إلـى عـام 2010، وذلـك قبـل أن تتولـى الإدارة المركزيـة لإحصـاء حاليًـا نشـر وتركيـب الحسـابات 
القوميـة اللبنانيـة. وخـلال هـذه الفتـرة تم تغييـر سـنة الأسـاس للحسـابات مـن عـام 1997 إلـى 2011، كمـا تم 
وضـع نظـام جديـد لجمـع التقديـرات سـنويًا، وذلـك بمسـاعدة مشـروع التوأمـة التابـع للاتحـاد الأوروبـي فـي عام 

2010. وتتوافـر حاليًـا سلسـلة زمنيـة لمؤشـرات الحسـابات القوميـة تمتـد مـن عـام 2004 حتـى 2017.

ويتولـى المركـز الوطنـي لإحصـاء والمعلومـات إصـدار الحسـابات القوميـة فـي عُمـان، حيـث أجـرت المديريـة 
العامـة لإحصـاءات الاقتصاديـة مراجعـة شـاملة لتحديـث نظـام إعـداد الحسـابات القوميـة الذي لم يتـم إعداده 
من قبل، وذلك لأهميتها كمؤشـر يسـتخدم لقياس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسـلطنة. وتطبق السـلطنة 
نظـام الحسـابات القوميـة الـذي أقـره المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي التابـع لـلأمم المتحـدة عـام 1993 بعـد 
تقديمـه مـن قبـل مكتـب الإحصـاءات التابـع للأمم المتحدة. وقد تم تطبيق النظام على مرحلتين: تضمنت المرحلة 
الأولـى إعـداد سلسـلة الحسـابات القوميـة للفتـرة مـن عـام 1980 حتـى 1997 لحسـابات الإنتـاج وتوليـد الدخـل 
وفقًـا للتوصيـات الدوليـة. ونشـرت النتائـج فـي الكتـاب الإحصائـي السـنوي لعـام 1997. وبـدأت المرحلـة الثانيـة 
مباشـرة بعـد صـدور النتائـج المحدثـة للمرحلـة الأولـى. وقـد تم الاعتمـاد على البيانـات والمنهجيات المباشـرة بدلًا 
مـن الأسـاليب غيـر المباشـرة التـي كانـت تسـتخدم سـابقًا فـي بعـض الأنشـطة؛ كمـا تم تحديـث منهجيـات إعـداد 

حسـابات الإنتـاج وتوليـد الدخـل لبعـض الأنشـطة الاقتصادية.

والتعريفـات  للمفاهيـم  وفقًـا  القوميـة  الحسـابات  إعـداد  لإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  يتولـى  قطـر،  وفـي 
والتوصيـات الدوليـة لنظـام الحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة 1993، وجـاري العمـل علـى تطويـر منظومـة 
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الحسـابات القوميـة وفقًـا لنظـام 2008. كمـا يجـري التصنيـف والترميز للأنشـطة وفقًا لتصنيـف إقليمي معتمد 
خليجيًـا، تقـوم بتطبيقـه الـدول الأعضـاء فـي مجلـس التعاون الخليجي، وتعتبر نسـخة معدلة مـن الإصدار الرابع 

.)ISIC rev. 4( مـن التصنيـف الصناعـي الدولـي الموحـد

ـــي بالأســـعار  ـــي الإجمال ـــاتج المحل ـــات عـــن الن ـــر بيان ـــة بتوفي ـــة الحســـابات القومي ـــص مديري ـــي الأردن تخت وف
ــادر  ــدة مصـ ــى عـ ــابات إلـ ــن الحسـ ــوع مـ ــذا النـ ــداد هـ ــتند إعـ ــنوية. ويسـ ــع السـ ــنوية وربـ ــة السـ ــة والثابتـ الجاريـ
للبيانـــات الإحصائيـــة، مـــن أهمهـــا المســـوح الاقتصاديـــة والزراعيـــة والإداريـــة. كمـــا تقـــوم المديريـــة مـــن خـــلال 
ــة  ــابكات القطاعيـ ــن التشـ ــات عـ ــر بيانـ ــات بتوفيـ ــلات والمخرجـ ــداول المدخـ ــتخدام وجـ ــرض والاسـ ــداول العـ جـ
الاقتصاديـــة لمتخـــذي القـــرار والمحللـــين الاقتصاديـــين. وتعنـــي المديريـــة أيضًـــا بإصـــدار الأســـعار والأرقـــام 
ـــة  ـــوم مديري ـــث تق ـــة، حي ـــرات الاقتصادي ـــة التطـــورات والتغي ـــع ســـنوية والســـنوية لمواكب القياســـية الشـــهرية والرب
الحســـابات القوميـــة بتوفيـــر هـــذه البيانـــات وفقـــا لأحـــدث المنهجيـــات والتوصيـــات الدوليـــة الصـــادرة عـــن هيئـــة 

.)https://dosweb.dos.gov.jo( الأمم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى

وتتولـى الإدارة المركزيـة لإحصـاء إعـداد ونشـر إحصـاءات الحسـابات القومية في الكويت بناءً على اسـتبيان 
الحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة الـذي تقـوم بتنفيـذه. وتطبـق الإدارة المركزيـة لإحصـاء نظـام الحسـابات 
القوميـة لـلأمم المتحـدة لعـام 1993 بقـدر مـا تسـمح بـه البيانـات المتوفـرة. ويتـم تقديـر إحصـاءات الحسـابات 
القوميـة للسـنوات الميلاديـة، وقـد تطلـب ذلـك تعديـل الحسـابات الحكوميـة مـن السـنة المالية إلى السـنة الميلادية 

باسـتخدام الحسـابات المغلقـة للسـنوات الماليـة والبيانـات الدوريـة )الشـهرية( لإنفـاق الفعلـي.

وفـي السـعودية تختـص الهيئـة العامـة لإحصـاء بمسـئولية إعـداد إحصـاءات الحسـابات القوميـة. وتقـوم 
الهيئـة بنشـر بيانـات الحسـابات القوميـة رسـميًا فـي نشـرة سـنوية بعنـوان »الحسـابات القوميـة للمملكـة العربيـة 
السـعودية«. حيـث يتـم تجميـع الحسـابات علـى أسـاس نتائـج الدراسـات الإحصائيـة المختلفة التي تجريهـا الهيئة 
دوريًـا، وفـي مقدمتهـا الدراسـات الاقتصاديـة والدراسـات الاجتماعيـة، وكذلـك بيانـات مؤسسـة النقـد العربـي 
السـعودي )البنك المركزي(، وبيانات الحسـابات الختامية للدولة المقدمة من وزارة المالية، وغيرها من المؤشـرات 
الاقتصاديـة. وتعتمـد الأسـاليب والإجـراءات المتبعـة فـي إعـداد وحسـاب بيانـات الحسـابات القوميـة وتجميـع 
الحسـابات المرتبطـة بهـا علـى المصـادر الإحصائيـة المتوفـرة مـن خلال برامج تطوير الإحصاءات فـي الدولة وفقًا 
للمواصفات والتعريفات الدولية. وسـبق للهيئة العامة لإحصاء أن اتبعت نظام الحسـابات القومية لعام 1968 
لإصـدار نشـرتها السـنوية. وفـي عـام 2011، بـدأت الهيئـة العامـة لإحصاء بإصدار نشـرة جديـدة تتوافق جزئيًا 
مـع نظـام الحسـابات القوميـة 2008، بالإضافـة إلـى الاسـتمرار فـي نشـرة نظـام الحسـابات القوميـة وفقًا لنظام 
1968. وتسـعى الدولـة إلـى زيـادة التنسـيق والتعـاون مـن جانـب جهـات الدولة المعنية، مثل مؤسسـة النقد العربي 

السـعودي، ووزارة الماليـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات.

وتتولـى الهيئـة الاتحاديـة للتنافسـية والإحصـاء مسـئولية نشـر إحصـاءات الحسـابات القوميـة الرسـمية فـي 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، والتـي يتـم إعدادهـا وفقًـا لمفاهيـم نظـام الحسـابات القوميـة 2008، باسـتخدام نتائج 
مسـوح المنشـآت للأعـوام 2007 - 2013 فـي أبـو ظبـي ودبـي. وتغطـي بيانـات الحسـابات القوميـة السـنوات 

الميلاديـة وتم إعـداد التقديـرات بالأسـعار الثابتـة باسـتخدام سـنة الأسـاس 2010.
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وفـي البحريـن يتولـى الجهـاز المركـزي للمعلومـات نشـر الحسـابات القوميـة، والتـي يتـم إعدادهـا وفقًـا لنظـام 
الحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة 1993، فـي حـدود مـا تسـمح بـه البيانـات الموجـودة. وتماشـيًا مـع التوصيـات 
الدولية التي تنص على أهمية تغيير سـنة الأسـاس كل فترة لتكون أكثر دقة وتمثيلًا للواقع الاقتصادي الحالي، 
قامـت مديريـة الحسـابات القوميـة بالجهـاز المركـزي للمعلومات بتغيير سـنة الأسـاس من عـام 2001 إلى 2010، 

وذلـك لأنهـا تعكـس تقلبـات أقل في الأسـعار مقارنة بالسـنوات السـابقة.

وجديـر بالذكـر فـي هـذا السـياق أن معظـم الـدول العربيـة لا تقـوم بالتوثيـق الكامـل لنظم الحسـابات القومية 
المتبعـة وتطوراتهـا وتقييمهـا، ومعظـم الوثائـق المتاحـة فـي هـذا المجـال قامـت بإعدادها منظمات دوليـة أو هيئات 

أجنبية.

2.4.2 أهـم مؤشـرات الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة

يسـتعرض هـذا الجـزء بعـض مؤشـرات الأداء مـن واقـع الحسـابات القوميـة للـدول العربيـة ومقارنتهـا ببعـض 
الـدول المناظـرة فـي الإقليـم )تركيـا( وفـي آسـيا )الهنـد( وفـي أفريقيـا )نيجيريـا وجنـوب أفريقيـا(. وقـد تم 
اسـتخدام مصـدر واحـد لتوحيـد أسـاس المقارنـة. تؤكـد المؤشـرات المحسـوبة مـا هـو معـروف مـن ارتفـاع مسـتوى 
النـاتج المحلـى فـي دول الخليـج )وبصفـة خاصـة السـعودية( مقارنـة بالـدول العربيـة الأخـرى، إلا أنـه بالمقارنـة 
بالـدول المناظـرة فـإن مسـتوى النـاتج المحلـى فـي كل مـن الهنـد وتركيـا يزيـد كثيـرًا عـن دول الخليـج. ولـم يتغيـر 

الوضـع تقريبًـا منـذ 2010 حتـى 2022.

الشكل رقم 1.2: الناتج المحلي الإجمالي، مليون دولار امريكي بالأسعار الجارية لعام 2022

 National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 2022. Department of Economic and :المصـدر
.Social Affairs. Statistics Division. UN 2024
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الشكل رقم 2.2: الناتج المحلي الإجمالي مليون دولار أمريكي بالأسعار الجارية لعام 2010

 National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 2022. Department of Economic and :المصـدر
.Social Affairs. Statistics Division. UN 2024

الشكل رقم 3.2: تقدير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي لعام 2022
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الشكل رقم 4.2: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بالدولار الأمريكي لعام 2010

 National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 2022. Department of Economic and :المصـدر
.Social Affairs. Statistics Division. UN 2024

توضـح مؤشـرات متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـى الأثـر الملمـوس لحجـم السـكان، حيـث تسـجل 
المؤشـرات مـدى تواضـع هـذا المؤشـر فـي دول المقارنـة، وبصفـة خاصـة فـي الهنـد، رغم الارتفـاع الكبير في حجم 

النـاتج. ومازالـت دول الخليـج تتفـوق علـى باقـي الـدول العربيـة الأخـرى مـع تفـوق قطـر علـى السـعودية.

الشكل رقم 5.2: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022
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الشكل رقم 6.2: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط الفترة )2022-2018(

الشكل رقم 7.2: الادخار الإجمالي )% الناتج المحلي الإجمالي( لعام 2022

 National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 2022. Department of Economic and :المصـدر
.Social Affairs. Statistics Division. UN 2024
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الشكل رقم 8.2: متوسط إجمالي الادخار )% من الناتج المحلي الإجمالي( خلال الفترة )2022-2013(

 National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 2022. Department of Economic and :المصـدر
.Social Affairs. Statistics Division. UN 2024

توضـح مؤشـرات معـدلات النمـو مـدى تأثيـر العوامـل الجيوسياسـية، حيـث حققـت كل مـن الـدول التـي تعاني 
اضطرابات مثل السـودان وليبيا ولبنان معدلات نمو سـلبية في 2022 وكمتوسـط للخمس سـنوات الأخيرة، كما 
تحولـت سـوريا إلـى معـدل نمـو سـالب فـي 2022. وتوضـح مؤشـرات معـدل الادخـار تفوق دول الخليـج على باقي 
الـدول العربيـة وأيضًـا علـى دول المقارنـة. وإذا مـا أخذنـا فـي الاعتبـار المتغيرات البيئية من خلال مؤشـر الادخار 
الصافـي المعـدل الـذي يصـدره البنـك الدولـي )حيـث يتـم خصـم معـدل اسـتهلاك الطاقـة الأحفوريـة ومعـدلات 
التلـوث البيئـي( نجـد أن الصـورة تختلـف ويتحـول معـدل الادخـار إلـى قيـم سـالبة فـي عـدد مـن الـدول العربيـة، 

وهـي مصـر وتونـس، والسـودان، وعمـان، ولبنان.
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الشكل رقم 9.2: صافي الادخار المعدل، باستثناء أضرار انبعاثات الجسيمات
)% من الدخل القومي الإجمالي( لعام 2021

.World Bank. World Development Indicators.2023 :المصدر

وقد تم إعداد المؤشرات السابقة )فيما عدا الادخار الصافي المعدل( اعتمادًا على تقرير القسم الإحصائي 
فـي وحـدة الشـئون الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي الأمم المتحـدة. ويتضمـن التقريـر مكونـات الحسـابات القوميـة 
فـي كل دول العالـم، مـع قـدر مـن التوثيـق لمـدى توافـر هـذه الحسـابات محليًـا وآليـات إعـداد هـذه الحسـابات فـي 
كل دولـة. ويتضمـن هـذا التقريـر أيضًـا تقديـرات لعـدد غيـر قليـل مـن مكونـات الحسـابات القوميـة غيـر المتاحـة 

محليًـا مـع توثيـق آليـات ومنهجيـة التقدير.

وتتمثـل هـذه المنهجيـة فـي اسـتخدام البيانـات الرسـمية التـي تقدمهـا الـدول المختلفـة إلـى شـعبة الإحصاءات 
فـي الأمم المتحـدة مـن خـلال الاسـتبانة الـذي تصـدره هـذه الشـعبة )UN-NAQ(، ويتضمـن كل البيانات المطلوبة 

بالتفصيـل، وتقـوم كل دولـة بتعبئـة هـذا الاسـتبانة وفقًـا لمـا هـو متـاح لديها مـن بيانات.

وبمـا أن المجموعـات الكاملـة مـن البيانـات الرسـمية قـد لا تكـون متاحـة للعديـد مـن البلـدان، يتـم اسـتخدام 
إجـراءات التقديـر لاسـتخلاص تقديـرات للسلسـلة الزمنيـة بأكملهـا، وذلـك باسـتخدام التسلسـل الهرمـي لمصادر 
البيانـات البديلـة لجمـع المعلومـات حـول الحسـابات القوميـة، ويتـم اسـتخدام البيانات المجمعة إما بشـكل مباشـر 

أو بعـد إخضاعهـا لإجـراءات التقديـر لاسـتخلاص الإحصـاءات الأساسـية، وذلـك علـى النحـو التالـي:
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1( المنشـورات الرسـمية والمواقع الإلكترونية للمكاتب الإحصائية الوطنية أو البنوك المركزية أو الوزارات 
الحكومية ذات الصلة؛

التعـاون  ومنظمـة  الأوروبـي،  المركـزي  والبنـك  سـتات،  يـورو  ينشـرها  التـي  الرسـمية  الإحصـاءات   )2
لأعضائهـا؛  )OECD( والتنميـة  الاقتصـادي 

3( المعلومات المقدمة من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة؛

4( المسـوحات والتقديـرات الاقتصاديـة التـي أعدتهـا اللجـان الاقتصاديـة الإقليميـة التابعـة للأمم المتحدة 
)مثـل لجنـة الأمم المتحـدة الاقتصاديـة لأوروبـا، واللجنـة الاقتصاديـة لأمريكا اللاتينيـة ومنطقة البحر 
الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسـيا والمحيط الهادئ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

لأفريقيا، والإسكوا(؛

5( منشـورات المنظمـات الدوليـة مـع التركيـز القـوي علـى جمـع لبيانـات الإحصائيـة )بمـا فـي ذلـك بنـوك 
التنميـة الإقليميـة(.

اسـتقراء  مثـل  تقنيـات،  عـدة  علـى  الرسـمية  البيانـات  غيـر  مصـادر  باسـتخدام  البيانـات  تقديـر  وينطـوي 
الاتجاهـات، وتطبيـق المؤشـرات المناسـبة لتعديـل البيانـات ذات الصلـة، وتوزيـع حصـص النـاتج المحلـي الإجمالي، 
ويتـم إجـراء تقييـم هرمـي لاختيـار الطريقـة المناسـبة للتقديـر، كمـا يتـم إعطاء الأولوية للاتسـاق فـي طرق تقدير 

البيانـات عبـر السـنوات.

ويمكـن أن نسـتخلص مـن العـرض السـابق عـددًا مـن الملاحظـات، منهـا أن الـدول العربية – مثـل معظم الدول 
الناميـة – تركـز علـى مؤشـر النـاتج المحلـى الإجمالـي ومعدل النمو، ولا تسـتخدم الإمكانيـات الكاملة التي يتيحها 
نظام الحسـابات القومية، حتى وأن كان في صورة غير مكتملة. كما أن كثير من المؤشـرات المعروضة في شـكل 
سلاسـل زمنيـة لـم يتـم توفيرهـا مـن مصادرهـا المحلية، وإنما هـي تقديرات قامت بها المنظمة الدولية لاسـتكمال 
السلاسـل الزمنيـة ولأغـراض المقارنـات الدوليـة. وبمقارنـة هـذه المؤشـرات بمـا تصـدره التقاريـر الدوريـة فـي 
الـدول المتقدمـة مـن مؤشـرات تحليليـة قائمـة علـى الحسـابات القوميـة، نجـد أنـه بصـرف النظـر عـن أن هـذه 
الـدول تمتلـك قواعـد بيانـات كاملـة، إلا أنـه حتـى فـي المكونـات المتعلقـة بحسـابات النـاتج يتـم إعـداد كثيـر مـن 
المؤشـرات التحليليـة التـي تسـاعد فـي تشـخيص الوضـع القائـم وتطـوره عمـا سـبقه، ونذكـر علـى سـبيل المثـال 

.)ONS 2023( الكتـاب الأزرق فـي المملكـة المتحـدة

5.2 تقييم منظومة الحسابات القومية في الدول العربية

تتيـح الحسـابات القوميـة إمكانيـات تحليليـة هائلـة، وتمثـل بذلـك أحـد المتطلبـات الضروريـة لتحسـين قـدرة 
الدولـة علـى التشـخيص الدقيـق للأوضـاع الاقتصاديـة، ومـن ثـم صياغـة السياسـات الملائمـة لتحسـين هـذه 
الأوضاع ومسـاندة التنمية. وعلى ذلك فإن تطوير منظومة الحسـابات القومية يسـتحق الاهتمام المناسـب، وفي 

هـذا السـياق فـإن تقييـم المنظومـة مـن جوانبهـا المختلفـة يشـكل نقطـة البدايـة لتحديـد مسـار التطويـر.
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وجديـر بالذكـر أن تقييـم منظومـة الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة تعترضه صعوبة رئيسـية تتمثل في 
ضعـف توثيـق آليـات ومناهـج تركيـب الحسـابات القوميـة بشـكل متكامـل فـي كل الـدول العربيـة، فنجـد أن بعـض 
الـدول مثـل المغـرب وتونـس تقـوم بعمليـة توثيـق تجربتهـا المحليـة، وذلـك فـي إطـار جهـود الدولـة وسـعيها للتطوير 
المسـتمر للمنظومـة، بينمـا فـي الـدول الأخـرى لا يتوفـر التوثيـق إلا بشـكل جزئـي غيـر متكامـل وأغلبـه اسـتجابة 
لاسـتقصاءات المؤسسـات الدوليـة التـي تقـوم بنشـر سلاسـل زمنيـة للحسـابات القوميـة لـكل دول العالـم بشـكل 

دوري سـنويًا.

1.5.2 مـدى اكتمـال مكونـات منظومـة الحسـابات القوميـة

يتسـم النظـام الدولـي المعتمـد للحسـابات القوميـة )SNA( بالشـمول ويتضمـن مجموعـة كبيـرة ومتكاملـة مـن 
الحسـابات والتـي تعتمـد علـى قـدر هائـل مـن البيانـات، يتـم تجميعـه مـن عـدة مصـادر، منهـا النشـرات الدوريـة 
لعـدد مـن المؤسسـات الرسـمية مثـل البنـك المركـزي ووزارة الماليـة، وكثيـر منهـا يعتمـد علـى التعـدادات النوعيـة 
والمسـوح التـي تجريهـا الأجهـزة الإحصائيـة. هـذه التعـدادات والمسـوح فـي الغالـب فـي معظم الـدول النامية، وفي 
الـدول العربيـة، لا تتـم بشـكل دوري منتظـم، وكثيـر منهـا يعتمـد علـى مـدى توافـر دعـم مالـي وفنـي مـن هيئـات 
أجنبيـة علـى فتـرات غيـر منتظمـة. وينعكـس ذلـك علـى منظومـة الحسـابات القوميـة، حيـث لا تتمكن هـذه الدول 
الـدول العربيـة فـي مـدى تغطيـة مكونـات نظـام الحسـابات  مـن تطبيـق كل مكوناتهـا بشـكل كامـل. وتتفـاوت 
القوميـة، علـى النحـو الـذي يتـم توضيحـه فيمـا يلـي، وفقًـا لمـا هو متاح مـن معلومات حول خبرات الـدول العربية، 
ودون الدخـول فـي كل التفاصيـل الفنيـة المتعلقـة بـكل الحسـابات المكونـة للنظـام، لأن مثـل هـذه التفاصيـل تحتـاج 

دراسـات موسـعة كبيـرة تتجـاوز أهـداف التقريـر الحالـي.

تونـس والمغرب

مـن  علـى سلسـلة  يشـتمل كلاهمـا  حيـث  والمغـرب،  تونـس  مـن  كل  فـي  القوميـة  الحسـابات  نظـام  يتشـابه 
الحسـابات الجاريـة المرتبطـة ببعضهـا البعـض والمرتبطـة بأنـواع مختلفـة مـن النشـاط الاقتصـادي التـي تحـدث 
خـلال فتـرة زمنيـة معينـة. ويشـتمل الهيـكل المحاسـبي فـي هـذه الـدول علـى الحسـابات الجاريـة التـي تتضمـن 
حسـاب الإنتـاج، وحسـاب توليـد الدخـل، وحسـاب تخصيـص الدخـل الأولـى، وحسـاب التوزيـع الثانـوي للدخـل، 
وحسـاب إعـادة توزيـع الدخـل العينـي، وحسـاب اسـتخدامات الدخـل المتـاح التصـرف فيه، وحسـاب اسـتخدامات 
الدخل المعدل القابل للصرف، وحسـابات التراكم )حسـاب رأس المال-الحسـاب المالي(. ويتم اتباع منهج النظام 
الدولـي فـي تتابـع الحسـابات، حيـث يتـم ترحيـل رصيـد كل حسـاب إلـى الحسـاب التالـي. ولـم يتـم بعـد تطويـر 
حسـابات الميزانيـة العموميـة. ويتـم تجميـع هـذه الحسـابات علـى مسـتوى القطاعـات التنظيميـة )الشـركات غيـر 
المالية-الوسـاطة المالية-شـركات التأمين- الأنشـطة المسـاعدة للوسـاطة المالية -الإدارة العامة-الإدارة المركزية-
الحكومـة المحلية-منظمـات الضمـان الاجتماعي-الأسـر المعيشـية - الشـركات الفردية-المؤسسـات غيـر الهادفـة 
للربـح التـي تخـدم الأسـر المعيشـية(. كمـا يتـم تطويـر ثـلاث إصـدارات للحسـابات: إصـدار أولـى بعـد سـتة أشـهر 
مـن نهايـة السـنة المرجعيـة، وإصـدار نصـف نهائـي بعـد 18 شـهرًا مـن نهايـة السـنة المرجعيـة، وإصـدار نهائـي 
 Haut(و )l’Institut National de la Statistique, 2023( بعـد مـرور 30   شـهرًا علـى نهايـة السـنة المرجعيـة

.)Commissariat au Plan, 2023؛ Haut Commissariat au Plan, 2012
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وبالإضافـة إلـى مـا سـبق، يتـم إصـدار ونشـر جـداول تتضمـن المجاميـع الرئيسـية كالقيمـة المضافـة وفقًـا 
للنشـاط بالأسـعار الجاريـة والثابتـة للعـام السـابق، ويتـم التمييـز بـين الأنشـطة السـوقية وغيـر السـوقية، حيـث 
تضـم الأولـى أنشـطة الزراعـة، والصناعـات التحويليـة، والصناعـات غير التحويلية وأنشـطة الخدمـات التجارية، 

بينمـا تضـم الأخيـرة خدمـات الإدارة العامـة والمحليـات والخدمـات الجماعيـة.

كمـا تتولـى المؤسسـات المنوطـة بتركيـب الحسـابات القومية في كل من الدولتـين مهمة إعداد جداول تفصيلية 
للعـرض والاسـتخدامات. وتختـص هـذه الجـداول بعـرض السـلع والخدمـات المختلفة وفقًا لمصادرهـا من مختلف 
الأنشـطة الاقتصاديـة المحليـة والـواردات، وتخصيـص هـذه المـوارد علـى مختلـف الاسـتخدامات الوسـيطة أو 
النهائية، مثل الاسـتهلاك النهائي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والصادرات، مما يسـمح بتقدير التوازن بين 
إجمالي الموارد وإجمالي الاستخدامات لكل منتج. كما توفر جداول العرض والاستخدام معلومات أساسية لبناء 
جـداول المدخـلات والمخرجـات، التـي تسـتخدم عـادة لأغـراض تحليـل التشـابكات القطاعيـة والروابـط الأماميـة 
والخلفية والتنبؤ الاقتصادي، ويتم تركيب جداول العرض والاستخدام سنويًا بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة 
للعـام السـابق، باسـتخدام مؤشـرات السـعر والحجـم المناسـبة لـكل منتـج. كمـا يتـم إعـداد ونشـر جـداول العـرض 
والاسـتخدام فـي ثـلاث إصـدارات متتاليـة: إصـدار مؤقـت يتـم إصـداره عقـب عـام مـن السـنة المرجعيـة، وإصدار 
نصـف نهائـي يتـم تطويـره عقـب عامـين مـن السـنة المرجعيـة، ونسـخة نهائيـة يتـم تطويرهـا عقـب ثلاثـة أعـوام 
.)Frigui & Muller, 2019, l’Institut National de la Statistique )I.N.S(, 2014( مـن السـنة المرجعيـة

وبالمثـل يحتـل جـدول العـرض والاسـتخدام مكانًـا متميـزًا داخـل نظـام الحسـابات القوميـة فـي المغـرب لتحليل 
العلاقـات بـين العـرض والطلـب وفقًـا للمنتـج. ويصـدر الجـدول بشـكل سـنوي بالأسـعار الجاريـة والثابتـة للعـام 
السـابق. ويتـم تصنيـف الأنشـطة الاقتصاديـة وفقًـا للتصنيـف الوطنـي المغربـي المتوافـق مـع الإصـدار الرابـع 
مـن التصنيـف الصناعـي الدولـي الموحـد )ISIC rev.4(، ويميـز الجـدول بـين الأنشـطة السـوقية وغيـر السـوقية 
التي تنتـج خدمـات صحيـة وتعليميـة. أمـا المنتجـات فيتـم تصنيفهـا علـى أسـاس ثلاثـة معاييـر رئيسـية تتمثـل 
في وزنهـا في الاقتصـاد علـى أسـاس أهميتهـا فـي الإنتـاج المحلـى أو الـواردات ومـدى تجانسـها، بالإضافـة إلـى 
مـدى توفـر مصـادر البيانـات الإحصائيـة. ومـع مراعـاة هـذه المعاييـر، يتضمن جدول العرض والاسـتخدام حوالي 
.)Economic and Social Commission for Western Asia & United Nations, 2022( 278 منتجًـا

كمـا يهتـم نظـام الحسـابات القوميـة فـي المغـرب بإصـدار جـدول العمليـات الماليـة الـذي ينشـأ مـن تجميـع 
الحسـابات المالية للقطاعـات المؤسسـية، بهـدف تتبـع جميـع المعامـلات المالية وتسـليط الضوء علـى الأرصدة لكل 
معاملـة. وتتمثـل أهميـة حسـاب العمليـات الماليـة فـي إتاحـة معلومـات حـول السـلوك المالـي لمختلـف القطاعـات، 
كمـا أنـه يصـف كيفيـة إتاحـة القـدرة التمويليـة للـوكلاء الاقتصاديـين ذوي الفائـض التمويلـي فـي مقابـل الـوكلاء 

.)Haut Commissariat au Plan, 2023( الذيـن يعانـون مـن عجـز تمويلـي

الجزائر

وفـي الجزائـر يتكـون الهيـكل المحاسـبي لنظـام الحسـابات القوميـة مـن جزأيـن، وهمـا الإطـار المركـزي لنظـام 
المركزيـة  والجـداول  الأساسـية  الحسـابات  علـى  يشـتمل  بحيـث  الملاحـق،  مـن  ومجموعـة  القوميـة،  المحاسـبة 

النوعيـة. والجـداول 
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وقـد قـدرت السلسـلة الزمنيـة التـي تغطـى الفتـرة مـن عـام 1963 إلـى 1968 فـي البدايـة علـى أسـاس عـام 
1963، وبعـد التحسـين فـي نطـاق ونوعيـة الحسـابات القوميـة، تم اسـتبدال سـنة الأسـاس بعـام 1967، ثـم عـام 
المتعلقـة بإجمالـي الإنتـاج المحلـي،  الرئيسـية  السلسـلة مـن جـداول تجميعيـة والمجاميـع  1969. وتتكـون هـذه 
وإجمالـي تكويـن رأس المـال المحلـي وتمويلـه، والأرصـدة الاقتصاديـة العالميـة، والنـاتج المحلـي الإجمالـي، والنـاتج 

القومـي الإجمالـي، والدخـل القومـي المتـاح لحسـاب التراكـم الوطنـي وللعمليـات الجاريـة فـي الخـارج.

ويتسـم نظـام الحسـابات القوميـة فـي الجزائـر ببعـض السـمات المختلفـة عـن النظـام الدولـي، وبالأخص فيما 
يتعلـق بتعريـف مفهـوم الـوكلاء ومجـال الإنتـاج ونظـام التقييـم. ويشـير مفهـم الوكيـل إلـى الشـركات، بمـا في ذلك 
الشـركات غيـر الماليـة والمؤسسـات الماليـة وأصحـاب المشـاريع الفرديـة والأسـر والإدارات والخـارج. ويلاحـظ أن 
نظـام الحسـابات القوميـة يضـم القطـاع الفرعـي للمؤسسـات الماليـة فـي فئـة »الأعمـال«. ويعتمـد نظـام التقييـم 
الـذي تطبقـه الحسـابات القوميـة فـي الجزائـر علـى اسـتخدام سـعر السـوق، بما فـي ذلك ضريبة الإنتـاج العالمية 
الواحـدة )TUGP(. وبهـذه الطريقـة يتـم تقييـم الإنتـاج وجميـع الوظائـف بمـا فـي ذلـك جميـع الضرائـب. ويمكـن 
اعتبـار أن سلسـلة الحسـابات السـنوية للفتـرة مـن 1974-2018 بمثابـة سلسـلة زمنيـة حقيقيـة لأنهـا تغطى فترة 
طويلـة إلـى حـد مـا )أربعـة عقـود(، وتتسـم بالتجانـس من وجهة نظر الإطار المحاسـبي المسـتخدم، ونطاق الإنتاج، 

والمفاهيـم والتعاريـف، والمسـميات وطريقـة التقييم.

الإقليـم  معيـار  تعتمـد  التـي  لإحصـاء  الوطنيـة  الوكالـة  عكـس  وعلـى  المكانيـة،  بالحـدود  يتعلـق  وفيمـا 
العمليـات  وتسـجيل  لمراقبـة  الإقامـة  فكـرة  تفضـل  الاقتصـادي  للتخطيـط  العليـا  الهيئـة  فـإن  الاقتصـادي، 
قطـاع  حسـب  والتشـغيل  الإنتـاج  حسـابات  الاقتصاديـة  الحسـابات  مـن  وتشـمل هذه المجموعة  الاقتصاديـة. 
النشـاط وحسب الشـكل القانوني، وإنتـاج الدولـة حسـب قطاعـات النشـاط الرئيسـية والشـكل القانونـي، وتقييـم 
موارد الدولة والعمالـة والإنتـاج المحلـى الإجمالـي واسـتخداماته، والدخل القومـي، وتخصيصه، والدخل النقدي، 
وتخصيصـه. كمـا يتضمـن أيضًـا حسـاب عمليـات الدولـة مـع بقيـة دول العالـم، وتكويـن تراكم رأس المـال، والناتج 
المحلي الإجمالي واسـتخداماته، والدخل القومي المتاح ومخصصاته، وجداول المدخلات والمخرجات، والجداول 
.)La Direction Technique Chargée de la Comptabilité Nationale, 2016( الاقتصاديـة الشـاملة

عُمان

وفي عمان تم إعداد الحساب الجاري وحساب رأس المال وفقًا للقطاعات التنظيمية للأعوام 2006-1998، 
ثم تم بناء جداول العرض والاستخدام والحسابات الاقتصادية المتكاملة. وتولت وزارة الاقتصاد تحديث نظام 
الحسابات القومية الذي تطلب توسيع نطاق المسوح الاقتصادية والاجتماعية الدورية لتطوير وتحسين جودة 
البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية بالقيم الجارية والثابتة وفق المنهجية الجديدة للأعوام 
بالمنهجية  الإجمالي  المحلي  الناتج  اختلاف  القومية  الحسابات  نظام  تطوير  على  ترتب  وقد   .2007-1998
الجديدة بالأسعار الجارية مقارنة بالمنهجية السابقة، وذلك بسبب إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا من خلال المسوحات 
الاقتصادية والاجتماعية التي أجرتها الوزارة، وإضافة أنشطة اقتصادية إضافية. كما تم تحديث طريقة حساب 
الاستهلاك الوسيط في المنهجية الجديدة وفق البيانات التفصيلية لبعض الأنشطة الاقتصادية، وتعديل منهجية 

تقدير القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لأغلب الأنشطة الاقتصادية وفق معاملات تكمش تفصيلية جديدة.
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وتتضمـن الحسـابات القوميـة حسـاب الإنتـاج )باعتبـار القيمـة المضافـة عنصـر موازنـة(، وحسـاب الدخـل 
)باعتبار رصيد فائض التشـغيل عنصر موازنة(، وحسـابات الدخل الأولى )الذي ينتهي برصيد الدخل الأولى(، 
وحسـاب التوزيـع الثانـوي للدخـل )الدخـل المتـاح كعنصـر موازنـة(. كمـا تم إعـادة توزيـع الدخـل العينـي )الدخـل 
القابـل للتصـرف المعـدل كعنصـر موازنـة(، وحسـاب رأس المـال )صافـي الإقـراض / الاقتـراض كعنصـر موازنـة(. 
كمـا تشـتمل الحسـابات علـى حسـاب السـلع والخدمـات، الـذي يعـرض رصيـد الاقتصـاد علـى المسـتوى العـام، 
والحسـابات الاقتصاديـة المتكاملـة، وجـدول العـرض والاسـتخدام، الـذي يعـرض المـوارد المتاحـة )الإنتـاج المحلـي 

والـواردات( وكيفيـة التصـرف فيهـا بشـكل تفصيلـي علـى مسـتوى النشـاط الاقتصـادي.

العراق

حالـت الظـروف السياسـية والأمنيـة والأزمـة الماليـة فـي العـراق دون توفـر كافة متطلبات تطبيـق نظام 2008 
نتيجـة عـدم توفـر بيانـات تفصيليـة تتعلـق بتقسـيم الاقتصـاد الوطنـي إلـى القطاعـات الخمسـة الرئيسـة، وكذلك 
البيانـات التفصيليـة المتعلقـة بمفـردات حسـابات النظـام مثـل الضرائـب علـى السـلع والضرائـب علـى الإنتـاج 
وكذلـك الحـال بالنسـبة لإعانـات وغيرهـا مـن المفـردات. ولا زالـت هنـاك صعوبات في فصل القطـاع غير المالي 
عـن قطـاع الأسـر المعيشـية فـي الكثيـر مـن الأنشـطة والتـي يسـببها ضعـف التسـجيل الإحصائـي. كمـا لـم يتـم 
تحديـث بعـض المسـوح الإحصائيـة التـي أصبحـت لا تفـي بالمتطلبـات الحديثـة، مثل مسـح القطاع الخاص ومسـح 
الصناعـات المنزليـة ومسـح الأسـرة، حيـث إن الأحـداث التـي مـرت بهـا الدولـة بعـد تنفيـذ هـذه المسـوح قـد أثـرت 

بالتأكيـد علـى هيـكل وتوزيـع الأنشـطة الاقتصاديـة.

السـودان واليمـن

ويعانـي الجهـاز المركـزي لإحصـاء فـي السـودان مـن عـدم وجـود برنامـج شـامل لجمـع البيانـات، حيـث يعتمد 
بدرجـة كبيـرة علـى التقاريـر الإداريـة التـي لا تعتبـر أمثـل طريقـة لإعـداد الحسـابات القوميـة. كمـا يعتمـد إعـداد 
بيانات الناتج المحلى الإجمالي حسـب النشـاط بشـكل كبير على مؤشـرات غير مباشـرة لمعدلات النمو ومؤشـرات 
الأسـعار. وفى اليمن كان يتم إعداد الحسـابات القومية وفقًا لنظام 1968 ثم تحولت منذ عام 2011 إلى نظام 
1993، وبعـد انـدلاع الحـرب توقـف إعـداد الحسـابات القوميـة، ولكنهـا عـادت مؤخـرًا لسـد الفجـوة الإحصائيـة 
الناتجـة عـن فتـرة التوقـف. ويتـم تقديـر النـاتج المحلـى الإجمالـي وفقًـا لنهـج الإنتـاج بـكل مـن الأسـعار الجاريـة 

والأسـعار الثابتة.

نسـتخلص مـن العـرض السـابق أن الحـد الأدنـى مـن مكونـات نظـام الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة 
يتمثل في حسـابات الإنتاج والدخل لتقدير الناتج المحلى الإجمالي واسـتخداماته في مجالات الإنفاق المختلفة. 
وبعـض الـدول )مثـل المغـرب وتونـس( يتجـاوز هـذه المكونـات ويقـوم بتركيـب حسـابات التراكـم والحسـاب المالـي. 
والعديـد مـن الـدول تقـوم بإعـداد جـداول العـرض والاسـتخدام والمدخـلات والمخرجـات، وإن كان بدوريـة غيـر 
منتظمـة، حتـى وإن كانـت لا تقـوم بتركيـب كل مكونـات نظـام الحسـابات القوميـة. كمـا أنه لا توجـد أي دولة حتى 

الآن تقـوم بإعـداد الميزانيـات وحسـابات الأرصـدة.
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2.5.2 مـدى توافـر وملاءمـة مصـادر البيانـات اللازمـة لتركيـب الحسـابات القوميـة

الأردن

تعتمد منظومة الحسـابات القومية في الأردن على عدة مصادر للبيانات، من أهمها المسـوحات والتعدادات، 
مثـل تعـداد المنشـآت. حيـث توفـر هـذه المصـادر بيانـات للحسـابات القوميـة تسـمح بالتقديـر علـى أسـاس ربـع 
سـنوي. ويسـتخدم التعـداد كإطـار لمعاينـة المسـوح الإحصائيـة الاقتصاديـة الأساسـية. وبالنسـبة للزراعـة علـى 
سـبيل المثال، يتم إجراء التعداد كل عشـر سـنوات، لتجميع بيانات شـاملة عن الإنتاج والمبيعات والأسـعار حسـب 

.ISIC rev.4 المنتـج والمنطقـة. كمـا يتـم إجـراء مسـوح ربـع سـنوية لجميـع المجموعـات الصناعيـة علـى مسـتوى

وإدارة الإحصـاءات الأردنيـة هـي المنوطـة بتجميـع إحصـاءات الأسـعار، والتـي تشـتمل علـى مؤشـرات أسـعار 
المنتجين، ومؤشـرات أسـعار الجملة، ومؤشـرات أسـعار المسـتهلك، فضلًا عن مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية. 
ويتـم الحصول علـى الإحصـاءات التفصيليـة لتجـارة البضائـع مـن نظـام أسـيكودا )ASYCUDA( كمـا توفـر وزارة 

.)https://www.imf.org/( الماليـة بيانـات عـن الحكومة المركزيـة

الجزائر

وفـي الجزائـر، يعـد الإطـار العـام المسـتخدم كمرجـع فـي تجميـع الحسـابات القوميـة هـو الإطـار الـذي حـدده 
الحسـابات  نظـام  علـى  أيضًـا  الاعتمـاد  يتـم  بينمـا   ،)SNA1993( المتحـدة  لـلأمم  القوميـة  الحسـابات  نظـام 
الأوروبـي )ESA 1995(. ومـع ذلـك يتـم إنشـاء الحسـابات الوطنيـة سـنويا وفقـا لــ »نظـام الحسـابات الاقتصادية 
الجزائريـة« )SCEA(. وتعتمـد إدارات الحسـابات القوميـة علـى البيانـات الـواردة مـن مكتب الإحصـاءات الوطني 
أو القطاعـات، وتضـم إحصـاءات الإنتـاج والأسـعار والعمالـة، ومـا إلـى ذلـك. كمـا يتـم تحديث المسـوح الإحصائية 

المختلفـة لمراعـاة احتياجـات الحسـابات القوميـة.

ويسـعى المكتـب الإحصائـي الوطنـي إلـى تلبيـة احتياجـات القائمـين علـى الحسـابات القوميـة، مـن خـلال 
إجـراء مسـوح إحصائيـة، توفـر بيانـات علـى مسـتوى تفصيلـي، حيـث تتـم علـى المسـتوى القطاعـي، وعلى مسـتوى 
الشـركات أيضًا. وتسـاعد البيانات التي يتم جمعها من خلال الاسـتبيانات المرتبطة بالوثائق الخاصة بمحاسـبة 
الشـركات فـي تحديـد مجاميـع الحسـابات القوميـة، ولا سـيما المعامـلات السـلعية والخدمات الرئيسـية )إجمالي 
النـاتج، الاسـتهلاك الوسـيط، إجمالـي تكويـن رأس المـال الثابـت(. وبشـكل أكثـر تحديـدًا، تسُـتخدم هـذه البيانات 

فـي أرصـدة العـرض والاسـتخدام حسـب المنتـج وحسـابات فـروع النشـاط )حسـابات الإنتـاج والتشـغيل(.

ويولـى مكتـب الإحصـاءات الوطنيـة اهتمامًـا خاصًـا بالملـف المتعلـق بالمؤسسـات والشـركات. ويتـم تحديـث 
هـذا الملـف باسـتمرار مـن خـلال العديـد مـن الإجـراءات، ولا سـيما عـن طريـق فحـص الملفـات الـواردة مـن المركـز 
الوطنـي لتسـجيل الأعمـال )CNRC(، والمديريـة العامة للضرائـب )DGI(، والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي 
)CNAS(، ومـا إلـى ذلـك. ويتـم إجـراء المسـوح الأسـرية بانتظـام لتحديـد الدخـل والنفقـات. وهنـاك العديـد مـن 
المسـوح الأسـرية، بعضهـا منتظـم والبعـض الآخـر عرضـي، مثـل دراسـة قيـاس مسـتويات المعيشـة للأسـر. حيـث 
يقـوم مكتـب الإحصـاءات الوطنـي بإجـراء مسـح لإنفـاق الاسـتهلاكي للأسـر المعيشـية )مسـح الميزانيـة( مع العلم 
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أن آخـر مسـح لإنفـاق كان سـنة 2011. وبالإضافـة إلـى الجوانـب المتعلقـة باسـتهلاك الأسـرة، يتضمـن هـذا 
المسـح ثلاثـة أقسـام مفصلـة حـول دخـل الأسـرة. ويجـري حاليًـا النظـر فـي زيـادة دوريـة هـذا المسـح إلـى خمـس 
سـنوات. بالمقابـل، يقـوم مكتـب الإحصـاءات الوطنيـة بإجـراء مسـح ربـع سـنوي للأسـر المعيشـية حول العمالـة، 
تتوفـر معلومـات  الماليـة  يتعلـق بالإحصـاءات  أيضًـا قسـمًا مفصـلًا عـن دخـل الأسـرة. وفيمـا  والـذي يتضمـن 
مفصلـة عـن الحكومـة المركزيـة سـنويا، أمـا البيانـات الماليـة على المسـتوى المحلي فهي متاحة فقـط كمجاميع، ولا 
توجـد بيانـات متاحـة عـن رأس المـال. إلا أنـه يتـم إجـراء تقديـرات رأس المـال مـن قبـل إدارات المحاسـبة الوطنيـة 

.)https://www.imf.org/( )PIM( باسـتخدام طريقـة المخـزون الدائـم

الكويت

وفي الكويت يتم اسـتخلاص البيانات الأساسـية لإعداد الحسـابات القومية من عدد كبير من المصادر. منها 
المسـح السـنوي للمنشـآت الـذي يقـوم بتنفيـذه الجهـاز المركـزي لإحصـاء، والمسـح السـنوي للشـركات القابضـة، 
التجـارة  وإحصـاءات  الفعلـي،  العـام  لإنفـاق  شـهرية  وبيانـات  الماليـة،  ووزارة  للحكومـة،  المغلقـة  والحسـابات 
ونتائـج مسـح  المركـزي،  الكويـت  لبنـك  السـنوية  والتقاريـر  المدفوعـات،  السـنوية، وتقديـرات ميـزان  الخارجيـة 
الدخـل والاسـتهلاك والإنفـاق، والتقريـر الإحصائـي السـنوي الملخـص الـذي يصـدره الجهـاز المركـزي لإحصـاء، 
والسلاسـل المحدثة للأرقام القياسـية لأسـعار المسـتهلك وأسـعار المنتجين، والتقارير السـنوية للوزارات/الدوائر 

الحكوميـة والشـركات المسـاهمة.

قطر

وفـي قطـر تسـتند التقديـرات السـنوية حصريًـا علـى نتائـج المسـح الشـامل أو البيانـات الـواردة مـن الحكومـة. 
المصـدر  القطاعـي للاقتصـاد والإحصـاء  القسـم  بانتظـام  بـه  يقـوم  الـذي  السـنوي  الاقتصـادي  المسـح  ويعتبـر 
الرئيسـي للبيانـات اللازمـة لتقديـر النـاتج المحلـي الإجمالـي السـنوي حسـب النشـاط الاقتصـادي. ويتـم إجـراء 
المسـح الاقتصـادي فـي شـهر أبريـل مـن العـام التالـي للسـنة المرجعيـة، وتصبـح نتائـج المسـح النهائيـة متاحـة بعـد 
حوالـي 12 شـهرًا مـن السـنة المرجعيـة. ويغطـي المسـح جميـع الأنشـطة الاقتصاديـة السـوقية غيـر الزراعيـة. 
ويتـم فحـص بيانـات المسـح بعنايـة وإجـراء بعـض التعديـلات عليهـا قبـل دمجهـا فـي جـداول الحسـابات القوميـة. 
وتتضمـن تقديـرات الزراعـة والبنـاء والتجـارة والنقـل تقديـرات للقطـاع غيـر الرسـمي. ويتـم تصنيـف الأنشـطة 
الاقتصاديـة وفقًـا للتصنيـف المتبـع فـي جميـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وهـو نسـخة معدلـة مـن تصنيـف 

.)ISIC Rev. 4( الأمم المتحـدة الدولـي الموحـد للأنشـطة الاقتصاديـة

البحريـن

وفـي البحريـن، يتـم تجميـع التقديـرات بالأسـعار الجاريـة للنـاتج المحلـي الإجمالـي باسـتخدام مجموعـة مـن 
بيانات المسـح المعياري، وبيانات مسـح العينات المنتظمة والسـجلات الإدارية، والبيانات الحكومية، والإحصاءات 
التجارية، ودراسات مثل تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية والبيانات المالية للمؤسسات )حسابات الأرباح والخسائر 
والميزانيـة العموميـة(. وفيمـا يتعلـق بقطـاع الزراعـة، يتـم جمـع بيانـات تفصيليـة عن منتجات المحاصيـل الزراعية 
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لـكل مـن المحاصيـل والثـروة الحيوانيـة مـن خـلال مسـح الإنتـاج السـنوي الـذي تجريـه دائـرة الزراعـة. ويغطـي 
المسـح الاقتصـادي السـنوي الـذي يجريـه قسـم الحسـابات القوميـة قطاعـات الصناعـات التحويليـة، والتشـييد 
والبنـاء، والنقـل والاتصـالات، والتعليـم الخـاص، والصحـة الخاصـة، والفنـادق والمطاعـم، والأعمـال والخدمـات 
الشـخصية. ويتـم جمـع البيانـات عـن الإيـرادات أو المبيعـات، والتكاليـف الوسـيطة للسـلع والخدمـات، والتغيـر 
فـي المخـزون، وأعـداد الموظفـين، والأجـور والمرتبـات، وعمليـات الاسـتحواذ والتصـرف فـي الأصـول الرأسـمالية 

والأصـول الماليـة حسـب النـوع.

وتركـب حسـابات القطـاع الحكومـي باسـتخدام البيانـات السـنوية عـن الحكومـة التـي تقدمهـا وزارة الماليـة. 
ويتـم جمـع البيانـات الإداريـة الأخـرى، مثـل عـدد الأطبـاء والعيـادات والمعلمـين وكميـات السـلع المسـتوردة، مـن 
البيانـات الماليـة للمؤسسـات العامـة. وتسُـتمد البيانـات المتعلقـة بإجمالـي تكويـن رأس المـال حسـب النشـاط مـن 
المؤسسـات ومـن الحكومـة. كمـا يتـم الحصـول علـى بيانات الـواردات والصادرات من الجهاز المركـزي للمعلومات، 
وبيانـات ميـزان المدفوعـات مـن مصـرف البحريـن المركـزي. ويقُـدر الاسـتهلاك النهائـي للأسـر بنـاءً علـى أحـدث 
المسـوح الخاصـة بميزانيـة الأسـرة، ويتـم تعديلـه باسـتخدام مؤشـر أسـعار المسـتهلك والنمـو السـكاني، لا توجـد 

مصـادر مناسـبة لقيـاس التغيـر فـي المخـزون، ومـن ثـم يتـم اشـتقاق التقديـر المتبقـي.

الإمارات

وفـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، يعـد مسـح الدخـل والاسـتهلاك والإنفـاق المصـدر الرئيسـي لبيانـات الإنفـاق 
الاسـتهلاكي النهائي الخاص. وتقوم الهيئة الاتحادية للتنافسـية والإحصاء بتقدير بيانات بنود الإنفاق السـنوية 
على أنها متبقية. وتتوفر البيانات المتعلقة بنفقات الاسـتهلاك النهائي العام من الحكومة الاتحادية والحكومات 
المحليـة. ويتـم الحصـول علـى بيانـات إجمالـي تكويـن رأس المال الثابت من الإمارات حسـب القطاعات والأنشـطة 
الاقتصاديـة، كمـا تتـم مراجعـة بيانـات التغيـر فـي المخـزون سـنويًا مـن الشـركات الرئيسـية. ويتـم الحصـول علـى 

بيانـات الصـادرات والـواردات )مـن السـلع والخدمات( مـن البنك المركزي.

لبنان

وفـي لبنـان يقُـدر النـاتج المحلـي الإجمالـي اعتمـادًا علـى نهـج الإنتـاج علـى أسـاس سـنوي وربـع سـنوي، وذلـك 
بالأسـعار الجاريـة والأسـعار الثابتـة. أمـا وفقًـا لنهـج الدخـل فإنـه يعتمـد فـي تقديـره علـى التقديـرات المباشـرة 
لأجـور الموظفـين، وأربـاح الشـركات، والدخـل »المختلـط« للعاملـين لحسـابهم الخـاص، إلا أن مثـل هـذه البيانـات 
لـم تكـن متاحـة بسـهولة. وفيمـا يتعلـق بنهـج الإنفـاق، فغالبًـا لا تتوافـر بيانـات عالية الجودة عن اسـتهلاك الأسـر 
المعيشـية. ولـذا فإنهـا تعامـل كمتبقـي عـن طريـق طـرح المكونـات الأخـرى مـن تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالـي. 
وبالتالـي فـإن هـذا المكـون هـو الأقـل دقـة فـي تقديـره لأنـه يحتـوي علـى جميـع الأخطـاء والسـهو فـي تقديـرات 
النـاتج المحلـي الإجمالـي ومكونـات الإنفـاق الأخـرى. وهـو مـا يمكـن تطويـره مـن خـلال تقديرات مسـتقلة موثوقة 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي مـن خـلال اسـتخدام جـداول العـرض والاسـتخدام للتقديـر باسـتخدام نهج تدفق السـلع 
)السـلع والخدمـات(، ممـا يسـاهم فـي التحقـق مـن صحـة أو تعديـل التقديـرات التـي تُجـرى باسـتخدام الإنتـاج.
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مصر

وفـي مصـر تتمثـل أهـم مصـادر البيانـات الخاصـة بالحسـابات القوميـة فـي التقاريـر الدوريـة )سـنوية وربـع 
كل  دوريـة  والإحصـاء بمسـوح  العامـة  للتعبئـة  المركـزي  الجهـاز  ويقـوم  الماليـة،  ووزارة  المركـزي  للبنـك  سـنوية( 
عامـين لبحـث الدخـل والإنفـاق والاسـتهلاك للقطـاع العائلـي، والتعـداد الاقتصـادي أصبحـت دوريتـه منتظمة كل 
خمـس سـنوات ويتزامـن معـه تعـداد المنشـآت، وذلـك بالإضافـة إلـى النشـرات الإحصائيـة الدورية التـي يصدرها 
جهـاز الإحصـاء حـول الأنشـطة الاقتصاديـة المختلفـة السـلعية والخدميـة، والنشـرات الشـهرية المتعلقـة بالأرقـام 
القياسـية لأسـعار المسـتهلكين وأسـعار الجملـة. وفيمـا يتعلـق بسـنة الأسـاس فإنـه يتـم تعديلهـا كل خمـس سـنوات 
وفقًـا للتوصيـات الدوليـة، وأحـدث سـنة أسـاس للحسـابات القوميـة الحاليـة هـي عـام 2022/2021، ومـا زالـت 

الحسـابات القوميـة فـي مصـر تصـدر لسـنوات ماليـة.

3.5.2 مـدى توافـق الممارسـات الإحصائيـة العربيـة مـع المعاييـر والنظـم الدوليـة

مصر

تطبـق مصـر حاليًـا نظـام الحسـابات القوميـة 1993 جزئيًـا، كمـا تم إدخـال العديـد من التعديـلات التي ينص 
عليها نظـام 2008. وفقًـا للنظـام المطبـق حاليًـا يتـم تقديـر النـاتج المحلـى الإجمالـي سـنويًا وربـع سـنويًا بـكل 
مـن الأسـعار الجارية والأسـعار الثابتـة، وذلـك علـى المسـتوى الكلـى وعلـى مسـتوى الأنشـطة الاقتصاديـة وفقًـا 
لتصنيـف )ISIC rev.4( )الزراعة -البترول-الغاز-الاسـتخراجات الأخرى-تكريـر البترول-التحويليـة الأخـرى-
العقارية-خدمـات  السـويس-الملكية  والتجزئة-قنـاة  الجملـة  والبناء-النقل-الكهرباء-المياه-تجـارة  التشـييد 
الأخرى-الاتصالات-المعلومات-البنوك-التأمينـات- العامة-التعليم-الصحة-الخدمـات  الأعمال-الحكومـة 

المطاعـم والفنـادق(.

وفيمــا يتعلــق بهيــكل الحســابات القوميــة فــي مصــر فهــو يتماثــل مــع الهيــكل المتعــارف عليــه فــي نظــام 
الحســابات القوميــة 1993 ونظــام 2008، وذلــك مــن حيــث تقســيم الاقتصــاد القومــي إلــى قطاعــات تنظيميــة، 
ومــن حيــث تصنيفــات الأنشــطة، وأيضًــا مــن حيــث أنــواع وتتابــع الحســابات التــي يتــم عرضهــا، ولكنــه يقــف عنــد 
ــة. كمــا أن النشــرات التــي تتضمــن حســابات  ــم الميزاني حســاب رأس المــال ولا يشــمل الحســاب المالــي ولا قوائ
ــرات  ــى تقدي ــا عل ــة حاليً ــام 2015/2014. وتقتصــر الحســابات القومي ــذ ع ــت من ــة توقف القطاعــات التنظيمي
النــاتج المحلــى الإجمالــي والاســتثمار الإجمالــي مــع توزيعــه علــى الأنشــطة الاقتصاديــة. ويقــوم الجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء بتركيــب مصفوفــة الحســابات الاجتماعيــة وجــدول المدخــلات، والمخرجــات، وجــداول 
العــرض، والاســتخدام. وتلتــزم مصــر منــذ عــام 2005 بمطالــب نظــام النشــر الخــاص لصنــدوق النقــد الدولــي 
)Special Data Dissemination Standard - SDDS(، والتــي مــن أهمهــا توقيتــات نشــر وإتاحــة البيانــات، 

وذلــك بالنســبة للبيانــات الاقتصاديــة والماليــة.
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الجزائر

يعـد الإطـار العـام المسـتخدم فـي تجميـع الحسـابات القوميـة فـي الجزائر هو نظام الحسـابات القومية للأمم 
المتحـدة 1993، كمـا يشُـار أيضًـا إلـى نظـام الحسـابات الأوروبـي )ESA 1995(. ومـع ذلك يتم تركيب الحسـابات 
القوميـة سـنويًا وفقًـا لنظـام الحسـابات الاقتصاديـة الجزائريـة )SCEA(. والـذي يختلـف عـن نظـام الحسـابات 
القوميـة 1968 ونظـام الحسـابات القوميـة 1993، لأنـه لا يتضمـن كنشـاط إنتاجـي بعـض الخدمـات مثـل تلـك 
المقدمـة مـن الحكومـة العامـة، ممـا يـؤدي إلـى تقديـر إجمالـي أقـل للنـاتج المحلـي الإجمالـي )IMF, n.d.(. وفـي 
العـام وحسـاب  2023 قـام الديـوان الوطنـي لإحصـاء بإجـراء تعديـلات تضمنـت تغييـر حسـاب الاسـتهلاك 
التراكـم فـي الإدارات العامـة وتغييـر سـنة الأسـاس، وهـو مـا أسـفر عن ارتفـاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي سـنة 
2022 بــ 12% مقارنـة بطريقـة بتقديـر النـاتج السـابقة القائمـة علـى اعتبـار بعـض بنـود الانفـاق الحكومـي غيـر 

منتجة.

تونـس والمغرب

فـي حـين تتفـق الحسـابات القوميـة فـي كل مـن تونـس والمغـرب مـع المعيـار الدولـي الخـاص بنظـام الحسـابات 
القومية 2008، وهو معيار الأمم المتحدة لإنتاج ونشر الحسابات القومية الذي ينطوي على تعديلات مفاهيمية 
وتطبيـق سلسـلة محـددة مـن التوصيـات، وقـد تم تحديـث السلسـة مـن خـلال حسـاب سـنة أسـاس جديـدة لعـام 
2015. وقـد أجـرت تونـس مؤخـرًا تحديثًـا فـي تقديـرات الحسـابات القوميـة، وذلـك بعـد تغييـر سـنة الأسـاس 
إلـى عـام 2015، مـع الالتـزام بمعاييـر النظـام الدولـي للحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة 2008. ويمثـل الانتقال 
إلـى سـنة أسـاس جديـدة فرصـة لتحسـين وتطويـر منهجيـة تقدير الحسـابات القومية، حيث يصاحـب ذلك عملًا 
إحصائيًـا مكثفًـا يشـتمل علـى إجـراء مسـوح جديـدة، وتطبيـق تقنيـات تقديـر أكثـر تفصيـلًا. عـلاوة علـى ذلـك، 
تحـث التوصيـات الدوليـة الـدول علـى مراجعـة سـنة الأسـاس كل خمـس سـنوات علـى الأقـل لفهـم التغيـرات التي 

.)l’Institut National de la Statistique, 2023( تؤثـر علـى هيـاكل الاقتصـاد بشـكل أفضـل

البحريـن

يسـتهدف الجهـاز المركـزي للمعلومـات تطويـر »الحسـابات الوطنيـة للبحريـن« والتحـول نحـو تطبيـق نظـام 
الحسـابات القوميـة لعـام 2008. وفـي هـذا الإطـار تمـت المراجعـة الشـاملة لقاعـدة البيانـات القوميـة للأعـوام 
مـن 1980 حتـى 2011، وتم تخصيـص خدمـات الوسـاطة الماليـة التـي يتـم قياسـها بشـكل غير مباشـر للأنشـطة 
والقطاعـات المسـتفيدة، وذلـك تمشـيًا مـع توصيـات النظـام الجديـد. وقـد أدت هـذه الإجـراءات إلـى تغيـر أرقـام 

النـاتج المحلـي الإجمالـي بالأسـعار الثابتـة والجاريـة.

وقـد أعـد صنـدوق النقـد العربـي اسـتبيانًا حـول النظـام الخاص لنشـر البيانات )SDDS( في الـدول العربية. 
وفـي معظـم الـدول، تقـوم وزارة الماليـة )أو جهـاز الإحصـاء( بصفـة المنسـق الوطنـي مـع صنـدوق النقـد الدولـي 
فـي إطـار SDDS والمختـص بتجميـع البيانـات الاقتصاديـة والماليـة المتعلقـة بالحسـابات القوميـة وماليـة الحكومة 
والديـن العـام والقطاع الخارجـي والقطـاع النقـدي والمالـي، ويتـم نشـرها بصفـة منتظمـة وداخـل آجـال محـددة 
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معلنـة مسـبقًا علـى المواقـع الإلكترونيـة للمؤسسـات الوطنيـة، مـع ربطهـا مـع الموقـع الإلكترونـي لصنـدوق النقـد 
.)National Summary Data Page( الدولـي فـي الحيـز المخصـص لذلـك

وتقـوم الـدول بإعـداد ونشـر إحصـاءات القطـاع الحقيقـي وفـق دورية متشـابهة. فالحسـابات القوميـة )الناتج 
المحلـي الإجمالـي( ومؤشـرات العمالـة، يتـم نشـرها بدوريـة ربـع سـنوية وسـنوية. وتقـوم الـدول العربيـة الملتزمـة 
بالنظـام الخـاص لنشـر البيانـات بنشـر الإحصـاءات بدوريـة ربـع سـنوية، وذلـك بعـد انتهـاء الربـع المعنـي بثلاثـة 

أشـهر كمـا هـو الحـال بالنسـبة للحسـابات القوميـة )النـاتج المحلـي الإجمالـي(.

الجدول رقم 1.2: دورية نشر الإحصاءات في الدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات

السعوديةتونسالمغربمصرفلسطنالأردن

ربعية/ الحسابات القومية
سنوية

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنوية

)SDDS( الجدول رقم 2.2: الجدول الزمني لنشر الإحصاءات في الدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات

السعوديةتونسالمغربمصرفلسطنالأردن

الحسابات القومية – الناتج 
المحلي الإجمالي الربعي

بعد 3 أشهر 
من الربع 

المعني

بعد 3 أشهر 
من الربع 

المعني

بعد 3 أشهر 
من الربع 

المعني

بعد 3 أشهر 
من الربع 

المعني

45 يوم من 
انتهاء الربع 

المعني

بعد 3 أشهر 
من الربع 

المعني

الحسابات القومية – الناتج 
المحلي الإجمالي السنوي

مع نشر 
الربع الرابع

مع نشر 
الربع الرابع

مع نشر 
الربع الرابع

بداية شهر 
يونية من كل 

عام
مع نشر 

الربع الرابع

الجدول رقم 3.2: دورية الإحصاءات في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات

السودانالجزائرالبحرينالإمارات

الحسابات القومية )الناتج المحلي 
الإجمالي(

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنويةربعية/ سنويةسنوية

لبنانالكويتقطرعمانالعراق

ربعية/ سنوية
سنوية

ربعية/ 
سنوية

ربعية/ 
سنويةسنوية
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ويمكـن تحديـد مجموعتـين مـن الـدول العربيـة غيـر المطبقـة للنظـام الخـاص لنشـر البيانـات، الأولـى تقتـرب 
مـن تطبيـق معاييـر النظـام الخـاص لنشـر البيانـات، حيـث تقـوم بنشـر الإحصـاءات ذات الدوريـة الربعيـة بعـد 
انتهـاء الربـع المعنـي بثلاثـة أشـهر، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للحسـابات القوميـة )النـاتج المحلـي الإجمالـي(، أمـا 
المجموعـة الثانيـة مـن الـدول فـلا زالـت تنشـر البيانـات بدوريـات متأخـرة نسـبيًا، عـادة مـا تكـون سـنوية بالنسـبة 

للنـاتج المحلـي الإجمالـي ومكوناتـه.

الجدول رقم 4.2: تاريخ نشر الإحصاءات في الدول غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات

لبنانالسودانالجزائر البحرينالإمارات 

 الحسابات القومية
)الناتج المحلي الإجمالي(

بعد عام بعد 3 أشهربعد 3 أشهربعد 3 أشهر

 الكويتقطرعمانالعراق

 بعد 3 أشهربعد 3 أشهربعد 3 أشهر 

المصـدر: موعـش، محمـد )2019(. النظـام الخـاص لنشـر البيانـات )SDDS( فـي الـدول العربيـة. مبـادرة الإحصـاءات العربيـة 
»عربسـتات«. صنـدوق النقـد العربـي.

4.5.2 أهـم التحديـات التـي تواجـه الـدول العربيـة فـي مجـال إعـداد الحسـابات القوميـة

لا زالـت الـدول العربيـة تواجـه بعـض التحديـات فـي اسـتكمال منظومـة الحسـابات القوميـة، يمكـن حصـر 
أهمهـا فيمـا يلـي:

تظهـر بعـض القيـود بشـأن اسـتكمال تقديـر الحسـاب المالـي فـي الـدول التـي تعـد هـذا الحسـاب مثـل 	§
تونـس، وهـي تتلخـص فـي عـدم توفـر المعلومـات الدقيقـة الضروريـة حـول بعـض العمليـات الماليـة مثـل 

السـندات والأسـهم، وعـدم التطابـق بـين الأرقـام المتحصـل عليهـا مـن مصـادر مختلفـة.

تعانـي منظومـة الحسـابات القوميـة مـن عـدم التحديـث الـدوري، وعـدم انتظـام الدوريـة فـي تنفيـذ 	§
المسـوح الإحصائيـة والتعـدادات الاقتصاديـة، ويتسـبب ذلـك فـي الاعتمـاد علـى مصـادر بيانـات إدارية 
قـد لا تلبـي بالضـرورة الاحتياجـات المتعلقـة بإحصـاءات الحسـابات القوميـة. ويضـاف إلـى مـا سـبق 
عـدم كفايـة الإحصـاءات النوعيـة التـي تسـتخدم فـي إنتـاج الحسـابات القوميـة، وعـدم الاتسـاق بينهـا 
وارتفـاع نسـبة عـدم الاسـتجابة فـي نتائـج بعـض الإحصـاءات النوعيـة وعـدم شـمول التغطيـة فـي 
الإحصـاءات النوعيـة، وخاصـة المتعلـق منهـا بالقطـاع الخـاص غيـر الرسـمي والأنشـطة التـي تعمـل 

خـارج المنشـآت.

بالنسـبة للتقديـرات بالأسـعار الثابتـة، فـإن معظـم الـدول لا تعـد مكمشـات )Deflators( للصـادرات 	§
والـواردات، وتسـتخدم تحـركات سـعر الصـرف كتقريـب لتغيـرات أسـعار الصـادرات والـواردات
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يتـم تقديـر عـدد غيـر قليـل مـن المتغيـرات بشـكل تقريبـي لاسـتكمال بعـض الحسـابات نتيجـة نقـص 	§
النـاتج المحلـى مـع  البيانـات، وذلـك مثـل تقديـر الاسـتهلاك العائلـي كمتمـم حسـابي فـي متطابقـة 

اسـتخداماته.

فـي بعـض الـدول هنـاك بعـض القصـور فـي الانسـياب والتدفـق السـريع والآمـن للبيانـات بـين المصادر 	§
المختلفـة والإدارات المعنيـة بالحسـابات القوميـة.

في أغلب الأحيان يقُدّر التكوين الرأسـمالي بشـكل مسـتقل، حيث تتوافر بيانات جيدة عن الاسـتثمار 	§
الحكومـي، فـي حـين أن بيانـات الاسـتثمار الخـاص تكـون متناثـرة وأقـل مصداقيـة. ولا يتـم اسـتخدام 
المختلفـة  مـن مصادرهـا  البيانـات  اختبـار  لغـرض  الـدول  معظـم  فـي  والاسـتخدام  العـرض  جـداول 

وتدقيقها.

فيمـا يتعلـق بمـدى تغطيـة النـاتج المحلـى للنشـاط الاقتصـادي هنـاك مشـكلة التغطيـة الجزئيـة للقطاع 	§
غير الرسـمي.

القصـور فـي الطلـب علـى الحسـابات القوميـة، وهـو عامل مؤثر بشـكل كبير حيث يقلـل فرص التفاعل 	§
بـين منتجـي الحسـابات القوميـة ومسـتخدميها، والـذي يعتبر من عوامل التصحيـح الديناميكية لجودة 

الحسابات المنتجة.

لا يوجـد توثيـق كاف للمناهـج والأسـاليب المسـتخدمة فـي تقديـر حسـابات النـاتج كمـا تظهـر فـي 	§
التـوازن. ولتحقيـق  المتاحـة  غيـر  البيانـات  لتقديـر  المسـتخدمة  الفـروض  النهائيـة، وخاصـة  صورتهـا 

فـي بعـض الـدول، تحديـدًا فـي الجزائـر، يلاحـظ أن مفهـوم الإنتـاج الـذي يتبنـاه النظـام الحالـي لا 	§
يسـتند إلـى أسـاس نظـري واضـح، حيـث أن نظـام الحسـابات القوميـة الجزائريـة فيمـا يتعلـق بنظرتـه 
لإنتاج يتخذ موقف وسـيطًا بين نظامين للمحاسـبة القومية: نظام الأمم المتحدة للمحاسـبة القومية 
لعـام 1968 ونظـام المحاسـبة الوطنيـة الخـاص ببلـدان أوروبـا الشـرقية. ونجـد أن الإنتـاج مـن منظـور 
الحسـابات القوميـة الجزائريـة أضيـق مـن مفهـوم الإنتـاج الخـاص بنظـام الأمم المتحـدة، حيـث يتـم 
اسـتبعاد الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العامة والمؤسسـات المالية، كما يتم اسـتبعاد الخدمات 
العقاريـة علـى الرغـم مـن أنهـا تعتبـر خدمـات سـوقية أي يتـم مبادلتهـا فـي السـوق )لهيبـات 2007(. 
وقـد تم اسـتدراك جـزء كبيـر مـن هـذه النقائـص سـنة 2023 حيث تم تغيير سـنة الأسـاس وتم توسـيع 
دائـرة الإنتـاج وإعـادة توزيـع القطـاع النفطـي. وقـد أدى ذلـك إلـى ارتفـاع النـاتج الخـام ب 12 % سـنة 
2022، وكذلـك ارتفـاع حصـة الصناعـات التحويليـة مـن النـاتج مـن حوالي 5% إلـى 10%، وذلك بنقل 

إنتـاج البتروكيماويـات مـن قطـاع النفـط إلـى قطـاع الصناعـة التحويليـة.

فـي بعـض الأحيـان يعتمـد أعـداد بيانـات النـاتج المحلـى الإجمالـي حسـب النشـاط بشـكل كبيـر علـى 	§
مؤشـرات غيـر مباشـرة لمعـدلات النمـو ومؤشـرات الأسـعار، وذلـك للأنشـطة التـي لا تتوفـر بشـأنها 

بيانـات نقديـة، وهـو مـا يؤثـر علـى القيمـة الإجماليـة للنـاتج المحلـى الإجمالـي.
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6.2 مقترحات لتطوير منظومة الحسابات القومية في الدول العربية

فـي ضـوء الاسـتعراض السـابق لتجـارب الـدول العربيـة في تطبيق نظم الحسـابات القوميـة، والتحديات التي 
تواجههـا يمكـن طـرح بعـض المقترحـات للتطويـر، وفـي هـذا السـياق يمكـن الاسـتفادة مـن تجـارب بعـض الـدول 

العربيـة التـي قطعـت شـوطًا لا بـأس بـه فـي مجـال تطويـر الحسـابات القوميـة.

1.6.2 تجـارب الـدول العربيـة فـي سـياق تطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة ومواجهـة التحديـات

حـرص العديـد مـن الـدول محـل الدراسـة علـى إجـراء تطويـر فـي منظومـة الحسـابات القوميـة، سـواء مـا 
يتعلـق بتحديـث أسـاليب التقديـر الحسـابية أو اسـتكمال مكونـات المنظومـة، هذا بالإضافة إلـى الاهتمام بكل من 
الأبعـاد القطاعيـة والمكانيـة والبيئيـة. ويتمثـل ذلـك فـي الاهتمـام بتركيـب الحسـابات الفرعيـة لبعـض القطاعـات 
وتركيـب الحسـابات الإقليميـة والتـي تسـلط الضـوء علـى مسـاهمات الأقاليـم الجغرافيـة فـي الإنتـاج وتوليـد 

الدخـل وتوزيعـه، كمـا يتمثـل أيضًـا فـي محـاولات تطبيـق نظـم الحسـابات البيئيـة.

1.1.6.2 تحديـث بعـض الطـرق الحسـابية

الإجمالـي. 	§ النـاتج المحلـى  تقديـر  دقـة  فـي  كبيـرة  أهميـة  الرأسـمالي  التكويـن  إن لأسـلوب حسـاب 
وفـي هـذا الإطـار، ارتـأت منظومـة الحسـابات القوميـة فـي تونـس الاهتمـام بتوسـيع مفهـوم التكويـن 
الرأسـمالي الثابـت، مـن خـلال تضمـين الإنفـاق علـى البحـث والتطويـر الداخليـة، حيـث تم تطبيـق 
المفهـوم الموسـع علـى نشـاط الإدارة العامـة، وعلـى الشـركات غيـر الماليـة. واعتمـدت هـذه التقديـرات 
علـى البيانـات الخاصـة بالإنفـاق علـى العاملـين بمجـال البحـث والتطويـر فـي تونـس، وذلـك اعتمـادًا 
على دراسـة أجرتها منظمة اليونسـكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس، حيث 
يتـم تقديـر هـذه النفقـات داخـل وحـدات نشـاط الإدارة العامـة مثـل مؤسسـات التعليم العالـي والمعامل 

البحثيـة وغيرهـا. وأتاحـت هـذه الدراسـة تقديـر التكويـن الرأسـمالي فـي مجـال البحـث والتطويـر.

وفـي مصـر أيضًـا، تم تحديـث منهجيـة تقديـر إجمالـي الاسـتثمار فـي الحسـابات القوميـة المصريـة 	§
علـى أسـاس سـنوي وربـع سـنوي، حيـث بلغـت حصـة الاسـتثمار فـي مصـر حوالـي 14% مـن النـاتج 
المحلـي الإجمالـي، وهـي مسـاهمة أقـل مـن معظـم الـدول العربيـة، ممـا أثـار تسـاؤلات حـول منهجيـة 
التقديـر، وحـول مـا إذا كانـت هـذه المنهجيـة تقلـل مـن تقديـر الاسـتثمار الخـاص فـي الحالـة المصريـة، 
حيـث تتسـم منهجيـة الاسـتثمار العـام بالموثوقيـة. وقـد طـورت المنهجيـة المتعلقـة بالاسـتثمار الخـاص، 
مـع توثيـق هـذا التطويـر. وتحسـب المنهجيـة الجديـدة الاسـتثمار الخـاص السـنوي علـى أسـاس نهـج 
الإنفـاق، ويتـم تقديـر الاسـتثمار الخـاص اعتمـادًا علـى التعـداد الاقتصـادي ونشـرات القطـاع الخـاص 
حـال عـدم توافـر التعـداد. وبالإضافـة إلـى مـا سـبق القيـام بتقديـر اسـتثمار القطـاع غيـر الرسـمي 
خـارج المنشـآت اعتمـادًا علـى مؤشـرات التعـداد الاقتصـادي، وكذلـك الإنفـاق علـى البحـث والتطويـر، 
كمـا ينبغـي إضافـة اسـتثمار القطـاع العائلـي فـي المسـاكن، حيـث يتميـز هـذا النـوع من الإنفـاق العائلي 

بأنـه يعـد النـوع الوحيـد مـن الإنفـاق العائلـي الـذي يعـد اسـتثمارًا.
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ـــي مـــن خـــلال 	§ ـــى المســـتوى الدول ـــة عل ـــة القومي ـــد إعـــداد الحســـابات الاقتصادي ـــر، تم توحي فـــي الجزائ
ــا  ــة فيمـ ــات الفنيـ ــذ التوصيـ ــا تم تنفيـ ــدة 2008، كمـ ــابات القومية لـــلأمم المتحـ ــات نظام الحسـ توصيـ
يتعلـــق بتوســـيع إجمالي تكويـــن رأس المـــال الثابـــت ليشـــمل الإنفـــاق علـــى البحـــث والتطويـــر. ونتيجـــة 
لذلـــك، يتـــم تضمـــين نفقات البحث والتطويـــر فـــي إجمالـــي تكويـــن رأس المـــال الثابـــت، بـــدلًا مـــن 
اعتبـــاره اســـتهلاكًا وســـيطاُ. وكذلـــك تضمين اســـتهلاك رأس المـــال الثابـــت لـــإدارات العامـــة فـــي 
تقييـــم إجمالـــي إنتـــاج هـــذه الإدارات. وهـــذا العنصـــر الأخيـــر مهـــم فـــي تقييـــم تكاليـــف العوامـــل، والتـــي 
ـــم القيمـــة المضافـــة  ـــي مـــن خـــلال إعـــادة تقيي ـــي الإجمال ـــاتج المحل ـــى مســـتوى الن ـــر عل ـــر بشـــكل كبي تؤث
 .)Office  La Direction technique Chargée de la Comptabilité nationale, 2023(
ـــه  ـــذي تقـــوم ب ـــر ال ـــى البحـــث والتطوي كمـــا تم توســـيع نطـــاق الإنفـــاق الاســـتثماري ليشـــمل الإنفـــاق عل

الشـــركات غيـــر الماليـــة والحكومـــة العامـــة والإنفـــاق علـــى المعـــدات العســـكرية.

قامـت تونـس بإجـراء تغييـرات علـى تقسـيمات بعـض القطاعـات المؤسسـية مـن خـلال التمييـز بـين 	§
ثلاث قطاعات فرعية )الشـركات العامة والشـركات الخاصة الأجنبية والشـركات الخاصة الأخرى(. 
وشـرعت منظومـة الحسـابات القوميـة فـي تونـس فـي اسـتحداث مصـادر جديـدة للبيانـات للمسـاعدة 
فـي تنقيـح التقديـرات المتعلقـة بحسـابات الشـركات غيـر الماليـة. وتعتمـد طريقـة تجميـع حسـابات 
الشـركات غيـر الماليـة علـى ثلاثـة مصـادر رئيسـية: المسـح الوطنـي للأنشـطة الاقتصاديـة، والبيانـات 
الماليـة المسـتمدة مـن قواعـد البيانـات المتعلقـة بالنظـام الضريبـي، والإحصائيـات مـن الدليـل الوطنـي 
للأعمال الذي تديره«Statistiques Tunisie«. واعتبارًا من عام 2015، تم تعديل الاستبيان الخاص 
بالمسـح الوطنـي للأنشـطة الاقتصاديـة، وذلـك بهـدف تلبيـة احتياجات التغيير في سـنة الأسـاس، ومن 
هـذه الإضافـات علـى سـبيل المثـال: توزيـع حجـم المبيعـات والنفقـات حسـب المنتـج، وحسـاب التغير في 

الأصـول الثابتـة لـكل نـوع مـن أنـواع الأصول.

أحـدث 	§ بتطبيـق  تونـس  فـي  القوميـة  منظومـة الحسـابات  اهتمـت  الدوليـة:  المعاييـر  أحـدث  تطبيـق 
 l’Institut National de la( 2008 المعاييـر الدوليـة المحـددة فـي نظـام الحسـابات القوميـة لعـام
Statistique, 2023(، وعلـى سـبيل المثـال اشـتمل ذلـك علـى تعديـل منهجيـة تقديـر إنتـاج التأمـين 
وإنتاج البنك المركزي التونسـي على أسـاس مجموع التكاليف )الاسـتهلاك الوسـيط، وأجور الموظفين، 
واسـتهلاك رأس المـال الثابت...إلـخ. واشـتمل أيضًـا علـى مراجعـة منهجيـة تقديـر الإنتـاج الإجمالـي 
لخدمـات الوسـاطة الماليـة المقاسـة بشـكل غيـر مباشـر علـى أنـه مجموع الفـروق بـين الفوائد المحصلة 
والفائـدة المرجعيـة، مـن ناحيـة، والفـروق بـين الفوائـد المرجعيـة والفائـدة المدفوعـة مـن ناحيـة أخـرى. 
وقد رافق ذلك تحسـين توزيع خدمات الوسـاطة المالية المحتسـبة على نحو غير مباشـر بين قطاعات 

المسـتخدمين، فـي شـكل اسـتهلاك وسـيط ونفقـات اسـتهلاك نهائـي وصـادرات.

فـي الأردن، تعتمـد إحصـاءات شـعبة خدمـات الرقابـة بشـكل عـام علـى المفاهيـم والتعاريف التي أوصى 	§
بهـا نظـام الحسـابات القوميـة لعـام 2008. وتعـد دائـرة الإحصـاءات العامـة هـي المسـؤولة عـن جمـع 
وتصنيـف وتخزيـن وتحليـل ونشـر الإحصـاءات الرسـمية فـي الأردن، بمـا فـي ذلـك المسـوحات المتعلقـة 
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بمختلـف مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة والديموغرافيـة والاقتصاديـة والزراعيـة والبيئيـة والثقافيـة، 
.).IMF, n.d( فضـلا عـن أي مجـال ذي صلـة

نظـرًا لأهميـة القطـاع الزراعـي، ومـن ثـم أهميـة الدقـة فـي حسـاب مسـاهمته فـي الإنتـاج المحلـي، تم 	§
ربـط الإنتـاج الزراعـي فـي تونـس بالسـنة المحاسـبية الفعليـة اسـتنادًا إلـى التكاليـف المتكبـدة، وذلـك 
للتغلـب علـى الصعوبـات التـي يسـببها التقديـر اعتمـادًا علـى البيانـات التفصيليـة التـي تجمعهـا وزارة 
الزراعة من خلال المسـوح السـنوية لموسـم الإنتاج أو الحصاد، حيث أن هذه البيانات تعود إلى السـنة 
الزراعيـة والتـي لا تتطابـق مـع السـنة التـي تتعلـق بهـا المحاسـبة وهـي السـنة الميلاديـة، وقـد كان ذلـك 
يـؤدي إلـى انخفـاض التقديـرات، والتداخـل فـي الإنتـاج الزراعـي بـين سـنتين محاسـبيتين متتاليتـين، 
ممـا شـكل مصـدرًا للارتبـاك بالنسـبة للمسـتخدمين، كمـا أدى إلـى تعقيـد تفسـير تطـور مجاميـع 

القطـاع الزراعـي.

تعديل منهجية تقدير الأنشـطة المالية: من خلال تقدير خدمة الوسـاطة المالية المقاسـة بشـكل غير 	§
مباشـر. ويتـم تقييمـه علـى أنـه الهامـش الـذي يكسـبه الوسـطاء الماليـون مـن علاقاتهـم مـع عملائهـم 
علـى ودائعهـم وقروضهـم، حيـث يقـوم هـؤلاء الوسـطاء الماليـون بإقـراض عملائهـم بأعلـى مـن السـعر 

المرجعـي الـذي يعيـدون تمويـل ودائعهـم بـه ويكافئونهـم بسـعر أقـل.

اعتماد الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات )MBP6(، وهو ما ارتبط بالعديد من المراجعات، 	§
المعـدة  السـلع  اسـتبعاد  إلـى  بالإضافـة   ،FOB تقييـم  إلـى  للـواردات   CIF تقييـم  مـن  الانتقـال  منهـا 
للتصنيع دون تغيير الملكية من الاسـتيراد والتصدير، كما تم اسـتبعاد البرمجيات والمنتجات السـمعية 
والبصريـة المرخصـة للاسـتخدام المؤقـت مـن ميـزان المدفوعـات السـلعي، عـلاوة علـى تحديـد خدمات 
الوسـاطة الماليـة التـي يتـم قياسـها بشـكل غيـر مباشـر وإدراجهـا فـي الخدمات حيث يتم تسـجيلها في 

إيرادات الاسـتثمار.

إجـراء تطويـر مؤسسـي فـي الجهـة المسـئولة عـن تركيـب الحسـابات القوميـة: تبنـت وزارة التخطيـط 	§
والتنميـة الاقتصاديـة فـي مصـر خطـة لتطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة تتسـم بالمرونـة والشـمول، 
وقـد ركـزت هـذه الخطـة فـي مراحلهـا الأولـى علـى الإطـار المؤسسـي، حيـث تم إعـادة هيكلـة وحـدة 
الحسابات القومية وتوزيع الاختصاصات وفقًا للتجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن. كما تم دعم 
رأس المـال البشـري مـن خـلال تزويـد الوحـدة بعناصـر شـابة متميـزة فـي مجـال الحسـابات القوميـة، 
وهـو مـا سـاهم فـي مضاعفـة الكـوادر البشـرية، كمـا اهتمـت الـوزارة برفـع كفـاءة العناصـر البشـرية 
مـن خـلال إتاحـة دورات تدريبيـة متخصصـة بالتعـاون مـع صنـدوق النقـد الدولـي حـول بعـض المسـائل 
الفنيـة، خاصـة مـا يتعلـق بالتقديـرات بالأسـعار الثابتـة. كمـا تم إعـداد بعـض الأدلـة لتوثيـق منهجيـات 
تقديـر النـاتج المحلـى الإجمالـي السـنوي وربـع السـنوي. كمـا تم إطلاق منصة الكترونيـة »بيان« لتوفير 
آليـة مؤسسـية منتظمـة للحصـول علـى البيانـات مـن مصادرهـا المختلفـة بالتفاصيـل المطلوبـة وفـي 
التوقيتـات اللازمـة، مـع إتاحـة إمكانيـة تعديـل البيانـات الـواردة وتحديثهـا مـن جانـب الجهـات المعنيـة 

بتوفيـر البيانـات. كمـا تم ميكنـة حسـاب القيمـة المضافـة لعـدد مـن الأنشـطة الاقتصاديـة.
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2.1.6.2 معالجـة القطـاع غيـر الرسـمي

يشـكل القطـاع غيـر الرسـمي. أحـد المكونـات الأساسـية للهيـكل الاقتصـادي الوطنـي فـي سـياق مسـاهمته 
فـي العمليـة الإنتاجيـة وتوفيـر فـرص العمـل. إلا أنـه يعـد أحـد أوجـه النقـص الرئيسـية فـي تغطيـة الحسـابات 
القومية السـنوية والفصلية. وقد ظهرت عدة محاولات تهدف إلى تحسـين معالجة القطاع غير الرسـمي داخل 
الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربية. وبشـكل عـام، يعـرف هذا القطـاع بأنه جميع الشـركات الفردية الصغيرة 
أو غيـر المسـجلة. وتعمل منظمة العمل الدوليـة علـى تطويـر مفهـوم أوسـع للعمالـة غيـر الرسـمية اعتمـادًا علـى 
نـوع العمالـة، وذلـك مـن أجـل أخـذ أشـكال العمـل غيـر النمطيـة فـي الاعتبـار. وتتكـون العمالـة غيـر الرسـمية من 
عنصريـن رئيسـيين: العمالـة فـي القطـاع غيـر الرسـمي، والوظائـف فـي القطـاع الرسـمي التـي لا تسـتفيد مـن 
الحمايـة الاجتماعيـة، )وقـد يشـمل ذلـك الزراعـة، وحجـم الشـركات طبقًـا لمعاييـر تسـجيل الشـركات، ومـا إلـى 
ذلـك..(. وفـي تونـس، وبالرغـم مـن أن نظـام الحسـابات القوميـة قد أدرج بالفعل تقديرًا للأنشـطة غير الرسـمية 
فـي تقييماتـه، فـإن تعريـف هـذه الأنشـطة وملامحهـا لـم ينعكـس بشـكل صحيـح وفقًـا لإطـار منهجـي حقيقـي 
واضـح ورسـمي. وفـي التقديـرات السـابقة مـن الحسـابات، تم إدراج أنشـطة الاقتصـاد غيـر الرسـمي باسـتخدام 
نتائـج المسـح الخمسـي حـول »المنشـآت الصغيـرة« الـذي يغطـي الشـركات الصغيـرة التـي يعمـل بهـا أقـل مـن سـتة 
موظفـين. وفـي إطـار التحديـث الأخيـر للحسـابات القوميـة، تم العمـل علـى إضفـاء الطابـع الرسـمي علـى ملامح 
الاقتصـاد غيـر الرسـمي، وفقًـا لمعاييـر النظـام الدولـي للحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة 2008 وتوصيـات 
منظمـة العمـل الدوليـة، فالتعريـف المعتمـد هـو: »يتكـون القطـاع غيـر الرسـمي مـن وحـدات اقتصاديـة، مهمـا كان 
وضعهـا )صاحـب عمـل، عامـل لحسـابه الخـاص... )إلـخ( ونـوع نشـاطها )بمـا فـي ذلـك الزراعـة(، تنتـج السـلع 
.)Hammami, Helel, & Torelli, 2019( »والخدمـات للسـوق وعـدم امتلاكهـا لأي نظـم لمحاسـبة التدفقـات

وتجدر الإشـارة إلى أن مسـح المنشـآت الصغيرة لا يغطي جميع شـركات القطاع الخاص في تونس، حيث لا 
يتـم أخـذ العديـد مـن وحـدات الإنتـاج غيـر المسـجلة فـي الاعتبـار، ومـن ثـم لا يغطـي المسـح القطـاع غير الرسـمي 
إلا بشـكل جزئـي. ممـا اسـتلزم تحسـين تقديـر الاقتصـاد غيـر الرسـمي مـن خـلال الجمـع بـين مسـح »المنشـآت 
الصغيـرة« الـذي يجمـع بيانـات اقتصاديـة عـن عينـة مـن الوحـدات غيـر الرسـمية ومسـح »التشـغيل« الـذي يجمـع 
بيانـات عـن التوظيـف فـي القطـاع غيـر الرسـمي. وتم تقديـر إنتـاج وحدات القطاع غير الرسـمي غير المغطاة في 
مسـح المنشـآت الصغيـرة كمحصلـة لضـرب عـدد العاملـين فـي القطـاع غيـر الرسـمي خـارج المنشـآت فـي إنتاجية 

العامـل فـي المنشـآت الصغيـرة غيـر الرسـمية المتحصـل عليهـا من مسـح المنشـآت الصغيرة.

المرحلة الأولى تضمنت  المراحل؛  بالعديد من  الرسمي  القطاع غير  ادماج  المغربية في  التجربة  وقد مرت 
تقدير إنتاج القطاع غير الرسمي انطلاقًا من إحصاءات العمل، بينما استند تقدير القطاع غير الرسمي في 
المرحلة الثانية على إنجاز أول بحث وطني حول القطاع غير الرسمي والذي تم إجراؤه لعام 1988. وقد ركزت 
ثلاثة  المغرب  أنجز  وقد  الرسمي،  غير  القطاع  حول  المختلطة  البحوث  إنجاز  على  والأخيرة  الثالثة  المرحلة 
الدخل  1999/1998، و2007/2006 و2014/2013، وتدرج حسابات الإنتاج وتوليد  النوع:  بحوث من هذا 
2017(. ويعُرف  للقطاع غير الرسمي في جداول العرض والاستخدام للحسابات القومية المغربية )الزفري، 
القطاع غير الرسمي بالمغرب، على أنه مجموع وحدات إنتاج السلع والخدمات السوقية التي تشكل جزءًا من 
قطاع الأسر، ولا تتوفر لها نظم محاسبية مطابقة لقانون المحاسبة وللنظام الضريبي المعمول به في المغرب.
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ويمكـن قيـاس الاقتصـاد غيـر الرسـمي وإدماجـه داخـل الحسـابات القوميـة اعتمـادًا علـى نوعـين مـن الطرق؛ 
الطـرق المباشـرة التـي تعتمـد علـى المعلومـات التـي توفرهـا المسـوح الإحصائيـة مثـل المسـح الوطنـي حـول نفقـات 
واسـتهلاك الأسـر، والمسـح الوطني حول التشـغيل والبحث الوطني حول القطاع غير المنظم. بينما تركز الطرق 
غيـر المباشـرة علـى أثـر الاقتصـاد غيـر الرسـمي علـى مختلـف المجاميـع الاقتصاديـة والـذي يظهـر فـي شـكل 
الفـرق بـين الإنتـاج والاسـتهلاك مـن جهـة، والدخـل والنفقـات مـن جهـة أخـرى. ويوجـد نوعـان مـن الطـرق غيـر 
المباشـرة، وهمـا: طريقـة سـوق العمـل التـي تسـتند إلـى كل مصـادر المعلومـات المرتبطـة بالتشـغيل مـن أجل تحليل 
خصائـص سـوق العمـل وضبـط الاختـلالات الملاحظـة. ومـن خلال هـذه الطريقة، يمكن المقارنة بين مدى اتسـاق 
المجاميع الاقتصادية المقدرة وحجم التشـغيل المسـتخدم لذلك. كذلك تنطلق طريقة الفرق بين الدخل والنفقات 
مـن فكـرة أن كل الأنشـطة الاقتصاديـة غيـر الرسـمية يمكـن أن تكـون خفيـة لكـن تظهـر علـى مسـتوى النفقـات. 
وبالنسـبة للأسـر يتـم مقارنـة الفـرق بـين النفقـات والدخـل، وعلـى المسـتوى الاقتصـادي الكلـي مقارنـة الفـرق بين 

النـاتج المحلـي الإجمالـي وفقًـا لنهـج الإنفـاق والنـاتج المحلـى الإجمالـي وفقًـا لنهـج الدخـل )الزفـري، 2017(.

وفي مصر فقد تحسن الوضع نسبيًا بعد إجراء التعداد الاقتصادي لعام 2013/2012 ولعام 2018/2017 
حيـث تم تغطيـة جـزء مـن القطـاع غيـر الرسـمي وهـو الجـزء العامـل داخل المنشـآت، كما تم تحسـين تقدير قطاع 
العقـارات مـن خـلال تقديـرات إيجـارات محتسـبة للمسـاكن التـي يسـكنها أصحابهـا، وكذلـك تم تقديـر تكلفـة 

الـدروس الخصوصيـة كمكـون مهـم في الاسـتهلاك العائلي.

3.1.6.2 المعالجـة الموسـمية لسلسـلة الحسـابات القوميـة ربـع السـنوية

يقـوم الديـوان الوطنـي لإحصـاء فـي الجزائـر بإعـداد ونشـر الحسـابات القوميـة ربـع السـنوية، ومعالجـة 
التغيـرات الموسـمية فـي الحسـابات القوميـة وذلـك باسـتعمال البرنامـج الإحصائـي X12-ARIMA. وفقًـا لهـذا 
البرنامـج فإنـه بعـد إعـداد المؤشـرات، يتـم تحضيـر السلاسـل الزمنيـة حتـى تخضـع للتكيـف الموسـمي، وذلـك 
بإدماجهـا فـي أسـاليب التكيـف الموسـمية الأكثـر اسـتخدامًا مـن طـرف المؤسسـات الإحصائيـة باعتمـاد طريقـة 
X12-AR، كمـا يتـم تصحيـح جميـع أنـواع الآثـار الجانبيـة فـي السلسـلة الزمنيـة، وتحديد مكوناتهـا الأربعة. ومن 
بـين البيانـات الإحصائيـة المعنيـة بالتغيرات الموسـمية. البيانات الخاصة بنشـاط الفنـادق والمطاعم، وقطاع البناء 

والأشـغال العامـة، وقطـاع النقـل، ومؤشـر الـواردات، والصـادرات.

وفـي الأردن، يتـم إعـداد الحسـابات القوميـة ربـع السـنوية مـن خـلال تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالـي 
ربـع السـنوي حسـب الأنشـطة الاقتصاديـة بالأسـعار الثابتـة لسـنة الأسـاس 2016، وبالأسـعار الجاريـة أيضًـا 
لمواءمـة المؤشـرات ربـع السـنوية مـع التقديـرات السـنوية للحسـابات القوميـة. وتـدرك الأجهـزة الإحصائيـة فـي 
الأردن أهميـة إجـراء التعديـلات الموسـمية وأثـر التقـويم علـى التقديـرات ربـع السـنوية للنـاتج المحلـي الإجمالـي 
اسـتنادًا إلـى دراسـة البيانـات الإحصائيـة ربـع السـنوية، وتحديـد أثـري الموسـمية والتقـويم، ومـن ثـم تحديـد 
البرمجيـات التـي تتناسـب مـع طبيعـة البيانـات الإحصائيـة المتوفرة والطبيعـة الاقتصادية للبلـد. وتتمثل البيانات 
المعنيـة بالموسـمية فـي: إحصـاءات قطاعـات الزراعة، والصناعة الاسـتخراجية، والإنشـاءات، والتجـارة الداخلية، 
والتجـارة الخارجيـة، حيـث تتوفـر بيانـات إحصائية شـهرية وربع سـنوية لهـذه القطاعات. وتتوفـر لقطاع الزراعة 
بيانـات شـهرية عـن الكميـات والأسـعار لأهـم المحاصيـل الزراعيـة بشـكل ربـع سـنوي تسـتخدم لتقديـر الإنتـاج 
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بالأسـعار الجاريـة والثابتـة، بمـا يعكـس البيانـات التـي يتـم معالجتهـا لإجـراء التعديـلات الخاصـة بإزالـة أثـر 
الموسـمية فيمـا يخـص قطـاع الزراعـة )موعـش، 2019(.

4.1.6.2 المؤشـرات قصيـرة الأجـل

يتضمـن نظـام الحسـابات القوميـة التونسـي الحسـابات القوميـة ربـع السـنوية، التـي يتـم إعدادهـا منـذ سـنة 
1998، ويتـم إعـداد هـذه الحسـابات وفقًـا لنهـج الإنتـاج الـذي يعتبـر أكثـر المناهـج شـيوعًا فـي إعـداد الحسـابات 
القوميـة ربـع السـنوية نظـرًا لتوافـر البيانـات اللازمـة، كمـا يتـم تقديرهـا وفقًـا لمنهجيـة غيـر مباشـرة تسُـمي 
المعايـرة )Benchmarking(. وتقـوم المعايـرة علـى تقديـر العلاقـة الإحصائيـة بـين السلاسـل الزمنيـة للبيانـات 
ربـع السـنوية وبـين السلاسـل الزمنيـة للبيانـات السـنوية لـكل قطـاع إنتاجـي عن طريق نموذج خطـي، مع افتراض 
أن هـذه العلاقـة تنطبـق أيضًـا علـى المسـتوي ربـع السـنوي وتبقـي صحيحـة حتى بالنسـبة للسـنوات التـي لا تتوفر 
فيهـا الحسـابات السـنوية. ويتـم احتسـاب القيمـة المضافـة للأنشـطة الاقتصاديـة. وتعُتبـر المؤشـرات التفصيليـة 
لمؤشـر الإنتـاج الصناعـي المصـدر الرئيسـي لاحتسـاب القيمـة المضافـة للقطاعـات الصناعيـة. ويتـم نشـر نتائـج 
الحسـابات ربـع السـنوية وفـق المعيـار النشـر الخـاص بصنـدوق النقـد الدولـي SDDS والـذي يحـدد 90 يومًـا 
كأقصى حد لنشـر البيانات ربع السـنوية، بينما يتم نشـر نتائج الحسـابات ربع السـنوية في تونس بعد 45 يومًا 

بعـد نهايـة كل ربـع )الفريقـي، 2015(.

ملاءمـة  الأكثـر  المؤشـرات  اختيـار  عقـب  المراحـل  مـن  بالعديـد  السـنوي  ربـع  التقديـر  يمـر  المغـرب  وفـى 
لتتبـع التطـورات فـي مختلـف الأنشـطة. وتتمثـل المرحلـة الأولـى فـي تعديـل المؤشـرات موسـميًا وفقًـا لطريقـة 
)X-12-ARIMA(، وتتكـون المرحلـة الثانيـة مـن معايـرة المؤشـر المعـدل موسـميًا باسـتخدام البيانـات السـنوية، 
أي إيجـاد نسـبة رياضيـة )تقـدر عمومًـا بطريقـة المربعـات الصغـرى( بـين الاتجـاه الـذي يكشـفه المؤشـر مـن جهة، 
والقيـم السـنوية مـن جهـة أخـرى، ومـن خـلال تطبيـق النسـبة الناتجـة علـى العام الأخير. وتشـتمل المرحلـة الثالثة 
فـي تجميـع الحسـابات ربـع السـنوية علـى تسـوية الفـروق بـين الحسـابات السـنوية وربـع السـنوية عندمـا تصبـح 

بيانـات الحسـابات السـنوية الجديـدة متاحـة.

ويتـم نشـر وإصـدار البيانـات علـى نفـس مسـتوى الحسـابات السـنوية فيما يتعلـق بعدد الأنشـطة، حيث يطُبق 
نهـج الإنتـاج لحسـاب النـاتج المحلـي الإجمالـي ربـع السـنوي، كمـا يتـم تقدير مكونـات جدول العرض والاسـتخدام 
)الاسـتهلاك النهائـي، وإجمالـي تكويـن رأس المـال الإجمالـي، والتغيـرات في المخزونات، وعمليات الشـراء ناقص 
للتصـرف  القابـل  القومـي الإجمالـي  الثمينـة والـواردات والصـادرات(، وكذلـك الدخـل  التصـرف فـي الأشـياء 
وإجمالـي المدخـرات القوميـة وحسـاب رأس المـال علـى المسـتوى الوطنـي. ويتـم نشـر الحسـابات ربـع السـنوية 
المتعلقـة بالنـاتج المحلـي الإجمالـي والنمـو الاقتصـادي والقيمـة المضافـة وفقًـا للأنشـطة الاقتصاديـة بالأسـعار 

.)IMF, 2022( الثابتـة والجاريـة عقـب ثلاثـة أشـهر مـن الربـع المرجعـي

وتقـوم مصـر منـذ عـام 2001 بتركيـب ونشـر مؤشـرات ربـع سـنوية بـكل مـن الأسـعار الجاريـة والثابتـة للنـاتج 
المحلـى الإجمالـي ومكونـات الإنفـاق النهائـي وكذلـك القيمـة المضافـة بالأسـعار الجاريـة والثابتـة علـى مسـتوى 

الأنشـطة الاقتصاديـة.
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5.1.6.2 الحسـابات الفرعيـة: دورهـا وأهـم التجـارب العربيـة

اهتـم العديـد مـن الـدول العربيـة بإصـدار حسـابات فرعيـة لتسـليط الضـوء علـى المعامـلات الاقتصاديـة 
لقطاعـات معينـة بشـكل أكثـر تفصيـلًا. فمثـلًا، تولـى الأردن اهتمامًـا خاصًـا بقطـاع السـياحة وإعـداد حسـابات 
فرعيـة لهـذا القطـاع الحيـوي لديهـا. وقـد بـدأت تطويـر حسـاب فرعـي للسـياحة منـذ عـام 2007، وتم إصـداره 

فـي عـام 2010.

وتفيـد هـذه المحـاولات فـي التدقيـق فـي حسـاب جانبـي العـرض والطلـب لنشـاط اقتصـادي مـا. وفـي حالـة 
الأردن، أشـارت هـذه التجربـة إلـى عـدة دروس مسـتفادة تتمثـل فـي ضـرورة التركيـز علـى كيفيـة حسـاب جانـب 
الطلـب أو الإنفـاق والـذي كان يفـوق جانـب العـرض. وربمـا يعـود ذلـك إلى عدة أسـباب منها، أن نشـاط السـياحة 
فـي الأردن يتسـم بارتفـاع نسـبة الزيـارات الداخليـة لأغـراض زيـارة الأصدقـاء والأقـارب. ومـن ثـم يتطلـب توافـر 
معلومـات بشـكل أوضـح حـول أنمـاط الزيـارات السـياحية وإنفـاق المسـافرين لقضـاء العطـلات أو المسـافرين 
بغـرض الأعمـال ومـا إلـى ذلـك. وعلـى الرغـم مـن أن أعـداد الجـولات السـياحية ليسـت كبيـرة فـي الأردن، إلا أنه 
سـيكون مـن المفيـد أن يكـون هنـاك فكـرة واضحـة عـن حجـم المبالـغ القادمـة إلـى البـلاد عـن طريـق المدفوعـات 
نيابـة عـن السـائح مـن قبـل منظمـي الرحـلات السـياحية / وكالات السـفر وما إلى ذلك. كمـا يتطلب الأمر إجراء 
المزيـد مـن التحليـلات للصناعـات الرئيسـية المرتبطـة بنشـاط السـياحة، بمـا يسـاعد فـي توفيـر بيانـات العـرض، 
ولا سـيما فـي محاولـة تطويـر الصناعـات السـياحية المميـزة وتلـك التـي توفـر السـلع والخدمـات للسـياح. ولقـد 
انتهـت تجربـة الأردن إلـى إنشـاء الحسـاب الفرعـي للسـياحة للسـنة المرجعيـة 2007/2006، بمـا يتيـح إمكانيـة 

.)USAID, 2012( تحديـث هـذه العمليـة للفتـرات الزمنيـة اللاحقـة

وتولي تونس أيضًا اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة، نظرا لأهمية القطاع وتأثيره على اقتصاديات الدولة، 
أول حساب  وقد تم تجميع  القطاع.  تطور هذا  ومتابعة  السياحة  المباشر لصناعة  الاقتصادي  الأثر  ولقياس 
فرعي للسياحة لتونس، بشكل موسع وبصورة وثيقة مع الإطار التقليدي للحسابات القومية. ويتوافر العديد من 
مصادر البيانات والإحصاءات التي تسمح بتركيب الحسابات الفرعية للسياحة، مثل: مسح الإنفاق السياحي، 
والتقرير السنوي للسياحة التونسية، وميزان المدفوعات، وإحصاءات التحركات الحدودية، وجدول المدخلات 
والمخرجات، ومسح الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية، والسجل الوطني للمؤسسات، والبيانات المالية، والمسح 
الوطني للتشغيل، وقد تم إصدار أول سلسلة للحساب الفرعي من عام 2018 حتى 2021 )الشيباني، 2022(.

وفـي مصـر تم إعـداد حسـاب فرعـى لبعـض القطاعـات وهـي السـياحة لعـام 2014، وكذلـك لقطـاع الصحـة 
فـي 2022 بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العالميـة.

6.1.6.2 الحسـابات الإقليميـة

قامـت عـدة تجـارب لتقديـر النـاتج المحلـى الإجمالـي علـى مسـتوى الأقاليـم الجغرافيـة المختلفـة فـي إطـار 
الحسـابات الإقليميـة، التـي يعتمـد حسـابها علـى نفـس المبـادئ والمفاهيـم المتبعـة علـى المسـتوى الوطنـي مـن أجـل 
ضمـان الاتسـاق. يقـدر النـاتج المحلـي الإجمالـي الإقليمـي قيمة جميع السـلع والخدمات السـوقية وغير السـوقية 
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المنتجـة فـي المنطقـة علـى مـدار عـام. وبالتالـي فإن مجمـوع الناتج المحلي الإجمالي لجميع المناطق يسـاوي الناتج 
المحلـي الإجمالـي علـى المسـتوى القومي.

فــي تونــس تنقســم الأراضــي الاقتصاديــة الوطنيــة إلــى ســبعة أقاليــم اقتصاديــة وهــي؛ تونــس الكبــرى )تونــس 
وأريانــة وبــن عــروس ومنوبــة(، والشــمال الشــرقي )نابــل وبنــزرت وزغــوان(، والشــمال الغربــي )باجــة وجندوبــة 
والــكاف وســليانة(، والشــرق الأوســط )سوســة والمنســتير والمهديــة وصفاقــس(، والغــرب الأوســط )القيــروان 
والقصريــن وســيدي بوزيــد(، والجنــوب الشــرقي )قابــس ومدنــين وتطاويــن(، والجنــوب الغربــي )قفصــة وتــوزر 
وقبلــي(. ويتــم تقديــر القيمــة المضافــة علــى مســتوى تفصيلــي للأنشــطة الاقتصاديــة. ويتطلــب التحــول مــن 
القيمــة المضافــة إلــى النــاتج المحلــي الإجمالــي إضافــة صافــي الضرائــب والتــي يتــم تخصيصهــا اعتمــادًا علــى 
موقــع الإنتــاج. وفــي غيــاب البيانــات عــن صافــي الضرائــب وفقًــا للقطــاع والمنطقــة، فإنــه يتــم توزيعهــا اســتنادًا 
إلــى نصيــب القيمــة المضافــة الإقليميــة مــن إجمالــي القيمــة المضافــة الوطنيــة. وتتعــدد الطــرق التــي يمكــن 
انتهاجهــا لتقديــر القيمــة المضافــة الإقليميــة لأنهــا تعتمــد علــى نــوع البيانــات المتاحــة وتنظيــم النظــام الإحصائــي 
الوطنــي، وتضــم ثــلاث طــرق؛ الطريقــة التصاعديــة )مــن أســفل إلــى أعلــى(، والطريقــة التنازليــة )مــن أعلــى إلــى 
أســفل(، والطريقــة المختلطــة. ويختلــف نهــج التقديــر علــى المســتوى الإقليمــي وفقًــا للنشــاط الاقتصــادي، فعلــى 
ســبيل المثــال بالنســبة لقطــاع الزراعــة وصيــد الأســماك يتــم تخصيــص الإنتــاج الزراعــي للمناطــق علــى المســتوى 
ــة لنشــاط  ــر القيمــة المضافــة الإقليمي ــم تقدي ــة. بينمــا يت ــي للمنتجــات باســتخدام الطريقــة التصاعدي التفصيل
ــاء  ــد الكهرب ــاء حســب محطــات تولي ــاج الإقليمــي للكهرب ــى أســاس الإنت ــى عل ــى أعل ــاز مــن أســفل إل ــع الغ توزي

.)l’Institut National de la Statistique )I.N.S(, 2021(

وفـي المغـرب قامـت المندوبيـة السـامية للتخطيـط بإنتـاج الحسـابات الإقليميـة )الجهويـة( طبقًـا للمعاييـر 
الدولية للمحاسـبة الوطنية في عام 2010. وقد تم نشـر الحسـابات المتعلقة بالسـنوات 2004، و2007 و2009، 
حيـث يقسـم الاقتصـاد الوطنـي إلـى 16 إقليمًـا أو جهـةً )جهـات الجنـوب، سـوس - ماسـة - درعـة - الغـرب، 
الشـراردة - بنـي حسـن، الشـاوية - ورديغـة، مراكـش - تانسـيفت - الحـوز، الشـرق، الـدار البيضـاء الكبـرى، 
الربـاط - سـلا - زمـور - زعيـر، دكالـة - عبـدة، تادلـة - أزيـلال، مكنـاس - تافيلالـت، فـاس - بولمـان، تـازة - 
الحسـيمة - تاونـات، طنجـة - تطـوان(، وهـو مـا تم تطويـره إلـى 12 جهـة فـي تقديـرات عـام 2017، وقـد تم 
الاعتمـاد علـى العديـد مـن المناهـج )التصاعديـة، التنازليـة أو المختلطـة( لتجميـع الحسـابات الإقليميـة )المندوبية 

السـامية للتخطيـط، 2010(.

وفـي مصـر، وبـدءًا مـن التعـداد الاقتصـادي الـذي أعـده الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء لعـام 
2013/2012 يتـم إعـداد وتقديـر حسـابات إقليميـة لسـبعة أقاليـم تضـم 27 محافظـة، وذلـك بـدءًا مـن حسـاب 
وتتضمـن  إجمالـي الجمهوريـة.  ثـم  والإقليـم  علـى مسـتوى المحافظـة  المـال  رأس  إلـى حسـاب  الإنتـاج وصـولًا 
البيانـات المنشـورة لهـذه الحسـابات قيـم الإنتـاج ومسـتلزمات الإنتـاج، ثـم القيمـة المضافـة وتوزيعاتهـا بـين الأجور 
والفائـض والضرائـب والإعانـات علـى مسـتوى النشـاط والمحافظـة والإقليم، هذا بالإضافة إلى اسـتكمال تركيب 
سلسـلة الحسـابات الجاريـة وحسـاب رأس المـال لجميـع المحافظـات والأنشـطة والأقاليـم. وتعتمـد الحسـابات 
الإقليميـة علـى نفـس الأسـس والتقسـيمات القطاعيـة التـي يقـوم عليهـا نظـام الحسـابات القوميـة الـذي تتبعـه 
وزارة التخطيـط. وتنقسـم الأقاليـم الجغرافيـة فـي الحسـابات الإقليميـة إلـى سـبعة أقاليـم موزعـة علـى سـبع 



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

98

وعشـرين محافظـة، علـى النحـو التالـي: 1( إقليـم القاهرة الكبرى ويتكـون من ثلاث محافظات: القاهرة والجيزة 
والقليوبيـة، 2( إقليـم الدلتـا ويتكـون مـن خمـس محافظـات: الغربيـة والمنوفيـة وكفـر الشـيخ والدقهليـة ودميـاط، 
3( إقليـم الإسـكندرية ويتكـون مـن ثـلاث محافظـات: البحيـرة والإسـكندرية ومطـروح، 4( إقليـم شـمال الصعيـد 
ويتكـون مـن ثـلاث محافظـات: الفيـوم وبنـى سـويف والمنيـا، 5( إقليـم وسـط الصعيـد ويتكـون مـن محافظتـين: 
أسـيوط والـوادي الجديـد، 6( إقليـم جنـوب الصعيـد ويتكـون مـن خمـس محافظـات: أسـوان والأقصـر وسـوهاج 
وقنـا والبحـر الأحمـر، وأخيـرًا 7( إقليـم قنـاة السـويس ويتكـون مـن سـت محافظـات: السـويس والإسـماعيلية 

والشـرقية وبورسـعيد وشـمال سـيناء وجنـوب سـيناء.

7.1.6.2 المحاسـبة البيئيـة الاقتصاديـة فـي الـدول العربيـة

يعـد نظـام المحاسـبة البيئيـة الاقتصاديـة إطـارًا يدمـج البيانـات الاقتصاديـة والبيئيـة لتوفير رؤية أكثر شـمولًا 
ومتعـددة الأغـراض للعلاقـات المتبادلـة بـين الاقتصـاد والبيئـة والمخـزون والتغيـرات فـي مخزون الأصـول البيئية. 
ويحتـوي علـى المفاهيـم والتعاريـف والتصنيفـات والقواعـد المحاسـبية والجـداول القياسـية المتفـق عليهـا دوليـا 
لإنتـاج إحصـاءات وحسـابات قابلـة للمقارنـة دوليًـا. ويتبـع إطـار نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة هيـكلًا 
مـع  متوافقـة  وتصنيفـات  وتعاريـف  مفاهيـم  الإطـار  ويسـتخدم  القوميـة.  لنظـام الحسـابات  محاسـبيًا مماثـلًا 
نظـام الحسـابات القوميـة مـن أجـل تسـهيل تكامـل الإحصـاءات البيئيـة والاقتصاديـة. وتعتبـر المحاسـبة البيئيـة 
والاقتصاديـة نظامًـا متعـدد الأغـراض ينتـج مجموعـة واسـعة من الإحصاءات والحسـابات والمؤشـرات مع العديد 
مـن التطبيقـات التحليليـة المحتملـة المختلفـة. وهـو نظـام مـرن يمكـن تكيفـه مـع أولويـات البلـدان واحتياجاتهـا 

السياسـية وفـي الوقـت نفسـه توفيـر إطـار ومفاهيـم ومصطلحـات وتعاريـف مشـتركة.

يوفـر نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة إطـارًا شـاملًا لدمـج البيانـات البيئيـة مـع المعلومـات الاقتصاديـة، 
والتـي يمكـن أن تفيـد مختلـف المجـالات ذات الأولويـة ومجـالات السياسـات الناشـئة، ومنهـا التخفيـف مـن آثـار 
تغيـر المنـاخ والتكيـف معـه. ويسـاعد نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة علـى تتبـع انبعاثـات غـازات الدفيئـة 
حسـب الصناعـة، وهـو أمـر بالـغ الأهميـة لصياغـة اسـتراتيجيات التخفيـض المسـتهدفة للملوثـات. بالإضافة إلى 
ذلـك، فهـو يدعـم تقييمـات الأثـر، ممـا يسـاعد علـى فهـم الآثـار الاقتصاديـة لسياسـات المنـاخ وفعاليـة تكاليـف 

تدابيـر التكيـف المختلفـة.

وتشـكل الإدارة المسـتدامة للمـوارد مجـالًا آخـر بالـغ الأهميـة يسترشـد بنظام المحاسـبة البيئيـة والاقتصادية. 
وتوفـر محاسـبة المـوارد الطبيعيـة بيانـات عـن اسـتخراج واسـتخدام ومخـزون المـوارد المتبقيـة مثـل الميـاه والمعـادن 
والغابـات. وييسـر نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة تقييـم خدمات النظم الإيكولوجيـة، وتحديد الفوائد التي 
توفرها النظم الإيكولوجية، ومن ثم توجيه سياسـات الحفظ والاسـتخدام المسـتدام. ويسـتفيد التنوع البيولوجي 
والحفـاظ علـى النظـام البيئـي مـن نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة مـن خلال حسـابات نطاق النظـام البيئي 
وحالتـه التـي تتتبـع التغيـرات فـي حجـم النظـم البيئيـة وصحتهـا الضروريـة لاسـتراتيجيات التنـوع البيولوجـي. 
وتعـد هـذه المعلومـات حيويـة أيضًـا للسياسـات الراميـة إلـى اسـتعادة النظـم البيئيـة المتدهـورة مـن خـلال تقييـم 

الفوائـد والتكاليـف الاقتصادية.
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وفـي سـياق الاقتصـاد الدائـري وإدارة النفايـات، يتتبـع نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة دورة حياة المواد، 
بـدءًا مـن الاسـتخراج وحتـى التخلـص منهـا، ممـا يسـاعد فـي تصميـم سياسـات الاقتصـاد الدائـري. وتوفـر 
البيانـات المتعلقـة بمعـدلات توليـد النفايـات وإعـادة تدويرهـا رؤى توُجـه مبـادرات الحـد مـن النفايـات. وتعتمـد 
سياسـات إدارة الميـاه علـى حسـابات الميـاه التـي تراقـب اسـتخراج الميـاه واسـتخدامها وتدفقاتهـا العائـدة، والتـي 
تعتبـر ضروريـة لـإدارة المسـتدامة للميـاه. ويدعـم نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة أيضًـا رصـد نوعيـة المياه 

عـن طريـق ربـط الأنشـطة الاقتصاديـة ببيانـات نوعيـة الميـاه، ممـا يسـاعد فـي تدابيـر مكافحـة التلـوث.

وقـد تبنـت خمـس دول عربيـة هـي الأردن، وعمـان، والبحريـن، ولبنـان، ومصـر مبـادرات للتطبيـق التجريبـي 
.)SEEA-W( لإطـار نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة المتكاملـة للمـوارد المائيـة

لقـد بذُلـت جهـود فـي هـذه الـدول العربيـة حيـث تم تصميـم هـذه المبـادرات، التـي تم توثيقهـا خـلال فتـرة 
تنفيذهـا الأوليـة، لدمـج المعلومـات البيئيـة والاقتصاديـة مـن أجـل تحسـين الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة مـن 
خـلال توزيـع فعـال للمـوارد المائيـة وإتاحـة المعلومـات عـن القيمـة المضافـة التـي تولدهـا الصناعـات، ممـا يمكـن 
مـن حسـاب مؤشـرات فعاليـة وإنتاجيـة الميـاه )الإسـكوا، 2009(. وفـي الأردن، أدت المبـادرة التجريبية إلى تطوير 
جـدول الاسـتخدام المـادي فـي عـام 2007، والـذي قـدم نظـرة شـاملة لاسـتخدام الميـاه فـي مختلـف قطاعـات 
الاقتصـاد. ويهـدف هـذا الجـدول إلـى تتبـع تدفـق الميـاه مـن المصـادر الطبيعيـة إلـى مختلـف اسـتخداماتها، ممـا 
يسـاعد علـى تحديـد المجـالات التـي يمكـن تحسـين كفـاءة اسـتخدام الميـاه فيهـا. واتبعـت عُمـان نهجًـا مختلفًـا من 
خـلال تجربـة مخطـط العـرض والاسـتخدام المـادي القياسـي. وكان الهـدف هـو تحديـد الاختناقـات والفـرص 
المتاحـة لتعزيـز إدارة المـوارد المائيـة. وركـزت البحريـن علـى تطويـر حسـابات الميـاه التجريبيـة، والتـي قدمـت 
مجموعـة أوليـة مـن البيانـات حـول توفـر الميـاه واسـتخراجها واسـتخدامها. وكان الهـدف مـن هـذه الحسـابات أن 
تكون بمثابة أسـاس لرصد أكثر تفصيلًا واسـتمرارية للموارد المائية، ودعم ممارسـات الإدارة المسـتدامة للمياه.

وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود، واجـه تنفيـذ نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة للمـوارد المائيـة فـي هـذه 
البلـدان العديـد مـن التحديـات التـي أعاقـت تطبيقـه الكامـل والمسـتمر. وتتمثـل إحـدى العقبـات الرئيسـية فـي 
إضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى إحصـاءات الميـاه، الأمـر الـذي يتطلـب إنشـاء أنظمـة قويـة لجمـع البيانـات وإعداد 
التقاريـر بشـكل منتظـم. كمـا يعـد التنسـيق الوطنـي أيضًـا أمرًا بالغ الأهمية، حيـث إن الإدارة الفعالة للمياه غالبًا 
مـا تتضمـن العديـد مـن أصحـاب المصلحـة، بمـا في ذلك الهيئات الحكومية وكيانـات القطاع الخاص والمجتمعات 
المحليـة. ويشـكل تعزيـز المـوارد قضيـة أخـرى بالغـة الأهميـة لهـذه المبـادرات، حيـث تفتقـر العديد مـن البلدان إلى 
المـوارد الماليـة والبشـرية اللازمـة للحفـاظ علـى اسـتدامة جهـود حسـابات المـوارد المائيـة المتكاملـة. بالإضافـة إلى 
ذلـك، يعـد ضمـان جـودة البيانـات أمـرًا ضروريًـا لإنتـاج معلومـات موثوقـة ومفيـدة، ولكـن قـد يكـون ذلـك صعبًـا 
بسـبب الثغـرات فـي طـرق جمـع البيانـات والبنيـة التحتيـة المعلوماتيـة. وتوجـد أيضًا تحديات تقنيـة، مثل الحاجة 
إلـى تطويـر حسـابات علـى مُسـتوى تجميـع المـوارد المائيـة وتوفـر معلومـات مفصلـة عـن تدفقـات الميـاه داخـل 
مناطـق جغرافيـة محـددة. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن الاعتمـاد المتزايـد على تحليـة المياه في بعض البلـدان يؤدي إلى 
تعقيـدات فـي حسـاب إمـدادات الميـاه واسـتخدامها، لأن هـذه العمليـة تنطـوي علـى اسـتهلاك كبيـر للطاقـة ولهـا 

تأثيـرات بيئيـة لا يسـتهان بهـا.
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 Keith et( ويعـد تحـول الطاقـة مجـالًا آخـر يمـارس فيـه نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة دورًا محوريًـا
al., 2019(. حيـث تتتبـع حسـابات الطاقـة إنتـاج مـوارد الطاقـة واسـتهلاكها ومخزونهـا، ممـا يـؤدي إلـى توجيـه 
السياسـات التـي تهـدف إلـى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة وتعزيـز إنتـاج الطاقـة المتجـددة. بالإضافـة إلـى ذلك، يدعم 
تحليـل البصمـة الكربونيـة اسـتراتيجيات تقليـل انبعاثـات الكربـون الناتجـة عـن اسـتخدام الطاقـة. وتسـتفيد 
الزراعـة المسـتدامة مـن نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة مـن خـلال تدابيـر اسـتخدام المـوارد الزراعيـة، بمـا 
فـي ذلـك المدخـلات مثـل الأراضـي والميـاه والأسـمدة التي تسـاعد في تطوير ممارسـات زراعية مسـتدامة. وتقوم 
المؤشـرات الزراعيـة البيئيـة بتقييـم الآثـار البيئيـة للأنشـطة الزراعيـة، والتوجيـه رلـى منهجيـات أكثـر اسـتدامة.

يعتمـد التخطيـط العمرانـي وتنميتـه علـى حسـابات الأراضـي والنظـم الإيكولوجيـة التـي توفـر بيانـات عـن 
التغيـرات فـي اسـتخدامات الأراضـي والزحـف العمرانـي، والتـي تعتبـر ضروريـة للتخطيـط الحضـري المسـتدام. 
ويدعـم نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة أيضًـا تقييمـات تأثيـر البنيـة التحتيـة مـن خـلال تقييـم التأثيـرات 
البيئيـة لمشـاريع البنيـة التحتيـة. وتسـتفيد سياسـات الصحـة العامـة مـن نظام المحاسـبة البيئيـة والاقتصادية من 
خـلال تحليـل روابـط الصحـة البيئيـة، مثـل العلاقـة بـين الجـودة البيئيـة ممثلـة علـى سـبيل المثـال فـي تلـوث المـاء 
والهـواء والمخرجـات الصحيـة. وتسـاعد بيانـات التعـرض للملوثات في تصميم السياسـات التي تقلل من التعرض 

للملوثـات الضارة.

ويدعـم نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة السياسـة الاقتصاديـة والنمـو الأخضـر مـن خـلال مقاييـس مثـل 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الأخضـر، الـذي يضبـط حسـابات النـاتج المحلـي الإجمالـي التقليـدي لمراعـاة التدهـور 
البيئي واسـتنزاف الموارد. يوفر نظام المحاسـبة البيئية والاقتصادية )SEEA( أيضًا مؤشـرات للتنمية المسـتدامة 
تقـدم مجموعـة أوسـع مـن المقاييـس لتقييـم التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة. ويسـتفاد من 
نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة فـي الحـد مـن مخاطـر الكوارث من خلال حسـابات المخاطـر الطبيعية التي 
تسـجل حـدوث الكـوارث الطبيعيـة وتأثيراتهـا، وهـو مـا يدعـم اسـتراتيجيات تقييـم المخاطـر وإدارتهـا. وتعتبـر 
هـذه المعلومـات حيويـة لتخطيـط القـدرة علـى الصمـود التـي تسترشـد بهـا السياسـات المعـززة لمرونـة المجتمعـات 

والاقتصـادات فـي مواجهـة الصدمـات البيئيـة.

وتسـتفيد السـياحة أيضًـا والحفـاظ علـى التـراث مـن نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة عـن طريـق قيـاس 
الآثـار الاقتصاديـة والبيئيـة للسـياحة، وتعزيـز ممارسـات السـياحة المسـتدامة. ويوجـه نظـام المحاسـبة البيئيـة 
ومـن خـلال  والثقافـي.  الطبيعـي  التـراث  مواقـع  علـى  للحفـاظ  المـوارد  أيضًـا عمليـة تخصيـص  والاقتصاديـة 
الاسـتفادة مـن بيانـات النظـام، يسـتطيع صنـاع القـرار وضـع سياسـات مسـتنيرة وفعالـة ومسـتدامة فـي هـذه 

المجـالات المتنوعـة، ممـا يضمـن اتبـاع نهـج متكامـل لإدارة التفاعـل بـين الأنشـطة الاقتصاديـة والبيئـة.

يمثـل تقريـر التقييـم العالمـي للمحاسـبة البيئيـة )2023( والـذي تصدره دائرة الإحصـاء التابعة للأمم المتحدة 
ثـروة مـن المعلومـات حـول حالـة تنفيـذ نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة فـي البلـدان والتقـدم المحـرز فيـه. 
ويصنـف التقييـم العالمـي مراحـل تنفيـذ نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة إلـى ثـلاث مراحـل: المرحلـة الأولـى 
وهـي يختـص بالتجميـع، والمرحلـة الثانيـة وهـي تختـص بالنشـر، والمرحلـة الثالثـة وهـي تشـمل التجميـع والنشـر 
المنتظـم. ويوضـح الجـدول رقـم 5.2 تفاصيـل حالـة تنفيذ نظام المحاسـبة البيئيـة والاقتصادية في الدول العربية. 
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وتتضمـن التفاصيـل مرحلـة التنفيـذ فـي الدولـة، ومـا إذا كانـت الدولـة تقـوم بتجميـع الإطـار المركـزي لنظـام 
المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة )SEEA-CF(، ومحاسـبة النظـام البيئـي لنظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة 
)SEEA-EA(. يظهـر التقييـم العالمـي كمـا هـو موضـح بالجـدول 5.2 أن دولتـين عربيتـين هما العـراق وقطر وقعتا 
ضمـن المرحلـة الثالثـة )التجميـع والنشـر المنتظـم(، وخمـس دول وقعـت ضمـن المرحلـة الأولـى )التجميـع( خـلال 
أحـد سـنوات التقييـم العالميـة علـى الأقـل. أمـا الـدول العربية الأخرى فليس لديها برنامج نشـط لنظام المحاسـبة 

البيئيـة والاقتصاديـة.

الجدول رقم 5.2: حالة نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية في بعض الدول العربية

الدولة
برنامج 
قطري 
نشط

مرحلة 
التنفيذ

المؤسسة التي تقوم 
بالتجميع

الإطار المركزي 
لنظام المحاسبة 

البيئية والاقتصادية

محاسبة النظام البيئي 
لنظام المحاسبة البيئية 

والاقتصادية

سنة 
التقييم 
العالمي

2022لانعمدائرة الإحصاءالأولىنعمالأردن

الجهاز المركزي الثالثةنعمالعراق
2023لانعملإحصاء العراق

المندوبية السامية الأولىنعمالمغرب
2023لانعمللتخطيط

الهيئة العامة الأولىنعمالسعودية
2023لانعملإحصاء

المعهد الوطني الأولىنعمتونس
2023لانعملإحصاء

جهاز التخطيط الثالثةنعمقطر
2023لانعموالإحصاء

الأولىنعممصر
الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة 

والإحصاء
2023لانعم

https://seea.un.org/content/global-assess-  )2023 البيئيـة  للمحاسـبة  العالمـي  التقييـم  تقريـر  يمثـل  )المصـدر: 
ment-environmental-economic-accounting

* فـي عـام 2022، تم الإبـلاغ عـن أن المملكـة الأردنيـة الهاشـمية لديهـا برنامـج نشـط لنظـام المحاسـبة البيئيـة 
والاقتصاديـة، مـع إدراج مرحلـة التنفيـذ فـي المرحلـة الأولـى. ومـع ذلـك، في نتائـج التقييم العالمي لعـام 2023، لم يعد 

لديهـا برنامـج نشـط لنظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة، وظهـرت فـي جـدول التقييـم العالمـي )لا ينطبـق(.

الأخرى  والمؤشرات  والاقتصادية  البيئية  للمحاسبة  سليم  نظام  إعداد  تعوق  التي  الرئيسية  العقبات  وتتمثل 
المتطلبات  وتوفير  للإحصاءات  المنتجة  الجهات  مختلف  بن  التنسيق  في  المتمثل  التحدي  في  بالبيئة  المتعلقة 
البيانات.بالإضافة  قواعد  داخل  المنشورة  للإحصاءات  المستمر  التحديث  لضمان  المطلوبة  البيانات  لجمع  المالية 
إلى ذلك، فإن حداثة هذا الإطار والموضوع نفسه، إلى جانب ندرة البيانات من مصادرها، يشكل عائقًا إضافيًا.كما 
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أن التعقيدات التي ينطوي عليها قياس بعض المؤشرات تفاقم صعوبة التقييم الدقيق لحالة الاقتصاد الأخضر.
ويتطلب التصدي لهذه التحديات بذل جهود متضافرة لوضع منهجيات موحدة وتعزيز آليات جمع البيانات لدعم 
.)2023 وموعش،  المستدامة.)سراج  التنمية  مجال  في  السياسات  وصياغة  الأدلة  على  القائمة  القرارات  اتخاذ 

2.6.2 بعـض المقترحـات لتطويـر آليـات تركيـب واسـتخدام الحسـابات القوميـة

فـي ضـوء التحديـات المتعـددة التـي تواجه الدول العربية في مجال تطبيق النظام الدولي للحسـابات القومية، 
وفـي ضـوء تجـارب بعـض الـدول فـي التطويـر، نطـرح فيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تسـاهم في تطوير 

منظومة الحسـابات القومية في هذه الدول وتفعيل اسـتخدامها لتحسـين كفاءة سياسـات إدارة التنمية.

العمل على تطوير البينة التحتية الأساسـية لإحصاءات، وبصفة خاصة سـجلات الأعمال، ومراجعة 	§
منهجيـات العمـل التـي تنفـذ مـن خلالهـا المسـوح الإحصائيـة. ويتطلـب ذلـك التطوير المسـتمر لخبرات 
الكـوادر البشـرية وتدريبهـا علـى اسـتيعاب وتطبيـق أحـدث التكنولوجيـات، كمـا يتطلـب توفيـر المـوارد 

الماليـة المناسـبة لتنفيـذ المسـوح والتعـدادات المطلوبـة بشـكل دوري منتظم.

أظهـرت مراجعـات وضـع الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة أن أغلـب الـدول تعاني من مشـكلات 	§
فـي تغطيـة القطـاع غيـر الرسـمي أو غيـر الرسـمي ضمـن تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالـي، رغـم أن 
أنشـطة هذا القطاع أصبحت تتزايد بشـكل كبير ومضطرد، وخاصة في المجالات المتعلقة بالأنشـطة 
التـي يتـم تنفيذهـا مـن داخـل البيـوت، سـواء كانـت أنشـطة لهـا علاقـة بتقـديم خدمـات استشـارية أو 
كانـت أنشـطة إنتاجيـة. ويؤثـر ذلـك علـى دقـة المؤشـرات المتعلقـة بالنـاتج المحلـي الإجمالـي، وتضعـف 
قـدرة هـذه المؤشـرات فـي مجـال قيـاس الأهداف المطلوب تحقيقها ومتابعتها. وفي هذا السـياق يمكن 
اقتـراح توسـيع نطـاق التعـدادات الاقتصاديـة الدوريـة التـي يتـم إجراؤهـا بحيـث تشـمل القطـاع غيـر 
الرسـمي، مع إجراء مسـوح خاصة بهذا القطاع باسـتخدام الدعم الفني والمالي الذي يمكن أن تتيحه 

بعـض المؤسسـات الدوليـة أو بنـوك التنميـة الإقليمية.

تحسـين البيانـات المتعلقـة بالاسـتهلاك النهائـي، حيـث يتـم توفيـر التقديـرات المتعلقـة بالاسـتهلاك 	§
النهائـي للأسـر المعيشـية فـي دول المنطقـة باسـتخدام طـرق ومنهجيـات احتسـاب مختلفـة، يسـتند 
بعضهـا إلـى نتائـج مسـوح إنفـاق الأسـرة التـي تنفـذ بشـكل دوري، فـي حـين تقـوم دول أخـرى بتقديـره 
كمتبقـي مـن عمليـة مقارنـة النـاتج المحلي بطريقة الإنتاج وتقديرات الإنتاج بطريقة الإنفاق. وفي هذا 
السـياق مـن المفيـد أن تقـوم الـدول بتطويـر إطـار عمـل منهجـي لتدقيـق تقديـرات الاسـتهلاك النهائي، 
خاصـة وأن القطـاع العائلـي هـو مـن أهـم مسـتهدفات التنميـة المسـتدامة. وفـي هـذا السـياق أيضـا لا 
بد من الاتفاق على ما هو المتغير المطلوب قياسـه، هل هو الإنفاق الاسـتهلاكي أم الاسـتهلاك الفعلي 
الـذي يأخـذ فـي الاعتبـار التحويـلات الاجتماعيـة العينيـة؟ إذ أنـه قـد تكـون هنـاك فـروق كبيـرة بـين 

الرقمـين اسـتنادًا إلـى الوضـع المعيشـي فـي كل دولـة.

الاسـتفادة من المسـاعدات الفنية التي تقدمها المؤسسـات الدولية وبصفة خاصة في بعض المجالات، 	§
مثـل المنهجيـة المسـتخدمة لتجميـع الخدمـات الماليـة المقاسـة بشـكل غيـر مباشـر )خدمـات الوسـاطة 
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الماليـة المحتسـبة علـى نحـو غيـر مباشـر( فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي، وكيفيـة توزيعهـا على الأنشـطة 
والقطاعـات الاقتصاديـة، وتحسـين طـرق حسـاب المكمشـات السـعرية وخاصـة مكمشـات الصـادرات 
والـواردات، تطويـر القـدرات علـى تركيـب حسـابات القطاعـات التنظيميـة، وتحسـين تغطيـة النـاتج 

المحلـي الإجمالـي لأنشـطة القطـاع غيـر الرسـمي.

تفعيـل التعـاون بـين الـدول العربيـة مـن أجـل تبـادل الخبـرات والاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة فـي 	§
تطويـر الحسـابات القوميـة، والتعـاون فـي مجـال تحسـين المنهجيـات المسـتخدمة لمواجهـة المشـكلات 
والتحديـات المشـتركة فـي هـذه الـدول. علـى سـبيل المثـال ينبغـي العمـل علـى الحصـول علـى مؤشـرات 
قابلـة للمقارنـة بـين دول المنطقـة، مثـل المؤشـرات المتعلقة بالعمالة، وخاصة بالنسـبة للـدول التي لديها 
عمالة مؤقتة في مواسـم معينة أو لديها عمالة بدون أجر. فمن المفيد تحديد كيفية احتسـاب أعداد 
العاملـين فـي هـذه الـدول لضمـان عـدم حـدوث ازدواجيـة فـي الحسـاب عندمـا تكـون هنـاك عمالـة 
مؤقتـة، ولتحسـين شـمولية المتغيـر عندمـا تكـون هنـاك عمالـة بـدون أجـر. )الإسـكوا، 2017(. كمـا 
يمكـن التوافـق علـى مشـروعات للدعـم الفنـي مـن المؤسسـات المعنيـة بشـكل مشـترك بـين مجموعـات 
مـن الـدول العربيـة حـول إيجـاد حلـول وتنميـة الخبـرات فـي مواجهـة مشـكلات مشـتركة تواجـه هـذه 

الـدول فـي مجـال اسـتكمال وتطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة فـي هـذه الـدول.

لضمان التنفيذ المسـتقبلي الناجح والمسـتدام لنظام المحاسـبة البيئية والاقتصادية في الدول العربية، 	§
ينبغـي النظـر في عدة توصيات رئيسـية أهمها:

مخصصـة 	  الوطنيـة  الإحصائيـة  الأجهـزة  داخـل  إدارات  أو  وحـدات  إنشـاء  المؤسسـي:  التعزيـز 
للمحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. وهـو مـا يسـاعد فـي إضفاء الطابع المؤسسـي على هذه الممارسـة 

وضمـان اسـتمرار جمـع البيانـات وتحليلهـا وإعـداد التقاريـر عنهـا )الأمم المتحـدة، 2014(.

التنسـيق الوطنـي: تعزيـز التعـاون بـين مختلـف الجهـات الحكوميـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المسـؤولة 	 
عـن الميـاه والبيئـة والطاقـة والزراعـة والتمويـل، مـع تشـكيل لجـان مشـتركة بين الجهات من شـأنها 
تيسـير عمليـة تبـادل البيانـات وتطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة، فضًلا عن دمج نظام المحاسـبة 

البيئيـة والاقتصاديـة فـي أطـر السياسـات الوطنيـة )القصـاص، 2023(.

بنـاء القـدرات: الاسـتثمار فـي برامـج تدريـب الإحصائيـين والاقتصاديـين وعلمـاء البيئـة لتطويـر 	 
الخبـرات فـي منهجيـات نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. ويمكـن تنفيـذ ورش عمـل إقليميـة 
)شـعبة  قيمـة  ومـوارد  معرفـة  للحصـول  المتحـدة  الأمم  مثـل  الدوليـة  المنظمـات  مـع  وشـراكات 

.)2024 المتحـدة،  الإحصـاءات فـي الأمم 

تخصيـص المـوارد: تأمـين المـوارد الماليـة والتقنيـة لدعـم التنفيـذ المسـتمر لنظـام المحاسـبة البيئيـة 	 
والاقتصاديـة. ويشـمل ذلـك تمويـل البنيـة التحتيـة لجمـع البيانـات، وأدوات البرمجيـات لتحليـل 

البيانـات، والمـوارد البشـرية لإدارة الحسـابات )شـعبة الإحصـاءات فـي الأمم المتحـدة، 2024(.
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تحسـين جـودة البيانـات: تعزيـز جـودة البيانـات البيئيـة والاقتصاديـة مـن خـلال توحيـد أسـاليب 	 
جمـع البيانـات وتحسـين عمليـات التحقـق مـن البيانـات. فهـذا الإجـراء يمكـن أن يعـزز مـن إمكانية 
الاسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة مثـل الاستشـعار عـن بعـد ونظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي جمـع 

.)OECD, 2024( بيانـات دقيقـة وفـي الوقـت المناسـب

التطويـر الفنـي: تطويـر منهجيـات محـددة لمواجهـة التحديـات الإقليميـة، مثـل حسـاب الإجهـاد 	 
المائـي وآثار تحلية الميـاه. ويعكـس نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة الظـروف البيئيـة المحليـة 
.)UNECE, 2024( وممارسـات إدارة المـوارد بشـكل متكامـل بصـورة تزيـد مـن أهميتهـا وفائدتهـا

المشـاريع والمبـادرات التجريبيـة ودراسـات الحالـة: تنفيذ مبـادرات تجريبية في قطاعات أو مناطق 	 
مختـارة. وهـو مـا يمكـن أن يسـاهم فـي إظهـار فوائـد نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصادية. ويمكن 
أن يوفـر توثيـق دراسـات الحالـة هـذه رؤى قيمـة ويشـجع علـى اعتمـاد إطـار العمـل علـى نطـاق 

أوسع.

خطـط 	  فـي  والاقتصاديـة  البيئيـة  المحاسـبة  نظـام  نتائـج  دمـج  مـن  التأكـد  السياسـات:  تكامـل 
التنميـة الوطنيـة والسياسـات الاقتصاديـة والإجـراءات البيئيـة. فهـذا الدمـج يعزز مـن كفاءة اتخاذ 
القـرارات وفعاليتهـا فـي مجـال تخصيـص المـوارد، ومبـادرات الاسـتدامة، والتخطيـط الاقتصـادي 

.)Lang, 2003(

ومواءمـة 	  الخبـرات  لتبـادل  العربيـة  الـدول  بـين  الإقليمـي  التعـاون  تشـجيع  الإقليمـي:  التعـاون 
المنهجيـات وتطويـر الحسـابات البيئيـة والاقتصاديـة الإقليميـة. ويمكـن للجهـود التعاونيـة أن تعـزز 

إمكانيـة مقارنـة البيانـات ودعـم العمـل الجماعـي بشـأن القضايـا البيئيـة العابـرة للحـدود.
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الفصل الثالث

فجوة البيانات العربية: 
جذورها وحجمها 

واستراتيجيات تجسيرها
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1.3 مقدمة

بعـد مناقشـة فـي الفصـل الاول والثانـي القضايـا المرتبطـة بالمنظومـة الإحصائيـة ودور البيانـات فـي العمليـة 
التنموية سـواء الإحصاءات الرسـمية أو البيانات التي تمتلكها الشـركات والقطاع الخاص، ينتقل الفصل الثالث 
نحـو دراسـة قضايـا بنـاء القـدرات الإحصائيـة الوطنيـة وكيـف يتـم قيـاس أداء الأنظمـة الإحصائيـة الوطنيـة مـن 
عـدة زوايـا مثـل الشـمول والانفتـاح والإتاحـة والجـودة والعديـد مـن الخصائـص الكميـة والنوعيـة التـي يجـب أن 
تتوفـر فـي الإحصـاءات الوطنيـة لكـي تفـي بأغـراض مسـتخدميها. نظـرا لعـدم توفـر قواعد بيانـات لإحصاءات 
الوطنيـة العربيـة فـي شـكل رقمـي متكامـل وقابـل للمقارنـة والاسـتخدام المباشـر قابلـة للتحميـل مـن الانترنـت، 
فإنـه سـوف يتـم الاسـتعانة بقواعـد البيانـات الدوليـة العامـة التـي يوفرهـا البنـك الدولـي بمـا يسـمى مؤشـرات 
التنميـة الدوليـة )1960-2022( حيـث تم اسـتثناء سـنة 2023 وذلـك لأنـه لـم يتـم نشـر البيانـات لهـذه السـنة 
فـي فتـرة إعـداد الفصـل. كمـا نسـتخدم بيانـات التـي ينشـرها صنـدوق النقـد الدولـي والمعروفـة بقاعـدة بيانـات 
التطلعـات الاقتصاديـة الدوليـة )1980-2022(. كمـا سـيتم تحليـل المؤشـرات ذات الصلـة والتـي ينشـرها البنـك 
الدولـي والمعروفـة بمؤشـر القـدرات الإحصائيـة )Statistical Capacity Index( ومؤشـر الأداء الإحصائـي 
 )Open Data Inventory ODIN( ومؤشـر جـرد البيانـات المفتوحـة ،)Statistical Performance Index(
الـذي تنشـره مرصـد البيانـات المفتوحـة )Open Data Watch( . كذلـك مؤشـرات القـدرات الإحصائيـة التـي 
تنشـرها الشـراكة فـي مجـال الإحصـاء مـن أجـل التنميـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين )PARIS21(. كمـا سـيتم 

تقييـم المنظومـة الإحصائيـة العربيـة مـن وجهـة نظـر مـدى إتاحـة مؤشـرات التنميـة المسـتدامة .

بعـد تقييـم فجـوة البيانـات وتطـور مؤشـرات القـدرات الإحصائيـة فـي الدول العربية فإنه سـوف يتم مناقشـة 
السياسـات والإجـراءات الواجـب اتخاذهـا لتجسـير هـوة البيانـات ورفـع حجـم تدفـق البيانـات بالإضافـة إلـى 
تحسـين وتجويـد البيانـات الرسـمية وتدعيـم مصداقيتهـا. كمـا سـيتم مناقشـة مسـألة فـي غايـة الأهميـة وهـي 
مدى الاعتماد على الإحصاءات والدلائل الامبريقية )Empirical Evidence( في صياغة السياسات الرسمية 
العربيـة. وبالرغـم مـن صعوبـة عمليـة القيـاس فـإن التطـورات التقنيـة الحديثة فـي الذكاء الاصطناعـي التوليدي 
)Generative Artificial Intelligence( والتنقيـب عـن البيانـات )Data Mining( فتـح المجـال واسـعًا نحـو 
اسـتخدام هـذه التقنيـات عبـر البحـث داخـل الوثائـق الرسـمية مثـل الخطـط الوطنيـة والاسـتراتيجيات ووثائـق 

الإقـلال مـن الفقـر عـن دلائـل اسـتخدام الإحصـاءات والمؤشـرات الكميـة فـي صياغـة السياسـات لوطنيـة.

نظـرا للتفـاوت فـي مسـتويات التنميـة العربيـة وفـي القـدرات الإحصائيـة وحتمًا السياسـات الواجـب اتباعها، 
ولمـا كانـت البيانـات والمقارنـات الدوليـة تظهـر ترابطًـا قويًـا بـين مسـتوى القـدرات الإحصائيـة ومسـتوى التنميـة 
البشـرية  التنميـة  العربيـة حسـب مسـتوى  الـدول  يتـم اسـتخدام تصنيـف  والبشـرية، فإنـه سـوف  الاقتصاديـة 
الـذي ينشـره برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي. وعلـى هـذا الأسـاس فإنـه سـوف يتـم تجميـع الـدول العربيـة وفـق 
المجموعـات التاليـة. مجموعـة التنميـة البشـرية العاليـة جـدًا وهـي تضـم كل الـدول الخليجيـة. ومجموعـة الـدول 
ذات التنميـة البشـرية العاليـة التـي تضـم ليبيـا، الجزائـر، الأردن، تونـس، مصـر، لبنـان، فلسـطين، ومجموعـة 
التنميـة البشـرية المتوسـطة وتضـم المغـرب، العـراق، جزر القمر، سـوريا، ومجموعة الـدول ذات التنمية المنخفضة 

وهـي تضـم موريتانيـا، السـودان، جيبوتـي، الصومـال.
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2.3 المنظومة الإحصائية الوطنية

تتطلـب عمليـة صياغـة السياسـات الوطنيـة التنمويـة وكذلـك أخـذ القـرار الاقتصـادي علـى المسـتوى الكلـي 
والقطاعـي والجزئـي )قطـاع عـام، أفـراد، وشـركات( توفـر معلومـات )Information( حـول الواقـع الاقتصـادي 
والمالـي لضمـان السـلوك العقلانـي )الأمثـل( لهـذه الوحـدات الاقتصاديـة، خاصـةً فـي عالـم يسـوده عـدم اليقـين 
)Uncertainty( والمخاطـرة )Risk(. وتتكـون المعلومـات الاقتصاديـة والماليـة والاجتماعيـة والبيئيـة والمؤسسـية 
فـي أغلبهـا مـن بيانـات )Data( كميـة ونوعيـة. ويقـوم العمـل الإحصائـي بمعالجـة هـذه البيانات الخـام من خلال 
تحويلهـا أولاً إلـى بيانـات عميـاء )Blind Data(حتـى لا يمكـن التعـرف علـى أصحابها، ثـم تجميعها وتبويبها وفق 
طـرق الإحصـاء الوصفـي، ووضعهـا فـي قالـب اقتصـادي وفـق مبـادئ المحاسـبة القوميـة والعلاقـات الاقتصاديـة 
النمـاذج  باسـتخدام  البيانـات الإحصائيـة  أو قطاعيـة. وعنـد تحليـل هـذه  لتصبـح معلومـة إحصـاءات وطنيـة 
والنظريات الاقتصاديـة تتحـول هـذه المعلومـات إلـى معرفـة اقتصاديـة تسـتخدم فـي تفسـير سـلوك الفاعلـين 

الاقتصاديـين )Economic Agents( وفـي أنظمـة اتخـاذ القـرار.

نظـراً   للقيمـة   الاقتصاديـة   العاليـة   للبيانـات   الإحصائيـة   خاصـة   فـي   دعم   القـرار   التنموي   في   مجـال   التخطيط  
 وصياغـة   السياسـات   الوطنيـة   فـإن   الـدول   أولـت   اهتمامـا   لتنميـة   وتطويـر   المنظومـة   الإحصائيـة   الوطنيـة   
  ) National   Statistical   System -  NSS ( والتـي   تقـع   علـى   عاتقهـا   عمليـة   تزويـد   المجتمـع   بالمعلومات   الإحصائية  
 التـي   يحتاجهـا   بطريقـة   مسـتمرة   وبجـودة   ومصداقيـة   عاليـة   وتفصيـل   دقيـق   يغطـي   كل   مناحـي   الحيـاة  . وتتكـون  
   ) National   Statistical   Office - NSO ( المنظومـة   الإحصائيـة   الوطنيـة   عمومًـا   مـن   مكاتـب   الإحصـاء   الوطنيـة 
 والتـي   يقـع   علـى   عاتقهـا   إنتـاج   ومعالجـة   وتوزيـع   البيانـات   الإحصائيـة   علـى   المسـتوى   الوطنـي   وفـق   نمـوذج   الخدمـة  
 العامـة  .  وتمـول   مـن   الموازنـة   العامـة   وتخضـع   للوصايـة   العامـة   مـع   اختـلاف   درجـات   الاسـتقلالية   وللامركزيـة   فـي  
 اتخـاذ   القـرارات   وبالتالـي   فإنهـا   تأخـذ   طابـع   »الإحصـاءات   الرسـمية«  .    كمـا   تدخـل   ضمـن   الإحصـاءات   الرسـمية  
 مـا   تنشـره   بشـكل   مسـتقل   كل   الـوزارات   والهيئـات   والـوكالات   العامة   مثل   الإحصاءات   الزراعيـة   والصناعية   والمالية  
 والنقديـة   والسـياحية ... الخ  . كمـا   تشـتمل   المنظومـة   الإحصائيـة   علـى   مجموعـة   مـن   شـركات   القطـاع   الخـاص   التي  
 تنتـج   بيانـات   موجهـة   لقطـاع   الأعمـال   والأسـواق   تسـتخدم   مـن   طـرف   الأعـوان   الاقتصاديين   المشـاريع   الاسـتثمارية  

 وكذلـك   تقييـم   الفـرص   الاسـتثمارية   وتقييـم   أداء   القطاعـات   الاقتصاديـة   المختلفـة . 

ويعتبـر إنتـاج البيانـات ومعالجتهـا عمـلًا ذا محتـوى معرفـي مرتفـع لأنـه يتطلـب رأس مـال بشـري متخصـص 
فـي الإحصـاء الرياضـي وتكنولوجيـا المعلومـات والاقتصاديـين المتخصصـين فـي المحاسـبة القوميـة. تقليديًـا قـام 
العمـل الإحصائـي علـى تنفيـذ عـدد من المسـوحات الميدانيـة بالعينـة )Sample Surveys( وجملة من التعدادات 
المهمـة )Census( مثـل تعـداد السـكان والاقتصـاد والزراعـة. وتعتبـر هذه التعدادات التـي يتم تنفيذها كل خمس 
إلى عشـر سـنوات أساسـية في العمل الإحصائي لأنها توفر الإطار الإحصائي الذي تقوم عليه المسـوح الميدانية 
وكذلـك تحديـد السـنة المعياريـة )Base Year( التـي مـن خلالهـا يتـم تقديـر العديـد مـن المجاميـع الاقتصاديـة 
والماليـة المهمـة. يشـهد العمـل الإحصائـي تغيـرات هيكليـة مهمـة فـي البيئـة الناظمـة ممـا أدى إلـى تحـول فـي 
العمـل الإحصائـي، حيـث تنوعـت مصـادر جمـع البيانـات لتشـمل المصـادر الملفـات الإداريـة التـي تمتلكهـا كل 
الإدارات العامـة والتـي تجمعهـا لغـرض العمـل الـذي يدخـل في صلاحيتها مثل السـجل المدني والصحي والتأمين 
الاجتماعـي والسـفر الدولـي، والرخـص التجاريـة، والضرائـب، والجمارك، والبنـوك. إن كل هذه المصادر الإدارية 
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قـد بـدأ إدماجهـا فـي العمل الإحصائي وذلك لتحسـين تقدير الحسـابات القومية للنـاتج المحلي الإجمالي وتقليل 
تكلفـة إنتـاج الإحصـاءات القوميـة وتقليـل مـدة إنتاجهـا ونشـرها بسـرعة. كمـا عرفـت البيئـة الإحصائيـة تحـولا 
مـن خـلال التطـور التكنولوجـي فـي الحاسـوب ووسـائط الاتصـال. فقـد أدى ظهـور الإنترنـت والأنظمـة الرقميـة 
إلـى الانتقـال مـن العمـل الإحصائـي اليـدوي الورقـي إلـى العمـل الإحصائـي الرقمـي فـي جميـع مراحـل العمليـة 
الإحصائيـة، وذلـك انطلاقًـا مـن قواعـد البيانـات الإلكترونيـة للسـجلات والأطـر وسـحب العينـات إلكترونيًـا إلـى 
تصميـم الاسـتبانات وتجميـع البيانـات وتحويلهـا وتجميعهـا ومعالجتهـا ونشـرها في منظومة موحـدة. كما ظهرت 
مصـادر جديـدة لجمـع البيانـات مـن الفضـاء السـيبراني مثـل البيانـات الضخمـة والاستشـعار عـن بعـد والتصوير 
بالأقمـار الصناعيـة والمجسـات والموقـع الجغرافـي ونظـم المعلومـات الجغرافيـة. كمـا أدى تطـور تقنيـات الـذكاء 
الصناعـي مثـل التنقيـب عـن البيانـات إلـى ظهـور فرصـة حقيقيـة لاسـتغلال البيانـات السـيبرانية سـواء لتركيـب 
الحسـابات القومية خاصة في مجالات لازالت تحتاج إلى البحوث الميدانية مثل الاسـتهلاك الشـخصي وتقديم 
الخدمـات الشـخصية والتجاريـة فـي سـياق تعاظـم التجـارة الإلكترونيـة. كمـا أن هـذه التطـورات التكنولوجيـة 
فتحـت البـاب واسـعًا أمـام القطـاع الخـاص لاسـتغلال البيانـات الرقميـة كمنتـج تجـاري أو اسـتخدامها لتحقيـق 

مزيـد مـن الأربـاح مـن خـلال المعرفـة الدقيقـة للعمـلاء والدعايـة الموجهـة وفهـم سـلوك المسـتهلكين وتوجهاتهـم.

يتطلـب إنتـاج إحصـاءات ذات قيمـة ومصداقيـة اتباع الطرق العلمية الإحصائية والمحاسـبية وكذلك مجموعة 
من المبادئ التي تضمن الجودة العالية وتستوفي متطلبات واحتياجات مختلف مستخدمي الإحصاءات الوطنية. 
ونظـرًا للطبيعـة التقنيـة والمعرفيـة العاليـة للنشـاط الإحصائـي فإن بناء رأس مال بشـري متخصص في الإحصاء 
والمحاسـبة القوميـة يتطلب بناء قـدرات بشـرية متطـورة مـن خـلال التعليـم الجامعي في المجـال الإحصائي ونظم 
المعلومـات والمحاسـبة القومية والحاسـوب أو في المعاهـد المتخصصـة فـي الإحصـاء التابعـة للأجهـزة الإحصائية 
أو غيرهـا فـي مجـال التدريـب المهنـي. كما أن إنتـاج البيانـات الإحصائيـة يتطلـب اسـتخدام الأنظمـة المحاسـبية 
العالميـة لضمـان المقارنـة وتجميـع البيانـات علـى مختلـف الأصعـدة المحليـة أو الإقليميـة. ونظـرًا لمتطلبات الجودة 
والقابليـة للمقارنـة وبنـاء منظومـة إحصائيـة قـادرة علـى قيـاس النشـاط الاقتصـادي والمالـي وتجميـع البيانـات 
علـى مختلـف التقسـيمات الجغرافيـة وصـولاً إلـى المسـتوى الدولـي فـإن قطـاع الإحصـاء الوطنـي صـار يعـرف 
مسـتوىً متقدمًا مـن التعـاون الدولـي، خاصـةً فـي مجـال توحيـد المعاييـر والتصنيفـات المحاسـبية. وقـد نشـأ هذا 
التعـاون فـي منتصـف القرن التاسـع عشـر عبـر معهـد الإحصـاء الأوروبـي وإنشـاء جمعيات الإحصـاء في مختلف 
الـدول المتقدمـة والتي اهتمت بتطويـر علم الإحصـاء وقيـاس النشـاط الاقتصـادي. وفـي أعقـاب الحـرب العالمية 
الثانيـة انتقـل مركـز ثقـل العمـل الإحصائـي إلى اللجنة الإحصائيـة لـلأمم المتحـدة التـي أخـذت علـى عاتقهـا 
عمليـة تطويـر الإحصـاءات القوميـة انطلاقًـا مـن أعمـال )1937( Kuznets و)Stone )1947 الذيـن توجـت 
أعمالهـم بتطويـر نظـام الحسـابات القوميـة سـنة 1965. وقـد طـور هـذا النظـام لاحقًـا إلـى نظـام 1968 و1993 
و2008. ويجـري حاليًـا الاسـتعداد للانتقـال إلـى نظـام جديـد سـنة 2025. كمـا قـام ماديسـون )2007( بتقييـم 
النـاتج المحلـي للـدول لفتـرة زمنيـة تاريخيـة طويلـة ترجـع إلـى أزمنـة غابـرة انطلاقًـا مـن مصـادر تاريخيـة. ويقـوم 
معهـد Groningen فـي ألمانيـا بدعـم المشـروع وتحيـين البيانـات الاقتصاديـة الكليـة. ونظـرًا لأن أسـعار الصـرف 
لا تتوافـق مـع نظريـة تعـادل القـوة الشـرائية بمعنـى أن قيمـة العمـلات لا تعكـس قوتهـا الشـرائية نتيجـة القيـود 
التـي تحـد مـن انتقـال رؤوس الأمـوال، فقـد طـور كل مـن )Heston and Summers )1988 مشـروع المقارنـات 
الدوليـة والـذي أصبـح مرجعيًـا فـي قيـاس النـاتج المحلـي الإجمالي بالقوة الشـرائية المتعادلة. ويلاحـظ أن انهيار 
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المعسـكر الشـيوعي بدايـة تسـعينات القـرن الماضـي أدى إلـى مزيـد مـن التجانـس في الإحصـاءات، وذلك لان هذه 
الـدول كانـت تطبـق نظـم حسـابات قوميـة قائمـة علـى اعتبـار الإنتـاج المـادي هـو فقـط الـذي يخلـق قيمـة مضافـة 

علـى عكـس قطـاع الخدمات.

نظـرًا للتحديـات الاقتصاديـة والماليـة التـي تعرفهـا الـدول الناميـة فـي بنـاء منظومـة إحصائية وطنيـة متطورة 
فقـد تحـول اهتمـام المجتمـع الدولـي إلـى تقـديم الدعـم المـادي والمالـي والفنـي للأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة 
التـي تعانـي مـن ضعـف القـدرات الإحصائيـة جـراء نقـص الاهتمـام بالإحصـاءات فـي سـلم أولويـات السياسـات 
العامـة وشـح المـوارد الماليـة والماديـة وسـوء الإدارة والحوكمـة التـي تعانـي منهـا للأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة 
وكذلـك صعوبـات تقييـم حجـم النشـاط الاقتصـادي نتيجـة ارتفـاع نسـب الاقتصـاد غيـر الرسـمي والاسـتهلاك 
الذاتـي مـن طـرف الأسـر والتمويـل الذاتـي للمشـاريع المصغـرة. ولمعالجـة هـذه التحديـات فـإن المجتمـع الدولـي 
عبـر اللجنـة الإحصائيـة لـلأمم المتحـدة وعبـر العديـد مـن المبـادرات الأخـرى يقـدم الدعـم فـي مجـالات مختلفـة 
تمـس كل مراحـل سلسـلة قيمـة البيانـات )Data Value Chain(. وتتكـون هـذه السلسـلة أساسًـا مـن مرحلـة 
التجميـع والإنتـاج والتـي تشـمل تحديـد الاحتياجـات مـن البيانـات، ثـم تجميعهـا ومعالجتهـا، تليهـا مرحلـة النشـر 
والتـي تشـمل التحليـل والإطـلاق والتوزيـع، وبعدها مرحلـة التفاعـل والتـي تشـمل التشـبيك والتحفيـز والتأثيـر، 
وأخيـرًا مرحلـة التأثيـر والتـي تشـمل الاسـتخدام والتغييـر وإعادة الاسـتخدام. ولضمـان إنجاز هـذه المراحل وفق 
أفضـل السـبل فـإن المجلـس الاقتصـادي لـلأمم المتحـدة فـي اجتماعه في يوليو 2013 وبناءً علـى توصيات اللجنة 
الإحصائيـة لـلأمم المتحـدة تبنـى مجموعـة مـن المبـادئ الأساسـية لإحصاءات الرسـمية. وأول هـذه المبادئ يؤكد 
علـى أهميـة الإحصـاءات الرسـمية فـي تنويـر المجتمـع ممـا يسـتوجب العمـل علـى تطويرهـا وإتاحتهـا للجميـع. 
أمـا المبـدأ الثانـي فإنـه يركـز علـى ضـرورة الالتـزام بالمعاييـر الفنيـة والمهنية لإضفـاء المصداقية علـى الإحصاءات 
الرسـمية. ويركز المبدأ الثالث على تقديم المعلومات عن مصادر الإحصاءات والأسـاليب والإجراءات التي تطبق 
بشـأنها بمـا يعـزز الشـفافية والمصداقيـة والمحاسـبة. وينـص المبدأ الرابع على وجوب تدخـل الوكالات الإحصائية 
لإزالـة كل لبـس وغمـوض يخـص الإحصـاءات الرسـمية وذلـك للقضـاء علـى الأخبـار الكاذبـة والمغلوطـة. ويقـرر 
المبـدأ الخامـس مـن السـلطات الإحصائيـة فـي اختيـار المصـادر الإحصائيـة المختلفـة أخذًا بعـين الاعتبار عناصر 
النوعيـة والدقـة والتوقيـت والتكاليـف والعـبء الـذي يقـع علـى مقدمـي المعلومـات. وبمقتضـى المبـدأ السـادس 
يجـب علـى الجهـات الإحصائيـة حمايـة البيانـات الشـخصية والتحلـي بالسـرية المطلقـة فـي التعامـل مـع هـذه 
البيانـات وذلـك لحمايـة خصوصيـة الأشـخاص الطبيعيـين أو المعنويـين وحقوقهـم. كمـا يجـب أن يتـاح للجمهـور 
كل القوانـين والأنظمـة والتدابيـر التـي تعمـل بموجبهـا النظـم الإحصائيـة طبقًـا للمبـدأ السـابع. كمـا يتطلـب مـن 
الـوكالات الإحصائيـة فـي داخـل البلـد التنسـيق فيمـا بينهـا لتقـديم إحصـاءات متسـقة وغيـر متضاربـة لتفـادي 
الاخـلال بمصداقيـة الإحصـاءات وذلـك بمقتضـى المبـدأ الثامـن. وينـص المبـدأ التاسـع علـى اسـتخدام المفاهيـم 
والتصنيفـات والأسـاليب الدوليـة فـي إعـداد الإحصـاءات، وأخيـرًا نأتـي إلـى المبـدأ العاشـر، وهـو تعزيـز التعـاون 

الثنائـي والإقليمـي والدولـي لتحسـين الإحصـاءات الوطنيـة وتعزيـز قابليتهـا للمقارنـات الدوليـة الدقيقـة.

فـي أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة التـي هـزت العالم سـنة 2008، قـرر وزراء مالية ومحافظـو البنوك المركزية 
لـدول مجموعـة العشـرين )G20( إطـلاق مبـادرة فجـوة البيانـات )Data Gap Initiative- DGI( وتهـدف هـذه 
المبـادرة إلـى دعـم تحليـل معمـق للسياسـات الماليـة والنقديـة للتقليـل مـن آثـار الصدمـات والأزمـات الماليـة التـي 
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يتعـرض لهـا الاقتصـاد العالمـي مـن فتـرة لأخـرى. وقدمـت هـذه المجموعـة فـي المرحلـة الأولى 20 توصيـة لمواجهة 
فجـوة البيانـات التـي أظهرتهـا تحديـات الأزمـة الماليـة العالميـة. كما قامـت المجموعة سـنة 2015 ببلورة المجموعة 
الثانيـة مـن التوصيـات والتـي تهـدف إلـى التجميـع والنشـر الـدوري للبيانـات والإحصـاءات الماليـة المحنيـة القابلة 
للمقارنـة والمتكاملـة وذات الجـودة العاليـة. وتحتـوي المبـادرة الثانيـة )DGI-2( علـى 20 توصيـة مركـزة علـى 
تطويـر قواعـد بيانـات ماليـة تسـمح برصـد مخاطـر النظام المالـي العالمي وتحليل نقاط الضعـف والتقاطعات بين 
الأسـواق والانتقـال مـا بـين الحـدود. كمـا تم سـنة 2021 تطويـر المجموعـة الثالثـة مـن التوصيـات لمواجهـة فجـوة 
البيانـات الماليـة خاصـة أن العديـد مـن الـدول لازالـت تشـهد فجـوات مهمـة في إنتـاج البيانات الخاصة بالأسـواق 
والأوراق الماليـة والموقـف المالـي الدولـي، لا سـيما بيانـات الديـن العـام، ومؤشـرات أسـعار العقـارات، ومعامـلات 

المؤسسـات الماليـة غيـر المصرفية.

أدى توجـه المجتمـع الدولـي إلـى تبنـي اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة والالتـزام بتحقيـق أهدافهـا فـي آفـاق 
2030 وخاصـة المطالبـة بتوفيـر بيانـات عاليـة الجـودة إلـى مزيـد مـن الضغـط علـى الأنظمة الإحصائيـة الوطنية 
لتوفيـر مثـل هـذه البيانـات والمؤشـرات الإحصائيـة الموصـي بهـا لرصـد التطـورات فـي تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة. حيـث تبنـت الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة أجنـدة التنميـة المسـتدامة والتـي تنـص علـى تحقيـق 17 
هدفًـا يتـم رصـد التقـدم فـي تحقيقهـا باسـتخدام 231 مؤشـرًا احصائيًـا. ولمواجهـة تحديـات توفيـر البيانـات 
لرصـد التقـدم فـي المجـالات التنمويـة تضاعـف الجهـد الدولي للتعاون والدعم فـي المجال الإحصائي ضمن إطار 
التعـاون الثنائـي مـا بـين الـدول المتقدمـة والناميـة، وكذلـك ضمـن مؤسسـات العمـل الدولي التابعة لـلأمم المتحدة 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والإقليميـة والمنظمـات العالميـة غيـر الحكوميـة. يشـير التقرير الصحفـي الذي أعدته 
سـنة 2023 منظمـة » الشـراكة فـي مجـال الإحصـاء مـن أجـل التنميـة فـي القـرن الواحـد والعشـرين« )باريـس 
21( أنـه بـين عامـي 2012 و2021 كمـا هـو مبـين فـي الشـكل 1.3 أدنـاه، ارتفعـت المسـاعدات الحقيقية الإنمائية 
الرسـمية للبيانـات والإحصـاءات بنسـبة 5%، مـن 528 مليـون دولار أمريكـي إلـى 799 مليـون دولار أمريكـي 
)بأسـعار 2021(، ويرجـع هـذا الارتفـاع إلـى حـد كبيـر إلـى اعتمـاد إطـار رصـد أهـداف التنمية المسـتدامة، حيث 

كانـت هـذه المسـاعدات لا تزيـد علـى 214 مليـون دولار أمريكـي فـي عـام 2006.

يشـمل التعـاون الدولـي فـي مجـال الإحصـاء جملـة مـن المبـادرات الدولية والإقليميـة الهادفة لتعزيـز القدرات 
الإحصائيـة للـدول الناميـة. نذكـر منهـا خطـة عمل مراكش لإحصاء )2004(، وإعلان باريس لعام 2005 بشـأن 
فعاليـة المعونـة، وإعـلان داكار لعـام 2009 بشـأن تطويـر الإحصـاءات، وخطـة عمل بوسـان لإحصاء لعام 2011، 
وخطـة عمـل كيـب تـاون العالميـة للتنميـة المسـتدامة )2017(، وإعـلان دبـي )2018(. وتسـعى كل هـذه المؤسسـات 
والمنظمـات واللجـان والمبـادرات الدوليـة إلـى تعزيـز القـدرات الإحصائيـة للـدول الناميـة مـن خـلال الدعـم المالـي 
بنـاء  الـدول علـى  والشـفافية وتجويـد الإحصـاءات ومسـاعدة  والتدريـب، وتعزيـز الحوكمـة  )العـون الإنمائـي( 
اسـتراتيجيات تنمويـة فـي مجـال الإحصـاء، وصياغـة قوانـين الإحصـاء بمـا يتوافـق مـع المبـادئ الأساسـية للعمـل 

الإحصائـي، وكذلـك تطويـر نمـوذج عمـل للهيئـات الإحصائيـة بمـا يحقـق أهدافهـا الاسـتراتيجية.
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الشكل رقم 1.3: العون الإنمائي في مجال بناء القدرات الإحصائية للدول النامية

PARIS21 )2023( :المصدر

تشـكل جـودة البيانـات حجـر الزاويـة فـي تحديـد قيمتهـا الحقيقيـة والاقتصاديـة ودرجـة ثقـة مسـتخدميها. 
ولـذا فإنـه مـن الضـروري أن تمتلـك الهيئـات الإحصائيـة منظومـة متكاملـة لإدارة وضمـان الجـودة تضمـن إنتـاج 
بيانـات ذات قيمـة عاليـة، موضوعيـة ولا تخضـع للتجاذبـات السياسـية، ولا تخـدم مصالـح مجموعـات الضغـط، 
وتعـد وفـق المبـادئ الأساسـية لإحصـاءات الرسـمية لـلأمم المتحـدة. ولبنـاء نظـام جـودة ذي مصداقيـة فـإن 
الهيئـات الإحصائيـة عليهـا أولاً صياغـة اسـتراتيجية توضـح فيهـا الغايات والقيم والرسـالة والأهـداف والبرامج، 
بالإضافـة إلـى مجموعـة مـن مؤشـرات الأداء التـي تسـمح بالتقييـم الجـاد للاسـتراتيجية الإحصائيـة وفق المبادئ 
الأساسـية للعمـل الإحصائـي. وبالرغـم مـن تداول تعريـف الجودة وفق نظام الأيزو 9000:2015 والذي يرى أنها 
»درجـة اسـتيفاء مجموعـة مـن الخصائـص المتأصلـة فـي المنتـج« فـإن البيانـات الإحصائيـة تتطلـب تعريفًـا للجودة 
يتسـق مـع خصائصهـا ويركـز علـى درجـة صلاحيتهـا للاسـتخدام أو للغـرض الـذي تم علـى أساسـه إنتـاج هـذه 
البيانـات. وهـذا التعريـف يجعـل الجـودة تتحـدد أساسًـا بدرجـة اسـتيفاء احتياجـات المسـتخدمين للبيانـات، علمًا 
بـأن حاجـات المسـتخدمين تختلـف فيمـا بينهـم بشـكل كبير. فعلى سـبيل المثال يحتاج المنمـذج والمحلل الاقتصادي 
الأكاديمـي إلـى بيانـات تكـون عـادة فـي شـكل سلاسـل زمنيـة طويلـة لتحديـد وقيـاس محـددات الظواهـر التـي 
يدرسـها، بينمـا يحتـاج الصحفـي الاقتصـادي آخـر الإحصـاءات للتبليـغ عـن المسـتجدات الاقتصاديـة. وينجـم عن 
هذه الاختلافات الجوهرية أن جودة الإحصاءات مسألة متعددة الجوانب ولا يوجد معيار واحد يحددها بشكل 
موضوعـي. وعليـه فـإن تقييـم الجـودة يتـم عبـر تحديـد مجموعـة مـن الأبعـاد التـي تميزها والتي تسـمح بقياسـها 
مثـل درجـة الملاءمـة، والدقـة، والموثوقيـة، وحسـن التوقيت، والالتزام بالمواعيد، وإمكانية وسـهول الحصول عليها، 
والوضـوح، والتماسـك، والقابليـة للمقارنـة. إن هـذه الأبعـاد الواضحـة تسـمح للهيئـات الإحصائية بتأسـيس نظام 
إدارة وضمـان للجـودة يسـمح بصياغـة سياسـات لإنتـاج بيانـات ذات جـودة وفـق الأبعـاد المحـددة لهـا. ونظـرًا 
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لصعوبـة قيـاس أبعـاد الجـودة الإحصائيـة فإنـه يجـب أن تكـون للجهـات الإحصائيـة نشـاطات تقييـم وضمـان 
الجـودة للتأكـد مـن أن الإحصـاءات تسـتوفي متطلبـات المسـتخدمين وأنهـا تنتـج وفـق المعاييـر التـي تم تحديدهـا.

توجـد العديـد مـن أطـر الجـودة المعياريـة التـي صممت خصيصًا لجودة البيانات الإحصائية. منها على سـبيل 
المثـال النظـام الأوروبـي الـذي طورتـه اللجنـة الأوروبيـة لإحصـاء ونموذج الأمم المتحدة للجـودة الإحصائية. يقوم 
نظام الأمم المتحدة للجودة على اسـتيفاء مجموعة من المبادئ موزعة على أربعة مسـتويات. المسـتوى الأول يركز 
علـى إدارة المنظومـة الإحصائيـة وعلـى تحقيـق ثلاثـة مبـادئ أساسـية وهـي: تنسـيق أعمال المنظومـة الإحصائية، 
وإدارة العلاقـات مـع مسـتعملي الإحصـاءات ومقدمـي البيانـات وأصحـاب المصالـح، وإدارة المعاييـر الإحصائيـة. 
ويركـز المسـتوى الثانـي علـى إدارة البيئـة المؤسسـية مـن خـلال تفعيـل خمسـة مبـادئ وهـي: الاسـتقلالية المهنيـة، 
والموضوعيـة والتـزام الحيـاد، وضمـان الشـفافية، وسـرية وأمـان البيانات، والالتزام بمعايير الجودة. أما المسـتوى 
الثالـث فيتعلـق بـإدارة العمليـة الإحصائيـة مـن خـلال ضمـان تطبيـق المناهـج العلميـة الصحيحـة، والفعاليـة فـي 
التكاليـف، وضمـان تطبيـق الطـرق الإحصائيـة الملائمـة، وإدارة العـبء البيروقراطـي. أمـا المسـتوى الرابـع فيتعلق 
بـإدارة المخرجـات الإحصائيـة مـن خـلال ضمـان الجـودة، وتأمـين الدقـة والموثوقيـة، وضمـان التوقيـت المناسـب 
والالتـزام بالمواعيـد، وضمـان إمكانيـة الوصـول والوضوح، وضمان التماسـك والقابليـة للمقارنة، وإدارة وصف ما 

.)Metadata( وراء البيانـات مـن تعاريـف ومنهجيـات وافتراضـات

بالرغـم مـن أن ضمـان جـودة البيانـات يقـع فـي الأسـاس علـى الأجهـزة الإحصائيـة، فإن تقييم جـودة البيانات 
يمكـن أن يتـم مـن خـلال المسـتخدمين سـواء أكانـوا مؤسسـات وطنيـة أم مؤسسـات دوليـة متخصصـة مثـل البنـك 
الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي، أم منظمـات الأمم المتحـدة، أم منظمـات دوليـة غيـر حكوميـة. وتشـكل مبـادرات 
صنـدوق النقـد الدولـي فـي هـذا المجـال تجربـة مهمـة فـي مجـال المتابعـة وتقييـم السياسـات الوطنيـة واقتـراح 
سياسـات الإصـلاح الاقتصـادي والمالـي بمـا تتطلبـه مـن بيانـات دقيقـه وذات جـودة ومصداقية عالية. وسـعيًا من 
الصنـدوق لبلـوغ هـذه الأهـداف فإنه أسـس ثلاثة مسـتويات خاصة بنشـر البيانات الاقتصاديـة والمالية من طرف 
الـدول الأعضـاء وبشـكل طوعـي. وتصـف هـذه المبـادرات المتطلبـات المحـددة التـي يجـب أن تلتـزم بهـا البلـدان 
فـي نشـر بياناتهـا والتـي تتعلـق بتغطيـة الإحصـاءات المنتجـة ودوريتهـا، ومتطلبـات نشـر الإحصائيـات فـي أوقـات 
محـددة مسـبقًا وفقًـا لتقـويم الإصـدار الإحصائـي، ومتطلبـات البيانـات الوصفيـة. وتم إنشـاء المعيـار الخـاص 
لنشـر البيانـات الخاصـة )SDDS( فـي عـام 1996 لتوجيـه الـدول التـي تتعامـل مـع أسـواق رأس المـال الدوليـة 
أو التـي ترغـب فـي الوصـول إلـى هـذه الأسـر لتوفيـر احتياجاتهـا مـن البيانـات الاقتصاديـة والماليـة. أمـا النظـام 
العـام لنشـر البيانـات )GDDS( فقـد أنشـئ فـي عـام 1997 للـدول الأعضـاء ذات النظـم الإحصائيـة الأقل تطورا 
كإطـار لتقييـم احتياجاتهـا لتحسـين البيانـات وتحديـد الأولويـات. وفـي عـام 2015 حـل النظـام العـام المحسـن 
)e-GDDS( محـل النظـام العـام GDDS. وقـد شـهد عـام 2012 إنشـاء نظـام SDDS Plus كطبقـة عليـا مـن 
مبـادرات معاييـر البيانـات الخاصـة بصنـدوق النقـد الدولـي للمسـاعدة فـي معالجـة فجـوات البيانـات التـي تم 
تحديدهـا خـلال الأزمـة الماليـة العالميـة. ويشـارك أكثـر مـن 97 % مـن أعضـاء صنـدوق النقـد الدولـي فـي نظـم 
e-GDDS أو SDDS أو SDDS Plus. كمـا قـام صنـدوق النقـد الدولـي فـي سـنة 2001 لأول مـرة بتطويـر إطـار 
تقييـم جـودة البيانـات الخـاص بـه )DQAF(. وهـو يهـدف إلـى اسـتكمال أبعـاد الجـودة لصنـدوق النقـد الدولـي 
ولدعـم تقييـم جـودة البيانـات المقدمـة مـن البلـدان كخلفية لتقاريـر صندوق النقد الدولي بشـأن الالتزام بالمعايير 
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وإجـراءات النشـر )ROSC(. وتغطـي هـذه التقاريـر جـودة نشـر الحسـابات القوميـة، والرقـم القياسـي لأسـعار 
المسـتهلك، والرقـم القياسـي لأسـعار المنتجـين، والإحصـاءات الماليـة الحكوميـة، والإحصـاءات النقديـة، وميـزان 

المدفوعـات والديـون الخارجيـة.

وتوضـح بيانـات صنـدوق النقـد الدولـي أن عـدد الـدول التـي يتـم تصنيفهـا ضمـن معيـار النشـر العـام المعـزز 
ارتفـع مـن 22 دولـة سـنة 2000 إلـى 106 دولـة سـنة 2024. أمـا الـدول المصنفـة ضمـن النظـام الخـاص لنشـر 
البيانـات فقـد ارتفـع مـن 42 دولـة 1996إلـى 48 دولـة سـنة 2024. بالمقابـل ارتفـع عـدد الـدول المصنفـة ضمـن 
نظـام البيانـات الخـاص المحسـن مـن 11 دولـة سـنة 2015 إلـى 31 دولـة سـنة 2024. وقـد أدت هـذه التطـورات 
إلـى ارتفـاع نسـبة الـدول المشـمولة بتقييـم جـودة نشـر البيانـات مـن 23% سـنة 1996إلـى 95% سـنة 2024. 
وهـذه التطـورات تظهـر صعوبـة تطويـر الإحصـاءات الوطنيـة ورفـع جودتهـا، حيـث إن الـدول المصنفـة ضمـن 

مجموعـة النظـام الخـاص للبيانـات تشـكل 43% فقـط مـن أجمالـي الـدول المصنفـة.

أمـا بالنسـبة للـدول العربيـة فـإن غالبيتهـا مصنفـة ضمـن النظـام العـام المعـزز لنشـر البيانـات والتـي تشـمل 
الجزائـر )2009(، ليبيـا )2009(، اليمـن )2001(، السـودان )2003(، عمـان )2002(، العـراق )2009(، الكويـت 
)2000( لبنـان )2003(، قطـر )2005(، موريتانيـا )2004(، الإمـارات )2008(، البحريـن )2019(، جيبوتـي 
)2012(، القمـر )2013(، الصومـال )2022(. وتـدل هـذه النتائـج، خاصـةً بقـاء الـدول فـي نفـس التصنيـف 
كل هـذه الفتـرة، أنهـا تواجـه تحديـات كبيـرة لرفـع نوعيـة إحصاءاتهـا فـي مجـال معاييـر النشـر التـي حددهـا 
الصنـدوق. أمـا الـدول العربيـة المصنفـة فـي خانـة المعايير الخاصة للنشـر فهي المغـرب )2005(، تونس )2001(، 

مصـر )2005(، الأردن )2010(، فلسـطين )2012(، السـعودية )2019(.

3.3 طرق تقييم القدرات الإحصائية الوطنية

أدت التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي ولدتها الموجة الثالثة من العولمة التي انطلقت نهاية 
القرن الماضي، إلى تدفق هائل للمعلومات من مصادر جديدة غير تقليدية، لكن لم تكن أغلب الجهات الإحصائية 
الوطنية قادرة على تسخيرها لخدمة توفير المعلومات الإحصائية التي يحتاجها المجتمع في مسائل التحليل 
والتخطيط واتخاذ القرار وصياغة السياسات العامة. كما ارتفع الطلب على البيانات الإحصائية ذات الجودة 
العالية نتيجة التطورات التي تعرفها الدول سواء في مجال التنمية المستدامة والالتزام بتحقيق أهدافها المتعددة 

أم في مجال الضغوطات المجتمعية المحلية والدولية لتحسين أداء السياسات المالية والاقتصادية والمؤسسية.

نتيجـة هـذه الضغوطـات المتعـددة مـن جانـب الطلـب والعرض فإن تطوير القـدرات الإحصائية الوطنية أصبح 
مـن أهـم متطلبـات التنميـة خاصـة فـي مجـالات التقييـم وصياغـة السياسـات والخطـط. كمـا أدى تبنـى أهـداف 
التنميـة المسـتدامة وخاصـة المؤشـرات الضروريـة لقياسـها إلـى الاهتمـام بتطويـر القـدرات الإحصائيـة للـدول 
 ،)CTGAP( الناميـة حسـبما عبـر عـن ذلـك فـي مبـادرة كاب تـاون بجنـوب أفريقيـا لبيانـات التنميـة المسـتدامة
التـي تم الكشـف عنهـا فـي الأمم المتحـدة فـي المنتـدى العالمـي للبيانـات فـي ينايـر2017 . ولتحقيـق هـذا التعهـد 
ازداد الاهتمـام العالمـي بمسـألة قيـاس وتقييـم القـدرات الإحصائيـة الوطنيـة وصياغـة سياسـات تطويرهـا، حيث 
طـورت العديـد مـن هـذه المنظمـات منهجيـات وطـرق تقييـم وقيـاس متعـددة تسـمح بتحديـد القيـود والتحديـات 
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التـي تواجههـا الهيئـات الإحصائيـة فـي الـدول الناميـة. فـي واقـع الأمـر تم تطويـر أربعـة عشـر نوعًـا مـن أدوات 
التقييـم والتـي يمكـن تصنيفهـا حسـب منهجيـة التقييـم إلـى أربـع مجموعـات وهـي: )1( المسـاعدة فـي إعـداد 
الاسـتراتيجيات والخطـط الإحصائيـة الوطنيـة؛ و)2( تعزيـز قـدرة شـركاء التنميـة فـي مجـال المسـاعدات وبنـاء 
الجهـود الاسـتثمارية؛ و)3( مراقبـة الأداء الإحصائـي عبـر البلـدان و)4( تقييـم الجـودة و/أو الامتثـال لقواعـد 

الممارسـات الإحصائيـة.

يمكـــن تعريـــف القـــدرة الإحصائيـــة الوطنيـــة علـــى أنهـــا »قـــدرة النظـــام الإحصائـــي الوطنـــي ومنظماتـــه 
وأفـــراده علـــى جمـــع وإنتـــاج وتحليـــل ونشـــر إحصـــاءات وبيانـــات بجـــودة عاليـــة وموثوقيـــة لتلبيـــة احتياجـــات 
المســـتخدمين )Paris21, 2018( وهنـــاك حاجـــة إلـــى فهـــم جديـــد لمـــا هـــو المقصـــود بالقـــدرة الإحصائيـــة. تتجـــاوز 
ــرها. إن  ــا، ونشـ ــات، وتحليلهـ ــة البيانـ ــات، ومعالجـ ــع البيانـ ــة لجمـ ــة اللازمـ ــة التقنيـ ــة المعرفـ ــدرة الإحصائيـ القـ
ــاءات،  ــج الإحصـ ــي تنتـ ــات التـ ــة والعمليـ ــم الإحصائيـ ــات والنظـ ــوة المنظمـ ــا قـ ــمل أيضًـ ــة تشـ ــدرة الإحصائيـ القـ
ــة  ــاكل الرســـمية اللازمـ ــوارد والهيـ ــة توفـــر الحوافـــز، والطلـــب، والمـ ــة أوســـع للحكومـ ــلًا عـــن بيئـــة تمكينيـ فضـ
ـــة للنظـــام الإحصائـــي  ـــواع مـــن القـــدرات المطلوب لازدهـــار الإحصـــاءات الرســـمية. ويوضـــح الشـــكل 2.3 هـــذه الأن
ـــش  ـــر وحـــدة التفتي ـــي تقري ـــره ف ـــذي تم تطوي ـــلأمم المتحـــدة، وال ـــة ل ـــدرات العام ـــي، باســـتخدام نمـــوذج الق الوطن
المشـــتركة لـــلأمم المتحـــدة )2016(. وقـــد قامـــت مبـــادرة باريـــس 21 ســـنة 2017 بصياغـــة مـــا يعـــرف بإطـــار 
القـــدرات الإحصائيـــة مـــن أجـــل التنميـــة والـــذي يقـــوم علـــى هـــذا الفهـــم الموســـع للقـــدرة الإحصائيـــة الوطنيـــة 

كمـــا هـــو مبـــين فـــي الشـــكل )2.3(.

الشكل رقم 2.3: إطار القدرات الإحصائية من أجل التنمية

المصدر: )Paris21 )2018 تقييم قدرة النظم الإحصائية الوطنية: دليل المستخدم
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وانطلاقًـا مـن هـذا الإطـار قامـت مبـادرة )Paris 21 )2018 بإجراء دراسـة مقارنـة بين مختلف أدوات قياس 
القدرة لإحصائيـة حسـب مـا تم تعريفهـا فـي منهـج تطويـر القـدرات مـن أجـل التنميـة. ولإجـراء المقارنـات يحـدد 
الإطـار ثلاثة مسـتويات )الأفـراد والمنظمـات والنظـام( وخمسـة أهـداف )المـوارد، والمهـارات والمعرفـة، والإدارة، 
والسياسـة والسـلطة، والحوافز(. ووزعـت الأهـداف علـى المسـتويات للحصـول علـى أصنـاف بلـغ عددهـا 281 
صنفـاً. وقـد تم أولاً تطويـر قاعـدة بيانـات التقييم المفتوح )Open Assessment Repository-OAR( . وتمت 
تغذيتها بجميع الأسـئلة التي طرحت حول أدوات التقييم الأربعة عشـر وربطها بفئات وأبعاد الإطار المفاهيمي. 
وكان كل سؤال مرتبطًا ببعد واحد )أو في بعض الحالات ببعُدين(، وكان الهدف هو تحديد فئات وأبعاد الإطار 
المفاهيمـي التـي يتناولهـا كل تقييـم. وتحتـوي قاعـدة بيانـات تقييـم القـدرات الإحصائية OARعلى 1971 سـؤالًا، 
ولكـن إذا روعيـت الحـالات التـي يكـون فيهـا السـؤال مطابقًـا لأكثـر مـن بعـد واحـد، فـإن عـدد الأسـئلة يرتفـع إلى 
2407 سـؤالا. تركـز معظـم الأسـئلة فـي هـذه التقييمـات الأربعة عشـر علـى المهارات التنظيميـة والمعرفية )%38 
من الأسـئلة – ثلاث انحرافات معيارية فوق المتوسـط(. ويشـكل المسـتوى التنظيمي 62% من الأسـئلة الشـاملة، 
بينمـا تطـرح 36% علـى مسـتوى المنظومـة. وضمـن هذيـن المسـتويين تكاد تكون قضايا الحوافـز مهملة تمامًا كما 
هو وارد في الجدول )1.3( أدناه. كما أنه يتم التغاضي عن السياسـات التنظيمية والسـلطة، والمهارات والمعرفة 

النظاميـة، لا يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن الأسـئلة حـول الأفـراد العاملين فـي الوكالات الإحصائية الرسـمية.

المنظومـــات  تقييـــم  لأدوات  والمســـتويات  والأهـــداف  للأصنـــاف  النســـبي  التكـــراري  التوزيـــع   :1.3 رقـــم  الجـــدول 
الوطنيـــة الإحصائيـــة 

الإجماليالمنظومةالتنظيمالفرد

23%16%7%0%الموارد

40%1%38%1%المهارات والمعرفة

18%9%9%0%الإدارة

16%9%7%0%السلطة والسياسة

3%1%1%1%المحفزات

100%36%62%2%المجموع

Paris21 )2018( :المصدر

وإجمـالًا، تمثـل الأبعـاد الخمسـة الأولـى أكثـر مـن نصـف الأسئلة/المؤشـرات )الشـكل 3.3(. وتمثـل عمليـات 
الإنتـاج الإحصائـي وضمـان الجـودة وقواعـد السـلوك 34% مـن العينـة )كلاهمـا ينتمـي إلـى المهـارات التنظيميـة 
حـول  الأسـئلة  تشـكل  بينمـا   ،%15 والمؤسسـات  والتشـريعات  بالشـفافية  المتعلقـة  وتشكل الأسـئلة  والمعرفـة(. 
الإعـداد المؤسسـي والتخطيـط الاسـتراتيجي والرصـد والتقييـم 19%. وتمثـل الأبعـاد الــ 46 المتبقيـة 47% مـن 
العينة، منها أربعة أبعاد تسـاهم بنسـبة 0% )المهنة التوقعات، والعمل الجماعي والتعاون، وإدارة الوقت وتحديد 
الأولويـات، وسياسـات مـكان العمـل(. كمـا يتضـح مـن البيانـات أن الفئات الخمس الأولى تمثـل 53% من إجمالي 
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الأسـئلة )25% لإنتاج الإحصائي، النوعية وقواعد السـلوك 9%، الشـفافية 8%، التشـريع والقضايا المؤسسـية 
بـين الأهـداف  الدراسـة اختلافًـا معنويًـا  4%(. كمـا وجـدت  والتقييـم  المتابعـة  التخطيـط الاسـتراتيجي   ،%7
الخمسـة ونوعيـة أداة التقييـم )اسـتبانة، توجيهـات، بيانـات ثانويـة( وكذلـك بـين الأهـداف وطرق التنظيـم )تقييم 
ذاتـي، خارجـي، مراجعـة النظـراء Peer Review(، وأيضـا بين الأهداف والغرض من التقييم. ويلاحظ أنه عند 
مقارنـة توزيـع الأسـئلة عبـر مسـتويات القـدرات، وجـد أن الأغلبيـة مـن المؤشرات/الأسـئلة بغـض النظـر عـن 
أنواعها مخصصـة للمسـتوى التنظيمـي. وعنـد مقارنـة الأغـراض المختلفـة وأنـواع الأدوات وطـرق الإدارة، يظهـر 
أن التقييمات تصور توصيفًا مشـابهًا للقدرة الإحصائية، مع وجود اختلافات طفيفة في التوزيع بين المسـتويات 
والأهـداف. ويـرى )Ngaruko, 2008( أن هـذه التقييمـات ليسـت قـادرة علـى التعبيـر عـن التغيـرات الفعليـة 
فـي القـدرات الإحصائيـة. إنهـا تسـمح بشـكل أساسـي بوضـع علامـة علـى وجـود مشـكلة مـن خـلال الإشـارة إلـى 
عـدم تنفيـذ النشـاط أو عـدم إنتـاج مخرجـات، لكنهـا لا تسـمح برصـد والتقـاط العلاقـات بـين المسـتوى الفـردي 

والتنظيمي.

الشكل رقم 3.3: التوزيع التكراري لأبعاد إطار تقييم القدرات الإحصائية

Paris21 )2018( :المصدر

ـــاف حســـب الغـــرض مـــن اســـتخدامها. الصنـــف  ـــى أربعـــة أصن ـــة إل ـــم القـــدرة الإحصائي وتصنـــف أدوات تقيي
الأول يهتـــم بالتخطيـــط القومـــي والترويـــج لتحديـــث وتطويـــر المنظومـــة الإحصائيـــة. أمـــا الصنـــف الثانـــي مـــن 
الأدوات فيهتـــم بقضايـــا تصميـــم المشـــاريع والمتابعـــة. ويعنـــي الصنـــف الثالـــث )3( بتقييـــم الأداء. ويختـــص 
الصنـــف الرابـــع بجـــودة البيانـــات والإحصـــاء وضمـــان النوعيـــة والالتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة. ففـــي مجـــال تقييـــم 
ـــواردة تحـــت  ـــل ال ـــن خـــلال أدوات التحلي ـــة م ـــدول العربي ـــل أداء ال ـــم بتحلي ـــي ســـوف نهت ـــي العرب الأداء الإحصائ
ــا  ــم جودتهـ ــة وتقييـ ــة الوطنيـ ــدرات الإحصائيـ ــاس القـ ــد وقيـ ــم ورصـ ــي أدوات تقييـ ــد )3( و)4( أعـــلاه وهـ البنـ
ــر  ــة )Statistical Capacity Index: SCI(، ومؤشـ ــدرات الإحصائيـ ــي للقـ ــرات البنـــك الدولـ ــتخدام مؤشـ باسـ
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 )Open Data Inventory: ODIN( ومؤشـــر ،)Statistical Performance Index: SPI( الأداء الإحصائـــي
الـــذي ينشـــره مرصـــد البيانـــات المفتوحـــة )Open Data Observatory( وكذلـــك مرصـــد القـــدرات الإحصائيـــة 
ــو تقـــديم صـــورة  لباريـــس Statistical Capacity Monitor( 21(. والهـــدف مـــن اســـتخدام هـــذه الأدوات هـ
ــر  ــر وتوفيـ ــدا نشـ ــا عـ ــات مـ ــذه التقييمـ ــي هـ ــا فـ ــت طرفًـ ــدول ليسـ ــأن الـ ــا بـ ــي علمًـ ــي الوطنـ ــلأداء الإحصائـ لـ
البيانـــات. وتعتمـــد هـــذه الأدوات أساسًـــا علـــى البيانـــات المتاحـــة أو تلـــك التـــي يمكـــن جمعهـــا بســـهولة. ولهـــذا 
الســـبب، لا تشـــمل التقييمـــات جميـــع جوانـــب القـــدرة الإحصائيـــة المحـــددة فـــي منهـــج تقييـــم القـــدرات الـــذي 
ـــة للمقارنـــة وتســـتند إلـــى معاييـــر  طورتـــه مبـــادرة باريـــس 21. ومـــع ذلـــك، فهـــذه المؤشـــرات تعتبـــر محايـــدة وقابل
ــة.  ــرات الانطباعيـ ــى المؤشـ ــد علـ ــا تعتمـ ــت بعـــض مكوناتهـ ــة، وإن كانـ ــق الإحصائيـ ــتخدم الحقائـ ــة وتسـ واضحـ
ويعـــد توفـــر سلاســـل زمنيـــة متســـقة لهـــذه المؤشـــرات بمثابـــة نقطـــة قـــوة أخـــرى؛ حيـــث إن اتســـاق جمـــع البيانـــات 
عبـــر الزمـــان والمـــكان يمكّـــن المســـتخدمين مـــن مراقبـــة الاتجاهـــات فـــي الأداء الإحصائـــي. وتســـتخدم بعـــض 
ــراء  ــة إلـــى رأى خبـ ــذا بالإضافـ ــاء، وهـ ــن الـــدول الأعضـ ــتوفي مـ ــتبيانات التـــي تسـ ــا الاسـ ــد أيضًـ أدوات الرصـ
المنظمـــات المعـــدة لهـــذه الأدوات. ولمثـــل هـــذه الأدوات مجموعـــة ثابتـــة مـــن المعاييـــر التـــي يتـــم علـــى أساســـها تقييـــم 
ـــة  ـــت ودوري ـــا، وتوقي ـــق عليه ـــة المتف ـــر الدولي ـــال للمعايي ـــر المخرجـــات، والامتث ـــر بتواف ـــق المعايي ـــة. وتتعل أداء الدول
ــمية  ــاءات الرسـ ــأن الإحصـ ــات بـ ــات إلـــى ضمانـ ــاج مســـتخدمو البيانـ ــمية. ويحتـ ــة الرسـ ــات الإحصائيـ المخرجـ
التـــي تنتجهـــا الســـلطات الوطنيـــة صحيحـــة وتفـــي بالغـــرض. فمـــا لـــم تكـــن مخرجـــات النظـــام الإحصائـــي موثـــوق 
بهـــا مـــن قبـــل مســـتخدميها ســـوف تـــؤدي إلـــى تضـــاؤل قيمـــة الإحصـــاءات الرســـمية. ويلاحـــظ أن أدوات تقييـــم 
الجـــودة وإن كانـــت غيـــر ملزمـــة للـــدول، فإنهـــا تهـــدف إلـــى ضمـــان الامتثـــال للمعاييـــر التـــي تحددهـــا هيئـــات 
ـــي  ـــد الدول ـــدوق النق ـــده صن ـــذي يع ـــات ال ـــم جـــودة البيان ـــة تقيي ـــل الأمم المتحـــدة. وتشـــمل هـــذه الفئ ـــة مث خارجي
ـــات صنـــدوق  ـــم عمومـــا تقييمهـــا خـــلال بعث ـــي يت ـــادئ إطـــار الجـــودة الشـــاملة )DQAF( لإحصـــاءات الت وفـــق مب
النقـــد الدولـــي، حيـــث لا يكـــون مطلوبًـــا مـــن الـــدول صراحـــةً الاشـــتراك فـــي تقييـــم جـــودة الإحصـــاءات التـــي 

يجريهـــا الصنـــدوق.

تهدف أدوات التقييم إلى مراقبة الأداء الإحصائي على المستوى الدولي - سواء عالميًا أم إقليميًا – وهو ما 
يسمح بإجراء المقارنات من خلال توفير مؤشر كمي يسمح بمتابعة تطور أداء المنظومة الإحصائية عبر الزمن، 
 ،)SCI-SPI( وتتوفر حاليًا أداتان من هذا القبيل، وهما مؤشرات القدرات الإحصائية، ومؤشر الأداء الإحصائي
ومؤشر جرد البيانات المفتوحة )Open Data Inventory-ODIN( من إنتاج Open Data Watch. وتستخدم 
هذه المؤشرات لتقييم كفاءة الدعم الإحصائي والمالي والفني المقدم لدولة ما، وكذلك لتقييم الحاجة إلى مواصلة 
تطوير قدراتها الإحصائية )Paris 21, 2022(. ويتم استخدام هذه المؤشرات بشكل واسع في دراسة العلاقة 
بين المنظومة الإحصائية والقضايا التنموية. فعلى سبيل المثال يوفر مؤشر الكفاءة الإحصائية للبنك الدولي 
نتائج إجمالية لكل بلد، بالإضافة إلى نتائج فئاته الثلاث المتمثلة في: المنهجية، وبيانات المصدر، ودورية نشر 
الإحصاءات. كما يوفر مؤشر SCI تغطية واسعة على المستوى الدولي، حيث يشمل 146 دولة على مدى فترة 

تزيد على 10 سنوات )2020-2004(.

إن مؤشـر القـدرات الإحصائيـة عبـارة عـن مؤشـر مركـب يقيّـم قـدرة النظـام الإحصائـي فـي بلـد مـا علـى إنتـاج 
وتحليـل ونشـر الإحصـاءات الوطنيـة. ويسـتند هـذا المؤشـر إلـى إطـار تشـخيصي يقيـم المجـالات التاليـة: المنهجيـة 
ومصـادر البيانـات والدوريـة والتوقيـت المناسـب. ويتـم ترتيـب الأنظمـة الإحصائيـة للبلـدان وفقًـا لــ 25 معيـارًا 
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فـي هـذه المجـالات الثلاثـة باسـتخدام المعلومـات المتاحـة للجمهـور و/أو مـن مصـادر حكوميـة. وفـي ضـوء ذلـك 
تحسـب درجـة القـدرة الإحصائيـة الإجماليـة كمتوسـط   بسـيط لجميـع درجـات المجـالات الثـلاث علـى مقيـاس مـن 
0 إلـى 100. ويسترشـد فـي عمليـة اختيـار المؤشـرات باتفاقيـات الـوكالات الدوليـة وآراء الخبـراء بشـأن القـدرات 
الإحصائيـة ومبـادئ أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتظهـر البيانـات الـواردة فـي الشـكل )4.3( للمؤشـر علـى مـدار 
الفتـرة 2004 – 2020 أن القـدرة الإحصائيـة للـدول الناميـة لـم تعـرف تطـورًا خـلال الفتـرة 2004-2020، مـع 
وجود فجوة معتبرة ما بين الدول النامية ذات الدخل المنخفض والشـريحة العليا من الدول ذات الدخل المتوسـط.

الشكل رقم 4.3: مؤشر القدرات الإحصائية للدول النامية 2020-2004

)1( دورية نشر البيانات                )2( منهجية نشر البيانات

)3( مــصــادر البــيانــات                 )4( الــمؤشــر الإجمالـــي

المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية.

تعرضـت منهجيـة إعـداد مؤشـر القـدرات الإحصائيـة لانتقادات مـن العديد من المعلقين بحجة أنها تركز على 
المخرجـات وليـس علـى القـدرة الإنتاجيـة مثـل البنيـة التحتية والموارد. أفضت مراجعة منهجية إعداد المؤشـر إلى 
اقتـراح مؤشـر الأداء الإحصائـي )Statistical Performance Index-SPI(، حيـث بـدلًا مـن اسـتخدام الأبعـاد 
الثلاثـة )المنهجيـة، بيانـات المصـدر، والدوريـة(، تم بنـاء مؤشـر الأداء SPI حـول أربعـة أبعـاد رئيسـية: 1( المنهجيـة 
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والمعاييـر والتصنيفـات، 2( التعـدادات والمسـوح، 3( توفـر المؤشـرات، 4( ممارسـات النشـر والانفتـاح. النتيجـة 
الإجماليـة لمؤشـر الأداء الإحصائـي SPI هـي مؤشـر مركـب يقيـس أداء الـدول عبـر خمـس ركائـز: اسـتخدام 
البيانـات، وخدمـات البيانـات، ومنتجـات البيانـات، ومصـادر البيانـات، والبنيـة التحتيـة للبيانـات. كمـا يتـم توزيـع 
كل هـذه الركائـز الخمسـة إلـى أبعـاد مختلفـة حسـب كل ركيـزة كمـا هـو مبـين فـي الشـكل 5.3 أدنـاه. وفـي الأخير 
فإنه يتم إعادة توزيع هذه الأبعاد حسـب علاقتها بأهداف التنمية المسـتدامة كما هو موضح في الشـكل )5.3(.

الشكل رقم 5.3: هيكل مؤشر الأداء الإحصائي

تشـير نتائـج مؤشـر الأداء الإحصائـي لعـام 2019 الـواردة فـي الشـكل )6.3( أدنـاه أن غالبيـة الـدول الغربيـة 
تصنـف في الخميـس الأعلـى )المؤشـر يحتـوي علـى 186 دولـة( بينمـا تصنـف غالبيـة الدول الناميـة في الخميس 

الثانـي والأدنـى مـع وجـود بعض الـدول فـي الخميـس الرابـع مثـل البرازيـل، ومصـر، وجنـوب أفريقيا.
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الشكل رقم 6.3: مؤشر الأداء الإحصائي في العالم 2019

يعطـي الشـكل )7.3( مقارنـة بـين مؤشـر القـدرة الإحصائيـة ومؤشـر الكفـاءة الإحصائيـة اللذيـن أعدهمـا 
البنـك الدولـي للفتـرة 2016-2022. ويجـدر الانتبـاه إلـى أن البيانـات الخاصـة بالـدول ذات الدخـل المرتفـع غيـر 
قابلـة للمقارنـة وذلـك أن الـدول الغنيـة الأعضـاء فـي منظمـة التنميـة والتعـاون الاقتصـادي غيـر مشـمولة فـي 
مؤشـر القـدرة الإحصائيـة. والـدول ذات الدخـل المرتفـع غيـر الأعضـاء فـي منظمـة التنميـة والتعـاون الاقتصادي 
تشـمل الـدول الغنيـة غيـر الصناعيـة مثـل الـدول الخليجيـة. كمـا أن مكونـات المؤشـرين مختلفـة تمامًـا. مؤشـر 
الأداء الاحصائـي يظهـر فجـوة واسـعة بـين الـدول الغنيـة والناميـة ولا توجـد دلائـل لتجسـير الهـوة بالرغـم مـن 
التقـدم النسـبي الـذي تسـجله الـدول الناميـة. أمـا مؤشـر القـدرة الإحصائيـة فيظهر أن الدول عاليـة الدخل غير 

الصناعيـة لـم تطـور قدرتهـا الإحصائيـة وأدائهـا أقـل مـن الشـريحة العليـا مـن الـدول ذات الدخـل المتوسـط.
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الشكل رقم 7.3: مؤشر القدرة )SCI( والأداء الإحصائي )SPI(لدول العالم حسب مستويات الدخل

المصدر: تم حسـاب مؤشـرات مجموعات الدخل كمتوسـط مؤشـر الدول لكل شـريحة. بيانات الدول مأخوذة من قاعدة بيانات 
مؤشـرات التنميـة الدوليـة للبنـك الدولـي. )HIC( دول عاليـة الدخـل، )UMIC( الشـريحة العليـا مـن الـدول متوسـطة الدخـل، 

)LMIC( الشـريحة الدنيـا مـن الـدول متوسـطة الدخـل، )LIC( دول منخفضـة الدخـل.

 Open Data( المفتوحـة  البيانـات  مرصـد  يعـده  الـذي   ،)ODIN( المفتوحـة  البيانـات  جـرد  مؤشـر  ويعـد 
Watch(، أحـد الأدوات المصنفـة ضمـن فئـة المؤشـرات التـي ترصـد تطـورات الأنظمـة الإحصائيـة فـي العالـم. 
ويأخـذ المؤشـر فـي الاعتبـار درجـة تغطيـة )شـمول( وانفتـاح الأنظمـة الإحصائيـة فـي نشـر البيانـات الإحصائيـة 
وإمكانيـة الوصـول إليهـا فـي 125 دولـة حـول العالـم. ويتكـون المؤشـر الإجمالـي مـن مؤشـرين فرعيـين يقيمـان 
مـدى الشـمول ودرجـة انفتـاح الإحصـاءات الرسـمية، ويحتـوي كل مؤشـر فرعـي خمسـة أبعـاد خاصـة بالشـمول 
والانفتاح، وهو أمر مفيد للغاية في تحديد الثغرات لغرض تعزيز البيانات المفتوحة وصياغة سياسـات تحسـين 
الوصـول للبيانـات وتشـجيع الحـوار بـين المكاتـب الإحصائيـة الوطنيـة )NSOs( ومسـتخدمي البيانـات. ويتـم بنـاء 
مؤشـرات فرعية لعشـرين فئة من الإحصاءات الوطنية عدد المؤشـرات المسـتخدمة في كل فئة هو الظاهر أدناه 

بـين قوسـين. وهـي كالتالـي:

السـكان والإحصـاءات الحيويـة )3( - مؤشـرات الأسـعار )2( - المرافـق التعليميـة )3( - الماليـة الحكوميـة 
)2( - مخرجـات التعليـم )3( - النقـود والبنـوك )2( - المرافـق الصحيـة )3( - التجـارة الدوليـة )2( - النتائـج 
الصحيـة )2( - ميـزان المدفوعـات )2( - الصحـة الإنجابيـة )6( - اسـتخدام الأراضـي )1( - إحصـاءات النـوع 
الاجتماعـي )2( - اسـتخدام المـوارد )4( - إحصـاءات الفقـر )2( - اسـتخدام الطاقـة )1( - الحسـابات القوميـة 
)2( - التلوث )2( - إحصاءات العمل )2( - البيئة المبنية )3(. ويتم ترجيح كل عنصر باستخدام درجة محتملة 
تبلـغ 1 أو 0.5 أو 0، ممـا يشـير إلـى أن البيانـات الموجـودة فـي فئـة مـا تفـي بمعاييـر هـذا العنصـر، أو تفـي بهـا 
جزئيًـا، أو تفشـل فـي اسـتيفائها، أو أن البيانـات مفقـودة تمامًـا. وبالتالـي، فـإن الحـد الأقصـى المحتمـل للمؤشـر 

هـو 100 لتغطيـة البيانـات و100 لانفتـاح البيانـات كمـا هـو مبـين لاحقـاً فـي الجـدول )7.3(.
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تشـير بيانـات 2022 لمؤشـر جـرد البيانـات المفتوحـة حـول العالـم الـواردة فـي الشـكل )8.3( أدنـاه أن الـدول 
التـي تصنـف فـي الخميـس الأعلـى قليلـة جـدًا وهـي منغوليـا وبولنـدا، وفنلنـدا، والسـويد، والنرويـج. أمـا الـدول 
المتقدمـة فهـي تقـع فـي الخميـس الثانـي. وأغلـب الدول الناميـة في الخميس الثالث والرابع. أما جنوب السـودان 
وتركمانسـتان وفنزويـلا فهـي مصنفـة فـي الخميـس الأدنـى. وبالنسـبة إلـى الـدول العربيـة فـإن كلًا مـن المغـرب 
وعمـان والأردن، والإمـارات تصنـف ضمـن الخميـس الثانـي، أمـا موريتانيـا، تونـس، مصـر، السـعودية والعـراق 

وقطـر والكويـت فتصنـف فـي الخميـس الثالـث، تليهـا الجزائـر، وليبيـا، واليمـن وسـوريا فـي الخميـس الرابـع.

الشكل رقم 8.3: مؤشر جرد البيانات المفتوحة 2022

المصدر: مرصد البيانات المفتوحة

وقـد طـورت منظمـة الشـراكة مـن أجـل التنميـة الإحصائيـة فـي القـرن الواحـد والعشـرين PARIS21 مفهومًـا 
 .)Paris 211, 2017( خاصًـا للقـدرة الإحصائيـة قائـم علـى منهجيـة تطويـر القـدرات الإحصائيـة وخصائصهـا
وهـو يهـدف إلـى اتبـاع نهـج أكثـر شـمولاً للمهـارات الفرديـة والتنظيميـة والممارسـات الإحصائيـة. ويعتـرف إطـار 
العمـل والـذي يشـار لـه ب Capacity Development 4.0 بمهـارات القيـادة والإدارة والتواصـل كمحفـزات 
فعالـة للعمليـات التنظيميـة الأقـوى فـي الأنظمـة الإحصائيـة الوطنيـة. ويركـز المنهـج علـى مدى تخصيـص الموارد 
المطابقـة للأهـداف وثقافـة الابتـكار والقـوى العاملة المحفزة. كما يعتبر التواصل مع أصحاب المصلحة والتنسـيق 
القـوي بـين مـوردي الإحصـاءات بمثابـة حجـر الزاويـة فـي تطويـر نهـج العمـل بمـا يلبـي احتياجـات المسـتخدمين. 
إن تطويـر هـذه المجموعـة الجديـدة مـن المهـارات والممارسـات سيسـمح للجهـات الفاعلـة فـي المنظومـة الوطنيـة 
لإحصـاء بتقـديم منتجـات ذات صلـة باحتياجـات المسـتعملين والوصول إليهم بشـكل أكثـر فعالية. وبناءً على هذ 
المفهـوم الموسـع للقـدرة الإحصائيـة تم سـنة 2019 تطويـر مرصـد القدرة الإحصائية. ويوفـر هذا المرصد بيانات 
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إحصائيـة وفـق سلسـلة القيمـة للبيانـات أو دورة حيـاة البيانـات وهـي التخطيـط، والإنتـاج، والنشـر، والاسـتعمال، 
والاستثمار )OECD, 2017( . وتحتوي قاعدة البيانات على أكثر من 140 مؤشرًا موزعة على المراحل الخمس 
لسلسـلة قيمـة البيانـات، مـع العلـم أنـه لا يتـم بنـاء مؤشـر مركـب لأداء المنظومـة الإحصائيـة الوطنيـة مثـل البنـك 
الدولـي أو مرصـد البيانـات المفتوحـة. بالمقابـل تعتبـر المؤشـرات التـي توفرهـا منظمـة باريـس 21 مهمـة جـدًا 
لإنهـا توفـر بيانـات عـن خصائـص المنظومـة الإحصائيـة غيـر متوفـرة فـي المصـادر الأخـرى. وسـوف نسـتخدم 
هـذه المؤشـرات الكميـة والنوعيـة لقيـاس خصائـص الأنظمـة الإحصائيـة خاصـة قضايـا الجـودة وخدمـة التنميـة 

الوطنيـة فـي المجـال الاحصائي.

ويعـد منهـج تقييـم ضمـان جـودة البيانـات DQAF الـذي طوره صندوق النقد الدولـي واحدًا من أقدم الأدوات 
المتاحة في تقييم الجودة وخصائصها. وهو مسـتوحى من مبادئ الأمم المتحدة الأساسـية لإحصاءات الرسـمية 
)UNFPOS(. وقـد اسـتخدم DQAF فـي وحـدة بيانـات صنـدوق النقـد الدولـي للتقاريـر المتعلقـة بمراعاة المعايير 
والقوانـين )ROSCs(، والتـي تلخـص مـدى التـزام البلـدان بالمعاييـر والقوانين المعترف بهـا دوليًا فيما يتعلق بطرق 
إعـداد ونشـر الإحصـاءات الوطنيـة، خاصـةً تلـك المتعلقـة بالحسـابات القوميـة والمجاميـع الاقتصاديـة والماليـة. 
وتعتمـد مجموعـة المعاييـر علـى تقييـم مـدى انخـراط البلـدان فـي إعداد إحصـاءات الاقتصاد الكلـي وفق المعايير 
المتعـارف عليهـا دوليًـا. ويتـم إجـراء التقييـم مـن قبـل خبـراء صنـدوق النقد الدولي بشـكل دوري كجـزء من تقارير 
ROSC، ونتائجهـا متاحـة للجمهـور. ويمكـن أن تدعـم النتائـج طلـب دولـة مـا للاشـتراك فـي معيـار SDDS، ممـا 
يمنـح مزايـا للحكومـات الراغبـة فـي الاقتـراض مـن الأسـواق الدوليـة خاصـة فـي تقييـم المخاطـر السـيادية، وهـو 
مـا يؤثـر فـي تكلفـة الإقـراض فـي الأسـواق الدوليـة. وسـوف يتـم اسـتخدام هـذه المؤشـرات فـي تقييـم المنظومـة 

الإحصائيـة العربيـة فـي الأقسـام التاليـة من الفصـل الحالي.

4.3 مؤشرات القدرة الإحصائية العربية وتقييم فجوة البيانات

تشـكل عمليـة إنتـاج وتوفيـر البيانـات الإحصائيـة حسـب متطلبـات ورغبـات مسـتخدميها المهمـة الأساسـية 
للمنظومـة الإحصائيـة الوطنيـة وخاصـة توفيـر البيانات الإحصائية الرسـمية التي تنتجها المؤسسـات الإحصائية 
الوطنيـة. وبالنظـر إلـى مسـألة مـدى توفيـر البيانـات فـي خدمـة العمليـة التنمويـة الوطنية فإنه مـن الضروري أن 
يتـم تقييـم مسـتوى هـذه الوفـرة وقياسـها وتطورهـا التاريخـي وأيـن تقـع الفجوات فـي البيانات حسـب القطاعات 
الاقتصاديـة ليصـار إلـى اقتـراح السياسـات لتجسـير هـذه الفجـوة. فـي واقـع الأمـر يعتبـر قيـاس مـدى توفـر 
البيانـات عمليـة معقـدة، وذلـك لأن حجـم البيانـات يتغيـر حسـب درجـة التدقيـق والتفصيـل حسـب الزمـن أو 
حسـب القطاعـات والمؤسسـات، وذلـك بالإضافـة إلـى عـدم توفـر مصـدر واحـد يجمـع كل البيانـات المتاحـة حيـث 
إن نشـر البيانـات فـي بوابـات الكترونيـة وطنيـة متخصصـة عبـر الـدول العربيـة لا زال فـي بداياتـه. وأمـام هـذه 
القيـود فـإن عمليـة التقييـم سـوف تسـتند إلـى المصـادر التـي تنشـر البيانات بشـكل متسـق على فتـرة زمنية طويلة 
لـكل الـدول وعلـى عـدد معلـوم ومحـدد مـن البيانـات الإحصائيـة. هـذه المصـادر عمومًـا تسـتثني قواعـد البيانـات 
الفرديـة وتركـز علـى البيانـات المجمعـة والقطاعيـة حسـب تخصـص الجهـة التـي تجمـع وتنشـر البيانـات. وتجـدر 
الإشـارة إلـى أن أغلـب هيئـات الأمم المتحـدة تملـك قواعـد بيانـات إلكترونيـة مفتوحـة وتغطـي كل دول العالـم 
لفتـرات طويلـة نسـبيًا. ونذكـر مـن هـذه القواعـد الإحصائيـة مؤشـرات التنميـة الدوليـة للبنـك الدولـي، قاعـدة 
بيانـات التطلعـات الاقتصاديـة لصنـدوق النقـد الدولـي، وقاعدة بيانـات الإحصاءات الصناعيـة لليونيدو، وقاعدة 
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بيانـات الأونكتـاد للتجـارة والتنميـة، وقاعـدة بيانـات اليونيسـكو للتعليـم والثقافـة وقاعـدة بيانـات مؤشـرات سـوق 
العمـل لمنظمـة العمـل الدوليـة. وقاعـدة بيانـات الأمم المتحـدة للتجـارة الخارجيـة المعروفـة ب COMTRADE. إن 
كل هـذه القواعـد البيانيـة أصبحـت مفتوحـة ومتاحـة فـي شـكل رقمـي ولعـدد كبيـر مـن الدول، ومن ثـم فهي تمثل 

أداة مناسـبة لتقييـم الأداء الإحصائـي للـدول العربيـة.

1.4.3 فجوة البيانات ومؤشرات التنمية العربية

تشُـكّل قاعدة بيانات مؤشـرات التنمية الدولية التي ينشـرها البنك الدولي أهم مصدر للبيانات الاقتصادية 
والماليـة والاجتماعيـة والبيئيـة المجمعـة علـى المسـتوى الدولـي. وهـي تحتـوي علـى 1292 مؤشـرًا تغطـي فتـرة 
طويلـة مـن 1960 إلـى 2022. وتتـوزع هـذه المؤشـرات علـى 15 مجـالاً مـن مجـالات التنميـة الاقتصاديـة والماليـة. 
وسـوف يتـم قيـاس فجـوة البيانـات الإحصائيـة مـن خـلال حسـاب نسـبة المشـاهدات غيـر المتوفـرة كل سـنة مـن 
مجمـل 1292 مؤشـراً منشـورة فـي هـذه القاعـدة. ويوضـح الشـكل )9.3( الاتجـاه العـام لفجـوة البيانـات للفتـرة 
1960-2023، وذلك بدلالة نسـبة المشـاهدات المفقودة من إجمالي المشـاهدات كل سـنة من 1960 إلى 2022.

لقـد عرفـت كل الـدول العربيـة تراجعًـا فـي فجـوة البيانـات مـن مسـتواها المرتفع سـنة 1960 حيـث انخفضت 
إجمالاً مـن 90% فـي تلـك السـنة إلـى 43% سـنة 2018. وارتفعـت الفجـوة مجـددًا مـا بـين 2018 و2022 إلـى 
68% نتيجـة جائحـة كوفيـد-19، وكذلـك لوجـود فجـوة نشـر معتبـرة حيـث قـدرت الفجـوة ب 98% سـنة 2023 
وذلـك لغيـاب نشـر المؤشـرات فـي هـذه السـنة. وقد حققت الـدول العربية ذات التنمية المرتفعـة أقل فجوة بيانات 
حيث تراجعت إلى 35% سـنة 2010، لكن بدأت هذه الفجوة تتوسـع تدريجيًا وبلغت 39% سـنة 2019 وبعدها 
إلى 66% سـنة 2022. ولم تعرف الدول الخليجية نفس الوتيرة في تجسـير فجوة البيانات حيث انخفضت من 
حوالـي 93% سـنة 1960 إلـى 41% فقـط سـنة 2017 ثـم عـاودت للارتفـاع إلـى 71% سـنة 2022. كمـا عرفـت 
الـدول النفطيـة غيـر الخليجيـة نفـس الاتجـاه الـذي عرفتـه الـدول الخليجيـة بالرغـم مـن أن فجوتهـا الإحصائيـة 
كانـت أقـل سـنة 1960. أمـا الـدول العربيـة ذات الدخـل المنخفـض فقـد خفضـت فجوتهـا الإحصائيـة مـن %91 
سـنة 1960 إلـى 42% سـنة 2014 ثـم بـدأت تتسـع تدريجيـا لتبلـغ 68% سـنة 2022. إجمـالا، اسـتطاعت الـدول 
العربيـة أن تخفـض مـن فجـوة البيانـات بمعـدل 64% مـا بـين 1960 و2019. كمـا أن الاختلافـات الواسـعة فـي 

مسـتويات الدخـل والتنميـة البشـرية لـم ينجـم عنهـا اختلافـات كبيـرة فـي القـدرة الإحصائية للـدول العربية.
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الشكل رقم 9.3: فجوة البيانات العربية حسب مستويات التنمية البشرية 2022-1960

المصـدر: مـن حسـاب المؤلـف انطلاقـا مـن قاعـدة بيانـات مؤشـرات التنميـة، البنـك الدولـي. VHDDI تعنـي تنميـة بشـرية عاليـة 
جـدا. HHDI تنميـة بشـرية عاليـة، وMHDI تعنـي تنميـة بشـرية متوسـطة، وLHDI تعنـي تنميـة بشـرية متوسـطة وARAB تعنـي 

إجمالـي الـدول العربية.

يلخـص الجـدول )2.3( هيـكل فجـوة البيانـات العربيـة حسـب التصنيفات الأساسـية لمؤشـرات التنمية العالمية 
للفترات 2000-2010 و2011-2022 و2011-2018 وكذلك حسب مستويات التنمية البشرية للدول العربية. 
وقـد حسـبت الفجـوة للفتـرة 2011-2018 وذلـك لتحييـد أثـر كوفيـد-19 وقورنـت مع الفتـرة 2011-2022. بلغ 
متوسـط فجـوة البيانـات الإجمالـي للـدول العربيـة للفتـرة 2000-2010 حوالـي 51%، و46% للـدول الخليجيـة، 
و43% للـدول العربيـة ذات التنميـة البشـرية العاليـة، و49% لـدول ذات التنميـة البشـرية المتوسـطة و58% للدول 
العربيـة ذات التنميـة البشـرية المنخفضـة. ومـن الواضـح أن الفجـوة تنخفـض كلمـا زاد مسـتوى التنميـة البشـرية 
باسـتثناء الـدول الخليجيـة التـي تعـرف فجـوة بيانـات معتبـرة بالرغـم مـن ارتفـاع دخلهـا. يلاحـظ أن الفروقـات 
فـي مسـتويات الفجـوة مقارنـة بمسـتويات التنميـة البشـرية ليسـت كبيـرة وتتـراوح مـا بـين 43% و58%. كمـا لـم 
تعـرف فجـوة البيانـات فـي الـدول العربيـة تحسـنًا كبيـرًا بدلالـة متوسـط الفتـرة 2011-2022، حيـث تراجعـت 
بثـلاث نقـط مئويـة فقـط مقارنـة بالفتـرة 2000-2010. وإذا اسـتثنينا الفتـرة 2019-2022 فـإن فجوة البيانات 
البيانـات  فجـوة  أن  أي   .2022-2011 2011-2018مقارنـة بمتوسـط  واحـدة خـلال  مئويـة  بنقطـة  تراجعـت 

العربيـة تكـون قـد تراجعـت أربـع نقـاط مئويـة مـا بـين 2000-2010 و2018-2011.
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تعانـي الـدول العربيـة مـن تفاقـم فجـوة البيانـات فـي قطـاع التعليـم والنـوع البشـري ممـا يؤثـر أساسًـا علـى 
جـودة تقييـم رأس المـال البشـري الـذي يعتبـر أحـد العوامـل الأساسـية للتنميـة. كمـا يلاحـظ توسـع رقعـة الفجـوة 
فـي مجـال قيـاس الفقـر وتوزيـع الإنفـاق. نفـس الأمـر يلاحـظ فـي القطاع الاجتماعي وسـوق العمـل. ويرجع هذا 
الوضـع إلـى قلـة تنفيـذ مسـوحات إنفـاق الاسـر التـي تعتبـر المصـدر الرئيسـي لتقييـم مسـتويات الفقـر وتوزيـع 
الانفـاق. بالمقابـل بلغـت فجـوة البيانـات 22% ميـزان المدفوعـات و15% للمحاسـبة القوميـة، و36% للتجـارة 
الخارجيـة. هـذه الأرقـام تثبـت أن هنالـك صعوبـة كبيـرة فـي توفيـر بيانـات التنميـة البشـرية مقابل تقييـم التنمية 
الاقتصاديـة والماليـة. ويرجـع الأمـر أساسًـا إلـى مصـادر البيانـات حيـث إن البيانـات الاقتصاديـة والماليـة يمكـن 
العـرض  باسـتخدام جـداول  والتقييمـات  الميدانيـة  البيانـات الإداريـة والمسـوحات  الحصـول عليهـا بمزيـج مـن 
والطلـب والمدخـلات والمخرجـات، وذلـك علـى عكـس مـن بيانـات سـوق العمـل والفقـر وتوزيـع الدخل التـي تتطلب 

اللجـوء أكثـر إلـى المسـوح الميدانيـة للحصـول علـى هـذه البيانـات.
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الجدول رقم 2.3: فجوة البيانات العربية حسب مكونات مؤشرات التنمية العالمية 2022-2010

تنمية بشرية الفترة الزمنية
مرتفعة

تنمية بشرية 
منخفضة

تنمية بشرية 
متوسطة

تنمية بشرية 
الدول العربيةمرتفعة جدا

ميزان المدفوعات
2010-20000.110.460.220.380.28
2022-20110.060.340.290.250.22
2018-20110.050.370.290.260.22

الدين الخارجي
2010-20000.420.390.56..0.46
2022-20110.410.380.37..0.39
2018-20110.460.570.40..0.48

التعليم
2010-20000.600.740.610.620.64
2022-20110.590.670.710.500.61
2018-20110.600.660.700.520.61

البيئة
2010-20000.260.370.260.220.27
2022-20110.450.490.450.430.45
2018-20110.380.420.370.350.38

التمويل
2010-20000.440.680.530.450.51
2022-20110.350.650.520.380.45
2018-20110.330.610.500.350.43

النوع البشري
2010-20000.720.750.720.750.74
2022-20110.720.720.720.730.72
2018-20110.720.750.710.730.73

القطاع العام
2010-20000.490.620.600.650.58
2022-20110.470.450.470.550.49
2018-20110.440.450.460.540.47

الصحة
2010-20000.340.340.300.350.33
2022-20110.370.350.340.360.36
2018-20110.340.320.300.330.33

البنية التحتية
2010-20000.440.570.520.510.50
2022-20110.350.480.430.290.38
2018-20110.290.440.390.250.33

الحسابات القومية
2010-20000.140.490.170.230.25
2022-20110.150.350.170.160.20
2018-20110.110.320.130.090.15

مساعدات التنمية 
الرسمة

2010-20000.500.540.55..0.53
2022-20110.380.450.45..0.43
2018-20110.680.850.46..0.66

الفقر وتوزيع 
الدخل

2010-20000.850.920.88..0.88
2022-20110.900.900.93..0.91
2018-20110.880.870.93..0.89

الدخل بالقدرة 
الشرائية المتعادلة

2010-20000.090.480.230.130.21
2022-20110.080.280.140.120.15
2018-20110.070.290.140.120.14

القطاع الاجتماعي 
وسوق العمل

2010-20000.650.740.690.730.70
2022-20110.610.730.700.670.67
2018-20110.600.720.710.680.67

التجارة
2010-20000.450.600.500.470.50
2022-20110.430.550.480.380.45
2018-20110.320.460.390.290.36

مؤشرات التنمية 
الدولية

2010-20000.430.580.490.460.51
2022-20110.420.520.480.400.48
2018-20110.420.540.460.370.47

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام بيانات مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

129

2.4.3 مؤشرات التنمية المستدامة

أدى الاهتمـام الدولـي بمسـألة التنميـة المسـتدامة وتحديـد أهدافهـا ومـا تمخـض عنهـا مـن إطـار لقياسـها 
مـن خـلال العديـد مـن المؤشـرات الإحصائيـة إلـى الضغـط علـى الأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة لإنتـاج بيانـات 
أكثـر كمًـا وكيفًـا لقيـاس مسـتويات التنميـة المسـتدامة. ونظـرًا للوعـي الدولـي المتنامـي بأهميـة الإحصـاءات فـي 
قيـاس التنميـة المسـتدامة ومتابعتهـا فـإن الأمم المتحـدة أولـت اهتمامًـا بالغًـا لبنـاء القـدرات الإحصائيـة خاصـةً 
فـي الـدول الناميـة. ويشـير تقريـر منهجيـة بنـاء مؤشـرات التنميـة المسـتدامة الـذي أعـد سـنة 2018 أن ثغـرات 
البيانـات لازالـت مهمـة وأن العديـد مـن المؤشـرات الفرعيـة لازالـت غيـر متوفـرة للعديـد مـن الأهـداف فـي جملـة 
كبيـرة مـن الـدول الناميـة. ويقـوم معـدو تقريـر التنميـة المسـتدامة بحسـاب المؤشـرات الكميـة لأهـداف التنميـة 
المسـتدامة ل 156 دولـة مـن إجمالـي 193 عضـو فـي الأمم المتحـدة وذلـك لأن كلهـا لـم تسـتوف الحـد الأدنـى مـن 
متطلبـات توفـر البيانـات ) فـي حالـة الـدول العربيـة تم اسـتبعاد كل مـن جـزر القمـر، الصومـال، ليبيـا وذلـك لان 
ا فرعيًا )أهداف  نسـبة البيانات غير المتوفرة فاقت عتبة 20%(. ونظرًا لأن المؤشـر الإجمالي يشـمل 17 مؤشـرً
التنمية المسـتدامة( فإنه في المتوسـط يتم حسـاب كل هدف باسـتخدام 5 مؤشـرات. وتشـكل البيانات الرسـمية 
حوالـي ثلثـي عـدد المؤشـرات الفرعيـة التـي تنشـرها وكالات الأمم المتحـدة. كمـا أن حوالـي ثلـث المؤشـرات فقـط 
تتوافـق مـع قائمـة المؤشـرات التـي أوصـى بهـا فريـق الخبـراء المشـترك بـين الـوكالات المعنـي بمؤشـرات أهـداف 
التنميـة المسـتدامة. ويلاحـظ أن البيانـات المسـتخدمة فـي الحسـاب لا تتطابـق كلهـا مـن حيـث السـنة المرجعيـة، 
وذلـك لتفـاوت نشـر البيانـات مـا بـين مختلـف الـدول. كمـا يلاحـظ أن حوالـي 56% مـن المؤشـرات فـي تقريـر 
2018 تخـص الفتـرة مـا قبـل 2015. ونظـرًا للبيانـات المفقـودة فإنـه عـادة مـا يتـم اسـتنباط البيانـات مـن خـلال 
مسـاواتها بمتوسـط المنطقـة خاصـة للهـدف 10 )لامسـاواة الدخـل( والهـدف 14 )الحيـاة تحـت المـاء(. ولكـي يتـم 
اسـتخدام أي مؤشـر فرعـي فإنـه يجـب أن يكـون متوفـرًا علـى الأقـل ل 85% مـن الـدول. كمـا أنـه يتـم إدراج 
الـدول فقـط التـي يتوفـر لهـا 80% مـن المؤشـرات. عموما لا يتم اسـتنباط بيانات على مسـتوى المؤشـرات الأولية 
باسـتثناء عـددٍ محـدودٍ مـن المؤشـرات التـي يعتقـد أنهـا ذات أهميـة، حيـث تم تعويضهـا بقيـم من مصـادر مختلفة 
)ثمانيـة مؤشـرات(. فعلـى سـبيل المثـال تم وضـع القيمـة صفـر لمتغيـر ترتيـب الجامعـات للـدول غيـر المصنفـة 
فـي مؤشـرات التصنيـف الجامعـي. ولإعطـاء صـورة كاملـة عـن مـدى توفـر البيانـات الضروريـة لقيـاس مؤشـر 
التنميـة المسـتدامة فـي الـدول العربيـة تم اسـتخدام قاعـدة البيانـات المنشـورة فـي موقـع تقرير التنمية المسـتدامة 
لسـنة 2024 لتقييـم مـدى توفـر البيانـات الخـام المسـتخدمة فـي حسـاب المؤشـرات السـبعة عشـر بالإضافـة إلـى 
المؤشـر الإجمالـي للتنميـة المسـتدامة. وتحتـوي قاعـدة البيانـات على 125 مؤشـرًا أوليًا للسـنوات 2024-2000. 
والظاهـر مـن الحسـابات أن البيانـات غيـر المتوفـرة للـدول العربيـة تبلـغ حوالـي 60% من إجمالي المؤشـرات على 
الفتـرة 2000- 2024. وتظهـر بيانـات العمـود الأول فـي الجـدول )3.3( أن أغلـب الـدول العربيـة تعـرف فجـوة 
معتبـرة فـي قيـاس أهـداف التنميـة البشـرية. ففـي كل الـدول العربية تفوق نسـبة البيانات غيـر المتوفرة الـ %50.
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الجدول رقم 3.3: نسب البيانات غير المتوفرة في قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة

البلد
نسبة البيانات غير المتوفرة متوسط 

)1( 2024-2000

نسبة البيانات غير المتوفرة حسب تقرير 
التنمية المستدامة 2024 )2(

41.1%52.50%المغرب

48.6%56.40%الإمارات

53.5%63.10%البحرين

51.1%68.20%جزر القمر

57.2%61.90%جيبوتي

43.8%55.00%الجزائر

36.9%54.30%مصر

41.8%59.40%العراق

35.0%56.20%الأردن

49.2%58.60%الكويت

42.7%59.20%لبنان

62.3%66.60%ليبيا

51.8%57.60%موريتانيا

51.7%59.90%عمان

50.7%60.90%قطر

47.6%59.20%السعودية

49.1%62.20%السودان

55.9%65.20%الصومال

63.7%61.30%سورية

37.4%54.50%تونس

51.8%59.20%اليمن

42.6% ---فلسطن

48.4%59.60%متوسط الدول العربية

المصدر:

)1( تم حسـابها مـن طـرف المؤلـف انطلاقًـا مـن قاعـدة بيانـات مؤشـرات التنميـة المسـتدامة المتوفـرة فـي موقـع تقريـر التنميـة 
https://dashboards.sdgindex.org/explorer الـذي ينشـره جيفـري سـاكس وآخـرون:  المسـتدامة 

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/  2024 المسـتدامة:  التنميـة  تقريـر  بيانـات  قاعـدة  فـي  متوفـرة  بيانـات   )2(
.analytics/DataAvailability
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وتوفـر قاعـدة بيانـات تقريـر التنميـة المسـتدامة 2024 الـذي ينشـره مكتـب الإحصـاء التابـع لـلأمم المتحـدة 
تقييمًـا لفجـوة البيانـات. تختلـف منهجيـة الحسـاب عـن تلـك التـي حسـبنا بهـا نسـب البيانـات غيـر المتوفـرة فـي 
قاعـدة بيانـات تقريـر التنميـة المسـتدامة الـذي أعـده جفـري سـاكس وآخـرون )2024(. فـي حالـة تقييـم مكتـب 
الإحصـاء يعتبـر المؤشـر تتوفـر لـه بيانـات إذا توفـرت لـه علـى الأقـل مشـاهدة واحـدة منـذ 2015. ونظـرًا لهـذا 
التعريـف المتسـاهل فـإن فجـوة البيانـات تنخفـض بشـكل ملحـوظ مـن 60% إلـى 48% فـي المتوسـط. كمـا أن 
بعـض الـدول تنخفـض فيهـا فجـوة البيانـات بشـكل معتبـر، كمـا هـو الحـال فـي مصـر، حيـث انخفضـت الفجـوة 
مـن 54% إلـى 37%. ويرصـد الجـدول )6.3( نسـب توفـر البيانـات حسـب أهـداف التنميـة المسـتدامة للـدول 
العربيـة، يتبـين مـن بيانـات الجـدول أن بيانـات الهـدف الأول )القضاء على الفقر( شـحيحة في كل الدول العربية 
)باسـتثناء مصـر( وذلـك لقلـة البحـوث الميدانيـة الخاصـة بإنفـاق الأسـر والتـي لا تنفـذ بصفـة مسـتمرة. وبيانـات 
هـدف القضـاء علـى الجـوع المدقـع أيضـا شـحيحة باسـتثناء تونس حيث توفر بيانات بنسـبة 70% على مؤشـرات 
الهـدف الثانـي )القضـاء علـى الجـوع(. كمـا تتوفـر لـدى الـدول العربيـة بيانـات الصحـة الجيـدة والرفـاه وكذلـك 
الطاقـة النظيفـة )هـدف 3 و6( بشـكل جيـد، لكـن بتفـاوت مـا بـين الـدول العربيـة. وتوجـد ثغـرات كبيـرة في توفر 
بيانـات النـوع البشـري والمسـاواة بـين الجنسـين. كمـا أن بيانـات رصـد هـدف العمـل المناخـي )الهـدف 13( ضئيلة 

ولا تسـمح بقيـاس جيـد للبعـد البيئـي.

ويسـتدعي حسـاب المؤشـر الإجمالي للتنمية المسـتدامة للدول العربية العديد من التعديلات حتى يتوافق مع 
شـروط حسـاب المؤشـر وفق المنهجية المتبعة. إذ تشـمل هذه التعديلات اسـتخدام قيم مسـتوحاة من المتوسـطات 
أو تعديـل السـنوات المرجعيـة للتغلـب علـى عـدم توفـر البيانـات. ففـي حسـاب المؤشـر لسـنة 2024 تم اسـتخدام 

قيـم مسـتنبطة لعـدد مـن المؤشـرات كمـا هـو مبين في الجـدول )4.3(.
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الجدول رقم 4.3: البيانات المستنبطة في حساب مؤشر التنمية المستدامة 2024

البلد

الهدف 1:
نسبة الفقر

 2.15 $ لليوم 
)أسعار القوة 

الشرائية 2017 (

الهدف 1:
نسبة الفقر 

3.65 $ لليوم 
)أسعار القوة 

الشرائية 
)2017

الهدف 2:
سوء 

التغذية

الهدف 2:
التقزيم

الهدف 
:2

الهزال

الهدف 11:
الأحياء 
الفقيرة

الهدف 13:
انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 
المتجسدة في 

صادرات الوقود 
الأحفوري 
)كجم/فرد(

الهدف 16
صادرات 
الأسلحة 
التقليدية 
الرئيسية 

)مليون دولار 
أمريكي لكل 
 100.000

نسمة( 

الهدف 17:
درجة الملاذ 
الضريبي 
للشركات 
)الأفضل 
 100-0
الأسوأ(

111الإمارات

11111111البحرين

111جزر القمر

111جيبوتي

1الجزائر

1مصر

11العراق

1الأردن

11111الكويت

لبنان
111ليبيا

1المغرب

111موريتانيا

1111عمان

1111111قطر

1111السعودية

1السودان

1سورية

11تونس

11اليمن

https://dashboards.sdgindex.org/explorer :المصدر

للتغلـب علـى معضلـة عـدم توفـر البيانـات وسـد الفجـوات، فإنـه يتـم إدراج البيانـات فـي حسـاب المؤشـرات 
المركبـة لأخـر سـنة متوفـرة، وبالتالـي فـإن السـنوات المرجعيـة تتغيـر وفـق مـا توفـر مـن آخـر البيانـات. وتشـير 
الحسـابات التي أجريناها من قاعدة بيانات مؤشـر التنمية المسـتدامة لسـنة 2024 أنه في المتوسـط اسـتخدمت 
بيانـات 2022 )السـنة الوسـيطة( وان بعـض البيانـات ترجـع إلـى سـنوات بعيـدة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول 

.)5.3(
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الجدول رقم 5.3: السنوات المرجعية للبيانات المستخدمة في حساب مؤشرات التنمية المستدامة
في تقرير 2024

أحدث سنةأقدم سنةالسنة الوسيطةالبلد

202220162024الإمارات

202220012024البحرين

202220112024القمر

202220002024جيبوتي

202220112024الجزائر

202220122024مصر

202220072024العراق

202220102024الأردن

202220102024الكويت

202220022024لبنان

202220112024ليبيا

202220102024المغرب

202220092024موريتانيا

202220112024عمان

202120112024قطر

202220112024السعودية

202220052024السودان

202220032024سورية

202220142024تونس

202220122024اليمن

https://dashboards.sdgindex.org/ 2024 المسـتدامة  التنميـة  تقريـر  بيانـات  قاعـدة  مـن  البيانـات  المصـدر: تم تجميـع 
explorer
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3.4.3 مؤشر جرد البيانات المفتوحة للدول العربية

يقـوم مؤشـر جـرد البيانـات المفتوحـة )ODIN( الـذي ينشـره مرصـد البيانـات المفتوحـة بتقييـم مـدى تغطيـة 
)شـمول( وإتاحـة )انفتـاح( الإحصـاءات الرسـمية بغـرض تقييـم الفجـوات وتعزيـز سياسـات البيانـات المفتوحـة 
وتحسـين الوصـول إليهـا وتشـجيع الحـوار بـين المكاتـب الإحصائيـة الوطنيـة )NSOs( ومسـتخدمي البيانـات. 
ويقيـس هـذا المؤشـر مـدى اكتمـال الإحصـاءات الوطنيـة فـي أي بلـد ومـا إذا كانـت بياناتهـا تلبـي المعاييـر الدوليـة 
للانفتـاح. يجـب أن تكـون البيانـات التـي يتـم تقييمهـا فـي ODIN بيانـات الدولـة الرسـمية المنشـورة علـى الموقـع 
الإلكترونـي لمكتـب الإحصـاء الوطنـي )NSO( أو أي موقـع رسـمي آخـر مرتبـط بموقع مكاتب الإحصاء الرسـمية. 
وتعتمـد درجـات التغطيـة والشـمول علـى مـدى توفـر المؤشـرات الرئيسـية والتفصيـلات المناسـبة عبـر الزمـن 
وللتقسـيمات الفرعيـة الجغرافيـة. وتعتمـد درجـات الإتاحـة والانفتاح على مـا إذا كان من الممكن تحميل البيانات 
بأشـكال يمكـن قراءتهـا آليًـا وبـدون تكاليـف معتبـرة، وتكـون مصحوبـة ببيانـات تعريفيـة، ومـا إذا كانـت خيـارات 
التنزيـل موجـودة مثـل التنزيـل المجمـع واختيـار المسـتخدم أو واجهـات برمجـة التطبيقـات، ولها شـروط اسـتخدام 
مفتوحـة أو ترخيـص بيانـات كـم هـو مبـين فـي الجـدول )7.3( الـذي يفصـل هيـكل المؤشـرات الفرعيـة )الشـمول 

والانفتـاح( المدرجـة فـي المؤشـر المركـب .

تتوفـر بيانـات المؤشـر للسـنوات 2015- 2022 لبعـدي الشـمول والانفتـاح. وتشـير بيانـات الشـكل )10.3( 
لسـنة 2022 أن الـدول العربيـة تتفـاوت فـي مسـتويات البيانـات الإحصائيـة سـواء فـي مجـال التغطيـة )الشـمول( 
أو فـي مجـال الانفتـاح، علمًـا أن هنالـك ترابطًـا كبيـرًا بـين هذيـن البعديـن، لأن الأجهـزة الإحصائيـة تعمـل علـى 
تحسـين المنظومـة الإحصائيـة فـي أبعادهـا المختلفـة، حيـث بلـغ معامـل الارتبـاط بـين شـمول البيانـات والانفتـاح 
للـدول العربيـة سـنة 2022 حوالـي 0.8%. كمـا أن الـدول تسـجل فـي المتوسـط مسـتويات اعلـى فـي الانفتاح أكثر 
مـن شـمول البيانـات، وربمـا يرجـع ذلـك لصعوبـة إنتـاج البيانـات أكثـر مـن عمليـة نشـرها. ففـي عـام 2022 بلـغ 
متوسـط الشـمول للـدول العربيـة 44 نقطـة، بينمـا بلـغ متوسـط الانفتـاح 50.3 وتتضـح هـذه الصـورة جليًا في كل 
مـن مصـر والجزائـر وجيبوتـي وموريتانيـا والكويـت وسـوريا حيـث إنهـا أقـل انفتاحًـا مقارنـة بشـمولية بياناتهـا. 
أمـا الـدول التـي فـاق فيهـا المؤشـر الإجمالـي أكثـر مـن 50 نقطـة فإنهـا عمومًا تمتاز بمسـتوى انفتاح يفوق شـمول 

البيانـات. وهـذه الـدول هـي المغـرب، وتونـس، والبحريـن، والأردن، وعمـان، والسـعودية، والإمـارات، وفلسـطين.
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الشكل رقم 10.3: مؤشر جرد البيانات المفتوحة 2022 للدول العربية

https://odin.opendatawatch.com/ المصدر: موقع مؤشر جرد البيانات المفتوحة

الجدول رقم 7.3: عناصر مؤشر جرد البيانات المفتوحة )ODIN( للتغطية والانفتاح وتغطية البيانات

عنصر التغطية 1: 
التغطية والتفصيل

يتطلب العنصر الأول من المقيمن تحديد المؤشرات التمثيلية ضمن كل فئة من فئات البيانات 
وتحديــد مــا إذا كانــت التصنيفــات الموضعيــة المهمــة متاحــة أم لا. إذا كانــت درجــة العنصــر 1 أقــل 

مــن 1، فــلا يمكــن أن تتجــاوز العناصــر الأربعــة المتبقيــة لتغطيــة البيانــات درجــة العنصــر 1.

عنصر التغطية 2: توفر 
البيانات لآخر 5 سنوات

أ. نقطة واحدة إذا كانت البيانات متاحة لمدة 3 سنوات من آخر 5 سنوات.
ب. 0.5 نقطة إذا كانت البيانات متاحة لمدة 1-2 من آخر 5 سنوات.

ج. 0 نقطة إذا كانت البيانات غير متوفرة لآخر 5 سنوات.

عنصر التغطية 3: توفر 
البيانات لآخر 10 سنوات

أ. نقطة واحدة إذا كانت البيانات متاحة لمدة 6 سنوات من السنوات العشر الماضية.

ب. 0.5 نقطة إذا كانت البيانات متاحة لمدة 3-5 سنوات من السنوات العشر الماضية.

ج. 0 نقطة إذا كانت البيانات غير متوفرة لمدة سنتين أو أقل خلال السنوات العشر الماضية.
عنصر التغطية 4: 

المستوى الإداري الأول

)الولاية والمقاطعة وما إلى 
ذلك(

أ. نقطة واحدة إذا كانت جميع البيانات متوفرة على المستوى الإداري الأول.
ب. 0.5 نقطــة إذا كانــت البيانــات متاحــة علــى المســتوى الإداري الأول لبعــض المؤشــرات، أو 

ــة مــن مؤشــر واحــد. لمجموعــة فرعي

ج. 0 نقطة إذا لم تكن هناك بيانات متاحة فقط على هذا المستوى.

عنصر التغطية 5: 
المستوى الإداري الثاني

أ. نقطة واحدة إذا كانت البيانات متاحة على المستوى الإداري الثاني



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

137

عنصر التغطية 1: 
التغطية والتفصيل

يتطلب العنصر الأول من المقيمن تحديد المؤشرات التمثيلية ضمن كل فئة من فئات البيانات 
وتحديــد مــا إذا كانــت التصنيفــات الموضعيــة المهمــة متاحــة أم لا. إذا كانــت درجــة العنصــر 1 أقــل 

مــن 1، فــلا يمكــن أن تتجــاوز العناصــر الأربعــة المتبقيــة لتغطيــة البيانــات درجــة العنصــر 1.

)البلدية أو قسم آخر 
مماثل(

ب. 0.5 نقطة إذا كانت البيانات متاحة على المستوى الإداري الثاني لبعض المؤشرات، أو 
لمجموعة فرعية من مؤشر واحد.

ج. 0 نقطة إذا لم تكن هناك بيانات متاحة فقط على هذا المستوى.

انفتاح البيانات

عنصر الانفتاح 1: سهولة 
قراءة الآلة

أ. نقطة واحدة إذا كانت جميع البيانات قابلة للتنزيل في الجهاز.
تنسيق قابل للقراءة )مثل XLS وXLSX وCSV وStata وSAS وSPSS وJSON وما إلى ذلك(.

ب. 0.5 نقطة إذا كانت بعض البيانات المنشورة وليس كلها قابلة للتنزيل بتنسيق يمكن قراءته 
آليًا.

ج. 0 نقطة إذا لم تكن البيانات المنشورة متوفرة بتنسيق يمكن قراءته بواسطة الآلة.

عنصر الانفتاح 2: 
التنسيق غير المملوك

أ. نقطة واحدة إذا كانت البيانات المنشورة قابلة للتنزيل بتنسيق غير خاص )مثل XLSX و
.)JSONو HTMLو XMLو CSVو DOCX

ب. 0.5 نقطة إذا كانت بعض البيانات المنشورة وليس كلها قابلة للتحميل بطرق غير خاصة.
ج. 0 نقطة إذا كانت البيانات المنشورة غير قابلة للتحميل بتنسيق غير خاص.

عنصر الانفتاح 3: 
خيارات التحميل

أ. 0.5 نقطة إذا كان بإمكان المستخدم تحديد مؤشرات خاصة في البرنامج للتحميل.
ب. يتم منح 0.5 نقطة إضافية في حالة توفر واجهة برنامج التطبيقات )API( التي تسمح 

بالتنزيل المجمع أو في حالة توفر التنزيل المجمع. يجب أن تكون واجهات برمجة التطبيقات 
)APIs( مرئية بوضوح على موقع الويب.

عنصر الانفتاح 4: توفر 
البيانات الوصفية

أ. نقطة واحدة في حالة وجود بيانات وصفية توفر تفاصيل خاصة حول تعريف المؤشر أو 
طريقة جمع البيانات وتجميعها لهذا المؤشر. 

ب. 0.5 نقطة إذا تم توفير بيانات وصفية حول مسح كبير أو مجموعة من البيانات التي يعد 
المؤشر جزءًا منها.

ج. 0 نقطة في حالة عدم توفر بيانات التعريف.

عنصر الانفتاح 5: شروط 
الاستخدام المجانية/غير 

المقيدة

 Creative Commons Attribution 4.0 أ. نقطة واحدة إذا كانت شروط الاستخدام هي
)CC BY 4.0( أو تشير على وجه التحديد إلى CC BY 4.0 دون إضافة قيود.

ب. 0.5 نقطة إذا كانت شروط الاستخدام تسمح ببعض إعادة استخدام البيانات مع بعض 
القيود.

ج. إذا لم يتم العثور على شروط الاستخدام أو إذا كانت شروط الاستخدام لا تسمح 
بالاستخدام أو إعادة الاستخدام.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

138

ــا ملحوظًــا فــي مجــال توفــر الإحصــاءات حســب مؤشــر جــرد  وقــد شــهدت مجموعــة الــدول العربيــة تقدمً
البيانــات المفتوحــة للفتــرة 2015-2022، حيــث تطــور متوســط المؤشــر الإجمالــي للــدول العربيــة بمعــدل ســنوي 
قــدره 7%. وقــد ســجلت عديــد مــن الــدول العربيــة نمــوًا مبهــرًا فــي مجــال إنتــاج ونشــر الإحصــاءات الوطنيــة، 
حيــث ســجلت الإمــارات والمغــرب وفلســطين وعمــان معــدلات نمــو قويــة ســمحت لهــا أن تتخطــى حاجــز الـــ 60 
نقطــة. كمــا ســجلت بعــض الــدول العربيــة معــدلات قويــة لكــن انطلاقًــا مــن مســتويات منخفضــة مثــل جيبوتــي، 
وليبيــا، والصومــال كمــا هــو مبــين فــي الشــكل )11.3(. ويقــدم الجــدول )8.3( بيانــات المؤشــر الإجمالــي للفتــرة 

العربيــة. للــدول   2022-2015

الشكل رقم 11.3: التطور التاريخي لمؤشر جرد البيانات المفتوحة

المصدر: مرصد البيانات المفتوحة /https://odin.opendatawatch.com. تتراوح قيمة المؤشر من 0 )أدنى قيمة( إلى 100 
)أعلى قيمة(

تظهـر بيانـات الجـدول أن الـدول العربيـة حققـت فـي المتوسـط ارتفـاع فـي المؤشـر العـام بنسـبة سـنوية تقـدر 
بحوالي 7%. وحققت الدول الخليجية نسبة زيادة قدرها 8% سنويا بينما الدول ذات التنمية العالية والمتوسطة 
فكانـت الزيـادة فـي المؤشـر الاجمالـي 5%. أمـا الـدول العربيـة ذات التنميـة البشـرية المتدنيـة فقـد بلغـت الزيـادة 
فـي المؤشـر حوالـي 12% ممـا يـدل علـى وجـود ظاهـرة التحـاق )Convergence( فـي القـدرة الإحصائيـة لهـذه 

الدول.
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الجدول رقم 8.3: مؤشر جرد البيانات المفتوحة للدول العربية 2022-2015

201520162017201820202022البلد
نسبة 

التغيرالسنوي
13%31.628.528.757.564.768.7المغرب

16%35.951.450.774.679.5الإمارات

7%44.260.662.9البحرين

23%7.32726.328.529.329.4جيبوتي

7%19.922.530.832.131.929.7الجزائر

2%36.738.539.238.941.641مصر

5%32.126.425.648.140.3العراق

8%40.446.138.246.652.666.3الأردن

1%38.848.550.246.840.2الكويت

2%2829.533.334.44231.7لبنان

20%8.313.815.12022.6ليبيا

7%26.632.4343833.541.1موريتانيا

11%42.950.965.97873.9عمان

13%32.243.34355.97271.3فلسطن

6%31.637.941.445.243.1قطر

8%35.92929.535.447.958.1السعودية

45%5.76.924.534.3الصومال

5%17.325.329.821.1سورية

3%47.646.236.851.754.957تونس

1%34.533.136.436.6اليمن

7%3133.932.938.946.747.4الدول العربية

تنمية عالية 
8%35.937.143.648.758.959.6جدا

5%34.133.533.639.24545.7تنمية عالية

تنمية 
5%31.630.324.136.147.543.4متوسطة

12%16.9529.72224.429.134.9تنمية متدنية

https://odin.opendatawatch.com/Data/download :المصدر
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4.4.3 مؤشرات البنك الدولي لقياس قدرة وكفاءة الأنظمة الإحصائية

مؤشـر القـدرات الإحصائيـة الـذي نشـره البنـك الدولـي مـن 2004 حتـى 2020 هـو مؤشـر مركـب يقيـم قدرة 
النظـام الإحصائـي فـي بلـد علـى تلبيـة احتياجـات مسـتخدمي الإحصـاءات الوطنيـة. ويسـتند المؤشـر إلـى إطـار 
تشـخيصي يقيـم المجـالات التاليـة: المنهجيـة فـي إعـداد الإحصـاءات، ومصـادر البيانـات، والدوريـة والتوقيـت 
المناسـب. ويتـم تقييـم البلـدان وفـق لــ 25 معيـارًا فـي هـذه المجـالات الثلاثـة، وذلـك باسـتخدام المعلومـات المتاحـة 
للجمهـور و/أو بمسـاعدة الأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة. وتحسـب بعـد ذلـك درجـة القـدرة الإحصائيـة الإجماليـة 
كمتوسـط   للأبعـاد الثلاثـة علـى مقيـاس مـن 0 إلـى 100 نقطـة. ونظـرًا للانتقـادات والتقييمـات التـي طالـت 
مؤشـر القـدرات الإحصائيـة، قـام البنـك الدولـي باسـتبداله بمؤشـر الأداء الإحصائـي )SPI(. وعلـى الرغـم مـن 
وحـدة أهـداف المؤشـرات، إلا أن الهـدف مـن اسـتحداث مؤشـر جديـد هو تقديم أداة أفضـل لقياس أداء الأنظمة 
الإحصائيـة للبلـدان. وقـد توسـع إطـار SPI ليشـمل مجـالات جديـدة بمـا فـي ذلـك اسـتخدام البيانـات الإداريـة 
والبيانـات الجغرافيـة المكانيـة وخدمـات البيانـات والبنيـة التحتيـة للبيانـات. ويوفـر مؤشـر التقـدم الاجتماعـي 

إطـارًا يمكـن أن يسـاعد البلـدان علـى قيـاس مكانتهـا فـي عـدة أبعـاد اسـتناداً إلـى أجنـدة قيـاس طموحـة.

ــي  ــك الت ــة عــن تل ــرة للقــدرة الإحصائي ــي )SCI( صــورة مغاي ــك الدول ــة للبن يقــدم مؤشــر القــدرة الإحصائي
يقدمهــا مؤشــر جــرد البيانــات المفتوحــة )ODIN(. مؤشــر البنــك الدولــي للقــدرة الإحصائيــة الــذي يغطــي فتــرة 
أطــول )2004-2020( يظهــر أن التطــور فــي المنظومــة الإحصائيــة كان متواضعًــا، حيــث إن متوســط معــدل 
ــا فــي القــدرة  ــغ فقــط 0.4% مقابــل 7% لمؤشــر ODIN.كمــا إن مؤشــر SCI يســجل تراجعً الزيــادة الســنوية بل
الإحصائيــة مــا بــين 2017 و2020 بمعــدل ســنوي قــدره -0.6%. كمــا أن مؤشــر البنــك الدولــي للقــدرة 
الإحصائيــة يقيــم مســتوى بعــض الــدول بشــكل مختلــف مــع العلــم أن معامــل الارتبــاط بــين المؤشــرين بلــغ 0.65 
ــرق بــين قيمــة المؤشــرين فــي حالــة مصــر أكثــر مــن النصــف، وفــي  ــال بلــغ الف ســنة 2020. فعلــى ســبيل المث
الجزائــر 18 نقطــة وفــي جيبوتــي 28.5 نقطــة. وتتكــرر الصــورة نفســها عنــد مقارنــة مؤشــر الأداء الإحصائــي 
)SPI( للبنــك الدولــي مــع مؤشــر )ODIN(، حيــث إنــه بالرغــم مــن الارتبــاط المرتفــع )0.7( توجــد فروقــات كبيــرة 

بــين المؤشــرين كمــا هــو مبــين فــي الشــكل )12.3(.
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الشكل رقم 12.3: مؤشرات الكفاءة والأداء الإحصائي للدول العربية 2020-2004
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الجدول رقم 10.3: مكونات مؤشر الأداء الإحصائي 2022

استعمال الدولة
البيانات

خدمات 
البيانات

منتجات 
البنية التحتية مصادر البياناتالبيانات

للبيانات

8089.685.960.845المغرب

10079.671.26780الإمارات

8072.852.361.730البحرين

5068.240جزر القمر

5059.563.814.545جيبوتي

8057.8824650الجزائر

10077.183.96770مصر

6064.578.333.845العراق

8090.487.662.970الأردن

10063.266.261.555الكويت

6061.679.651.340لبنان

2025.653.67.615ليبيا

8063.266.624.560موريتانيا

10046.661.267.855عمان

10092.173.166.785فلسطن

10062.167.458.865قطر

10088.271.679.165السعودية

53.457.967.818.820السودان

8047.969.74.440الصومال

36.623.1551530سورية

9089.582.858.455تونس

46.62855.61620اليمن

تعتمد النتيجة الإجمالية لمؤشر الأداء الاحصائي على خمس ركائز للأداء الإحصائي:

<   استخدام البيانات: مدى استخدام البيانات على نطاق واسع وبشكل متكرر.

<   خدمـات البيانـات: مـدى قـدرة خدمـات البيانـات علـى ربـط مسـتخدمي البيانـات بالمنتجـين وتسـهيل 
الحـوار بينهـم.

<   منتجات البيانات: مسـتوى التغذية الراجعة بين منتجي ومسـتخدمي البيانات على توجيه التصميم 
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توقيتهـا  وحسـن  دقتهـا  وفـي تحسـين  المتاحـة،  الإحصائيـة  المنتجـات  نطـاق  زيـادة  علـى  والمسـاعدة 
وتكرارهـا وقابليتهـا للمقارنـة ومسـتويات التصنيـف. بالإضافـة إلـى مـا إذا كانـت البلـدان قـادرة علـى 
إنتـاج المؤشـرات اللازمـة لقيـاس التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عشـر.

<   مصـادر البيانـات: قـدرة النظـام الإحصائـي علـى الاعتمـاد علـى مصـادر داخـل الحكومـة وخارجهـا. 
ومـن ثـم جمـع بيانـات حديثـة يتجـاوز التعـدادات والمسـوحات النموذجيـة ليشـمل البيانـات الإداريـة 

والجغرافيـة المكانيـة، فضـلا عـن البيانـات التـي تنتجهـا الشـركات الخاصـة والمواطنـون.

<   البنيـة التحتيـة للبيانـات: مـدى تمتـع النظـام الإحصائـي ببنية تحتية مؤسسـية متطورة )التشـريعات 
اللازمـة  الماليـة  والمـوارد  والشـراكات(،  )المهـارات  مباشـرة  غيـر  وبنيـة تحتيـة  والمعاييـر(،  والحوكمـة 

لتقـديم منتجـات وخدمـات بيانـات مفيـدة ومسـتخدمة علـى نطـاق واسـع.

5.3 جودة البيانات الإحصائية العربية

يعتبـر قيـاس جـودة البيانـات الإحصائيـة أمـرًا معقـدًا وذلـك لأن العوامـل والخصائـص التـي تشـكل الجـودة 
 21 لا يمكـن قياسـها مباشـرة ولا يمكـن ملاحظتهـا إلا مـن خـلال مؤشـرات تقريبيـة. وباتبـاع منهـج باريـس 
الـذي طـور منهـج كفـاءة الإحصـاء للتنميـة والـذي يقيـس خصائـص المنظومـة وفـق سلسـلة قيمـة البيانـات، فـإن 
الجدولـين )11.2( و)12.2( يلخصـان أهـم خصائـص الأنظمـة الإحصائيـة العربيـة والتـي مـن خلالهـا يمكـن 
إجـراء تقييـم جـودة العمـل الإحصائـي حسـب المنهجيـة التـي طورتهـا المنظمـة وفـق دورة حيـاة البيانـات. ففـي 
جـودة  تحديـد  فـي  والأولـى  الأساسـية  الخطـوة  تعتبـر  التـي  الإحصائيـة  والاسـتراتيجيات  التخطيـط  مجـال 
والمبـادئ الأساسـية  إذا كانـت هـذه الخطـط مبنيـة بشـكل واضـح علـى الأسـس  الأنظمـة الإحصائيـة خاصـة 
للعمـل الإحصائـي الـذي أقرتهـا الأمم المتحـدة. ويمتلـك عـدد مـن الـدول العربيـة اسـتراتيجيات وطنيـة لتطويـر 
الإحصـاء جـرى تطبيقهـا كالآتـي: الجزائـر )2017-2019(، وتونـس )2016-2020(، ومصـر )2021-2017(، 
والسودان )2017-2021( وجزر القمر )2015-2019(، والأردن )2018-2022(، وموريتانيا )2020-2016(، 
وليبيـا )2018-2023(، وجيبوتـي )2011-2015(، وسـوريا )2006-2010(، واليمـن )2006-2010(، والعـراق 
)2010-2014(، وفلسـطين )2016-2020(. وتشـير أحـدث بيانـات باريـس 21 أن عـددًا مـن الـدول جـار العمـل 
فيهـا لتصميـم اسـتراتيجية جديـدة أو التخطيـط لتطبيقهـا، وهـي المغـرب، جيبوتـي، جـزر القمـر، مصـر، ليبيـا، 
فلسـطين، موريتانيـا، الصومـال. كمـا أن أغلـب الـدول العربيـة التـي تمتلـك اسـتراتيجية وطنيـة لتطويـر الإحصـاء 
تمتلـك أيضـا خطـة لإحصـاء. بالمقابـل تعانـي بعـض الـدول التي تمتلك اسـتراتيجية وخطـة لتطوير الإحصاء من 
مشـاكل التمويـل مثـل جـزر القمـر، ومصـر، والأردن، والسـودان. كمـا يلاحـظ أن الـدول الخليجيـة لا تتوفـر لهـا 

بيانـات عـن الاسـتراتيجية الإحصائيـة، لكـن لديهـا خطـط إحصائيـة ممولـة.

وفـي العديـد مـن الـدول العربيـة لـم تنشـأ جمعيـات إحصائيـة تسـهم فـي عمليـة التخطيـط باسـتثناء المغـرب، 
وموريتانيـا، وتونـس، وليبيـا، وعمـان ومصـر والسـودان، والإمـارات، والبحريـن. بالمقابـل يوجـد مجلـس إحصائـي 
رسـمي فـي العيـد مـن الـدول العربيـة مثـل الجزائـر والمغـرب والإمـارات ومصـر وموريتانيـا وفلسـطين وتونـس 
واليمـن. وبالنظـر لتكامـل عمـل الجمعيـة العلمـي وعمـل المجلـس الإشـرافي والتوجيهـي للمنظومـة الإحصائيـة 
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الوطنيـة فإنـه يتوقـع أن وجـود المؤسسـتين جنبـاً إلـى جنـب يزيـد مـن جـودة الإحصـاءات الوطنيـة. كمـا يعتقـد أن 
نشـاط الجمعيـات الأهليـة فـي الميـدان الإحصائـي يعـزز مـن نوعيـة الإحصـاءات الوطنيـة لكـون هـذه الجمعيـات 
تعمـل علـى الضغـط نحـو تحسـين الإحصـاءات ورفعهـا ضمن سـلم الاهتمامات الوطنية وتحسـين القدرات الفنية 

والتنظيميـة للأجهـزة الإحصائيـة الوطنيـة.

مـن أهـم القضايـا المحـددة لجـودة الإحصـاءات مـدى التـزام المنظومـة الإحصائيـة الوطنية بالمبادئ الأساسـية 
للعمـل الإحصائـي الرسـمي التـي أقرتهـا الأمم المتحـدة. هنالـك خمـس دول عربيـة لـم تنخـرط فـي هـذه المبـادئ 
الأساسـية وهـي تونـس والكويـت وجيبوتـي وجـزر القمـر والمغـرب. كمـا إن هنالـك دولاً لا تتوفـر عنهـا بيانـات 
وهـي سـوريا، والصومـال، واليمـن، ولبنـان، والبحريـن. أمـا فـي مجـال النشـر وتوزيـع الإحصـاءات فـإن الأنظمـة 
الإحصائيـة تم تقييمهـا سـابقًا فـي هـذه المجـالات باسـتخدام مؤشـرات جـرد البيانـات المفتوحـة وكذلـك مؤشـر 
الأداء الإحصائـي للبنـك الدولـي. لكـن سـوف نركـز علـى مؤشـرات أخـرى ذات صلـة مباشـرة بنشـر الإحصـاءات. 
ويلاحـظ أن كل الـدول توفـر البيانـات بلغـات مختلفـة )العربيـة - الإنجليزيـة - الفرنسـية(، لكـن بالمقابـل ثمـة 
عـدد قليـل لـه بوابـة بيانـات متخصصـة Data Portal ونخـص بالذكـر منهـا المغـرب، والبحريـن، ومصـر، وعمان، 
والسـعودية، وتونـس. كمـا أن لجـوء الأجهـزة الإحصائيـة للتواصـل عبـر قنـوات التواصـل الاجتماعـي محـدود فـي 
الـدول العربيـة. ومـن الأجهـزة الإحصائيـة التـي لا تلجـأ إلـى التواصـل الاجتماعـي نذكـر الجزائـر، وجيبوتـي، 
والعـراق، ولبنـان، وليبيـا، وموريتانيـا، وسـوريا، واليمـن. كمـا أن التواصـل مـع الصحافة الوطنية محدود باسـتثناء 
المغـرب، وتونـس، ومصـر. ويلاحـظ أن عـدد الـدول التـي تمتلك بوابة إلكترونيـة متخصصة في إحصاءات التنمية 

المسـتدامة محـدود، حيـث يقتصـر علـى المغـرب، وتونـس، وعمـان.

ويشـكل نمـط إدارة الهيئـات الإحصائيـة وخاصـة علاقتـه بالسـلطة وخاصـةً فيمـا يتعلـق بالاسـتقلالية أمـرًا 
بالـغ الأهميـة لبنـاء الثقـة فـي مصداقيـة الإحصـاءات الوطنيـة. إذ تشـكل هـذه الاسـتقلالية »عربـون« ثقـة مهـم 
فـي تعزيـز جـودة البيانـات مـن وجهـة نظـر مسـتخدميها. وأغلـب الأجهـزة الإحصائيـة العربيـة لا تتوفـر بيانـات 
حـول نمـط علاقتهـا بـالإدارة السياسـية، حيـث تتوفـر بيانـات فقـط لـكل مـن المغـرب )50(، وتونـس )50(، ومصر 
)25(، والسـودان )25(، وموريتانيا )25(. أما الجزائر وليبيا فإنها تدار بشـكل مركزي تام )0( . كما أن العديد 
مـن الـدول لا تتوفـر عنهـا بيانـات حـول هيـكل الجهـاز الإحصائـي وتنظيمـه، ومنهـا ليبيـا، وموريتانيـا، واليمـن، 

والإمارات.
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6.3 استخدام البيانات الإحصائية في وضع السياسات التنموية

يعتبـر اسـتخدام الإحصـاءات الوطنيـة فـي صناعـة السياسـات التنمويـة مـن أهـم أهـداف تطويـر منظومـة 
الإحصاءات الوطنية وذلك لان كل القرارات المبنية على الدلائل والشواهد الامبريقية تعزز من نوعية السياسات 
وكذلك تزيد من قيمة الإحصاءات. لكن السؤال القوي والمطروح هو كيف يتم تقييم مدى استخدام الإحصاءات 
الوطنيـة فـي صناعـة القـرار وصياغـة السياسـات. لقـد أدى انتشـار تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وخاصـة مـا 
يعـرف حاليـا بالتنقيـب عـن البيانـات Data Mining والـذكاء الصناعـي التوليـدي Generative AI وكذلـك 
انتشـار مـا يعـرف حاليـا بعلـوم البيانـات إلـى إمكانيـة البحـث الآلـي فـي الوثائـق وتصنيفهـا وتقييمهـا باسـتخدام 
مجموعـة مـن الكلمـات المفتاحيـة وربطهـا بنتائـج وتوقعـات محـددة يجـرى البحـث عنهـا فـي الوثائـق ذات الصلـة 
بالكلمـات المفتاحيـة. ونظـرا لتشـعب الكلمـات المفتاحيـة واختلاف معانيها وتعقدها مـن حيث التحليل الإحصائي 
والمؤشـرات المسـتخدمة فـي التحليـل فقـط، تم إنشـاء سـلم تنقيـط مـوزع علـى ثلاثـة مسـتويات وهـي الاسـتخدام 
البسيط )من 0 إلى 30 نقطة(، والمستوى المفصل ويقيم ب 30 نقطة، والمستوى الثالث المتعلق بالتقييم والمتابعة 
فله 10 نقاط، وأخيرا مدى تقييم الخطط السـابقة ب 10 نقاط. ويقسـم المسـتوى الأساسـي إلى المسـتوى الأول 
حيث يكون التحليل قائم فقط على اسـتخدام الإحصاءات )10 نقاط(، والمسـتوى الثاني وهو يتعلق بالتشـخيص 
)20 نقطـة(، والمسـتوى الثالـث الـذي يخـص التحليـل الإحصائـي )30 نقطـة(. وبالرغـم من أن هـذا التوجه جديد 
ولازال فـي بداياتـه ولـم يتـم تنميطـه لكـي يصبـح منهجـا ذا مصداقيـة، فلقـد ظهـرت فـي الآونـة الأخيـرة بعـض 
التطبيقـات التـي تقيـس مـدى اسـتخدام الإحصـاء فـي صياغـة الاسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة. وتشـير نتائج 
البحـث الـذي قامـت بـه مبـادرة Paris 21 )2018( أن المتوسـط العالمي لمؤشـر اسـتخدام الإحصـاء فـي وثائـق 
السياسـات الوطنيـة للفتـرة 2000-2017 حوالـي 40 نقطـة مـن 100، مـع العلـم أن النتائـج لا تظهـر تباينًـا كبيرًا 
بـين مجموعـات الـدول والمناطـق حيـث بلـغ الانحـراف المعيـاري 11 نقطـة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول )12.3(

الجدول رقم 12.3: استخدام الإحصاء في السياسات الوطنية العربية

الانحراف المعياري المتوسط القيمة القصوى القيمة الدنيا
11 40 62 8 جميع الدول
8 41 62 8 أسيا
9 39 60 12 أفريقيا

12 38 55 12 أمريكا
15 33 55 8 أوقيانوسيا
14 45 58 16 أوروبا
20 29 79 4 الدول العربية
11 38 62 8 2008-2000

11 42 62 11 2017-2009

9 40 60 12 وثيقة استراتيجية تقليل الفقر
12 40 62 8 الخطط الوطنية

Paris 21 )2018( :المصدر
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وفيمـا يتعلـق بـالأداء العربـي المبـين فـي الشـكل )13.3( فـإن متوسـط المؤشـر للفتـرة بلـغ 29.3 وهـو أقل بكثير 
مـن المتوسـط العالمـي. بينمـا بلـغ الانحـراف المعيـاري بـين الـدول العربيـة 20 نقطـة وهـو أعلـى بكثيـر مـن مسـتوى 
العالـم. ويرجـع هـذا التبايـن الشـديد لوجـود قيـم عاليـة جدا سـجلتها عمـان والتي بلغت 79. وعند اسـتبعاد هذه 
الدولـة فـإن المتوسـط العربـي ينخفـض إلـى 26 نقطـة والتبايـن إلـى 16. أمـا علـى مسـتوى الـدول فتظهـر ثـلاث 
مجموعات من الدول. تتميز المجموعة الأولى بارتفاع مسـتوى المؤشـر فوق المسـتوى العالمي وتشـمل كل من جزر 
القمـر، ومصـر، والأردن، وموريتانيـا، وعمـان، وقطـر، والصومـال، وتونس. أما المجموعة الثانية فأداؤها متوسـط 
وأقـل بقليـل مـن المتوسـط العالمـي وتشـمل كل مـن الجزائـر، العـراق، المغـرب، السـودان، اليمـن. أمـا المجموعـة 

الثالثـة فتضـم دولا أداؤهـا منخفـض وتشـمل كل مـن البحريـن، وجيبوتـي، ولبنـان، وليبيـا، والإمـارات.

الشكل رقم 13.3: مؤشر استعمال الإحصاء في السياسات الوطنية العربية

Paris 21 )2018( :المصدر
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والظاهـر مـن نتائـج دراسـة باريـس 21 أن أغلـب اسـتعمال الإحصـاءات فـي الـدول العربيـة منحصـر فـي 
البسـيط لإحصـاءات. الاسـتعمال  فـي  المتمثـل  الأول  المسـتوى 

7.3 جودة إحصاءات المحاسبة القومية والمجاميع الاقتصادية الكلية العربية

تشـكل الحسـابات القوميـة أحـد المخرجـات الأساسـية للمنظومـة الإحصائيـة الوطنيـة وذلـك لأنهـا تعطـي 
صـورة إجماليـة عـن الوضـع الاقتصـادي والمالـي للدولـة وتسـمح بتقييـم الاسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة فـي 
تحقيـق أهدافهـا الاقتصاديـة، والماليـة، والبشـرية، والاجتماعيـة. إذ أنهـا توفـر المجاميـع والمؤشـرات الاقتصاديـة 
والماليـة التـي تسـمح بقيـاس حجـم النشـاط الاقتصـادي والمالـي وتطوراتـه وتوازناتـه، مثـل النمـو الاقتصـادي 
والتضخـم والبطالـة والمديونيـة... الـخ. ويتـم تقييـم النـاتج المحلـي الإجمالـي وتفرعاتـه القطاعيـة وفـق مناهـج 
وطـرق علميـة فـي شـكل نظـام الحسـابات القوميـة الـذي تشـرف عليـه اللجنـة الإحصائيـة لـلأمم المتحـدة. كمـا 
يرعـى صنـدوق النقـد الدولـي تطويـر الإحصـاءات الماليـة للدولة من خلال الإحصاءات الماليـة العامة وإحصاءات 

ميـزان المدفوعـات.

ويقـوم صنـدوق النقـد الدولـي بتقييـم جـودة الإحصـاءات الاقتصاديـة والماليـة مـن خـلال إعـداد تقاريـر دورية 
حـول مـدى احتـرام المعاييـر والنظـم الإحصائيـة والمحاسـبية فـي إنتـاج الإحصـاءات القوميـة. كمـا أن الملحـق 
الإحصائـي لتقريـر التطلعـات الاقتصاديـة العالميـة الـذي يصـدره صنـدوق النقـد الدولـي مرتـين فـي السـنة ينشـر 
معلومـات مهمـة عـن منظومـة المحاسـبة القوميـة. ويقـدم مؤشـر الأداء الإحصائـي للبنـك الدولـي ومؤشـر جـرد 

البيانـات المفتوحـة معلومـات مهمـة عـن الممارسـات الإحصائيـة فـي مجـال المحاسـبة القوميـة.

لقـد تطـور نظـام المحاسـبة القوميـة عـدة مـرات ابتداءً من 1965 إلـى 1968 و1993 وأخيرًا في 2008. ويتم 
الإعـداد لإطـلاق نظـام 2025 العـام القـادم. ويلاحـظ أن هنالـك عـددًا مـن الـدول العربيـة التـي لازالـت تعتمـد 
علـى نظـام 1993. ويتعلـق الأمـر بالجزائـر، وجـزر القمـر، والكويـت، وليبيـا، وسـوريا، واليمـن. وهـذا التفاوت في 
اسـتخدام النظـم المحاسـبية يؤثـر علـى تقييـم حجـم النشـاط الاقتصـادي وبالتالـي علـى النـاتج المحلـي الإجمالـي 
العربي. كما أن الأنظمة الإحصائية العربية تسـتخدم سـنوات أسـاس مختلفة وقديمة نسـبيًا مما يؤثر أيضًا في 
جودة البيانات. عمومًا، في المتوسـط تسـتخدم 2010 كسـنة أسـاس الإحصاءات القومية، مع وجود تفاوت كبير 
بـين الـدول العربيـة، حيـث تتـراوح هـذه السـنة مـن 1982 فـي السـودان إلـى 2022/2021 فـي مصـر. كما تعرف 
الإحصـاءات القوميـة تأخـرًا فـي الإنتـاج حيـث كانـت سـنة 2021 أخـر سـنة تتوفـر فيهـا بيانـات النـاتج المحلـي 
بالأسـعار الجاريـة حسـب قاعـدة بيانـات التطلعـات الاقتصاديـة لعـام 2024 )نسـخة أبريل(، مع وجـود اختلافات 
جوهريـة، حيـث كانـت 2010 أخـر سـنة إصـدار في سـورية، و2019 في السـودان. وتوفر أغلـب الدول إحصاءات 
حـول مؤشـر أسـعار المسـتهلك، حيـث تتوفـر البيانـات فـي أغلـب الـدول حتـى 2023. ويلاحـظ أن عـدداً قليلًا من 
الـدول العربيـة يسـتخدم طريقـة الربـط المرجحة لحسـاب مؤشـر الأسـعار باسـتثناء الجزائر، ولبنـان، وموريتانيا، 
والمغـرب، وتونـس، حيـث إن الربـط يأخـذ بعـين الاعتبـار التغيـر فـي هيـكل الأسـعار علـى عكـس الطـرق الأخـرى 
التـي تتخـذ سـنة أسـاس ثابتـة. أمـا فـي مجـال الإحصـاءات الحكوميـة فـإن أغلـب الـدول توفـر بيانـات الموازنـة 
حتـى 2022، لكـن هـذه البيانـات متوفـرة علـى مسـتوى الحكومـة المركزيـة فقـط. أمـا الـدول التـي تـوزع البيانـات 
علـى الحكومـة المحليـة وصناديـق الضمـان الاجتماعـي والشـركات العامـة فهـي مصـر، والأردن، والكويـت، وليبيا، 
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والإمـارات، واليمـن. وجـل الـدول العربيـة تقيـم معامـلات الحكومـة على أسـاس نقدي باسـتثناء القليـل من الدول 
التـي تقيـم المعامـلات بالأسـاس النقـدي وأسـاس الاسـتحقاق. كمـا أن أغلـب الـدول تسـتخدم إصـدارات مختلفـة 
كمرجـع لتركيـب إحصـاءات الحكومـة. نفـس الملاحظـة يمكـن أن تذُكـر فيمـا يخـص بيانـات ميـزان المدفوعـات 
حيـث إن الـدول العربيـة تنقسـم إلـى دول تسـتخدم الإصـدار الخامـس وأخرى تسـتخدم الإصدار السـادس لميزان 

المدفوعات.

تشـير نتائـج المسـح الميدانـي الـذي أجـراه صنـدوق النقـد الدولـي سـنة 2020 فـي إطـار دراسـاته حـول تقييـم 
أنظمة المحاسـبة القومية في العالم سـنة 2020 و2021 أن جل الدول العربية تقيم الناتج المحلي الإجمالي من 
جهـة الإنتـاج والإنفـاق. ومـن المعلـوم أن تقديـر النـاتج المحلـي الإجمالـي مـن جهـة الإنتـاج يواجـه تحديـات انتشـار 
القطـاع غيـر الرسـمي والـذي تذهـب بعـض التقديـرات إلـى تقييمـه بنسـب عاليـة قـد تفـوق نصـف قيمـة النـاتج 
المحلـي الإجمالـي. كمـا أن تقديـر النـاتج قـد يتطلـب أكثـر مـن سـنة لنشـر الأرقـام مـع وجـود تفـاوت بـين الـدول 
فـي قدرتهـا علـى إنتـاج إحصـاءات النـاتج المحلـي الإجمالـي. وتسـتخدم جـل الأجهـزة الإحصائيـة العربيـة منهـج 
الإنتـاج لتقييـم النـاتج المحلـي الإجمالـي. ويرجـع هـذا إلـى صعوبـة حسـاب النـاتج المحلـي الإجمالـي وفـق منظـور 
الإنفـاق الـذي يتطلـب تنفيـذ بحـث ميدانـي سـنوي لتقييـم الإنفـاق النهائـي الخـاص. في واقع الأمر يتم اسـتخدام 
تقديـر الإنفـاق الاسـتهلاكي للموازنـة بـين تقديـري النـاتج وفـق الإنفـاق والإنتـاج باسـتخدام معادلـة التـوازن بـين 
الإنتاج )القيمة المضافة( والإنفاق الكلي. وهذه الطريقة لتقييم الناتج وفق الإنفاق تحسـب الإنفاق الاسـتهلاكي 
بالفـرق بـين النـاتج المحلـي الإجمالـي والإنفـاق الحكومـي والاسـتثمار والميـزان التجاري. وعليه فـإن أخطاء قياس 
هـذه المجاميـع سـوف يتـم نقلهـا إلـى تقييـم الإنفـاق الاسـتهلاكي الخـاص. ويتضـح مـن بيانـات اسـتقصاء صندوق 

النقـد الدولـي أن الأجهـزة الإحصائيـة لا تنشـر الفروقـات الإحصائيـة بـين المنهجـين )الإنتـاج والإنفـاق(.

فـي ظـل التقلبـات الكبيـرة التـي أصبحـت تعرفهـا الاقتصـادات نتيجـة الانفتـاح علـى التجـارة والاسـتثمار، 
وكذلـك إدارة الاقتصـاد وفـق منهـج اقتصـاد السـوق، أصبـح لزامًـا علـى الـدول توفير بيانات أكثـر تفصيلا خاصة 
فـي البعـد الزمنـي وتوفيـر بيانـات علـى أسـاس ربـع سـنوي أو شـهري عـوض الاكتفـاء فقـط بالبيانـات السـنوية. 
وتظهـر بيانـات اسـتقصاء صنـدوق النقـد الدولـي أن عـددًا لا بـأس بـه مـن الـدول العربيـة تقـدر النـاتج المحلـي 
الفصلـي أو الربعـي لكـن كلهـا تنشـر الأرقـام بعـد مـرور سـنة ممـا يوحـي بأنهـا تسـتخدم طرقًـا إحصائيـة لتقييـم 
القيـم الفصليـة انطلاقـا مـن بيانـات السـنة باسـتثناء مصـر وتونـس، حيـث يقدمـان تقديـرات بفـارق زمنـي قـدره 
ربـع واحـد. وكمـا يتبـين مـن دراسـة صنـدوق النقـد الدولـي )2021( فـإن عـدد الـدول التـي تقيـم النـاتج المحلـي 

الإجمالـي الفصلـي فـي المنطقـة العربيـة قـد ارتفـع مـن 11 إلـى 14 مـا بـين 2018 و2021.

توفـر مؤشـرات قيـاس القـدرة الإحصائيـة عـدة قياسـات لجـودة البيانـات الاقتصاديـة والمالية للـدول العربية. 
وفيمـا يتعلـق بنظـام المحاسـبة القوميـة الجـاري اسـتعماله فـإن عـددًا قليـلًا مـن الـدول العربيـة يسـتخدم نظـام 
2008 أو يتبـع النظـام الأوروبـي للمحاسـبة القوميـة. كمـا أن أغلـب الـدول العربيـة التـي لـم تطور نظام المحاسـبة 
القوميـة فهـي فـي أغلبهـا مصنفـة فـي النظـام العـام المحسـن لنشـر البيانـات الـذي يعـده صنـدوق النقـد الدولـي، 
مـع العلـم أن العكـس ليـس صحيحًـا حيـث إن كلا مـن جـزر القمـر، وجيبوتي، وليبيا، وعمان، والصومال تسـتخدم 
نظـام 2008 ومصنفـة فـي النظـام العـام لنشـر البيانـات. كمـا إن تونـس ومصـر لازالـت تسـتخدم نظـام 1993 
مصنفـة ضمـن النظـام الخـاص لنشـر البيانـات. أما فيما يخص سـنة الأسـاس للمحاسـبة القومية فـإن كل الدول 
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العربيـة باسـتثناء الجزائـر تسـتخدم سـنة مرجعيـة قديمـة. ويضـاف إلـى ذلـك قـدم سـنة الأسـاس المسـتخدمة 
فـي إعـداد مؤشـر أسـعار المسـتهلك. كمـا أن بعـض الـدول العربيـة تعـرف تحديـات فـي تجميـع البيانـات النقديـة 
والماليـة. حيـث إن كلا مـن البحريـن، ولبنـان، وليبيـا، والسـعودية، والصومـال، واليمـن لا تسـتخدم مرجـع إعـداد 
الإحصـاءات الماليـة والنقديـة . كمـا أن العديـد مـن الـدول تعـرف تحديـات فـي إعـداد إحصـاءات الماليـة العامـة 

وفـق المعاييـر الدوليـة باسـتثناء السـعودية والإمـارات.

إن فجـوة البيانـات الإحصائيـة فـي مجـال المحاسـبة القوميـة معتبرة في العديد من الـدول العربية. فبالرجوع 
إلـى مؤشـر جـرد البيانـات المفتوحـة لسـنة 2022 فيمـا يخـص البيانات المالية والاقتصادية فـإن التقييمات تعكس 
التفـاوت الكبيـر بـين الـدول العربيـة كمـا هـو مبـين فـي الجـدول )13.3(. فقـد بلـغ المتوسـط العربـي فـي البعـد 
الخـاص بتوفـر البيانـات 46.0 مـع تسـجيل انحـراف معيـاري قـدره 15.0. وأكثـر مـن نصـف الـدول العربيـة كانـت 
قيمـة مؤشـرها أقـل مـن المتوسـط العربـي. أمـا فـي مجـال الانفتـاح فبالرغـم مـن بلوغ متوسـط الـدول العربية 56 

نقطـة فـإن التبايـن أعلـى و12 دولـة سـجلت مسـتوى أقـل من المتوسـط العربي.

ولقيـاس فجـوة بيانـات الحسـابات القوميـة قمنـا باختيـار تلـك البيانـات مـن قاعـدة بيانـات مؤشـرات التنميـة 
الدوليـة البنـك الدولـي والمصنفـة تحـت الحسـابات القوميـة وعددهـا 172 متغيـرًا. وتظهـر النتائـج الـواردة فـي 
الجـدول )13.3( أن نسـبة البيانـات المفقـودة كانـت عاليـة جـدا سـنة 1970 وتراجعـت بقوة فـي أغلب الدول حيث 
بلـغ متوسـط نسـبة البيانـات المفقـودة فـي الـدول العربيـة حوالـي 70% سـنة 1970 وتراجعـت إلـى 25 % سـنة 
2020 لكنهـا ارتفعـت مجـددا إلـى 31% سـنة 2021 و75% سـنة 2022. هـذا الارتفـاع يعكـس الأثـر المـزدوج 

لجائحـة كورونـا وكذلـك التأخـر فـي نشـر البيانـات والمقـدر عمومـا بسـنتين.
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8.3 تجسير فجوة البيانات العربية

مـا انفكـت الفجـوة الإحصائيـة بـين المنطقـة العربيـة والـدول المتقدمـة والصاعـدة تـزداد اتسـاعًا رغـم أهميـة 
الجهـود التـي تبذلهـا عـدة بلـدان عربيـة فـي المـدة الأخيـرة لتطويـر المنظومـات الإحصائيـة. وقـد أبانـت التجـارب 
العالميـة أن معالجـة فجـوات البيانـات ومواجهـة التحديـات الملحـة والمتنوعـة )خاصـةً تلـك المتعلقـة بالأمن الغذائي 
والأمن الطاقي والأمن الصحي والتحول الرقمي والتحوط ضد التغيرات المناخية، والإدماج الاجتماعي وتحسين 
الخدمات العامة وتحقيق اسـتدامة الدين، والحد من الهشاشـة الاجتماعية( يتطلب وضع اسـتراتيجيات وطنية 
واضحـة المعالـم لتطويـر الإحصـاءات وبنـاء القـدرات ذات الصلـة. ويشـمل التطويـر تنويـع مصـادر إنتـاج البيانـات 
لتشـمل مؤسسـات القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي، مـع تعظيـم الاسـتفادة مـن بيانـات المصـادر غيـر التقليديـة 
مثـل البيانـات الضخمـة والإنترنـت والهواتـف النقالـة ومواقـع التواصـل الاجتماعـي وتوظيف الـذكاء الاصطناعي 

فـي العمـل الإحصائـي والمعلوماتي.

ويعتبـــر الاســـتئناس بأفضـــل الممارســـات والحلـــول الإحصائيـــة الابتكاريـــة التـــي تتبناهـــا أغلـــب الـــدول 
المتقدمـــة والمؤسســـات الدوليـــة ورقمنـــة العمـــل الإحصائـــي مـــن العوامـــل التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي إعـــداد 
ـــات  ـــة التحدي ـــى مواجه ـــادرة عل ـــة ق ـــاءة عالي ـــة ذات كف ـــة ورســـم سياســـات عام اســـتراتيجيات ومخططـــات تنموي

.OCDE, )2022(, UN )2022( التنمويـــة

ومـن أهـم التسـاؤلات المطروحـة، نذكـر مـا يلـي: مـا هـي السـبل التـي يجـب اعتمادهـا لسـداد فجـوة البيانـات 
الإحصائيـة التـي تعانـي منهـا المنطقـة العربيـة؟ هـل بإمـكان جهـاز الإحصـاء العربـي أن يحـد مـن اتسـاع فجـوة 
البيانـات الإحصائيـة أمـام تنـوع واحتـدام التحديـات التنمويـة فـي سـياق يتسـم بتسـارع وتوسـع الفجـوة الرقميـة؟ 
هـل بإمـكان الـدول العربيـة توحيـد مفاهيـم ومصطلحـات وتشـريعات العمـل الإحصائـي بمـا يتوافـق مـع أفضـل 
الممارسـات الدوليـة؟ كيـف يمكـن للـدول العربيـة الاسـتفادة مـن الثـورة الصناعية الرابعة وما ينتـج عنها من تدفق 

مسـتمر لبيانـات عاليـة الجـودة؟

العربيـة اتخـاذ جملـة مـن  الـدول  التسـاؤلات يتعـين علـى صانعـي السياسـات فـي  ولإجابـة عـن كل هـذه 
الإجـراءات لضمـان تحديـث وتطويـر المنظومـة الإحصائيـة وتحسـين جـودة البيانات لرسـم سياسـات عامة تسـهم 

فـي التصـدي للتحديـات التنمويـة وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.

1.8.3 تحسن جودة البيانات واعتماد المعايير الدولية

يعتبـر تحســـين جـودة البيانـات مـن أهـم ركائـز اسـتراتيجيات مراكـز الإحصـاء فـي المنطقـة العربيـة. وتتطلب 
عمليـة تحسـين جـودة البيانات:

1( المعالجـة الدقيقـة للبيانـات والتحقـق مـن صحـة الـردود علـى كل الاسـتبيانات وتقييـم مـدى دقـة جـداول 

نقـل البيانـات ومصداقيتهـا.

2( المراجعة المشتركة مع مؤسسات إنتاج وإصــدار الإحصاءات والمعلومات.
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3( توسـيع رقعـة تجميـع المعلومـات لتشـمل مصـادر أخـرى إضافـةً إلـى القطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمـع 

المدنـي والمؤسسـات الدوليـة.

4( تعزيـز مجـالات الشـراكة مـع الجهـات المختصـة فـي قطـاع الإحصـاء إقليميًـا وعالميًـا مـن أجـل بنـاء نظـام 

إحصائـي وطنـي يتوافـق مـع أفضـل الممارسـات الدوليـة.

5( مزيـد مـن تعزيـز القـدرات فـي مجـال تجميـع وتحليـل المعطيـات عـلاوة علـى تطويـر المهـارات المتعلقـة 

الإحصائيـة. بالمناهـج 

6( اعتمـاد التكنولوجيـا لتحسـين نجاعـة ودقـة المنظومـة الإحصائيـة خاصـةً فيمـا يتعلـق بتجميـع ومعالجـة 

الإحصائيـات علـى غـرار البيانـات الضخمـة والـذكاء الاصطناعـي.

ومـن الضـروري اعتمـاد إطـار رسـمي للجـودة يكـون متطابقًـا مـع المعاييـر الدوليـة لضمـان تحسـين جـودة 
الإحصائيـة. البيانـات 

2.8.3 توحيد مفاهيم ومصطلحات وتشريعات العمل الإحصائي

إنّ تعزيـز أطـر التعـاون والشـراكة بـين مراكـز الإحصـاء العربيـة والمراكـز الإحصائيـة في الـدول المتقدمة التي 
تمتلـك منظومـات إحصائيـة ابتكاريـة رائـدة مـن شـأنه أن يسـهم فـي تعظيـم الاسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات 

والمناهـج وتطويـر العمـل الإحصائـي الرسـمي.

ويتطلب تطوير منظومة الإحصاء وتحسين جودة البيانات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ما يلي:

علـى المسـتوى المحلـي: الاسـتفادة المثلـى مـن المـوارد الإحصائيـة المحليـة وتعزيـز روابـط الشـراكة مـع 	§
مؤسسـات إنتـاج وإصـــدار الإحصـاءات الوطنيـة، مـن أجـل تطويـر منظومـة تبـادل البيانـات وتنفيـذ 
المسـوح والاسـتبيانات الميدانيـة لتحسـين مردوديـة مراكـز البحـوث العلميـة وكفـاءة السياسـات التنمويـة.

علـى المسـتوى العربـي والعالمـي: توحيـد مفاهيـم ومصطلحـات وتشـريعات العمـل الإحصائـي وتنويـع 	§
وتعزيـز اتفاقيـات وبروتوكـولات التعـاون الإحصائـي المشـترك إقليميـا وعالميـا.

3.8.3 تعميم استخدام التقنيات الحديثة في كافة مراحل العمل الإحصائي

لقـد سـاهمت الثـورة المعلوماتيـة ومـا توفـره مـن بيانـات دقيقـة وتفصيليـة فـي توظيـف الـذكاء الاصطناعـي 
لتطويـر المنظومـة الإحصائيـة. كمـا أن تنامـي اسـتعمال الإنترنـت والمنصـات علـى الخـط وتغلغـل وسـائل التواصل 
الاجتماعـي فـي الحيـاة اليوميـة سـاهم فـي تطويـر أسـاليب تجميـع وتحليـل ونشـر الإحصائيـات، ومـن ثـم تطويـر 

نوعيـة المعلومـة وجودتهـا.

وإجمـالا، سـاهم اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة فـي تحسـين التحاليـل الإحصائيـة وحفـز أصحـاب القـرار 
لاعتمـاد الاسـتراتيجيات الأنجـع علـى جميـع الأصعـدة الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، والبيئيـة.
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وفـي هـذا المجـال، تتوفـر لـدى الـدول العربيـة فـرص مهمـة لتحسـين جـودة الإحصائيـات وتنويعهـا خاصـة في 
ظـل بنيـة تكنولوجيـة متطورة.

ويندرج في هذا الإطار إحكام توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في رسـم السياسـات العامة وخاصة 
تلـك التـي تعتمـد علـى البيانـات بمـا مـن شـأنه أن يسـهم فـي إثـراء منظومـة التخطيـط الاسـتراتيجي فـي الـدول 
العربيـة والمخططـات التنمويـة علـى وجـه الخصـوص. ومـن الجديـر بالذكـر أن للبيانـات الذكيـة التـي يقـع تبنيهـا 
دورًا محوريًـا فـي استشـراف أنمـاط العمـل المسـتقبلية ومجـالات تطويرهـا فـي مختلف المشـاريع التنموية للدول.

4.8.3 الاستثمار في تنويع مصادر إنتاج البيانات والإحصاءات

علـى وقـع الثـورة الصناعيـة الرابعـة وسـرعة تطـور تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، أصبحـت عمليـة تطويـر 
الإحصـاءات الرسـمية رهينـة مـدى قـدرة مراكز الإحصاء العربية على الاسـتفادة مـن تنوع مصادر إنتاج البيانات 
والإحصـاءات وتحويـل هـذه البيانـات الإجماليـة إلـى رؤى مسـتقبلية يعتمـد عليهـا أصحـاب القـرار فـي المنطقـة 

العربيـة لرسـم السياسـات العامـة والمخططـات الاسـتراتيجية.

لقـد بينـت عـدة دراسـات حديثـة الكـم الهائـل مـن البيانـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي توفرهـا قنـوات 
الاتصـال الحديثـة والتـي يمكـن أن تسـاهم فـي تحسـين جـودة البيانـات الرسـمية وأن تسـاعد أصحـاب القـرار 
علـى وضـع إصلاحـات اقتصاديـة واجتماعيـة تكـون أكثـر عمقًـا وعلـى رسـم سياسـات تنمويـة ذات كفـاءة عاليـة.

ويمكـن الاسـتفادة مـن اسـتخدامات الهواتـف النقالـة لإنتـاج بيانـات ومعلومـات إحصائيـة مرتبطـة ببعـض 
المؤشـرات الهامة مثل السـياحة الداخلية والوجهة السـياحية خارج حدود الوطن والتنقل بين المدن والخصائص 

الديموغرافيـة للسـكان وغيرهـا مـن المؤشـرات الاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والبيئيـة، والثقافيـة.

كمـا توفـر إحصـاءات النقـل والمـرور مـن أجهـزة الاستشـعار )علـى الطـرق السـريعة ووسـط المـدن( بيانـات 
ضخمـة دالـة علـى حركـة التنقـل والمـرور والنشـاط الاقتصـادي )حمولـة الشـاحنات(.

وتمثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مورداً مهمًا للغاية من المعلومات حول تقييم السياسات 
العامـة وتبـادل وجهـات النظـر بين المواطنين حول المواضيع السـاخنة والقضايـا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
والثقافيـة والسياسـية التـي تتصـدر اهتمامـات الـرأي العـام والتـي يمكـن أن يسـتخدمها أصحـاب القـرار لتعزيـز 

أو تعديل السياسـات والمخططات التنموية.

كمـا يوفـر اسـتخدام بطاقـات الائتمـان والدفـع الإلكترونـي معلومـات هامـة علـى مسـتوى المعامـلات التجاريـة 
والاسـتهلاك والتـي يمكـن أن تسـتخدمها البنـوك المركزيـة لتحيـين )update( توقعاتهـا للتضخـم وتطـور الكتلـة 
النقدية وتقييم مدى كفاءة سياسات تقليص المعاملات النقدية. كما تساهم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني 
فـي إنتـاج بيانـات حـول الاسـتهلاك الأسـري والمقدرة الشـرائية والتفـاوت الاجتماعي والتمكـين الاجتماعي يمكن 

اسـتخدامها لإنتاج المؤشـرات الرسـمية في مجال الانفاق الاسـري.
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ومـن هـذا المنطلـق، فـإن توفـر هـذا الكـم الهائـل مـن المعلومـات والإحصائيـات فـي الـدول العربيـة مـن جهـة، 
وتوفـر أطـر تعـاون وشـراكة مـع الهيـاكل الإحصائيـة فـي الـدول المتقدمـة لتبـادل الخبـرات مـن جهـة أخـرى، مـن 
شـأنه أن يسـرّع اعتمـاد المنهجيـات المثلـى لتطويـر إنتـاج وتحليـل المعلومـة الإحصائيـة وإدارة الشـأن الاقتصـادي 

والاجتماعـي والبيئـي عمومـا.

5.8.3 تحديث البرامج التعليمية لتطوير القدرات الإحصائية

 تشير التجارب المقارنة إلى وجود ترابط إيجابي بين تطور استخدام البيانات الإدارية في إنتاج الإحصاءات 
والحاجـة إلـى مزيـد مـن تطويـر برامـج التكويـن فـي الجامعـات ومنظومـة البحـث العلمـي فـي الاقتصاد القياسـي 
وأمـام التغيـر السـريع لطبيعـة المهـن وبـروز مهـن مسـتقبلية جديـدة، فـإن المنظومـة التعليميـة والجامعـات العربيـة 
مدعـوة إلـى تحديـث وتطويـر برامجهـا التعليميـة لإعـداد جيـل عربـي جديـد يتبنى الثورة الرقمية كأسـاس لرسـم 
السياسـات التنمويـة. وفـي هـذا السـياق تبـرز أهميـة مبـادرة أصحـاب القـرار فـي الـدول العربيـة بوضـع خطـة 
شـاملة لإعـداد الكفـاءات المحليـة تعتمـد علـى: أولاً: تطويـر برامـج تدريـس الإحصـاء لتلبيـة احتياجـات المهـارات 
المسـتقبلية التـي فرضتهـا الثـورة الصناعيـة الرابعـة ومـا نتـج عنهـا مـن توظيـف الـذكاء الاصطناعـي فـي العمـل 
الإحصائـي. وثانيًـا: علـى تحديـث التعليـم والتدريـب التقنـي والمهنـي خاصـة فـي المجـالات التـي لهـا صلة مباشـرة 

بسـوق العمـل، وثالثًـا: علـى تعزيـز الشـراكة بـين مراكـز الإحصـاء الوطنيـة ومراكـز البحـوث.

6.8.3 رقمنة العمل الإحصائي: تحول رقمي مدفوع بإدارة جودة البيانات

لقـد تبـين أن رقمنـة العمـل الإحصائـي أصبحـت في صدارة أفضل الممارسـات والحلول الإحصائية الابتكارية 
التـي تعتمدهـا المراكـز الإحصائيـة العالميـة. وجديـر بالذكـر أن نجـاح اسـتراتيجية التحـول الرقمـي يتطلـب توفيـر 

بيانـات عاليـة الجودة.

وتعد البيانات الكاملة والدقيقة والمحينة من العوامل المحددة للميزة التنافسـية في كل الأنشـطة الاقتصادية 
والاقتصـاد الكلـي عمومًـا، حيـث تمكـن أصحـاب القـرار مـن التعامـل بسـرعة واسـتنارة مـع التقلبـات الاقتصاديـة 
والاسـتجابة بشـكل أسـرع لمتطلبات العملية التنموية. فبدون بيانات دقيقة ومحدثة تكون القرارات والسياسـات 
غيـر مسـتنيرة وغيـر محققـة لأهدافهـا التنمويـة. هـذا إلـى جانـب مـا توفـره البيانـات عاليـة الجـودة والمرقمنـة 
لأصحـاب القـرار مـن دافـع لتسـريع التحـول الرقمـي ورسـم سياسـات عامـة تتسـم بالعمـق والكفـاءة فـي إطـار 

منهجيـة تخطيـط اسـتراتيجي طويـل الأجـل يسـهم فـي تطويـر القـدرة علـى تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.

وعلـى أهميـة رقمنـة العمـل الإحصائـي، إلّا أن ضعـف أنظمـة إدارة جـودة البيانـات في الـدول العربية )بيانات 
غيـر مكتملـة وغيـر محدثـة، مخـازن بيانـات منفصلـة قطاعيًـا وجغرافيًـا( مـن شـأنه أن يحـدّ مـن نجاعـة التحـول 
الرقمي. ومن هذا المنطلق، فإن النظام الإحصائي الوطني مدعو إلى التصدي لتحدي جودة البيانات )تحديث، 
دمـج،...( وتمكـين إدارة جـودة البيانـات الحديثـة علـى الانتقـال مـن مخـازن البيانـات المبعثرة إلى أنظمـة البيانات 
المتكاملـة. وتتأكـد أهميـة كسـب هـذا التحـدي مـن خـلال التجـارب المقارنـة ذات الصلـة التـي أفضـت إلـى ضمـان 

تدفـق مسـتمر للبيانـات عاليـة الجـودة ونجـاح عملية التحـول الرقمي.
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7.8.3 تعزيز التعاون بن المؤسسات داخل الدولة

إن ضمـان تحسـين البيانـات الإداريـة وتعزيـز اسـتخدامها يتطلـب تطويـر المنظومـة الإحصائيـة علـى المسـتوى 
الـوزارات  فـي  المسـتخدمين  احتياجـات  تلبـي  بوتيـرة متواصلـة،  بيانـات عاليـة الجـودة  بإنتـاج ونشـر  الداخلـي 
والهيئـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي ومراكـز البحـث وما إليها. فمن الضـروري توجيه الجهود 

لتعزيـز القـدرة علـى إنتـاج بيانـات إحصائيـة مكتملـة ودقيقـة. ويتطلـب هـذا التوجـه:

1( إطـار قانونـي يحـدد وينظـم العلاقـة بـين منتجـي البيانـات )النظـام الإحصائـي الوطنـي( ومسـتخدمي 

الخدمـات الإحصائيـة )حكومـات، هيئـات عامـة، أكاديميـين، القطـاع الخـاص، المجتمـع المدنـي، الإعـلام...(.

2( إيجـاد شـراكات محليـة لتعـزز مبـدأ التكامـل بـين مراكز الإحصاء والمؤسسـات الرسـمية وجمعيات المجتمع 

المدنـي ومراكز البحوث.

3( وضـع إطـار لجـودة البيانـات باحتـرام أفضـل المعايـر العالميـة المتمثلـة فـي الدقـة والانتظاميـة والوضـوح 

واحتـرام توقيـت الإصـدار.

4( إرسـاء »ثقافـة البيانـات« بـين فئـات المجتمـع، بمـن في ذلـك الموظفين في الوزارات ونشـطاء المجتمع المدني 

والصحفيـين، وكذلـك العمـل علـى إثراء البرامـج التعليمية بثقافة الإحصاء.

اجتـذاب  فـي  الصعوبـات  وتذليـل  البشـرية  المـوارد  لتطويـر  تنفيذيـة  اسـتراتيجية شـاملة وخطـة  5( وضـع 

الإحصائيـة. الكفـاءات 

6( إنشـاء مجلـس وطنـي لإحصـاء لتكريـس قواعـد الحوكمـة علـى مسـتوى المنظومـة الإحصائيـة وتأطيـر 

التعـاون بـين مختلـف الهيـاكل المنتجـة للمعلومـة الإحصائيـة علـى وجـه الخصـوص.

وستسـهم مجمـل هـذه المقترحـات فـي تطويـر وتحديـث المنظومـة الإحصائيـة فـي الـدول العربيـة مـن خـلال 
تعزيـز الشـراكة والتعـاون علـى الصعيـد الوطنـي لتجـاوز كل الإشـكاليات ذات العلاقـة.

8.8.3 تعزيز التعاون بن مراكز الإحصاء في المنطقة العربية

يتطلب تعزيز التعاون بين المراكز العربية لإحصاء:

1( تنويـع اتفاقيـات التعـاون الإحصائـي المشـترك علـى مسـتوى المنطقـة العربيـة والعمـل علـى تبنـي معاييـر 
جـودة الخدمـات الإحصائيـة الدوليـة.

2( تبـادل الخبـرات بـين مراكـز الإحصـاء الوطنيـة ورفـع مسـتوى القـدرات المؤسسـية والفنيـة وتوفيـر الدعـم 

الفنـي والـورش التدريبيـة المشـتركة للكـوادر العاملـة فـي الحقـل الإحصائـي.

3( تطوير ميثاق العمل الإحصائي في الدول العربية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

4( وضع ميثاق لتبادل البيانات بين أجهزة الإحصاء العربية ومراكز البحوث الوطنية والإقليمية.

5( تحسـين سـبل تبـادل البيانـات والمنشـورات الإحصائيـة بوضـع منصـة إلكترونيـة يقـع تزويدهـا بانتظـام مـن 

طـرف مراكـز الإحصـاء الوطنيـة وجعلهـا متاحـة لعمـوم المواطنـين والباحثـين.
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6( توحيد مفاهيم ومصطلحات وتشـريعات العمل الإحصائي والحرص على تطابقها مع أحسـن المواصفات 

العالميـة. فتوحيـد المفاهيـم هـو أحسـن ضمـان لجعـل البيانـات قابلـة للمقارنـة عبـر الزمـن ومـن جانـب 
مختلـف المسـتخدمين.

9.8.3 تعزيز الشفافية ورفع المصداقية

العالميـة عنصـرًا أساسـيًا لضمـان جـودة المعلومـة الإحصائيـة  البيانـات لأفضـل المواصفـات  يعتبـر احتـرام 
وبالتالـي نجاعـة السياسـات العامـة. وتجـدر الإشـارة إلـى أن دقة البيانات ومصداقيـة المنظومة الإحصائية رهين 

توفـر عـدد مـن الشـروط أهمهـا:

إرسـاء معاييـر الحوكمـة الرشـيدة للبيانـات: توحيـد طـرق جمـع ومعالجـة البيانات، والامتثـال للمعايير 	§
التنظيميـة والمعاييـر الأخلاقيـة، والعمـل علـى نشـر ثقافـة الشـفافية والمسـاءلة فـي القطـاع الحكومـي 

عبـر إتاحـة البيانـات الإحصائيـة إلـى العموم.

تدقيـق البيانـات بصفـة منتظمـة: التأكـد مـن مصـدر البيانـات، والتثبـت مـن طـرق جمعهـا وتخزينهـا، 	§
واسـتخدام أدوات مثـل بصمـات البيانـات ومجموعـات الاختبـار لضمـان صحـة البيانـات.

ترسـيخ مصداقيـة البيانـات: مراجعـات الأقـران، والتحقـق مـن صحـة الخبـراء، والالتـزام بالمعاييـر 	§
العالميـة لإنتـاج البيانـات.

التغطيـة الشـاملة: بيانـات موثوقـة تغطـي بشـكل شـامل نطـاق وأبعـاد المؤشـر الإحصائـي، مـع تفـادي 	§
مجموعـات البيانـات الصغيـرة أو الانتقائيـة التـي غالبًـا مـا تكـون عرضـة لتحيـزات تقـوض الموثوقيـة.

إدارة الأخطاء: الاعتراف بوجود الأخطاء، ووضع اسـتراتيجيات للكشـف عن الأخطاء وتحديث طرق 	§
تصحيحهـا أو القضاء عليها.

ويعتبـر احتـرام كل هـذه الشـروط )إرسـاء معاييـر الحوكمـة، وتدقيـق البيانات، وترسـيخ المصداقيـة، والتغطية 
الشـاملة، وإدارة الأخطـاء( ضامنـا لتحسـين الشـفافية والثقـة وتعزيـز موثوقيـة البيانـات الإحصائيـة ومـن ثـم 
مصداقيـة النظـام الإحصائـي الوطنـي، وهـو مـا يوفـر إطـارًا متقدمًـا من التشـاركية بين أجهزة الدولـة والمواطنين 

فـي اتخـاذ القـرارات المناسـبة ورسـم سياسـات قـادرة علـى رفـع التحديـات التنمويـة.

تطويـر وتحديـث  عبـر  الإحصائيـة  البيانـات  فجـوات  معالجـة  إلـى  مدعـوة  العربيـة  المنطقـة  فـإن  وختامـاً، 
اسـتراتيجياتها وبنـاء القـدرات الإحصائيـة وإنتـاج بيانـات ذات مصداقيـة عاليـة. ومـن شـأن كل تباطـؤ وتخـاذل 
فـي اتخـاذ الإجـراءات والسياسـات المناسـبة لسـد فجـوة البيانـات الإحصائيـة أن يـؤدي حتمـا ليـس فقـط إلـى 
اتسـاع هذه الفجوة، بل سيسـاهم أيضا في توسـيع الفجوة الرقمية وبالتالي تحويلهما إلى فجوة حضارية تجعل 

المنطقـة العربيـة رهينـة مربـع التبعيـة، والهشاشـة الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئيـة.
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1.4 مقدمة

يمثّـل توفيـر البيانـات ذات الجـودة العاليـة والأعـداد الجيّـد ضـرورة ومتطلـب أساسـي مـن متطلبـات بنـاء 
النمـاذج الاقتصاديـة القياسـية الموثوقـة، وتشـكّل العمـود الفقـري للتحليـل الاقتصـادي القياسـي. وبـدون بيانـات 
دقيقـة، تصبـح النمـاذج القياسـية الأكثـر صحـة مـن الناحيـة النظريـة عُرضـة للخـروج باسـتنتاجات خاطئـة. 
وتعمـل البيانـات فـي علـم الاقتصـاد القياسـي كشـواهد تجريبيـة تدعـم )أو تدحـض( النظريـات والفرضيـات 
الاقتصاديـة ذات الصلـة. ويعُـدّ جمـع البيانـات وتجهيزهـا خطـوة حاسـمة فـي خطـوات بنـاء وصياغـة النمـاذج 
الاقتصاديـة القياسـية، وتمهـد السـبيل إلـى إنتـاج نمـاذج قـادرة علـى تقـديم رؤى علميـة قيّمـة تسـاعد فـي تقييـم 
وبنـاء السياسـات والاسـتراتيجيات الاقتصاديـة الكليـة، وتسـمح للباحثـين باسـتخلاص نتائـج ذات مغـزى واتخـاذ 
قـرارات مسـتنيرة. وتسـعى الـدول العربيـة لبنـاء منظومـة معلوماتيـة متكاملـة تتيـح لصانعـي السياسـات إمكانيـة 
.)Evidence Based Decision Making( اتخـاذ القـرار الاقتصـادي المبنـي علـى الأدلـة والشـواهد الواقعيـة

سـنتطرق فـي هـذا الفصـل إلـى متطلبـات بنـاء النمـاذج مـن جانـب البيانـات، وقيـود البيانـات فـي عمليـة بنـاء 
النمـاذج فـي الـدول العربيـة، بالإضافـة إلـى عمليـة النمذجـة الحديثـة فـي ضـوء الثـورة الصناعيـة الرابعـة وطـرق 
وأدوات النمذجـة الجديـدة. عـلاوة علـى توضيـح خطـوات اسـتراتيجية تطويـر نمـوذج مرجعـي في الـدول العربية 

واسـتخدامه فـي تقييـم السياسـات الاقتصادية.

2.4 متطلبات البيانات الإحصائية لبناء النماذج الاقتصادية

يتنـاول هـذا الجـزء مـن التقريـر متطلبـات بنـاء النمـاذج مـن جانـب البيانـات مـن خـلال توضيـح أسـس عمليـة 
بنـاء النمـاذج، وأنـواع النمـاذج الاقتصاديـة، أنـواع البيانـات المسـتخدمة فـي النمذجـة، ومتطلباتهـا مـن جانـب 

البيانـات.

1.2.4 عملية بناء النماذج القياسية

تمثّـل النمـاذج الاقتصاديـة القياسـية تبسـيطًا للواقـع أو للظاهـرة الاقتصاديـة قيـد الدراسـة. ويتـم مـن خـلال 
هـذه العمليـة ربـط المتغيـرات الاقتصاديـة ذات الصلـة مـع بعضهـا البعـض باسـتخدام معـادلات رياضيـة تمثـل 
سـلوك الفاعلـين الاقتصاديـين )Economic Agents(. ويقـوم النمـوذج علـى مجموعـة مـن الافتراضـات التـي 
تصـف سـلوك الـوكلاء أو الظواهـر الاجتماعيـة الأخـرى. وتسـتخدم هـذه النمـاذج فـي تفسـير سـلوك المتغيـرات 
الاقتصاديـة وارتباطهـا مـع بعضهـا البعـض وتفاعلهـا مـع المتغيـرات الأخـرى فـي النمـوذج كمـا هـو مبـين فـي 
الشـكل 1.4. وفـي العـادة، تتطـور النمـاذج الاقتصاديـة بمـرور الوقـت كـرد فعـل علـى تطـور النظريـة الاقتصاديـة 
النظريـات  إلـى تعديـل  النمذجـة  نتائـج  تقـود  المقابـل،  الدراسـة، وفـي  الواقـع الاقتصـادي للاقتصـاد محـل  أو 
القائمـة أو ظهـور نظريـات جديـدة. وتعتبـر البيانـات عنصـرًا مهمًـا فـي النمذجة القياسـية لا تكتمل هـذه العملية 
بدونهـا. وتختلـف كثافـة البيانـات المطلوبـة بحسـب طـرق التقديـر المسـتخدمة للحصـول علـى القيـم الرقميـة 

.)Calibration( سـواءً أكانـت طـرق قيـاس اقتصـادي أم طـرق المعايـرة )Parameters(للمعلمـات
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الشكل رقم 1.4: خطوات بناء واستخدام النموذج الاقتصادي القياسي

المصدر: تم إعداده من طرف الباحث من عدة مصادر.

ويوضـح الشـكل رقـم 1.4 الخطـوات النظريـة والعمليـة المتبعـة فـي تطويـر النمـاذج القياسـية التـي تصـف 
الظواهـر الاقتصاديـة بدقـة وتقـدم الـرؤى والتوصيـات للسياسـات وصنـع القـرار. ويتبـيّن مـن هـذا الشـكل أن 
عمليـة النمذجـة الاقتصاديـة القياسـية تتضمـن الخطوات التالية: تحديد المشـكلة قيـد النظر، وتوصيف النموذج 
واختيـار المتغيـرات ذات الصلـة، وجمـع وإعـداد البيانـات عـن المتغيـرات ذات الصلـة، وتقديـر النمـوذج، والتحقـق 
وإثبات فاعلية النموذج، وتحليل النتائج، واستخدام النموذج المختار في حل المشكلة المطروحة والتنبؤ المستقبلي 

.)Qin Duo, 1997(

كمـا يوضـح الشـكل 1.4 دور البيانـات كجـزء أساسـي فـي عمليـة النمذجـة ومدخـل مهـم مـن مدخلاتهـا. 
وتتضمـن الخطـوة الثالثـة وهـي خطـوة جمـع البيانـات مـن مصـادر موثوقـة، وتنقيحهـا، وتحويـل شـكل المتغيـرات 
لضمـان ملاءمتهـا حسـبما يقتضيـه الوضـع. وتتوقـف احتياجـات البيانـات في عملية النمذجة علـى أنواع النماذج 
القياسية المستخدمة. وتوضح الأسهم، في الشكل السابق، التغذية الراجعة بين خطوات بناء النموذج القياسي، 
ممـا يـدل علـى أن احتياجـات النمـوذج مـن البيانـات فـي الخطـوة الثالثـة تتأثـر بتوصيـف النمـوذج فـي الخطـوة 

السـابقة وبطـرق التقديـر فـي الخطـوة الرابعـة والعكـس صحيـح.

وفـي العـادة، يبـدأ بنـاء النمـاذج الاقتصاديـة القياسـية بالإطار الذي يسـتند على النظريـة الاقتصادية والواقع 
الرياضيـة  العلاقـات  لتحديـد  الأسـاس  الإطـار  هـذا  ويوفـر  والماليـة،  الاقتصاديـة  الأنظمـة  وبنيـة  الاقتصـادي 
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السلوكية. ومن ثمّ يتم توصيف النموذج باختيار شكل العلاقة الرياضية لكل معادلة والمتغيرات التابعة والمستقلة 
والتوزيـع الزمنـي لهمـا، وبالتالـي تحديـد شـكل الصيغـة الرياضية للنموذج. فيتم على سـبيل المثـال تحديد التالي: 
النمـاذج الخطيـة مـن غيـر الخطيـة، والنمـاذج السـاكنة )Static( مـن الديناميكية، ونماذج المعـادلات الأحادية من 
متعـددة المعـادلات. ومـن ثـمّ تتحـدد متطلبـات النمـوذج مـن البيانـات فـي الخطـوة الثالثـة والتـي يتـم مـن خلالهـا 
جمـع البيانـات وإعدادهـا شـرط أن تتطابـق مـع المفهـوم النظـري لمتغيـرات النمـوذج. وفـي الخطـوة الرابعـة يتـم 
تقديـر النمـوذج وتشـمل هـذه الخطـوة اختيـار واحـدة مـن تقنيـات التقديـر المختلفة، بما في ذلـك طريقة المربعات 
الصغـرى العاديـة )OLS(، والطريقـة المعممـة للعـزوم )GMM(، وتقديـر الاحتمـال الأقصـى )MLE(. ويعتمـد 
 .)Greene, 1997, 2017( البيانـات المتاحـة النمـوذج وخصائـص  اختيـار احـدى هـذه الطـرق علـى مواصفـات 
فـي الخطـوة الخامسـة يتـم التحقـق مـن صحـة النمـوذج واختبـاره وذلـك باسـتخدام الاختبـارات التشـخيصية 
ومقاييـس جـودة الملاءمـة والتـي تشـمل اختبـار t، واختبـار F، واختبـارات الارتبـاط الذاتـي، والتبايـن المتغايـر، 
والخطيـة المتعـددة. ومـن ثـم يتـم التعامـل مـع قيـود النمـوذج التطبيقيـة: مثـل معالجـة إشـكاليات أخطـاء توصيـف 
النمـوذج )model misspecification(، وأخطـاء التحيّـز بسـبب حـذف بعـض المتغيـرات، والأخطـاء الناجمـة عـن 
قيـود البيانـات. ويلـي هـذه الخطـوة خطـوة سادسـة قبـل الأخيـرة يتـم فيهـا تحليـل نتائـج النمـوذج ومقارنتهـا مـع 
النمـاذج الأخـرى. وفـي الخطـوة الأخيـرة، يتـم اسـتخدام النمـوذج المختار فـي تحليل السياسـة الاقتصادية والتنبؤ 
.)Griliches, 1984( المسـتقبلي بسـيناريوهات المحـاكاة لقيـاس أثـر الصدمـات وتقلبـات الأوضـاع الاقتصاديـة

وتتمثّـل تحديـات جمـع البيانـات وإعدادهـا للنمذجـة القياسـية فـي الـدول العربيـة فـي مشـكلات توفـر وجودة 
البيانـات، وإمكانيـة الوصـول للبيانـات، والتوقيت المناسـب والاعتبارات الأخلاقيـة. فيمكن أن تؤدي البيانات غير 
الدقيقـة أو المتحيـزة إلـى تقديـرات واسـتنتاجات غيـر صحيحـة. وقـد يكـون الحصـول علـى بعض البيانـات صعبًا 
أو مكلفًـا. كمـا يجـب أن تكـون البيانـات الاقتصاديـة حديثـة وفـي الوقـت المناسـب حتـى تكـون ذات صلـة بالواقـع، 

ويجـب التأكـد مـن أن طـرق جمـع البيانـات تتوافـق مـع المعاييـر الأخلاقية وأنظمـة الخصوصية.

2.2.4 أنواع النماذج الاقتصادية القياسية والبيانات المرتبطة بها

ولمعرفــة متطلبــات النمذجــة القياســية مــن البيانــات، نبــدأ ببيــان أنــواع النمــاذج الاقتصاديــة القياســية 
البيانــات  مــن  أنــواع محــددة  مــع  القياســية  النمــاذج  أنــواع  مــن  نــوع  يتناســب كل  بهــا.  والبيانات المرتبطــة 
والأســئلة البحثية. ويوضح الجدول رقــم 1.4 أنــواع النمــاذج القياســية وأقســامها الفرعيــة وأغــراض اســتخدامها 
Linear Re- )وأمثلــة على تطبيقاتهــا، نذكــر منهــا على ســبيل المثــال الأنــواع التاليــة: نمــاذج الانحــدار الخطــي 
gression Models( وتســتخدم فــي تحليــل العلاقــات الخطيــة مثــل قيــاس تأثيــر المســتوى التعليمــي علــى 
دخــل الفــرد. أمــا النمــاذج الخطيــة المعممــة ))Generalized Linear Models )GLM( فهــي توســيع النمــاذج 
الخطيــة لتشــمل علــى ســبيل المثــال التوزيعــات غيــر الطبيعيــة مثــل الانحــدار اللوجســتي الذي يســتخدم لنمذجــة 
 ،)ARIMA(المتغيــرات التابعــة الثنائيــة. ومــن أمثلــة أنــواع النمــاذج الاقتصاديــة القياســية نماذج السلاســل الزمنيــة
ونمــاذج السلاســل المقطعيــة )Panel( التــي تجمــع بــين البيانــات المقطعيــة والبيانات المتسلســلة زمنيًا، ونمــاذج 
المتغيــرات المســاعدة )Instrumental Variables( التــي تعالــج قضايــا التجانــس الداخلــي والعلاقــات الســببية، 
ونمــاذج المعــادلات الآنيــة ونمــاذج الانحــدار غيــر الخطــي والانحــدار الذاتــي المتجــه وغيرهــا مــن النمــاذج ذات 

.)Wooldridge, 2010( الصلــة
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ويربط الجدول رقم 2.4 بين أنواع نماذج الاقتصاد القياسي ومتطلبات بياناتها وتوافرها وسهولة الحصول 
أنواع مختلفة من  إلى  القياسي تحتاج  الاقتصاد  أن نماذج  العربية. والجدول يوضح  الدول  وتكلفتها في  عليها 
البيانات نذكر منها على سبيل المثال: البيانات المقطعية، والسلاسل الزمنية، وبيانات السلاسل المقطعية، وبيانات 
يتفاوت  كما  بالجدول.  موضح  هو  كما  العربية  الدول  في  البيانات  هذه  توافر  مستوى  ويتفاوت  الزمنية.  المدة 
البيانات بين سهل نسبيًا يتم الحصول عليه من مكاتب الإحصاء الوطنية، بينما  مستوى سهولة الحصول على 
أنواع  بعض  وتشكّل  متخصصة.  بيانات  حزمة  توفير  أو  استهدافية،  استطلاعات  إجراء  الآخر  البعض  يتطلب 
البيانات تحدٍ كبيرًا في الدول العربية مثل بعض أنواع البيانات المالية. ويعصب الحصول على البيانات التي تحتاج 
إلى تنفيذ مسوحات طولية )Longitudinal Survey( أو من السجلات الإدارية. وبالمثل تمثّل متطلبات بعض 
النماذج القياسية تحديًا كبيرًا في الدول العربية بسبب عدم إمكانية توفير بيانات متسقة عبر متغيرات اقتصادية 
متعددة أو صعوبة توفير بيانات شاملة وعالية الجودة أو صعوبة العثور على بيانات للمتغيرات المساعدة المناسبة 
لأغراض النمذجة أو عدم المقدرة على التتبع الطولي )Longitudinal( للأحداث ورصدها وقت حدوث الحدث.

الجدول رقم 1.4: أنواع النماذج القياسية وتطبيقاتها

أمثلة لتطبيقاتهالأقسامالغرض منهنوع النموذج القياسي

تحليل العلاقة بين متغير تابع نماذج الانحدار الخطي
ومتغير مستقل واحد أو أكثر

الانحدار الخطي البسيط.
الانحدار الخطي المتعدد.

تقدير تأثير المتغيرات المستقلة 
على المتغير التابع مثل تأثير 

التعليم على الدخل.

النماذج الخطية المعممة 
)GLM(

توسيع النماذج الخطية لتشمل 
التوزيعات غير الطبيعية.

الانحدار اللوجستي: يستخدم 
للمتغيرات التابعة الثنائية.
 Poisson( انحدار بواسون

regression(: يستخدم لبيانات 
العد.

نمذجة النتائج الثنائية )على 
سبيل المثال، قرارات نعم/لا( 

أو حساب البيانات )على سبيل 
المثال، عدد التكرارات(.

نماذج السلاسل الزمنية
تحليل البيانات التي يتم 

جمعها مع مرور الوقت لتحديد 
الاتجاهات والأنماط الموسمية 
والديناميكيات الزمنية الأخرى.

ARIMA )المتوسط   المتحرك 
ARCH/ ،)المتكامل التلقائي
GARCH )الانحدار الذاتي 

 ARCH/المشروط غير المتجانس
المعمم(

التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية 
مثل الناتج المحلي الإجمالي أو 

التضخم أو أسعار الأسهم.

نماذج بيانات السلاسل 
 Pooled and المقطعية

Panel data models
 الجمع بين بيانات المقاطع 
العرضية والسلاسل الزمنية

 Fixed( نموذج التأثيرات الثابتة
Effects Model(، نموذج 

 Random( التأثيرات العشوائية
 Pooled OLS )Effects Model

دراسة تأثير السياسات 
الاقتصادية على مناطق أو دول 

مختلفة مع مرور الوقت

نماذج المتغيرات المساعدة 
 Instrumental(

)IV( )Variables Models

معالجة المشكلات الداخلية 
باستخدام أدوات - المتغيرات 
المرتبطة بالمتغيرات التفسيرية 
الداخلية ولكنها غير مرتبطة 
بحد الخطأ. معالجة مشكلة » 

“ endogeneity

تقدير العلاقات السببية مع 
التجانس الداخلي،

وجود مخاطر السببية العكسية 
أو التحيز في المتغير المحذوف

تقدير أنظمة المعادلات التي نماذج المعادلات الآنية
تكون فيها المتغيرات التابعة 

المتعددة مترابطة.

نمذجة المعادلات الهيكلية 
)SEM(: تشمل نماذج القياس 

والنماذج الهيكلية لتقدير 
العلاقات المعقدة. المربعات 

 :)2SLS( الصغرى ذات المرحلتين
طريقة شائعة لتقدير المعادلات 

المتزامنة من بين عدة طرق تقدير 

تحليل نماذج الاقتصاد الكلي 
حيث تعتمد المتغيرات مثل 

الدخل والاستهلاك والإنفاق 
والاستثمار على بعضها البعض.
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أمثلة لتطبيقاتهالأقسامالغرض منهنوع النموذج القياسي

نماذج المتغير التابع المحدود 
 Limited Dependent(

)Variable Models

التعامل مع المتغيرات التابعة 
الفئوية أو المقيدة بطريقة ما. 

نماذج Probit وLogit: تستخدم 
للمخرجات ثنائية القيمة. 

نموذج توبيت Tobit: يستخدم 
للبيانات الخاضعة للرقابة.

نمذجة المخرجات ثنائية القيمة 
مثل العجز عن سداد القروض 
)نعم/لا(، أو المشاركة في القوى 
العاملة )العمل/عدم العمل(، أو 

النفقات ذات القيم الصفرية.

نماذج الانحدار غير 
الخطي

نمذجة العلاقات الاقتصادية 
غير الخطية في المعلمات.

الانحدار متعدد الحدود 
)Polynomial Regression(

النماذج الأسية واللوغاريتمية: 
تمثيل أنماط النمو أو التناقص.

نمذجة تناقص عوائد الحجم 
والنمو السكاني والظواهر غير 

الخطية الأخرى.

نماذج الانحدار الذاتي 
.)VAR( المتجه

تلتقط وتدرس الترابط الخطي 
بين السلاسل الزمنية المتعددة

تحليل التأثير الديناميكي 
للصدمات في متغير واحد على 
المتغيرات الأخرى، وهو شائع 

الاستخدام في تحليل الاقتصاد 
الكلي.

تحليل البقاء )نماذج المدة( 
 Survival Analysis(
)))Duration Models

نموذج تحليل البقاء على قيد 
الحياة حتى وقوع حدث ما: 
يمكّن من نمذجة الوقت حتى 
وقوع حدث ما، وتستخدم هذه 
النماذج في تحليل العديد من 
الظواهر الاقتصادية مثل مدة 

البطالة

نموذج كوكس للمخاطر 
 Cox Proportional( التناسبية

Hazards Model(: نموذج 
شبه معلمي يقوم بتقدير تأثير 
المتغيرات المشتركة على زمن 

البقاء.
Kaplan-( مقدّر كابلان ماير

Meier Estimator(: إحصائية 
غير معلمية تستخدم لتقدير 

دالة البقاء.

دراسة زمن التخلف عن السداد 
بالنسبة للقروض، وزمن التعطل 
بالنسبة للآلات، أو أوقات بقاء 

المريض على قيد الحياة.

المصدر: تم إعداده من طرف الباحث من عدة مصادر.

الجدول رقم 2.4: ربط عينة من نماذج الاقتصاد القياسي بمتطلبات بياناتها وتوافرها وسهولة الحصول 
عليها وتكلفتها في الدول العربية

أمثلة للبيانات متطلبات البياناتنوع النموذج 
المستخدمة

توفر البيانات في 
الدول العربية

سهولة الحصول 
تكلفة بناء النماذجعلى البيانات

نماذج الانحدار 
الخطي

بيانات مقطعية أو 
متسلسلة زمنية

دخل الأسرة 
متوسطومستويات التعليم

سهل نسبيا من 
مكاتب الإحصاء 

الوطنية

منخفض إلى 
متوسط

النماذج الخطية 
المعممة

بيانات مقطعية أو 
متسلسلة زمنية، 
متغير تابع غير 

طبيعي

حالة الموافقة على 
القروض المطلوبة من 
العملاء، عدد زيارات 

المريض للطبيب

متباين

قد يتطلب إجراء 
استطلاعات 

استهدافية، أو حزمة 
بيانات متخصصة

متوسط

نماذج السلاسل 
الزمنية

بيانات السلاسل 
الزمنية

بيانات الناتج المحلي 
الإجمالي الشهرية، 

وأسعار الأسهم 
اليومية

متباين

أسهل بالنسبة 
لبيانات الاقتصاد 

الكلي، وتشكل تحديًا 
بالنسبة للبيانات 

المالية

من منخفض إلى 
عالي
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أمثلة للبيانات متطلبات البياناتنوع النموذج 
المستخدمة

توفر البيانات في 
الدول العربية

سهولة الحصول 
تكلفة بناء النماذجعلى البيانات

نماذج بيانات 
السلاسل المقطعية

بيانات سلاسل 
مقطعية )على 

مستوى البيانات 
المقطعية والسلاسل 

الزمنية(

بيانات مبيعات 
الشركات والتوظيف 
السنوية على مدى 

عدة سنوات

محدود

صعب؛ يتطلب 
مسوحات طولية 
 longitudinal(

survey(أو سجلات 

إدارية

عالية

نماذج المتغيرات 
الآلية )المساعدة( 

)IV(

بيانات مقطعية أو 
لوحية مع وجود 

IV متغيرات مساعدة

بيانات التعليم 
والأجور والمتغيرات 

المساعدة مثل 
المسافة إلى المدرسة

متوسط

يوجد تحدي قائم؛ 
قد يكون من الصعب 
العثور على متغيرات 

مساعدة صالحة

متوسط

نماذج المعادلات 
الآنية

بيانات مقطعية أو 
متسلسلة زمنية ذات 
متغيرات مترابطة 

متعددة

بيانات الاقتصاد 
الكلي عن 

الاستهلاك والدخل 
وأسعار الفائدة

محدود
صعب؛ يتطلب 

بيانات شاملة وعالية 
الجودة

عالية

نماذج المتغير التابع 
المحدود

بيانات مقطعية، 
متغير تابع ثنائي/
ترتيبي/خاضع 

للرقابة

المشاركة في القوى 
العاملة، إنفاق 

الأسرة
متباين

معتدل؛ قد تكون 
هناك حاجة إلى 

مسوحات متخصصة
متوسط

نماذج الانحدار غير 
الخطي

بيانات مقطعية أو 
متسلسلة زمنية ذات 
علاقات غير خطية

بيانات مدخلات 
متوسط في البيانات متوسطومخرجات الإنتاج

متوسطالأساسية

نماذج الانحدار 
الذاتي المتجهة 

)VAR(

بيانات السلاسل 
الزمنية متعددة 

المتغيرات

بيانات سنوية أو ربع 
سنوية عن الناتج 
المحلي الإجمالي 

والتضخم ومعدلات 
البطالة

متباين

التحدي القائم 
هو: يتطلب بيانات 

متسقة عبر متغيرات 
متعددة

متوسطة إلى عالية

تحليل بيانات البقاء 
Survival Anal-(

)ysis

بيانات الوقت حتى 
حدوث الحدث، ربما 

تخضع للرقابة

وقت التخلف عن 
سداد القرض، ووقت 
تعطل الآلة، وأوقات 
بقاء المريض على 

قيد الحياة

محدود

صعبة؛ غالبًا ما 
يتطلب الأمر تتبعًا 
longitudi- )طوليًا 

nal( للأحداث

عالية

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر
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الإطار رقم 1.4: النماذج الاقتصادية القياسية الكلية )Macro econometric Models( وتطبيقاتها

يتـم بنـاء وتصميـم نمـاذج الاقتصـاد القياسـي الكلية لأغراض التحليل والتنبؤ بسـلوك الاقتصـادات بأكملها أو القطاعات الرئيسـية داخلها. 
وتتضمـن هـذه النمـاذج عـادةً مجموعـة واسـعة من المتغيرات الاقتصادية تسـتخدم لفهـم العلاقات فيما بينها والتنبـؤ بالظروف الاقتصادية 

المسـتقبلية. فيما يلي نسـتعرض بعض الأنواع الشـائعة من نماذج الاقتصاد الكلي:
)AD-AS( 1- نماذج الطلب والعرض الكلي

تسـتخدم فـي تحليـل التفاعـل بـين الطلـب الكلـي والعـرض الكلـي لتحديـد المسـتوى التوازنـي لإنتـاج والمسـتوى العـام للأسـعار فـي اقتصاد 
البلـد. ويتركـب النمـوذج مـن معـادلات منحنيـات الطلـب والعـرض الكلـي، في المدى القصيـر والطويل، بالإضافة إلـى منحنى فيليبس. ومن 

الأمثلـة علـى تطبيقاتهـا دراسـة آثـار السياسـة المالية والنقدية علـى الإنتاج والتضخـم والبطالة.
)Keynesian Model( 2- النموذج الكينزي

يسـتخدم هـذا النمـوذج فـي تمثيـل مبسـط للاقتصـاد الكلـي لفهـم محـددات الطلـب الكلـي وتـوازن الإنتـاج. ويتكـون مـن دالـة الاسـتهلاك، 
 Autonomous( دالـة الاسـتثمار، الإنفـاق الحكومـي، صافـي الصـادرات. ومـن أمثلـة تطبيقاتـه تحليل تأثيـر التغيرات فـي الإنفاق المسـتقل

Expenditure( علـى تـوازن الإنتـاج والدخـل.

IS-LM 3- نموذج

يسـتخدم فـي تحليـل التفاعـل بـين النـاتج الكلـي الحقيقي وسـوق النقود لتحديد أسـعار الفائدة التوازني ومسـتويات الإنتـاج الكلي التوازني. 
ويتركـب مـن منحنـى الاسـتثمار والادخـار )IS(، منحنـى تفضيل السـيولة وعرض النقـود )LM(. وأمثلة تطبيقاته تقييم آثار السياسـة النقدية 

والمالية على أسـعار الفائدة والإنتاج والدخل.
)Dynamic Stochastic General Equilibrium )DSGE( Models( )DSGE( 4- نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي

ويشـتمل علـى دمـج أساسـيات الاقتصـاد الجزئـي فـي نمـاذج الاقتصـاد الكلـي من خلال النظـر في سـلوك المتعاملين في السـوق وتوقعاتهم. 
ويتكـون مـن: التوقعـات العقلانيـة )Rational Expectations(، والأمثلـة بـين الفتـرات الزمنيـة )Intertemporal Optimization(، والقيـود 

الديناميكيـة. ومـن أمثلـة تطبيقاتـه دراسـة آثـار الصدمـات الهيكليـة وتغيّـر السياسـات وحالة عدم اليقين علـى متغيرات الاقتصـاد الكلي.
)New Keynesian Models( 5- النماذج الكينزية الجديدة

تسـتخدم لتوسـيع النمـاذج الكينزيـة التقليديـة لتشـتمل علـى عناصـر الاقتصـاد الكلاسـيكي الجديـد )Neoclassical Economics(، مثـل 
التوقعـات العقلانيـة وثبـات الأسـعار. وتتكـون هـذه النمـاذج مـن منحنـى فيليبـس بافتـراض توقعـات معـدلات التضخـم، والجمـود الاسـمي 
)Nominal Rigidities(، وقاعـدة تايلـور للسياسـة النقديـة. ومـن أمثلـة تطبيقاتـه تحليـل الآثـار القصيـرة والطويلـة المدى للسياسـة النقدية 

والماليـة علـى الإنتـاج ومعـدلات التضخـم والتوظيـف.
6- نماذج VAR )الانحدار التلقائي للمتجهات(

تسـتخدم هـذه النمـاذج فـي تقديـر العلاقـات المتبادلـة الديناميكيـة بـين متغيـرات الاقتصـاد الكلـي المتعـددة. وتتكـون مـن القيـم المتباطئـة 
للمتغيـرات الداخليـة المتعـددة، وحـدود الخطـأ )error terms( التـي تلتقـط الصدمـات غيـر الملحوظـة فـي النمـوذج. ومـن أمثلـة تطبيقاتهـا 
التنبـؤ وتحليـل الاسـتجابات الاندفاعيـة )impulse response analysis( وتقييـم السياسـات الاقتصاديـة فـي إطـار يعتمـد علـى البيانـات 

.)Data-driven Framework(
)Macroeconometric Forecasting Models( 7- نماذج القياسية الكلية للتنبؤ

تسـتخدم فـي وضـع توقعـات كميـة لمتغيـرات الاقتصـاد الكلـي الرئيسـية بناءً علـى البيانـات التاريخية والعلاقـات الاقتصاديـة. وتحتوي على 
بيانـات السلاسـل الزمنيـة التاريخيـة، وتقنيـات تقديـر الاقتصـاد القياسـي، وخوارزميـات التنبـؤ. ومـن أمثلتهـا التطبيقيـة تقـديم توقعـات 

قصيـرة وطويلـة المـدى لنمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي والتضخـم والبطالـة ومؤشـرات الاقتصاد الكلـي الأخرى.
)Input-Output Models( 8- نماذج المدخلات والمخرجات

تسـتخدم فـي تحليـل أوجـه الترابـط بـين مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة بناءً على جـداول المدخلات والمخرجـات. وتتكون هـذه النماذج من 
دوال الإنتـاج القطاعـي، معامـلات المدخـلات الوسـيطة، مكونـات الطلـب النهائـي. ومـن اسـتخداماتها تقييـم التأثيـرات المتتاليـة للتغيـرات 
فـي قطـاع واحـد علـى بقيـة الأنشـطة والقطاعـات الاقتصاديـة، وتقديـر وتقييـم التأثيـرات المضاعفـة )Multiplier Effects( للصدمـات 

الاقتصاديـة.
9- نماذج السياسة النقدية

تسـتخدم في تحليل تأثيرات سياسـات البنك المركزي على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل أسـعار الفائدة والتضخم والإنتاج. وتشـمل قوانين 
Forward-looking Ex-( والتوقعـات المسـتقبلية ،)Central Bank Reaction Functions( رسـع الفائـدة، دالـة ردة الفعـل للبنـك المركـزي
pectations(. ومن ضمن تطبيقاتها: تقييم مدى فعالية إجراءات واسـتراتيجيات السياسـة النقدية المختلفة في تحقيق أهداف السياسـة 

الاقتصاديـة الكلية.
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3.4 قيود البيانات في عملية بناء النماذج في الدول العربية

تختلـف النمـاذج الاقتصاديـة القياسـية الكليـة مـن حيـث التعقيـد والافتراضـات والأغـراض، ولكنهـا تهـدف 
جميعهـا إلـى تقـديم رؤى حـول أداء الاقتصـادات ومسـاعدة صناع السياسـات على اتخـاذ القرارات. الجدول رقم 
3.4 يوضـح النمـاذج الاقتصاديـة القياسـية الكليـة مـن جانب متطلبات البيانات، والتوافر، والتكلفة. والشـكل رقم 
2.4 يوضـح مسـتوى توافـر البيانـات للنمـاذج القياسـية الاقتصاديـة الكليـة فـي الـدول العربية )ترتيـب من الأعلى 

إلـى الأسـفل أي يقـل التوافـر فـي الاتجاه الأسـفل(.

الجدول رقم 4. 3: النماذج الاقتصادية القياسية الكلية: متطلبات البيانات، والتوافر، والتكلفة في الدول العربية

الاتاحةتكلفة بناء النموذجمتطلبات البياناتنوع النموذج

نماذج الطلب الكلي والعرض 
)AD-AS( الكلي

بيانات السلاسل الزمنية للناتج المحلي 
الإجمالي ومعدل التضخم ومعدل البطالة 
والإنفاق الحكومي والاستثمار والصادرات/

الواردات
متوسطة إلى متوسطة إلى عالية

عالية

النموذج الكينزي 
بيانات عن الاستهلاك والاستثمار والإنفاق 
الحكومي وصافي الصادرات والمعلمات ذات 

الصلة
عاليةمنخفض إلى متوسط

IS-LM بيانات عن أسعار الفائدة، الدخل، نموذج
عاليةمعتدلالاستهلاك، الاستثمار، عرض النقود

نماذج التوازن العام العشوائي 
)DSGE( الديناميكي

بيانات الاقتصاد الجزئي عن سلوك المتعاملين 
في السوق وتوقعاتهم والقيود، بيانات 

السلاسل الزمنية للاقتصاد الكلي
محدودةعالية

بيانات عن توقعات التضخم، وثبات أو جمود النماذج الكينزية الجديدة
متوسطة إلى معتدلالأسعار، وأسعار الفائدة، والإنتاج، والتوظيف

عالية
نماذج الانحدار الذاتي المتجه 

)VAR(
بيانات السلاسل الزمنية على متغيرات 

متوسطة إلى معتدلالاقتصاد الكلي المتعددة
عالية

نماذج التوازن العام القابلة 
)CGE( للحساب

بيانات تفصيلية عن قطاعات متعددة، الأسر، 
الشركات، الحسابات الحكومية، جداول 

المدخلات والمخرجات، بيانات التجارة
محدودةعالية

نماذج القياسية الاقتصادية 
الكلية للتنبؤ

بيانات السلاسل الزمنية حول متغيرات 
الاقتصاد الكلي الرئيسية، والبيانات التاريخية 

لتقدير المعلمات، والمؤشرات الرئيسية
عاليةمتوسطة إلى عالية

نماذج المدخلات والمخرجات
جداول المدخلات والمخرجات، دوال الإنتاج 
القطاعية، معاملات المدخلات الوسيطة، 

مكونات الطلب النهائي
محدودة إلى متوسطة إلى عالية

معتدلة

نماذج السياسة النقدية
بيانات السلاسل الزمنية لأسعار الفائدة 

والتضخم وعرض النقود والإنتاج ومتغيرات 
الاقتصاد الكلي الأخرى

عاليةمعتدل

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.
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الشكل رقم 2.4: مستوى توافر البيانات للنماذج القياسية الاقتصادية الكلية في الدول العربية
)ترتيب من الأعلى إلى الأسفل أي يقل التوافر في الاتجاه الأسفل(

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر

ويوضـح الشـكل رقـم 2.4 مسـتوى توافـر البيانـات للنمـاذج القاسـية الاقتصاديـة الكليـة فـي الـدول العربيـة. 
ومـن الشـكل يتبـيّن أن البيانـات المتوفـرة بدرجـة عاليـة فـي الـدول العربية هـي بيانات: النمـوذج الكينزي، ونموذج 
IS-LM، والنمـاذج القياسـية الاقتصاديـة الكليـة للتنبـؤ، ونمـاذج السياسـة النقديـة. أمـا البيانـات المتوفـرة بدرجة 
معتدلـة فهـي بيانـات نمـاذج: الطلـب الكلـي والعـرض الكلـي )AD-AS(، والنمـاذج الكينزيـة الجديـدة، ونمـاذج 
الانحـدار الذاتـي المتجـه )VAR(. وبالمثـل، تتمثـل بيانـات النمـاذج المتوفـرة بدرجـة محـدودة فـي نمـاذج: التـوازن 

العـام العشـوائي الديناميكـي )DSGE(، والتـوازن العـام القابـل للحسـاب )CGE(، والمدخـلات والمخرجـات.

1.3.4 توفر البيانات للنمذجة الاقتصادية القياسية وفقًا لتصنيف الدول العربية حسب الدخل

المجموعـة الأولـى: تشـمل البلـدان ذات الدخـل المرتفـع: وهـي تضـم السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة 
وقطـر والكويـت والبحريـن وعمـان. وهـي دول تتميّـز بارتفـاع دخـل الفـرد والوفـرة الماليـة ممـا يسـمح نظريًـا 
بانتعـاش نشـاط النمذجـة فـي الأوسـاط الاكاديميـة والهيئـات التخطيطيـة. لكـن فـي واقـع الامـر لـم تترجـم هـذه 
الظـروف الاقتصاديـة ولـم تنعكـس فـي توافـر البيانـات الاقتصاديـة الكلية والبيانات المالية والقطاعية بما يسـمح 
ببنـاء نمـاذج كبيـرة عاليـة التفاصيـل والتـردد الزمنـي. إن البيانـات الإحصائيـة المتوفـرة تسـمح فقـط ببنـاء نمـاذج 
قياسـية سـنوية علـى فتـرة متوسـطة للاقتصـاد الكلـي وعاليـة التجميـع، بمـا لا يسـمح بإجـراء تحاليـل تفصيليـة 
لأثـر السياسـات الاقتصاديـة والتنبـؤ بهـا. ويلاحـظ أن واقـع توافـر البيانـات فـي هـذه المجموعـة يجعلهـا تواجـه 
العديـد مـن التحديـات مثـل نقـص البيانـات علـى العديـد مـن المتغيـرات مثـل تفاصيـل الانفـاق الاسـتهلاكي حيـث 
لا تصـدر المحاسـبة القوميـة سلاسـل زمنيـة لإنفـاق علـى الأقـل علـى المجموعـات الأساسـية مثـل الانفـاق علـى 
السـلع المعمـرة وغيـر المعمـرة. كمـا لا تتوفـر بيانـات علـى الاسـتثمار القطاعـي أو حسـب الأصـول ممـا يؤثـر علـى 
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تفسـير السـلوك الاسـتثمار فـي القطاعـات الإنتاجيـة وفـي البنيـة التحتيـة والعقـار. كمـا أن بيانـات سـوق العمـل 
خاصـة التشـغيل حسـب القطاعـات المؤسسـية والإنتاجيـة غيـر متوفـرة عمومًا ويؤثر مسـتوى إتاحتهـا على تقدير 
دوال الطلـب علـى التشـغيل وتفسـير الإنتـاج. التأخـر فـي إصـدار البيانـات فـي التوقيـت المناسـب والـذي يخلـق 
فجـوة زمنيـة تؤثـر فـي مواكبـة نتائـج التحليل للأوضاع الاقتصادية الراهنة والاسـتفادة منها، وهذا بالإضافة إلى 
المخاوف المتعلقة بالشـفافية في جمع وأعداد ونشـر البيانات. ويوضح الجدول رقم 4.5 مسـتوى توافر البيانات 

فـي الـدول العربيـة للنمذجـة القياسـية وفقًـا لمجموعـة الدخـل.

المجموعـة الثانيـة: تشـمل البلـدان متوسـطة الدخـل. وهـي تضـم مصـر والأردن ولبنـان وتونـس والجزائـر 
والمغرب  حيث مسـتوى توفر البيانات متوسـط   إلى مرتفع، ودرجة الموثوقية والشـمولية متفاوتة كما تم توضيحه 
فـي الفصـل الثانـي مـن هـذا التقريـر. وتتيـح البيانـات المتوفـرة بنـاء نمـاذج قياسـية اقتصاديـة كليـة متوسـطة 
الحجـم، ولكـن قـد تحتـاج هـذه النمـاذج إلـى مراعـاة فجـوات البيانـات المحتملـة ومشـكلات الموثوقيـة، بالإضافـة 
إلـى قيـود المـوارد، وخاصـة عـدم توفـر البيانـات ذات التواتـر العالـي حيث لا يمكن بناء نمـاذج ذات بيانات فصلية 
ممـا يصعـب تفسـير التقلبـات والنشـاط الإنتاجـي وخاصـة اسـتجابة الاقتصـاد للصدمـات التـي يتعـرض لهـا 

الاقتصـاد مـن فتـرة لأخـرى.

المجموعـة الثالثـة: تشـمل البلـدان ذات الدخـل المنخفـض. وهـي تضـم اليمـن والسـودان، وموريتانيـا، وجـزر 
القمـر، والصومـال. وتواجـه هـذه المجموعـة إشـكالات محدوديـة التوافـر وضعـف الموثوقيـة فـي مختلـف أنـواع 
البيانـات ممـا يحـد بشـكل كبيـر مـن عمليـة بنـاء النمـاذج. وغالبًـا مـا تقتصـر النمذجـة علـى نمـاذج الانحـدار 
البسـيطة والصغيـرة التـي تطورهـا المؤسسـات الدوليـة مثـل نمـوذج البرمجـة الماليـة لصنـدوق النقـد الدولـي. 
وتحتـاج النمـاذج إلـى دمـج المتغيـرات النائبـة )Proxy Variables( والافتراضـات لمعالجـة فجـوات البيانـات، ممـا 
ينجـم عنـه اسـتنتاجات أقـل دقـة وموثوقيـة. وتواجـه هـذه البلـدان تحديـات كبيـرة فـي سـد فجـوة البيانـات مثـل 
قيـود عـدم كفايـة المـوارد، وعـدم الاسـتقرار الأمنـي، والضعـف المؤسسـي. وبالمثـل، تواجـه النمذجـة القياسـية فـي 
كل مـن العـراق، وسـوريا، وليبيـا نفـس المشـاكل المذكـورة آنفًـا علـى نحـو أكبـر. والجـدول رقـم 4.4 يبـيّن مسـتوى 

توافـر البيانـات فـي الـدول العربيـة للنمذجـة القياسـية وفقًـا لمجموعـة الدخـل.
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الجدول رقم 4.4: مستوى توافر البيانات في الدول العربية للنمذجة القياسية وفقًا لمجموعة الدخل

تحديات توافر البيانات بلدان مجموعة الدخل

نقص بيانات الانفاق الاستهلاكي 
حسب السلعة وقلة بيانات سوق العمل 
التفصيلية، عدم توفر بيانات فصلية 

لمتغيرات النشاط الاقتصادي

توافر وموثوقية بيانات الاقتصاد 
الكلي والبيانات المالية والقطاعية لا 
تسمح ببناء نماذج كبيرة ذات التواتر 

والتفصيل العالي

السعودية، الإمارات 
العربية المتحدة، قطر، 

الكويت، البحرين، 
عمان

ذات الدخل المرتفع

فجوات معتبرة في البيانات، قيود 
كفاية الموارد. عدم توفر بيانات 

فصلية بالحجم المطلوب 

توافر متوسط   إلى مرتفع، لكن 
تواجه نفس تحديات الدول 

الخليجية لكن بنسب متفاوتة. يمكن 
بناء نماذج متوسطة 

مصر، الأردن، لبنان، 
تونس، الجزائر، 

المغرب
ذات الدخل 

المتوسط

فجوات كبيرة في البيانات، قيود 
عدم كفاية الموارد، وعدم الاستقرار 

السياسي، والضعف المؤسسي
محدودية في التوافر والموثوقية في 

جميع أنواع البيانات
اليمن، السودان، 

موريتانيا، جزر القمر، 
الصومال.

ذات الدخل 
المنخفض

الصراع وعدم الاستقرار، والضعف 
المؤسسي

محدودية وعدم اتساق بيانات 
الاقتصاد الكلي والبيانات المالية 

والبيانات القطاعية وبيانات المسح 
الإحصائي

العراق، سوريا، ليبيا حالات خاصة

المصدر: تم تجميعه من عدة مصادر.

2.3.4 كيف يعيق عدم توفر البيانات بناء نماذج اقتصادية قياسية جيدة في البلدان العربية

يمكـن أن يـؤدي عـدم توفـر البيانـات إلـى تقييـد القـدرة علـى بنـاء نمـاذج اقتصاديـة قياسـية جيدة بشـكل كبير 
فـي البلـدان العربيـة. ويظهـر هـذا التحـدي بعـدة طـرق نذكـر منهـا ما يلي:

تـــؤدي محدوديـــة البيانـــات التاريخيـــة فـــي شـــكل سلاســـل زمنيـــة طويلـــة ومتســـقة إلـــى إعاقـــة تحليـــل 
الاتجاهـــات والأنمـــاط الدوريـــة والعلاقـــات طويلـــة الأمـــد فـــي اقتصـــاد الدولـــة. وقـــد تـــؤدي اســـتخدام هـــذه 
البيانـــات المحـــدودة إلـــى صنـــع توقعات مســـتقبلية غيـــر موثوقـــة أو الفشـــل فـــي التقـــاط الديناميكيـــات الحقيقيـــة 
للاقتصـــاد، كمـــا يحـــدث، علـــى ســـبيل المثـــال عنـــد تقدير نمـــاذج الاقتصـــاد الكلـــي بأشـــكالها المختلفـــة، والتـــي 
تعتمـــد علـــى بيانـــات سلاســـل زمنيـــة واســـعة النطـــاق. وإذا كانـــت البيانـــات المقطعيـــة غيـــر مكتملـــة فســـتؤدي إلـــى 
ـــة  ـــة )الوحـــدات الإحصائي ـــل الاختلافـــات فـــي مؤشـــرات المقاطع العرضي ـــى تحلي الحـــد مـــن مقـــدرة النمـــوذج عل
ــاط  ــل أو أنمـ ــرات تفاوتات الدخـ ــوء تقديـ ــه سـ ــا ينجـــم عنـ ــة. ممـ ــات معينـ ـــي أوقـ ــركات( ف ــر والشـ ــل الأسـ مثـ
الاســـتهلاك الخـــاص أو العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى أداء الأعمـــال التجاريـــة بســـبب عـــدم التجانـــس غيـــر الملاحـــظ 
ـــة التحكـــم فـــي  ـــة إلـــى صعوب )Unobserved Heterogeneity(. كمـــا تـــؤدي فجـــوة بيانـــات السلاســـل المقطعي
التأثيـــرات الفرديـــة للمتغيـــرات وســـوء فهـــم العلاقـــات الديناميكيـــة بينهـــا، ممـــا يؤثـــر ســـلبًا علـــى موثوقيـــة ومتانـــة 
ــات  ــوائية )Fixed and Random Effects Models( والدراسـ ــة أو التأثيـــرات العشـ ــرات الثابتـ ــاذج التأثيـ نمـ
الطوليـــة )Longitudinal Studies(. أمـــا إذا كانـــت البيانـــات المكانيـــة غيـــر كافيـــة فســـتحول دون تحليـــل 
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الفـــوارق الجغرافيـــة والإقليميـــة. وبالتالـــي لـــن تتمكـــن هـــذه النمـــاذج مـــن التقـــاط تأثيـــر العوامـــل الجغرافيـــة 
بدقـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تحليـــل غيـــر مكتمـــل للسياســـات والتخطيـــط الإقليمـــي.

المثـال، عـدم  )High-Frequency Data(، علـى سـبيل  التـردد  البيانـات عاليـة  تـؤدي محدوديـة  وبالمثـل، 
توفـر أسـعار الأسـهم بصـورة وقتيـة، إلـى تقييـد قـدرة النمذجـة القياسـية علـى تحليـل الأسـواق الماليـة والأنشـطة 
الاقتصاديـة قصيـرة المـدى. وينجـم عنـه ضعـف مخرجات نماذج التداول عالية التكرار ونمـاذج التقلبات اليومية، 
ممـا يحـد مـن فهـم البنيـة الدقيقـة للأسـواق الماليـة والاسـتقرار المالـي. وإذا كانـت البيانـات الكميـة غيـر موثوقـة 
بسـبب سـوء جمـع البيانـات والممارسـات الخاطئـة فـي إعـداد التقاريـر، فسـتتعرض موثوقيـة نمـاذج الاقتصـاد 
القياسـي للخطـر، ممـا يـؤدي إلـى تقديـرات متحيـزة أو غير متسـقة. وتؤثر عدم دقة البيانـات على أداء تقديرات 

منهجيـات 2SLS OLS وMLE وغيرهـا، والتـي تعتمـد بشـكل كبيـر علـى البيانـات الكميـة الدقيقـة.

وعلـى مسـتوى الاقتصـاد الكلـي، فـإن وجـود فجـوات البيانات مثـل الثغرات الموجودة في بيانـات الناتج المحلي 
الإجمالـي والتضخـم والموازيـن التجاريـة عنـد إجـراء تحليـل شـامل للاقتصـاد الكلـي، تـؤدي إلـى إعاقـة تحليـل 
السياسـات العامـة وعـدم المقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات القائمـة علـى الأدلـة والبيانـات. وتصبـح تحليـلات نماذج 
DSGE وCGE غيـر مكتملـة أو مضللـة بسـبب عـدم دقـة البيانـات علـى المسـتوى الكلـي. فضلًا عـن أن عدم اتاحة 
البيانـات علـى المسـتوى الجزئـي يـؤدي إلـى تقييـد القدرة على تحليل السـلوك على مسـتوى الأفراد أو الشـركات. 
فـلا تعكـس نمـاذج الاقتصـاد القياسـي الجزئـي، بدقـة السـلوك والتفضيـلات الحقيقيـة للفاعلـين الاقتصاديـين. 
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن عـدم اتسـاق بيانـات المسـح الإحصائـي تقلـّل مـن المقـدرة على تحليـل التصـورات والمواقف 
يجعـل  والحكومـة، ممـا  والشـركة  العائلـة  مثـل  الاقتصاديـة  للوحـدات  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والسـلوكيات 
النمـاذج القائمـة علـى المسـح الإحصائـي )علـى سـبيل المثـال، نمـاذج الاحتمالية/اللوغاريتميـة، ونمـاذج تحليـل 
العوامـل )Factor analysis( تعانـي مـن محدوديـة أحجـام العينـات وعـدم إمكانيـة المقارنـة الزمنيـة، ويقلـل مـن 

قـوة الاسـتنتاجات الإحصائيـة.

وتعاني العديد من الدول العربية من مشكلة الوصول إلى البيانات الإدارية بسبب القيود المفروضة من جانب 
السلطات المختصة لغرض الوقاية من اختراق الخصوصية ووجود الحواجز البيروقراطية. وبما أن نماذج تقييم 
تعتمد   )Regression Discontinuity Designs - RDD( الانحدار  انقطاع  العامة وتصميمات  السياسات 
إلى  يقود  إليها  الوصول  فإن عدم  السياسة،  تأثيرات  لتقييم  التفصيلية  السجلات الإدارية  بيانات  توفر  على 
إعاقة تحليل السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وبالمثل، تؤدي القيود على البيانات المالية وعدم 
توفرها إلى إعاقة وتقييد تحليل تسعير الأصول المالية وكفاءة السوق والمخاطر المالية. ولا يمكن تطوير نماذج 
الاقتصاد القياسي المالي مثل CAPM، وBlack-Scholes، وتحليل دراسة الأحداث بدقة، مما يؤثر على قرارات 
للنمذجة  الكافية  البيانات  توفر  3.4 عواقب عدم  رقم  الشكل  ويظهر  العامة.  السياسات  الاستثمار وصياغة 

القياسية.
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الشكل رقم 3.4: عواقب عدم توفر البيانات الكافية للنمذجة القياسية
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المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

3.3.4 التغلب على عدم توفر البيانات للنمذجة القياسية في الدول العربية

يعُـدّ تحسـين توافـر البيانـات وجودتهـا أمـرًا ضروريًـا لبنـاء نمـاذج اقتصاديـة قياسـية قويـة يمكنهـا توجيـه 
القرارات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال في البلدان العربية. ويوضح الشكل رقم )4.4( بعض السياسات 
التـي يمكـن أن تتبعهـا الـدول العربيـة للتغلـب علـى عـدم توفـر البيانـات للنمذجـة القياسـية، نذكـر منهـا مـا يلـي: 
تحسـين جمـع البيانـات بتعزيـز قـدرة الـوكالات الإحصائيـة الوطنيـة علـى جمـع البيانـات ومعالجتهـا ونشـرها، 
وتعزيـز التعـاون الدولـي بالاسـتفادة مـن البيانـات الـواردة مـن المنظمـات الدولية والمشـاركة في مبـادرات البيانات 
العالميـة ذات الصلـة بالـدول العربيـة، وتعزيـز سياسـات البيانـات المفتوحـة مـن خـلال تشـجيع الحكومـات العربيـة 
علـى تبنـي سياسـات البيانـات المفتوحـة لزيـادة إمكانيـة الوصـول والشـفافية، دعـم الاسـتثمار فـي التكنولوجيـا 
واسـتخدام التقنيـات المتقدمـة مثـل نظـم المعلومـات الجغرافيـة للبيانـات المكانيـة وأدوات جمـع البيانـات الآليـة 
لزيـادة التواتـر والدقـة، وتحفيـز التعـاون مـع الأوسـاط الأكاديميـة والقطـاع الخـاص والشـراكة مـع الجامعـات 

والشـركات الخاصـة للوصـول إلـى مجموعـات البيانـات والخبـرات المتخصصـة.
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الشكل رقم 4.4: سياسات التغلب على عدم توفر البيانات للنمذجة القياسية في الدول العربية
 

 

	

 

	

، مما التقديرات المتح*(ة للمعلمات
.يقلل من مصداقية النموذج

ي التوصيف الخاطئ للنموذج يؤد
اNى التح*( فقد يتم استبعاد 
ن المتغ*Qات التوضيحية المهمة م

.النموذج

.ضعف القدرة التنبؤية للنموذج

ات عدم القدرة عXى اختبار الفرضي
لعدم القدرة عXى إجراء اختبارات ـ

.صارمة للفرضيات

لعدم  الآثار المQaتبة عXى السياسات
، تقديم توصيات سياسة سليمة
لات ـمما يؤثر عXى التخطيط والتدخ

.الاقتصادية

م مما الافتقار إNى القابلية للتعمي
.جيقلل من صلاحيklا خارج النموذ

تحس*ن جمع 
درة البيانات بتعزيز ق

ة الوكالات الإحصائي
الوطنية عXى جمع 
klا البيانات ومعالج

.ونشرها

التعاون الدوNي 
بالاستفادة من 

 البيانات الواردة من
المنظمات الدولية 

رات والمشاركة }ي مباد
.البيانات العالمية

تعزيز سياسات 
ة البيانات المفتوح

من خلال تشجيع 
Äى تبXالحكومات ع É

سياسات البيانات 
المفتوحة لزيادة 
إمكانية الوصول 

.والشفافية

الاستثمار }ي 
التكنولوجيا من 
خلال استخدام 
ة التقنيات المتقدم

 مثل نظم المعلومات
ات الجغرافية للبيان

 المكانية وأدوات جمع
يادة البيانات الآلية لز 
.التواتر والدقة

 التعاون مع الأوساط
 الأكاديمية والقطاع

الخاص الشراكة مع 
 الجامعات والشركات
Nى الخاصة للوصول إ

مجموعات البيانات 
والخQåات 
.المتخصصة

تعزيز دقة البيانات وحسن توقيklا

وفرة البياناتالعميق بسبب تمك*ن الباحث*ن من التحليل التفصيXي 

م الآNي
ّ
}ي النمذجة القياسية (ML) اعتماد دمج  التعل

بسبب توفر البيانات }ي الوقت الفعXي ) Nowcasting(التنبؤ الآني 

محاكاة السياسات وتقييمها بشكل أعمق وأكQó تعقيدًا

}ي نماذج الاقتصاد القياÉôö) مثل النصوص والصور (إمكانية دمج البيانات غ*Q المنظمة 

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

4.4 النمذجة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وثورة البيانات

أدت الثــورة الصناعيــة الرابعــة إلــى ظهــور مصــادر بيانــات جديــدة ومتنوعــة وضخمــة. ويمكــن لهــذه المصــادر 
الحديثــة أن تعــزز بشــكل كبيــر مــن عمليــات النمذجــة فــي الاقتصــادات العربيــة مــن خــلال توفيــر بيانــات 
شــمولًا وتفصيــلًا وفي الوقت المناســب. وتمثّــل البيانــات الضخمــة تحديًــا كبيــرًا للنمذجــة القياســية فــي الآونــة 
الأخيــرة. فعلــى ســبيل المثــال: بــدأت نمذجــة السلاســل الزمنيــة فــي مواجهــة تحــدي البيانــات الضخمــة. وعلــى 
 )Hamilton, 1994( الرغــم مــن أن الأدبيــات الرائــدة فــي هــذا المجــال منــذ بضعــة عقــود مضــت مثــل هاملتــون
 )Ghysels and Marcellino, 2018( لــم تتطــرق لموضوعــات البيانــات الضخمــة، إلا أن الأدبيــات الحديثــة
تغطــي طــرق التنظيــم )فــرض القيــود( ونمــاذج العوامــل )Factor models( لبيانــات السلاســل المقطعيــة 
)Panel Data(، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن الاقتصــاد القياســي للسلاســل الزمنيــة للبيانــات الضخمــة لا 
يــزال فــي مهــده، حيــث لــم يتــم استكشــاف العديــد مــن القضايــا المهمــة بشــكل كامــل أو لــم يتــم استكشــافها علــى 

.)Diebold et al., 2019( الإطــلاق

1.4.4 مصادر البيانات الحديثة للنمذجة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة

فيمـا يلـي نذكـر بعـض أنـواع البيانـات الحديثـة الرئيسـية المنبثقـة عـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة IR4 )انظـر 
الشـكل 5.5(، والتـي سـوف تحـدث فارقًـا فـي نمذجـة الاقتصـاد القياسـي:
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الشكل رقم 5.4: بعض أنواع البيانات الحديثة المتاحة للنمذجة القياسية
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المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

البيانـات الضخمـة )Big Data( وهـي مجموعـات كبيـرة ومتنوعـة مـن البيانـات مـن مجموعـة متنوعـة مـن 
المصـادر والتـي لهـا القـدرة علـى النمـو المسـتمر وبمعـدلات متزايـدة. وغالبًـا مـا تشـتمل علـى بيانـات منظمـة 
وشبه منظمة وغير منظمة )Structured, Semi-structured and Unstructured Data( ويرتبط تعريف 
والسـرعة   ،)Variety( التنـوع   ،)Volume( الحجـم  أي ضخامـة   ،)Vs  3( ب  يعـرف  بمـا  الضخمـة  البيانـات 
)Velocity(. ومـن أمثلـة هـذا النـوع: بيانـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والبيانـات المسـتخرجة مـن الشـبكة 
العنكبوتيـة )مثـل الأسـعار مـن مواقـع التجـارة الإلكترونيـة(، وبيانـات المعامـلات مـن المنصـات الافتراضيـة. ويتـم 
اسـتخدام البيانـات الضخمـة فـي مجـالات مختلفـة لتحليـل الاتجاهـات العامـة وكشـف الأنمـاط واتخـاذ قـرارات 
مسـتنيرة قائمـة علـى الأدلـة. ومـن أهـم تطبيقاتهـا فـي الاقتصـاد القياسـي: تحليـل وقيـاس ثقـة المسـتهلك أو 
الـرأي العـام، وتحليـل تشـتت الأسـعار، ودراسـة المنافسـة فـي السـوق وتحليـل سـلوك الإنفـاق وأنمـاط الاسـتهلاك 

.)Gandomi and Haider, 2015(

بيانـــات أجهـــزة الاستشـــعار وإنترنـــت الأشـــياء )IoT(: تشـــير بيانـــات الاستشـــعار إلـــى المعلومـــات التـــي تجمعهـــا 
ـــا  ـــة، أم ـــة مـــن البيئ ـــة مـــن المدخـــلات المادي ـــواع مختلف ـــزة تكتشـــف وتســـتجيب لأن ـــزة الاستشـــعار، وهـــي أجه أجه
إنترنـــت الأشـــياء )IoT( فهـــو عبـــارة عـــن شـــبكة مـــن الأجهـــزة المترابطـــة التـــي تتواصـــل مـــع بعضهـــا البعـــض 
ـــي  ـــي الوقـــت الحقيق ـــا ف ـــه جمعه ـــات بإمكاني ـــواع مـــن البيان ـــز هـــذه الأن ـــت. وتتمي ـــر الإنترن ـــات عب ـــادل البيان وتتب
)Data Collection in Real Time( وارتفـــاع تواترهـــا )High Frequency( ودقتهـــا العاليـــة. ومـــن أمثلـــة 
 )GPS( هـــذا النـــوع بيانـــات العـــدادات الذكيـــة لاســـتهلاك الطاقـــة وبيانـــات احداثيـــات نظـــام تحديـــد المواقـــع
ــة  ــخاص ذوي العلاقـ ــطة الأشـ ــداء بواسـ ــة للارتـ ــزة القابلـ ــن الأجهـ ــة مـ ــات الصحيـ ــل والبيانـ ــة النقـ ــي أنظمـ فـ
 .)Mukhopadhyay and Suryadevara, 2014( ،)Coccia and Mosleh, 2022( بالمعامـــلات الصحيـــة
ـــات فـــي الاقتصـــاد القياســـي فـــي رصـــد اســـتخدام الطاقـــة فـــي الوقـــت الحقيقـــي  ـــل تطبيقـــات هـــذه البيان وتتمثّ
والتنبـــؤ بهـــا وتحديـــد الاســـتخدام الأمثـــل لخدمـــات النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية الأخـــرى وتقييـــم خدمـــات 

الصحـــة العامـــة والدراســـات الوبائيـــة.

البيانـات الإداريـة: وهـي البيانـات التـي يتـم جمعهـا والاحتفـاظ بهـا مـن قبـل الـوكالات الحكوميـة أو المنظمات 
الأخـرى كجـزء مـن عملياتهـا وإدارتهـا الروتينيـة. وتشـمل مـا يلـي: بيانـات السـجلات الضريبيـة والجمـارك، 
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وسـجلات الضمـان الاجتماعـي، والسـجلات الصحيـة، وسـجلات التعليـم، وسـجلات الأعمـال. ويوفـر اسـتخدام 
البيانـات الإداريـة فـي نمـاذج الاقتصـاد القياسـي العديد من المزايا، مثل أحجام العينـات الكبيرة، والدقة العالية، 
والقـدرة علـى تتبـع التغييـرات مـع مـرور الوقـت. ومـع ذلـك، فإنـه يأتـي أيضًـا مـع بعـض التحديـات، بمـا فـي ذلـك 
المشـكلات المتعلقـة بالخصوصيـة والوصـول إلـى البيانـات والحاجـة إلـى تنظيـف البيانـات وإدارتهـا بعنايـة. ومـن 
أمثلـة تطبيقاتهـا فـي الاقتصـاد القياسـي تحليـل ديناميكيـات سـوق العمل، تقييـم أثر السياسـات الصحية وتقييم 

مخرجـات التعليـم وفعاليـة السياسـات العامـة.

بيانـات القمـر الصناعـي والجغرافيـا المكانيـة: هـي بيانـات عاليـة الدقـة تنتـج عـن المراقبـة المسـتمرة لبعـض 
الظواهـر. ومـن أمثلتهـا الصـور الفضائيـة لاسـتخدامات الأراضـي والرصـد البيئـي والبيانـات الجغرافيـة المكانية 
مـن نظـام تحديـد المواقـع والاستشـعار عـن بعـد. ومـن بـين تطبيقاتهـا فـي الاقتصـاد القياسـي تحليـل الإنتاجيـة 

الزراعيـة، دراسـات التنميـة الحضريـة واسـتخدامات الأراضـي وتقييـم الآثـار البيئيـة للأنشـطة الاقتصاديـة.

 Text and Natural Language Processing )NLP(( الطبيعيـة  واللغـات  النصـوص  معالجـة  بيانـات 
Data(: وهـي تتميـز بأنهـا بيانـات نصيـة غيـر منظمـة وتتطلـب تقنيـات معالجـة متقدمـة ومـن أمثلتهـا المقـالات 
الإخباريـة والتقاريـر وملفـات الشـركات والبيانـات الماليـة والملاحظـات عبـر الإنترنـت وأوصـاف المنتـج ومـن أمثلة 
اسـتخدام هـذه البيانـات فـي الاقتصـاد القياسـي: حوكمـة الشـركات ودراسـات الأداء المالـي وتحليـل السـوق بنـاءً 

علـى ملاحظـات المنتـج وأوصافـه.

أما البيانات الجماعية والمفتوحة: وهي بيانات يتم إنشـاؤها بواسـطة المسـتخدم بمفرده أو بواسـطة مجموعة 
 )Wikidata( من المسـتخدمين بشـكل جماعي. وتكون في كثير من الأحيان متاحة بصورة حرة ومن أمثلتها بيانات
ومجموعـة البيانـات العامـة مـن منصـات مثـل Kaggle. ومـن أمثلـة تطبيقاتهـا فـي الاقتصـاد القياسـي دراسـات 
البنيـة التحتيـة والتخطيـط الحضـري، وأبحـاث الصحـة العامـة والسـلوك الاجتماعـي، ونمـاذج التنبـؤ الاقتصـادي 

التعاوني.

أمثلتها  ومن  بالمستخدم.  تواترها وباختصاصها  بارتفاع  تتميز  وهي  وتطبيقاته:  المحمول  الهاتف  بيانات 
إحصائيات استخدام تطبيق الهاتف المحمول، بيانات موقع المستخدمين للهواتف المحمولة وبيانات تطبيقات اللياقة 
البدنية والصحة للمستخدمين. ومن تطبيقاتها في مجال الاقتصاد القياسي دراسات سلوك المستهلك ونمط الحياة، 
.)Einav and Levin, 2014 ( وتحليل النشاط الاقتصادي على أساس الموقع وتقييمات تأثير سياسة الصحة

2.4.4 تأثير مصادر البيانات الجديدة على النمذجة الاقتصادية القياسية الكلية

ـــى  ـــد عل ـــي تعتم ـــة الت ـــاذج القياســـية التقليدي ـــن اســـتكمال النم 1( تعزيـــز دقـــة البيانـــات وحســـن توقيتهـــا: يمك
ــي  ــي الوقـــت الحقيقـ ــات فـ ــن بيانـ ــاذج تتضمـ ــا بنمـ ــتعاضة عنهـ ــنوية أو الاسـ ــة أو السـ ــات الفصليـ البيانـ
)Real Time Data(، ممـــا يحسّـــن مـــن مرونـــة النمـــاذج ويســـرّع مـــن اســـتجابة السياســـة الاقتصاديـــة. 

للمســـتجدات الداخليـــة والخارجيـــة.

2( تمكـن الباحثـن مـن التحليـل التفصيلـي العميـق: بسـبب وفـرة البيانـات التفصيليـة مـن مصـادر مختلفة 
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وبالتالي تمكين صناع السياسـات من فهم الآثار المتفاوتة للسياسـات الاقتصادية في المناطق والقطاعات 
المختلفة.

3( اعتمـاد دمـج التعلّـم الآلـي فـي النمذجـة القياسـية )ML(: أدى تعقيـد واتسـاع نطـاق مصـادر البيانـات 
الجديـدة إلـى اعتمـاد اسـتخدام تقنيـات التعلـم الآلـي فـي نمـاذج الاقتصـاد القياسـي الكلـي، حيـث يمكـن 
تفتقدهـا نمـاذج  قـد  التـي  البيانـات  فـي  والعلاقـات  أن تكشـف عـن الأنمـاط  الآلـة  تعلـم  لخوارزميـات 

الاقتصـاد القياسـي التقليديـة، ممـا يـؤدي إلـى تحسـين القـدرة التنبؤيـة للنمـاذج القياسـية.

4( التنبـؤ الآنـي )Nowcasting(: يشـير التنبـؤ الآنـي إلـى ممارسـة اسـتخدام البيانـات المنشـورة مؤخـرًا 
لتحديـث المؤشـرات الاقتصاديـة الرئيسـية التـي يتـم نشـرها بتأخـر كبيـر، مثـل النـاتج المحلـي الإجمالـي 
الحقيقـي )IMF, 2023(. وقـد أصبحـت ممارسـة التنبـؤ الآنـي، أو التنبـؤ بالمؤشـرات الاقتصاديـة الحاليـة 
أو القريبـة جـدًا، ذات جـدوى عاليـة بسـبب ظهـور البيانـات فـي الوقـت الفعلـي. علـى سـبيل المثـال، يمكـن 
للبيانـات الماليـة عاليـة التكـرار وتحليـل المشـاعر فـي وسـائل التواصـل الاجتماعـي أن تسـاعد فـي التنبـؤ 

بنمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي قبـل نشـر الإحصـاءات الرسـمية.

المتقدمـة  البيانـات  تسـمح   :)Policy Simulation and Evaluation( وتقييمهـا  السياسـات  محـاكاة   )5
والتقنيـات التحليليـة بإجـراء عمليـات محـاكاة وتقييمات أكثر تعقيدًا لتأثيرات السياسـات، حيث يسـتطيع 
الاقتصاديـون إنشـاء سـيناريوهات تفصيليـة مضـادة للواقـع لتقييـم النتائـج المحتملـة لاختيـارات سياسـية 

. مختلفة

6( إمكانيـة دمـج البيانـات غيـر المنظمـة: أصبـح اسـتخدام البيانـات غيـر المنظمـة )مثـل النصـوص والصـور( 
فـي نمـاذج الاقتصـاد القياسـي أكثـر شـيوعًا. وتسـاعد تقنيـات مثـل البرمجـة اللغويـة العصبيـة والتعـرف 
علـى الصـور فـي تحويـل هـذه البيانـات إلـى مؤشـرات قابلـة للقياس الكمي يمكن اسـتخدامها فـي النماذج 

الاقتصادية.
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الشكل رقم 6.4: تأثير مصادر البيانات الجديدة على النمذجة الاقتصادية القياسية الكلية
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المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

م الآلة في ضوء ثورة البيانات 3.4.4 مقارنة بن الاقتصاد القياسي، وعلم البيانات، وتعلُّ

يعـــد الاقتصـــاد القياســـي وعلـــوم البيانـــات والتعلـــم الآلـــي مجـــالات متميـــزة ومترابطـــة تركـــز علـــى تحليـــل 
ـــه الخاصـــة  ـــاط قوت ـــع كل مجـــال مـــن هـــذه المجـــالات بنق ـــؤات. يتمت ـــكار ووضـــع التنب ـــات واســـتخلاص الأف البيان
وهـــو مناســـب لأنواع مختلفة مـــن المشـــكلات ومجموعـــات البيانـــات. فالاقتصـــاد القياســـي يعتبـــر مثاليًـــا 
ــة  ــة والمتنوعـ ــات العمليـ ــي التطبيقـ ــات فـ ــم البيانـ ــوق علـ ــا يتفـ ــة، بينمـ ــادي المبني على النظريـ ــل الاقتصـ للتحليـ
عبـــر الصناعـــات، ويتألق التعلم الآلي في المهـــام التـــي تتطلـــب دقة تنبؤية عاليـــة وأتمتـــة. ويوضـــح الجـــدول 
 ،)Data Sciences( وعلـــوم البيانـــات ،)Econometrics( رقـــم 5.4 أوجـــه المقارنـــة بـــين الاقتصـــاد القياســـي

.)Machine Learning )ML(( والتعلـــم الآلـــي

الاقتصـاد القياسـي: هـو تطبيـق الرياضيـات والإحصـاء لإجابـة عـن الأسـئلة فـي الاقتصـاد، عادةً في 	§
سـياق أكاديمـي. علـى سـبيل المثـال: اسـتخدام البيانـات لمعرفـة تأثير التعليـم على الدخل.

علـم البيانـات: هـو تطبيـق التقنيـات الرياضيـة والإحصائيـة والحسـابية علـى البيانـات فـي منطقـة 	§
معينة، بشـكل عام )ولكن ليس دائمًا( في سـياق الأعمال التجارية. على سـبيل المثال: التنبؤ بمبيعات 

الشـركة للعـام المقبل.

التعلـم الآلـي: مجـال فرعـي مـن الـذكاء الاصطناعـي يركـز علـى بنـاء الخوارزميـات التـي تتعلـم مـن 	§
البيانـات وتقـوم بالتنبـؤ بهـا. ويركـز علـى الأداء ودقـة النمـاذج التنبؤيـة.
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 ،)Data Sciences( وعلوم البيانات ،)Econometrics( الجدول رقم 5.4: المقارنة بن الاقتصاد القياسي
)Machine Learning )ML(( والتعلم الآلي

التعلم الآليعلوم البياناتالاقتصاد القياسيالجانب

قياس العلاقات الهدف الأساسي
الاقتصادية

استخلاص الأفكار 
والمعرفة من البيانات

الدقة التنبؤية والأتمتة

النظرية الاقتصادية، الأساس
الإحصاء

علوم الكمبيوتر، مجال 
الإحصاء، الذكاء الاصطناعيالمعرفة علوم الكمبيوتر

)Methods( الانحدار، السلاسل الأساليب
الزمنية، البيانات اللوحية

الإحصائيات الوصفية، 
النمذجة التنبؤية، التصور 

)Visualization(

التعلم الخاضع لإشراف 
)الانحدار والتصنيف(، التعلم غير 

الخاضع للرقابة )العنقودية، 
تقليل الأبعاد( الشبكات العصبية 

)Neural Networks(والتعلم العميق

R،EViews ،Stataالأدوات
 ،Tableau ،R ،Python

Hadoop
Scikit- ،PyTorch ،TensorFlow

learn

التنبؤ الاقتصادي، تقييم التطبيقات
السياسات الاقتصادية

ذكاء الأعمال التجارية، 
تحليلات العملاء

التعرف على الصور، الأنظمة الذاتية، 
البرمجة اللغوية العصبية

نقاط القوة
تحديد العلاقات السببية، 
theoret- )والدقة العلمية 

)ical rigor

Practi- )التطبيق العملي 
cality(، وقابلية التطبيق 

على نطاق واسع
المرونة، والدقة العالية

نقاط الضعف

 ،)Rigidity( الجمود
الافتراضات القوية 

 strong( غير الواقعية
)assumptions

قد تفتقر إلى الأساس 
النظري، التركيز المفرط 
على الأدوات والتقنيات 
بدلًا من المبادئ الأساسية

تحتاج بيانات وموارد كثيفة

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

4.4.4 طرق وأدوات النمذجة الجديدة في ضوء ثورة البيانات

حفزّت الثورة الصناعية الرابعة إحداث تغييرات كبيرة في تقنيات وأساليب النمذجة في الاقتصاد الكلي، 
اعتماد  التغييرات  هذه  وتشمل  التحليلية.  الأساليب  في  والتطوّر  للبيانات  جديدة  مصادر  بتوافر  مدفوعة 
أساليب النمذجة الأكثر تطورًا، ودمج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات تحليلية في الوقت الفعلي 
)Real Time( في عمليات النمذجة. وفي العادة، تعمل التقنيات الإحصائية والاقتصادية القياسية التقليدية، 
مثل الانحدار، بشكل جيد، ولكن تبرز مشكلات فريدة تتعلق بمجموعات البيانات الضخمة والتي قد تتطلب 
المعنية أدوات أكثر قوة لمعالجتها.  للبيانات  الهائل  أولًا، قد يتطلب الحجم  التالي:  النحو  أدوات مختلفة على 
ثانيًا، قد يكون هنالك متغيرات محتملة أكثر قدرة على التنبؤ مما هو موجود في النموذج المقدّر، لذلك نحتاج 
إلى القيام بنوع من المفاضلة بين مجموعة أوسع من المتغيرات المتاحة التي يمكن أن تسندها البيانات الضخمة. 
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ثالثًا، قد تسمح مجموعات البيانات الضخمة بعلاقات أكثر مرونة من النماذج الخطية البسيطة، فتقنيات التعلم 
الآلي مثل أشجار القرار )decision trees(، والشبكات العصبية )neural nets(، والتعلمّ العميق ونحوها قد 
تسمح بطرق أكثر فعالية لنمذجة العلاقات المعقدة )Varian, 2014 (. في الفقرات التالية نعطي بعض الأمثلة 

لتقنيات النمذجة الحديثة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وثورة البيانات:

1( الاقتصاد القياسي متعدد الأبعاد )High-Dimensional Econometrics( وتتضمن نماذج متعددة 
الأبعـاد يوجـد بهـا عـدد ضخـم مـن المعلمـات غيـر المعروفـة بالمقارنـة بحجـم العينـة المتاحـة. ويسَـتخدِم 
هـذا النـوع مـن النمـاذج بعـض التقنيـات التالية في التحليل: نماذج العوامـل )Factor Models( والتي 
تسُـتخدم للتعامـل مـع مجموعـات البيانـات الضخمـة عـن طريـق تلخيـص المعلومـات في عـدد قليل من 
العوامـل الكامنـة. ويفيـد هـذا التبسـيط بشـكل خـاص فـي تحليـل المؤشـرات الاقتصاديـة المسـتمدة من 
 LASSO مثـل )Sparse Modeling( البيانـات الضخمـة. بالإضافـة إلـى تقنيـات النمذجـة المتفرقـة
)عامـل الانكمـاش والاختيـار الأقـل المطلـق( والتـي تسـمح بالاختيـار المتعـدد فـي نمـاذج البيانـات عالية 

.)Belloni et al., 2018( الأبعـاد، ممـا يجعـل هـذه النمـاذج أكثـر قابليـة للتفسـير وأكثـر كفـاءة

2( تحليل البيانات في الوقت الفعلي: وتسُتخدم فيها عدة تقنيات مثل تقنية عينات البيانات المختلطة 
 )Dynamic Factor Models( ونماذج العوامل الديناميكية )MIDAS( )Mixed Data Sampling(
)DFM(. وهذا بالإضافة إلى استخدام الأساليب الافتراضية لتحديث تقديرات النماذج القياسية 

عند توفر بيانات جديدة، مما يؤدي إلى تحسين دقة التوقعات الاقتصادية وحسن توقيتها.

غيـــر  البيانـــات  تكامـــل  وتقنيـــات  الاصطناعـــي:  والـــذكاء  الآلـــي  التعلـــم  فـــي تقنيـــات  المســـتجدات   )3
ــين  ــى الفاعلـ ــة علـ ــة القائمـ ــتخدام النمذجـ ــل اسـ ــيناريوهات مثـ ــل السـ ــاكاة وتحليـ ــة، والمحـ المتجانسـ
)Agent-based Modeling( وتقنيـــات المحـــاكاة الأخـــرى لاستكشـــاف التأثيـــرات المحتملـــة لمختلـــف 
قـــرارات السياســـات والصدمـــات الاقتصاديـــة، ممـــا يوفـــر فهمًـــا أكثـــر تفصيـــلًا للديناميكيـــات 

الاقتصاديـــة.

وعمومًـا، أحدثـت الثـورة الصناعيـة الرابعـة تغييـرات كبيـرة فـي تقنيـات الاقتصـاد القياسـي الكلـي مـن خلال 
إدخـال مصـادر بيانـات جديـدة وأسـاليب تحليليـة متقدمـة. وقـد أدت هـذه التغييـرات إلـى تبنـي نمـاذج قياسـية 
أكثـر دقـة وفـي الوقـت المناسـب، ولكنهـا تتطلـب أيضا مهارات فنية جديدة، وموارد حاسـوبية وتكنولوجية حديثة، 

واعتبـارات أخـرى تتعلـق بمراعـاة خصوصيـة البيانـات وأخلاقياتها.

5.4.4 التحديات التي تواجه الدول العربية في الاستفادة من البيانات الضخمة لنمذجة الاقتصاد القياسي

بطـرق  الضخمـة  البيانـات  جمـع  فـي  التحديـات  هـذه  وتتمثـل  وتوافرهـا:  الضخمـة  البيانـات  جـودة   )1
تفتقـر للمعياريـة والتناسـق فـي العديـد مـن الـدول العربيـة، بالإضافـة إلـى ظهـور فجـوة فـي البيانـات 
الضخمـة بسـبب التقاريـر الناقصـة وغيـر المنتظمـة، وعـدم ضمـان دقتهـا بسـبب ضخامـة حجمهـا 

مصادرهـا. وتعـدد 

2( صعوبـة دمـج البيانـات الضخمـة: وتتمثـل هـذا التحـدي فـي صعوبـة دمـج مصـادر البيانـات الضخمـة 
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غيـر المتجانسـة )مثـل بيانـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والتقاريـر الاقتصاديـة، وصـور الأقمـار 
الصناعيـة(، واختـلاف وحـدات قياسـها وصعوبـة تنسـيقها.

3( قابليـة البيانـات الضخمـة للتشـغيل البينـي )Interoperability(: بـأن تضمـن الدولة العربية إمكانية 
تواصـل وعمـل جميـع أنظمـة البيانـات المختلفـة مـع بعضهـا البعـض )مثـل القطـاع العـام مقابـل القطاع 

الخـاص( بشـكل متناغم.

توفّـر  بـأن  وذلـك  الضخمـة:  البيانـات  مـع  للتعامـل  المتطـورة  والتكنولوجيـا  التحتيـة  البنيـة  توفيـر   )4
الدولـة إمكانيـة التعامـل مـع مجموعـات البيانـات الضخمـة وتخزينها ومعالجتها بكفـاءة عالية. كما أن 
الاسـتفادة مـن البيانـات الضخمـة فـي نمذجة الاقتصاد القياسـي تتطلب موارد حاسـوبية وتكنولوجية 

كبيـرة، وهـي قـد تكـون نـادرة أو باهظـة الثمـن فـي العديـد مـن الـدول العربيـة.

5( التحديـات القانونيـة والأخلاقيـة مثـل خصوصيـة البيانـات وقوانـين حمايـة البيانـات، والاسـتخدام 
للبيانـات. الأخلاقـي 

6( تعقيدات النماذج القياسـية القائمة على البيانات الضخمة وصعوبة تفسـيرها والتحقق من صحتها، 
وهـو مـا يمثّـل تحديًـا كبيرًا في الـدول العربية.

 Model( ــات ــوذج القياســي للبيان ــة النم 7( تحديــات فنيــة فــي النمذجــة مثــل تجــاوز الحــد فــي ملاءم
Overfitting(: ويكــون ذلــك بســبب الكميــات الهائلــة مــن البيانــات، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف الأداء فــي 
التنبــؤ بالبيانــات غيــر المشــاهدة. ويصبــح الاســتدلال الســببي أكثــر تعقيــدًا ويتطلــب أســاليب منهجيــة 

قويــة فــي ظــل البيانــات الضخمــة.

8( تحديـات البيانـات الديناميكيـة فـي الوقـت الفعلـي: تتطلـب هـذه البيانات تطوير نماذج قياسـية خاصة 
للتعامـل معهـا ومعالجتهـا بشـكل مسـتمر مثـل البيانات ذات التردد العالي فـي الوقت الفعلي والبيانات 

الاقتصادية ذات التقلب الشـديد.

9( الافتقار إلى القدرات والمهارات اللازمة لاستخدام البيانات الضخمة في الدول العربية.

10( قلة الوعي بأهمية البيانات الضخمة وتوافرها لدى المواطنين والحكومات في الدول العربية.

وللتغلـب علـى هـذه التحديـات، يمكـن للـدول العربيـة أن تقـوم بمـا يلـي: تعزيـز البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا 
المعلومـات لتمكـين دعـم تحليـلات البيانـات الضخمـة، وتوحيـد طـرق جمـع ورصـد البيانـات، وتطويـر رأس المـال 
البشـري في مجال علوم البيانات والاقتصاد القياسـي، واعتماد أدوات تحليلية متقدمة في الإحصاء التطبيقي 
وأدوات التعلـم الآلـي المتقدمـة لتحسـين دقـة وموثوقيـة نمـاذج الاقتصـاد القياسـي، وضمـان المعاييـر الأخلاقيـة 
والامتثـال لقوانـين الخصوصيـة. ومـن خـلال معالجـة هـذه التحديـات، يمكـن للبلـدان العربيـة الاسـتفادة مـن 
البيانـات الضخمـة لتعزيـز أداء نمـاذج الاقتصـاد القياسـي، ومـن ثـمّ تحسـين عمليـة صنـع السياسـات والتنبـؤ 
الاقتصـادي. ويوضـح الجـدول رقـم 6.4 خطـوات اسـتخدام مصـادر البيانـات الجديـدة، الفـرص، التحديـات، 

الابتـكارات فـي تلـك المصـادر.
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الجدول رقم 6.4: خطوات استخدام مصادر البيانات الجديدة: الفرص والتحديات والابتكارات

خطوات استخدام 
الابتكارات أو المستجداتالتحدياتالفرصالبيانات

1- جمع البيانات
Capturing data

توافر بيانات الوقت 
الحقيقي )real time( مثل: 
بيانات الاستشعار والبيانات 
المفتوحة وبيانات الوسائط 

الاجتماعية.

تنوّع البيانات؛
جودة البيانات؛

موثوقية البيانات؛
أمن البيانات.

 Crowd التعهد الجماعي
Sourcing؛

البث والتنبؤ الآني 
 Nowcasting

2- دمج البيانات

إمكانية التعاون عبر 
المنظمات والجهات 

المسئولة؛
ربط مصادر البيانات 
الجديدة بالإحصاء 

التقليدي.

Interoperabil- )التوافقية 
،)ity

نقص الجوانب: المعيارية 
والهندسية والبوابات 

الإلكترونية.
وجود الأنظمة القديمة.

 Sentiment تحليل المشاعر
Analysis؛

 Location( تخطيط الموقع
Mapping( ؛

تحليل الشبكات الاجتماعية 
المتقدم.

3- التطبيقات
applica-  )أو استعمال

tion( البيانات.

رصد ومتابعة السياسة 
العامة في الوقت الحقيقي؛

الشفافية والمساءلة.
تقنيات التصوّر؛التفسير المنطقي والتأويل.

المحاكاة الآلية.

المصدر: تم إنشاؤه من عدة مصادر.

وتأثيرهـا  الضخمـة  البيانـات  توفرهـا  التـي  الكبيـرة  الفـرص  التعـاون الخليجـي  دول مجلـس  أدركـت  وقـد 
المحتمـل علـى المواطنـين والشـركات التجاريـة. وقامـت هـذه الـدول بتطويـر أهـداف واسـتراتيجيات وخطـط عمل 
طموحـة. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض الحكومـات قـد بـدأت بالفعـل فـي التنفيـذ، إلا أن حكومـات أخـرى لا تـزال 
فـي مرحلـة التخطيـط، ولـم تقـم بعـد بتحويـل خططهـا إلـى إجـراءات ملموسـة. وقـد اسـتخدمت مزايـا البيانـات 
الضخمـة فـي قطاعـات مختلفـة مثـل التعليـم والرعايـة الصحيـة والنقـل. ولـدى دول المجلـس الفرصـة المناسـبة 
لتحويـل اقتصاداتهـا لاقتصـادات رقميـة والقيـام بـدور رائـد فـي السـباق العالمـي فـي مجـال البيانـات الضخمـة. 
وقـد قامـت هـذه الـدول بمعالجـة العديـد مـن التحديـات الخاصـة التـي تواجههـا المنطقـة فـي اسـتخدام البيانـات 
الضخمـة مثـل: محدوديـة أطـر الحوكمـة فـي هـذا المجـال، وعـدم تحديـد معاييـر ومبـادئ البيانـات فـي معظـم 

.)Deloitte, 2019( البلـدان، وضعـف ثقافـة تبـادل البيانـات

5.4 تطويـر نمـوذج قياسـي واسـتخدامه فـي تقييـم السياسـات الاقتصاديـة فـي ضـوء قيـود البيانـات 
في الدول العربيـة

إن وضـع اسـتراتيجية لنمذجـة الاقتصـاد الكلـي فـي البلـدان العربية، في ضوء القيـود والفجوات في البيانات 
المتاحة، ينطوي على عدة خطوات حاسمة لضمان بقاء النماذج قوية وذات موثوقية. وينبغي لهذه الاستراتيجية 
أن تعالـج التحديـات الفريـدة التـي تفرضهـا محدوديـة توافـر البيانـات في الدول العربية. وتشـتمل الاسـتراتيجية 

المقترحـة على الخطوات التالية:
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1. تحديـد الأهـداف والنطـاق: يتـم تحديـد الأهـداف مـن خـلال تحديـد الأسـئلة الاقتصاديـة الرئيسـية 
أو قضايـا السياسـة العامـة التـي سـيتناولها النمـوذج )علـى سـبيل المثـال، التنبـؤ بالنمـو، وديناميكيـات 
التضخـم، وتحليـل سـوق العمـل(. أمـا تحديـد النطـاق فيتضمن تحديـد التغطية الجغرافيـة )أي الدول 

العربيـة أو الـدول المختـارة منهـا(. بالإضافـة إلـى النطـاق الزمنـي أي الفتـرة الزمنيـة المـراد تحليلهـا.

2. جمـع البيانـات والتقييـم الأولـي: وفـي هـذه الخطـوة يتـم جمـع البيانـات مـن المصادر الأوليـة والثانوية. 
وقد تشمل هذه المصادر المكاتب الإحصائية الوطنية، والبنوك المركزية في الدول العربية، والمنظمات 
البيانـات  ومجموعـات  المتحـدة(،  والأمم  الدولـي،  والبنـك  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  )مثـل  الدوليـة 
الأكاديميـة العالميـة. ومـن ثـمّ جـرد البيانـات مـع الإشـارة إلـى المتغيـرات والتكـرارات والفتـرات التـي 
تمـت تغطيتهـا. ومـن ثـمّ تقييـم جـودة البيانـات مـن خـلال تقييـم موثوقيـة البيانـات ودقتهـا واتسـاقها. 

وتحديـد الفجـوات والنقـاط المفقـودة فيهـا.

التقنيـات  باسـتخدام  الفجـوات  مـلء  المرحلـة  هـذه  فـي  يتـم  والقيـود:  البيانـات  فجـوات  معالجـة   .3
أو  البيانـات المفقـودة. ويمكـن أن تشـمل هـذه الطـرق الاسـتيفاء أو الاسـتقراء  الإحصائيـة لتقديـر 
الإسـناد بنـاءً علـى طبيعـة المتغيـرات ذات الصلـة. ويجـب التأكـد مـن تناسـق البيانـات بعـد دمجهـا مـن 
مصـادر مختلفـة لإنشـاء مجموعـة بيانـات شـاملة. وضمـان الاتسـاق فـي التعاريـف ووحـدات القيـاس. 
وتحديـد واسـتخدام المتغيـرات النائبـة )Proxy Variables( عندمـا لا تتوفـر المقاييـس المباشـرة. علـى 
سـبيل المثـال، اسـتخدم اسـتهلاك الكهربـاء كبديـل للنشـاط الاقتصـادي. وتسـتخدم تقنيـات الإسـناد 
والاسـتيفاء )Imputation and Interpolation( فـي تقديـر نقـاط البيانـات المفقـودة باسـتخدام 
 Missing( الأسـاليب الإحصائيـة والمتغيـرات ذات الصلـة. وتتمثّـل طـرق معالجـة البيانـات المفقـودة
Data( فيمـا يلـي: الحـذف )Deletion(، الإسـناد الفـردي )Single Imputation(،الإسـناد المتعـدد 
 .)Bayesian Methods( البازيـة )Multiple Imputation(، الاحتمـال الأقصـى )ML(، الطـرق 
بالإضافـة إلـى نمـاذج التعلـم الآلـي )Machine Learning Models( للتنبـؤ بالقيـم المفقـودة بنـاءً 
علـى خصائـص مجموعـة البيانـات قيـد الدراسـة. يكـون النـوع الأخير من النماذج مفيدًا بشـكل خاص 
عندمـا تكـون البيانـات المفقـودة ذات نمـط محـدد ويمكـن التنبـؤ بهـا بدقـة. ويجـب علـى الباحثـين 
تقييـم طبيعـة البيانـات المفقـودة بعنايـة واختيـار الأسـاليب المناسـبة التـي تتوافـق مـع بنيـة البيانـات 
وأهـداف البحـث. وفـي العـادة يـؤدي الجمـع بـين أسـاليب متعـددة مـن طـرق معالجـة البيانـات المفقودة 
إلـى نتائـج أكثـر كفـاءة. وينبغـي الاسـتفادة مـن التقـدم المسـتمر فـي الأسـاليب الإحصائيـة والأدوات 
الحسـابية الحديثـة فـي ضـوء الثـورة الصناعيـة الرابعـة لتحسـين التعامـل مـع البيانـات المفقـودة فـي 

تحليـل الاقتصـاد الكلـي.

الاقتصـاد  إطـار نمـوذج  اختيـار  ويتـم  والتحقـق مـن صحتـه:  والمواصفـات وتقديـره  النمـوذج  4. اختيـار 
 ،)VAR( القياسـي المناسـب بنـاءً علـى الأهـداف )علـى سـبيل المثـال، نمـاذج الانحـدار الذاتـي المتجـه
ونمذجـة المعـادلات الهيكليـة )SEM(، ونمـاذج التوازن العشـوائي الديناميكي العـام )DSGE((. والتأكد 
مـن أن النمـوذج يرتكـز علـى النظريـة الاقتصاديـة، وتحديـد المتغيـرات التابعـة والمسـتقلة بنـاءً علـى 
النظريـة الاقتصاديـة، وتوافـر البيانـات، والأهميـة التجريبيـة. ومـن ثـمّ يتـم تقديـر النمـوذج باسـتخدام 
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أسـاليب الاقتصـاد القياسـي المناسـبة )علـى سـبيل المثـال، المربعـات الصغـرى العاديـة )OLS(، وتقديـر 
الاحتمـال الأقصـى )MLE(، والطريقـة المعممـة للحظـات )GMM(( مـع الأخـذ فـي الاعتبـار قيـود 
البيانـات. وتتـم معايـرة النمـوذج )Calibration( عندمـا تكـون البيانـات محـدودة للغايـة، فيتـم معايـرة 
النمـوذج باسـتخدام معلمـات مـن الدارسـات السـابقة فـي الـدول العربيـة أو الاقتصـادات المماثلـة. 
المختلفـة  بالافتراضـات  يتعلـق  فيمـا  النمـوذج  متانـة  مـدى  لاختبـار  الحساسـية  تحليـلات  وتُجـرى 
ومشـكلات البيانـات. ويتـم التحقـق مـن صحـة النمـوذج مـن خـلال تقييـم أداء النمـوذج باسـتخدام 
البيانـات الموجـودة فـي العينـة واختبـار القـدرة التنبؤيـة للنمـوذج باسـتخدام بيانـات خـارج العينة أو من 
خـلال تقنيـات التحقـق المتبـادل. بالإضافـة إلـى التشـاور مـع الخبـراء الاقتصاديـين الإقليميـين للتأكـد 

مـن أن مخرجـات النمـوذج معقولـة ومتسـقة مـع الحـدس الاقتصـادي فـي المنطقـة العربيـة.

5. محـاكاة السياسـات وتحليـل السـيناريوهات فـي الـدول العربيـة: يمكـن اسـتخدام النمـوذج فـي محـاكاة 
تأثيـر تدخـلات السياسـات الاقتصاديـة المختلفـة فـي الـدول العربيـة )علـى سـبيل المثـال، تغييـرات 
السياسـة الماليـة، وتعديـلات السياسـة النقديـة(. ومـن ثـم وضـع سـيناريوهات بديلـة )مثـل صدمـات 

أسـعار النفـط والتغيـرات الجيوسياسـية فـي المنطقـة العربيـة( لفهـم النتائـج المسـتقبلية المحتملـة.

6. التواصـل والنشـر والشـفافية: يتـم التواصـل مـن خـلال إعداد تقاريـر مفصلة حول النموذج، تحدّد هذه 
التقاريـر المنهجيـة والافتراضـات والنتائـج وتتضمـن الملاحـق الفنيـة التـي تتيـح الشـفافية فـي عمليـة 
النمذجـة. كمـا يجـب إشـراك أصحـاب المصلحـة وتقـديم النتائج إلـى صانعي السياسـات والأكاديميين 
وأصحـاب المصلحـة الآخريـن. وجمـع ردود الأفعـال والتغذيـة الراجعـة لتحسـين أداء النمـوذج. ويتـم 
نشـر النتائـج فـي المجـلات الأكاديميـة وملخصـات السياسـات ومن خلال وسـائل الإعـلام للوصول إلى 

جمهـور أوسـع فـي الـدول العربية.

7. التحديـث والتحسـن المسـتمر وبنـاء القـدرات العربيـة: يجـب تحديـث البيانـات بانتظـام عنـد توفـر 
بيانـات جديـدة وإعـادة تقديـر النمـوذج ومعايرتـه حسـب الضـرورة. كمـا يجـب تحسـين النمـوذج مـن 
خـلال دمـج التطـورات الاقتصاديـة الجديـدة لتحسـين دقـة النمـوذج. كمـا يجـب تدريـب الاقتصاديـين 
والإحصائيـين المحليـين فـي الـدول العربيـة علـى تقنيـات نمذجـة الاقتصـاد القياسـي لبنـاء الخبـرة 

الإقليميـة.

8. التعاون وبناء الشبكات العربية والدولية: تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل البيانات والمنهجيات 
وأفضـل الممارسـات. وبنـاء الشـراكات الدوليـة مـن خـلال التعامل مـع المنظمات الدوليـة للحصول على 

الدعـم الفنـي والوصـول إلى البيانات وبناء القدرات.

ومـن خـلال اتبـاع هـذه الخطـوات، ستسـاعد الاسـتراتيجية علـى إنشـاء نمـاذج اقتصـاد كلـي قويـة للـدول 
الاقتصـادي. والتحليـل  للسياسـة  قيمـة  وتوفيـر رؤى  البيانـات  المفروضـة علـى  القيـود  العربيـة، ومعالجـة 
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الفصل الخامس

حوكمة البيانات الحكومية: 
الخبرة الدولية والسياق 

العربي
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1.5 مقدمة

أبـدت الحكومـات حـول العالـم اهتمامًـا متزايـدًا بعمليـة التحـول الرقمـي خـلال السـنوات الماضيـة خاصة في 
فتـرة جائحـة كوفيـد-19 لمـا لـه مـن أثـر فـي تعزيـز وتيـرة النشـاط الاقتصـادي وإحـداث التنميـة مـن خـلال تقليل 
التكاليـف وتقليـص الوقـت لإنجـاز مختلـف المعامـلات وضمـان الوصـول العـادل للخدمـات، وتحسـين عمليـة صنع 
القـرار لتصبـح قائمـة علـى البيانـات المحدثـة والأدلـة الامبريقيـة. ومـع التحول الرقمـي والتطبيقـات التكنولوجية 
الحديثـة ازداد الاهتمـام بالبيانـات وأسـاليب جمعهـا وحفظهـا وإدارتهـا والحفـاظ عليها وتعظيم الاسـتفادة منها.

ونتيجـة هـذه التحـولات أصبحـت حوكمـة البيانـات فـي قلـب اهتمـام الحكومـات السـاعية لإنجـاز التحـول 
الرقمـي بشـكله الصحيـح. وتنطـوي حوكمـة البيانـات علـى خلـق بيئـة مواتيـة لتنفيـذ المعاييـر وسياسـات البنيـة 
التحتيـة الرقميـة والآليـات والقوانـين واللوائـح المتعلقـة بالبيانات والسياسـات الاقتصاديـة ذات الصلة، بالإضافة 
إلـى تعزيـز دور المؤسسـات التـي تضمـن الاسـتخدام الآمـن والموثـوق للبيانـات التـي يتـم جمعهـا للأغـراض العامـة 
والخاصـة بصـورة فعّالـة لتحقيـق نتائـج التنمية. وتسـاعد حوكمة البيانات الحكومات في تحقيق أقصى اسـتفادة 
مـن بياناتهـا. فتسـاعد حوكمـة البيانـات فـي ضمـان خصوصيـة البيانـات وحمايتهـا مـن الاسـتخدام السـيء، وفي 
تعزيـز الشـفافية والنزاهـة فـي اسـتخدام البيانـات، بالإضافـة إلـى مشـاركتها، وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة بشـكل 
عـام. كمـا أن حوكمـة البيانـات تسـهم فـي وضـع رؤيـة مشـتركة وتعزيـز التنسـيق بـين الجهـات الحكوميـة وغيـر 

الحكوميـة المختلفـة.

ولضمـان تحقيـق أقصـى اسـتفادة مـن البيانـات، ينبغـي أن تتبنـى الحكومـات أطـرًا لحوكمة البيانـات، تتضمن 
العناصـر الأساسـية التـي مـن شـأنها محافظـة الدولـة على البيانـات باعتبارها أصل اسـتراتيجي وتحقيق أقصى 
السـنوات  والمسـاءلة. وخـلال  والمشـاركة  الشـفافية  وفـق معاييـر  وذلـك  التنميـة،  لتعزيـز عمليـة  اسـتفادة منهـا 
الماضية، شـرعت الدول العربية في تبني اسـتراتيجيات وسياسـات تدعم التحول الرقمي، لتتواكب مع التغيرات 
التكنولوجيـة المتسـارعة والمتلاحقـة، ولضمـان تحسـين تقـديم الخدمـات العامـة بكفـاءة وفعالية. وعلـى الرغم من 
سياسـات التحـول الرقمـي التـي تبنتهـا الـدول العربيـة بأشـكال مختلفـة، إلا أنـه لا تـزال قضيـة حوكمـة البيانـات 

تحتـاج إلـى المزيـد مـن الجهـد والاهتمام.

يهـدف هـذا الفصـل إلـى تنـاول قضيـة حوكمـة البيانـات مع التركيز على الخبرة الدولية والسـياق العربي. وسـيتم 
التركيـز علـى حوكمـة البيانـات كمـا وردت فـي الأدبيـات والتقاريـر الدوليـة، والأطـر الدوليـة لحوكمـة البيانـات. 
ويقـدم الفصـل قائمـة مرجعيـة تم مـن خلالهـا تقييـم أطـر حوكمـة البيانـات فـي مجموعـة مختـارة مـن الـدول 
العربيـة هـي الأردن، والمغـرب، والإمـارات، ومصـر بالاعتمـاد علـى البحـث المكتبـي لتبيـان حالـة حوكمـة البيانـات 
فـي الـدول العربيـة المختلفـة، كمـا يقـدم الفصـل مجموعـة مـن التوصيـات لتعزيـز وتطويـر أطـر حوكمـة البيانـات 

الحكوميـة فـي السـياق العربـي.

1.1.5 حوكمـة البيانـات الحكوميـة فـي الأدبيـات والتقاريـر الدوليـة

أدى تطبيـق سياسـات التحـول الرقمـي فـي السـنوات الماضيـة إلـى تغيـرات فـي نطـاق وأنـواع البيانـات التـي 
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يتم جمعهـا، وازداد حجـم البيانـات مقارنـة بمـا كانـت عليـه منـذ بضعـة عقـود فقـط، حيـث يمكـن للأفـراد الآن 
اسـتخدام المنصات الرقمية لجمـع البيانـات سـواء للاسـتخدام الخـاص، أو لأغـراض تجاريـة، أو لتعزيز المسـاءلة 
والحوكمـة )Nedmo and Thegeya, 2023(. ونتيجـة للازديـاد فـي حجـم البيانـات، والتطـور المتعلـق بالبيانات 
الـذكاء الاصطناعـي أصبحـت هنـاك حاجـة ملحـة أن تقـوم الحكومـات بتعزيـز حوكمـة  الضخمـة وتطبيقـات 
البيانـات لمـا لهـا مـن أثـر علـى عمليـة التنميـة. فعلى الرغـم مـن محدوديـة الأدبيـات التـي تتنـاول العلاقـة بـين 
حوكمـة البيانـات وعمليـة التنميـة، أو مـدى تأثيرهـا في تعزيز التنميـة؛ إلا أن هنـاك دراسـات محـدودة تطرقـت 
لتفصيلات هذه القضية. فعلى سبيل المثال؛ تناولت دراسة قام بها Ribeiro et al. سنة 2022 تحليل الأدبيات 
من منظور الاسـتدامة وحوكمة البيانات. وقد خلصت الدراسـة إلى أن حوكمة البيانات بما تتضمنه من مراقبة 
وإتاحـة وتأمـين البيانـات مـن الممكـن أن تسـاهم فـي تعزيـز الاسـتدامة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. كمـا أشـارت 
الدراسـة إلـى أهميـة حوكمـة البيانـات لقطاعـات مثـل الزراعـة والنقـل والصحـة، والتـي تتعـرض لضغـوط كبيـرة 
بسبب تأثيرها على الأشخاص والبيئة. فعلى سبيل المثال؛ من الممكن أن تكون البيانات أحد الأصول الأساسية 
للمؤسسـات لتعزيـز الزراعـة المسـتدامة، كمـا أن البيانـات مـن الممكـن أن تسـهم فـي زيـادة الإنتاجيـة ومراقبـة 
اسـتخدام الأراضـي، والكشـف المبكـر عـن الأمـراض فـي القطـاع الصحـي، وتقليـل الانبعاثـات فـي قطـاع النقـل.

وقبـل التطـرق لحوكمـة البيانـات وتعريفهـا فـي الأدبيـات، يجـب التركيـز أولًا علـى البيانـات وماهيتهـا. فـي 
العموم؛ لا يوجد تعريـف موحـد للبيانـات، خاصـة مـع التحـول الكبيـر نحـو البيانـات الرقميـة، ولكن يعُـرّف البنك 
الدولـي )World Bank, 2021b( البيانـات علـى أنهـا كميـة أو نوعيـة، مخزنـة علـى الوسـائط التناظريـة أو 
الرقميـة، ويتـم جمعهـا مـن خـلال الملاحظـة، وذلـك كجـزء مـن المعامـلات الرقميـة أو كمنتجـات ثانويـة للحيـاة 
الرقميـة، وتتـم معالجتهـا وتنظيمهـا وتحليلهـا لتحويلهـا إلـى معلومات عن الأشـخاص والأشـياء والأنظمة. وهناك 
عديـد مـن الـدول التـي تنظـر للبيانـات باعتبارهـا أحـد الأصـول الهامـة لمـا لهـا مـن أهميـة وقيمـة كبيـرة. ولقـد 
حـددت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة )OECD, 2022( مجموعـة مـن الخصائـص المتعلقـة بالبيانـات 
الرقميـة، حيـث أشـارت المنظمـة إلـى أن البيانـات الرقميـة هـي بيانـات غيـر ملموسـة، وقابلـة للاسـتخدام بشـكل 
لا نهائـي مـن قبـل أطـراف مختلفـة، ولا يمكـن التحكـم فيهـا بسـهولة أو تقييـد اسـتخدامها بسـهولة، ومـن الممكـن 
أن تـُدر عوائـد متزايـدة عنـد اسـتخدامها كعامـل لإنتـاج، غيـر متجانسـة، ويتم اسـتخدامها وفقًا للسـياق التي تم 
جمعهـا واسـتخدامها فيـه، وغالبًـا مـا تكـون البيانـات الرقميـة نتـاج التفاعـلات بـين العديـد مـن الجهـات، مما قد 

يـؤدي إلـى تعقيـد المفاهيـم التقليديـة للملكيـة.

وممـا لا شـك فيـه أن البيانـات تسـاعد الحكومـات وتمكنهـا مـن فهـم تأثيـر السياسـات والعمـل علـى تحسـين 
إدارة البرامج وتقديم الخدمات. فعادة ما تقوم الحكومات بإجراء مسـوحات سـواء للشـركات أو الأسـر لأغراض 
محـددة تهـدف إلـى تحسـين السياسـات التنمويـة فـي معظـم الأحيـان، ولكـن بـدون وجـود أنظمـة جيـدة للتحليـل 
وحوكمـة جيـدة للبيانـات فـإن الاسـتفادة مـن البيانـات تكـون محدودة. كما أن تحسـين القدرة علـى تبادل البيانات 
وتعزيـز القـدرة التوافقيـة لأنظمـة الجهـات الحكوميـة – وهـو فـي صلـب حوكمـة البيانات - من الممكن أن يسـاهم 
فـي تعزيـز التنميـة، حيـث عـادة مـا يتـم تخزين البيانـات في جهات حكومية مختلفة ويتم تنسـيقها وإدارتها بطرق 
مختلفـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى صعوبـة توافقهـا ومقارنتها ويحُد من اسـتخدامها لتحسـين السياسـات، ومن ثمّ؛ 
.)World Bank, 2021b( فإن تعزيز القدرة التوافقية بين أنظمة الجهات الحكومية هو أمر في غاية الأهمية
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ويوضـح الشـكل رقـم 1.5 دورة حيـاة البيانـات والتـي تبـدأ مـن إنتـاج البيانـات أو اسـتقبال بيانـات كان قـد تم 
اسـتخدامها مـن قبـل، ثـم معالجتهـا وتخزينهـا، وتحويلها إلى معلومات ومشـاركتها مـع الجهات المعنية، ثم تحليلها 
واسـتخدامها، ثـم أرشـفتها وحفظهـا. ومـن الممكـن فـي أي مرحلـة مـن المراحـل أن يتـم إعـادة اسـتخدام البيانـات، 

كمـا يمكـن أن يتـم اتخـاذ قـرار بالتخلـص مـن البيانـات بعد أرشـفتها وحفظها.

الشكل رقم 1.5: دورة حياة البيانات

World Bank, 2021b :المصدر

وإذا نظرنـا إلـى البيانـات نجـد أنهـا سـلاح ذو حديـن، فعلـى الرغـم مـن أن البيانـات تفتـح البـاب أمام تحسـين 
البرامـج والسياسـات التنمويـة، إلا أن تراكـم البيانـات واحتكارهـا مـن قبـل جهـات قليلـة مـن الممكـن أن يـؤدي إلى 
تركـز السـلطة السياسـية والاقتصاديـة ممـا يزيـد مـن فـرص إسـاءة اسـتخدام البيانـات بطـرق تؤثر بشـكل سـلبي 
علـى تحقيـق التنميـة. ومـن هنـا تأتـي أهميـة حوكمـة البيانـات لضمـان الاسـتخدام الجيـد للبيانـات فـي أطـر 

تنظيميـة محـددة تعتمـد علـى الشـفافية والمسـاءلة وتضمـن الاسـتخدام الأمثـل والفعّـال للبيانـات.
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2.1.5 حوكمـة البيانـات: التعريـف والمفاهيـم ذات العلاقـة

تعد حوكمة البيانات من القضايا المتشـابكة والتي لا يوجد تعريف موحد لها، كما تتسـم بمحدودية الأدبيات 
التـي تتناولهـا خاصـة فيمـا يتعلـق بحوكمـة البيانـات الحكوميـة. ونظرًا لتلـك المحدودية وباعتبـار حوكمة البيانات 
مفهـوم جديـد إلـى حـد مـا، فعـادة مـا يحـدث خلـط مـن قبـل بعـض الباحثـين والممارسـين بـين حوكمـة البيانـات 
وإدارة البيانـات، وحوكمـة البيانـات وحوكمـة تكنولوجيـا المعلومـات. بصورة عامة تركـز إدارة البيانات على تعريف 
عناصـر البيانـات وكيفيـة تخزينهـا وتنظيمهـا ونقلهـا )Al-Ruithe et al., 2018(. كمـا يتـم تعريفهـا علـى أنهـا 
العمليـة التـي مـن خلالهـا تقـوم المنظمـة سـواء كبيـرة أو صغيـرة الحجـم باسـتخدام كافـة المراحـل الخاصـة بدورة 
حيـاة البيانـات للحصـول علـى قيمـة معينـة )World Bank, 2021b(. أمـا حوكمـة البيانـات فتشـير فـي العمـوم 
إلـى ممارسـة السـلطة وصنـع القـرار المشـترك )التخطيـط والمراقبـة والتنفيـذ( علـى إدارة أصـول البيانـات. ومـن 
ثمّ تعتبر حوكمة البيانات في مسـتوى أعلى من إدارة البيانات )Al-Ruithe et al., 2018(. وبمعنى آخر؛ فإن 
حوكمـة البيانـات تقـوم بتهيئـة البيئـة المناسـبة لإدارة البيانـات، سـواء كانـت تلـك البيئـة تنظيميـة أو تشـريعية، أو 

متعلقـة بالأمـن، وغيرهـا مـن العناصـر الخاصـة بحوكمـة البيانات.

المتعلقـة  البحـوث  ووفـرة  بالنضـوج  يتسـم  مفهومًـا  فيعتبـر  المعلومـات  تكنولوجيـا  حوكمـة  مفهـوم  أمـا 
به مقارنة بحوكمـة البيانـات. فتعـد حوكمـة تكنولوجيـا المعلومـات جـزءًا لا يتجزأ من حوكمة المؤسسـة ككل وتعُنى 
بالقدرة علـى توفيـر آليـات للقيـادة والهيـاكل والعمليـات التنظيميـة التـي تضمـن اسـتدامة تكنولوجيـا المعلومـات 
فـي المنظمـة )Nfuka and Rusu, 2010(. ومـن ثـمّ تركـز حوكمـة تكنولوجيـا المعلومـات علـى حوكمـة المعـدات 
الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات، بينمـا تركـز حوكمـة البيانـات علـى حوكمـة بيانـات المنظمـة فـي بيئتهـا التقنيـة 

.)Al-Ruithe et al., 2018(

وفـي العمـوم، اختلفـت التعريفـات الخاصـة بحوكمـة البيانـات وفقًـا للسـياق والهـدف منهـا، وفيمـا يلـي بعـض 
التعريفـات الـواردة فـي مجموعـة مـن الأدبيـات والمؤسسـات والجهـات الدوليـة:

منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة: مجموعـة مـن الترتيبـات المتنوعـة، والتـي تتـم عبـر المجـالات 	§
التنظيميـة والوطنيـة، وتشـمل الأحـكام التنظيميـة والمؤسسـية والفنيـة والسياسـات التـي تؤثـر علـى 
البيانـات ودورتهـا )إنتاجهـا وجمعهـا وتخزينهـا واسـتخدامها وحمايتهـا والوصـول إليهـا ومشـاركتها 

.)OECD, 2022( وحذفهـا( 

البنـك الدولـي: تنطـوي حوكمـة البيانـات علـى خلـق بيئـة لتنفيـذ المعاييـر وسياسـات البنيـة التحتيـة 	§
والآليـات والقوانين واللوائـح المتعلقـة بالبيانـات والسياسـات الاقتصاديـة ذات الصلـة، بالإضافـة إلـى 
العامـة  يتـم جمعهـا للأغـراض  التـي  للبيانـات  التـي تضمـن الاسـتخدام الآمـن والموثـوق  المؤسسـات 

.)World Bank, 2021b( والخاصـة بصـورة فعّالـة لتحقيـق نتائـج التنميـة

معهـد حوكمـة البيانـات: نظـام يحـدد حقـوق اتخـاذ القرارات والمسـاءلة المتعلقـة بالعمليات ذات الصلة 	§
بالمعلومـات يتـم تنفيـذه وفقًـا لنمـاذج متفـق عليهـا تحـدد مـن يمكنـه اتخـاذ أي إجـراءات باسـتخدام أي 

. )Data Governance Institute( معلومـات، ومتـى، وتحـت أي ظـروف، وبـأي طريقـة
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القواعـد المتعلقـة بكيفيـة تفاعـل الحكومـات مـع القطـاع الخـاص: وكذلـك مـع الحكومـات الأخـرى 	§
- عندمـا يتعلـق الأمـر بـإدارة البيانـات لتحديـد مـن يمكنـه الوصـول إليهـا والطـرق التـي يمكـن بهـا 
لمـن لديهـم إمكانيـة الوصـول إليهـا اسـتخدامها. ويشـمل ذلـك تصميـم وتنفيـذ المعاييـر والسياسـات 

.)Sacks and Sherman, 2019( والقوانـين 

بالنظـر إلـى التعريفـات السـابقة مـن الممكـن القـول إن حوكمـة البيانـات تركـز علـى مجموعـة مـن العناصـر 
تتمثـل فـي السياسـات والإجـراءات، والقوانـين والقواعـد التنظيميـة، والمؤسسـات القائمـة علـى إدارة البيانـات 
وضمـان اسـتخدامها. كمـا أن حوكمـة البيانـات لا يدخـل فـي نطاقهـا الحكومـة فقـط، وإنما هنـاك أطراف أخرى 

سـواء علـى المسـتوى الوطنـي مثـل القطـاع الخـاص، أو علـى المسـتوى الدولـي العابـر للحـدود.

وبنظـرة أكثـر شـمولًا لحوكمـة البيانـات سـنجد أن هنـاك مسـئولية للسـلطة التشـريعية متمثلـة فـي إصـدار 
القوانـين والتشـريعات اللازمـة لضمـان الحوكمـة الجيـدة للبيانـات، كمـا أن هنـاك مسـئولية للسـلطة القضائيـة 
تتمثـل فـي معالجـة المشـكلات أو الانتهـاكات التـي مـن الممكـن أن تحـدث وتؤثر على بيئة حوكمـة البيانات، وهناك 
مسـئولية أيضًـا للسـلطة التنفيذيـة تتمثـل فـي إدارة وتقـديم الخدمـات المسـتمرة ذات الصلـة. وتعمـل حوكمـة 
البيانـات علـى مسـتويات متعـددة سـواء علـى المسـتوى الوطنـي أو المسـتويات المحليـة. وفـي كل الأحـوال يجـب 

.)Thompson et al., 2015( ضمـان وجـود الضوابـط اللازمـة لضمـان الحوكمـة الجيـدة للبيانـات

المبـادئ  مـن  مجموعـة   2021 سـنة  المعلومـات  تكنولوجيـا  وقانـون  الفكريـة  الملكيـة  مركـز  حـدد  وقـد 
المتعلقة بحوكمة البيانـات، والتـي تم حصرهـا فـي أربعـة مبـادئ أساسـية يتضمـن كل منها مجموعـة من العناصر 

كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم 1.5.

الجدول رقم 1.5: مبادئ حوكمة البيانات

العناصر المبادئ

يجــب أن تتمتــع حوكمــة البيانــات بالتنظيــم مــن حيــث الحقــوق المتعلقــة باتخــاذ القــرار، وتــوازن 	 التنظيم
الأدوار، والفصــل بــين الواجبــات، ووجــود الإشــراف، والملكيــة، وتحســين تنســيق اتخــاذ القــرارات 

لابــد وأن تتســم حوكمــة البيانــات بالاتســاق مــن خــلال تلبيــة احتياجــات الأعمــال، والاتســاق بــين 	 الاتساق 
الأعمــال وتكنولوجيــا المعلومــات، وإعــداد اســتراتيجية البيانــات، وتحديــد متطلبــات جــودة البيانــات، 

والتقليــل مــن أخطــاء الاســتخدام، وضمــان وجــود إجــراءات وسياســات فعّالــة

يجــب أن تتمتــع حوكمــة البيانــات بالامتثــال مــن حيــث تعزيــز المســاءلة، وتنفيــذ السياســات، وتحســين 	 الامتثال
الانفتــاح، وضمــان الخصوصيــة، وتعزيــز الأمــن، وجــودة البيانات 

يجــب أن تتســم حوكمــة البيانــات بتحفيــز البيانــات المشــتركة، واســتخدام المعاييــر، وإدارة البيانــات 	 الفهم المشترك
الوصفيــة، واســتخدام نمــاذج البيانــات الموحــدة، وتشــجيع التشــغيل الموحــد، وتعزيــز الاتصــال

Center for Intellectual Property and Information Technology Law )2021( :المصدر 
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ومـن الجـدول السـابق يتضـح أهميـة وجـود مؤسسـات وأطـر قانونيـة تضمـن الحوكمـة الجيـدة للبيانـات، كمـا 
يتضـح أنـه لا بـد مـن التركيـز علـى مجموعـة مـن الأبعـاد المختلفـة لحوكمـة البيانـات دون التركيـز علـى بعـد واحد 
وإهمـال الأخـر. فعلـى سـبيل المثـال لا يجـب التركيـز علـى خلـق مؤسسـات وأطـر تنظيميـة تعمـل علـى حوكمـة 
البيانـات دون التركيـز علـى إعـداد معاييـر محـددة تضمـن جـودة البيانـات وتوافقيتها وخصوصيتهـا، كما لا يمكن 
إغفـال عـن ضـرورة العمـل علـى تعزيـز نظـم أمـن البيانـات، وحيـث يجـب أن يأتـي متوازيًـا مـع هـذا الأمـر ضرورة 

وجـود قـدرات بشـرية وماليـة قـادرة علـى التعامـل مـع القضايـا المختلفـة لحوكمـة البيانـات.

وبتطبيـق دورة حيـاة البيانـات علـى مبـادئ حوكمـة البيانـات وإداراتهـا نجـد أن تلـك المبـادئ منعكسـة فـي دورة 
حيـاة البيانـات، فعلـى سـبيل المثـال المبـدأ الخـاص بالاتسـاق منعكـس بصورة كبيرة في مرحلـة المعالجة، والتي يتم 
فيهـا وضـع المعاييـر الخاصـة بالبيانـات، ومنعكـس أيضًـا فـي التحليل والاسـتخدام. وبصورة عامة فـإن دورة حياة 
البيانـات يجـب أن تطبـق فـي إطـار تنظيمـي واضـح يضمـن فعاليـة هـذه الـدورة والاسـتفادة مـن البيانـات لتحقيق 

قيمـة حقيقيـة )الجـدول رقم 2.5(.

الجدول رقم 2.5: أمثلة لتطبيقات الحوكمة على دورة حياة البيانات

أمثلة لتطبيقات حوكمة البياناتدورة حياة البيانات

تحديــد الاســتخدام القانونــي للبيانــات مثــل الحصــول علــى الموافقــات الخاصــة 	 إنتاج/استقبال
بجمــع البيانــات ومشــاركتها

تبنــي معاييــر للبيانــات واســتخدام نمــاذج للبيانــات تكــون قابلــة للمقارنــة وســهلة 	 المعالجة
الوصــول ووضــع المعاييــر اللازمــة للتحقــق مــن جــودة البيانــات

وضع قواعد وإجراءات لتشفير البيانات وتأمينها	 التخزين

تصميــم عمليــة مــن شــأنها التحقــق مــن أن البيانــات يمكــن مشــاركتها، وضــع قواعــد 	 التحويل/المشاركة
لنشــر البيانــات مــن خــلال وســائط معينــة

وضــع قواعــد لإعــادة اســتخدام البيانــات، تصــور وتوصيــل الأفــكار التحليليــة القائمــة 	 التحليل والاستخدام
علــى البيانات

وضــع آليــات لتصنيــف البيانــات بصــورة. متســقة، وضــع قواعــد للحفــاظ علــى 	 الأرشفة والحفظ
الوصــول إلــى البيانــات وأمنهــا ونزاهتهــا علــى مــدار الوقــت

وضــع معاييــر تتعلــق بالحــالات الخاصــة بالتخلــص مــن البيانــات أو الحفــاظ عليهــا 	 التخلص من البيانات
أو إعــادة اســتخدامها والجهــة المســئولة عــن ذلــك.

Center for Intellectual Property and Information Technology Law )2021( :المصدر
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3.1.5 بعـض تطبيقـات حوكمـة البيانـات فـي الخبـرات الدوليـة

اتجهـت عديـد مـن دول العالـم لتبنـي تطبيقـات تتعلـق بحوكمـة البيانـات، وذلـك نظـرًا لأهميتهـا، خاصـة فـي 
ظـل عصـر التحـول الرقمـي، والـذكاء الاصطناعـي. واختلفـت تلـك التطبيقـات مـا بـين الترتيبـات المؤسسـية، ومـا 
بـين إصـدار القوانـين، أو تبنـي قواعـد أو معاييـر بشـأن قضيـة محـددة. وعلـى الرغـم مـن وجـود عناصـر ذات 
صلـة بحوكمـة البيانـات فـي سياسـات واسـتراتيجيات الـدول المختلفـة، مثـل إدارة البيانـات، والبيانـات المفتوحـة، 
وسياسـات الـذكاء الاصطناعـي، وغيرهـا، إلا أن هـذه العناصـر تتسـم بأنهـا مجـزأة، نتيجـة للترتيبـات المؤسسـية 
القائمـة علـى تلـك السياسـات، مثـل تعـدد واختـلاف الجهـات القائمـة على كل سياسـة مـن السياسـات، والافتقار 
إلـى الوضـوح المتعلـق بـالأدوار والمسـئوليات، الأمـر الـذي يشـكل عائقًـا كبيـرًا أمـام مشـاركة وتكامـل البيانـات 

.)OECD, 2019b(

ومـن المهـم أن يتـم إلقـاء الضـوء علـى بعـض تجـارب حوكمـة البيانـات فـي الـدول المختلفـة للاسـتفادة منهـا. 
ولعـلّ الهنـد مـن الـدول المهتمـة بصـورة كبيـرة بقضيـة حوكمـة البيانـات، ففي عـام 2019 تم إصدار قرار بتشـكيل 
لجنـة مـن الخبـراء لتقـوم بمناقشـة إعـداد إطـار لحوكمـة البيانات، وفـي مايو 2022 أصـدرت وزارة الإلكترونيات 
وتكنولوجيـا المعلومـات الهنديـة. مسـودة سياسـة إطـار حوكمـة البيانـات لطرحـه للحـوار. وهدفـت السياسـة إلـى 
تحويـل وتحديـث عمليـات وأنظمـة جمـع البيانـات الحكوميـة وإدارتهـا من خـلال مبادئ توجيهيـة وقواعد ومعايير 
موحـدة لجمـع البيانـات الحكوميـة ومعالجتهـا وتخزينهـا والوصـول إليهـا واسـتخدامها بهـدف تحسـين الحوكمـة 
مـن خـلال نهـج البيانـات القائمـة علـى الحوكمـة. كما هدفت السياسـة إلـى تمكين البحوث القائمـة على البيانات 
والـذكاء الاصطناعـي مـن خـلال قاعـدة بيانـات حكوميـة كبيـرة. وتناولـت السياسـة الترتيبات المؤسسـية الخاصة 
بحوكمـة البيانـات، حيـث كان مـن المتوقـع إنشـاء المكتـب الهندي لإدارة البيانات تحت شـركة الهند الرقمية التابعة 
لـوزارة الإلكترونيـات وتكنولوجيـا المعلومـات. ويتولـى المكتـب مسـئولية إعـداد القواعـد والمعاييـر الخاصة بحوكمة 
البيانـات بالتشـاور مـع الجهـات الحكوميـة المختلفـة، والتنسـيق، وبنـاء القـدرات، ومتابعـة تنفيـذ السياسـية. كمـا 
نصـت السياسـة علـى إنشـاء وحـدة إدارة البيانـات بـكل وزارة أو جهـة حكوميـة تعمـل بصـورة مباشـرة مـع المكتـب 

.)Ministry of Electronics and Information Technology, 2022( الهنـدي لإدارة البيانـات

وفـي السـياق نفسـه؛ قامـت روانـدا فـي عـام 2017 بنشـر السياسـة الوطنيـة لثـورة البيانـات، والتـي تهـدف 
إلـى وضـع إطـار مؤسسـي لحوكمـة البيانـات، ووضـع المعاييـر والمبـادئ المتعلقـة بـإدارة البيانـات، ووضـع إطـار 
لتنميـة القـدرات البشـرية. وتضمن الإطـار المؤسسـي لثـورة البيانـات اللجنـة الوطنية للبيانات والتـي تقوم باتخاذ 
القومـي  المعهـد  الـذي وضـع تحـت إشـراف  البيانـات  ثـورة  السياسـة، ومكتـب  تنفيـذ  القـرارات وتوجـه عمليـة 
لإحصـاء والـذي يقـوم بتنسـيق العمـل الـلازم لتنفيذ السياسـة، وغيرها مـن المهـام المرتبطـة بالتنفيـذ، وعلـى 
مسـتوى الـوزارات والجهـات الحكوميـة هنـاك نقـاط اتصـال البيانـات المعنيـين بتنفيـذ السياسـة، كمـا تضمنـت 

السياسـة دورًا محوريًـا للقطـاع الخـاص والمؤسسـات غيـر الحكوميـة.

وتعتبـــر المملكـــة المتحـــدة مـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي حوكمـــة البيانـــات فقـــد أصـــدرت فـــي عـــام 2019 
ــام  ــار عـ ــع إطـ ــى وضـ ــتراتيجية إلـ ــت الاسـ ــي 2020(، وهدفـ ــا فـ ــات )تم تحديثهـ ــة للبيانـ ــتراتيجية الوطنيـ الاسـ
لكيفيـــة التعامـــل مـــع البيانـــات والاســـتثمار فيهـــا لتعزيـــز الاقتصـــاد ودفـــع النمـــو داخـــل القطـــاع الرقمـــي. وتناولـــت 
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الاســـتراتيجية تأســـيس البيانـــات فـــي الحكومـــة وإتاحـــة البيانـــات بـــين الجهـــات الحكوميـــة، بالإضافـــة إلـــى بنـــاء 
ـــا  ـــار أن هـــذه الاســـتراتيجية هدفه ـــة ككل باعتب ـــى الدول ـــز عل القـــدرات. واتســـع نطـــاق هـــذه الاســـتراتيجية ليرك
دعـــم اقتصـــاد الدولـــة )Department for Digital, Culture, Media and Sports, 2020(. وفـــي عـــام 
2020، قامـــت المملكـــة المتحـــدة بإنشـــاء هيئـــة معاييـــر البيانـــات تحـــت إشـــراف مجلـــس الـــوزراء لتقـــود العمـــل 
علـــى مســـتوى الحكومـــة بشـــأن معاييـــر البيانـــات لدعـــم مشـــاركة البيانـــات وتوافقيتهـــا فـــي الحكومـــة. وفـــي عـــام 
2022، قامـــت المملكـــة المتحـــدة بنشـــر إطـــار حوكمـــة مشـــاركة البيانـــات للجهـــات الحكوميـــة، والـــذي يهـــدف إلـــى 
التركيـــز علـــى معاييـــر البيانـــات فـــي ضـــوء حوكمتهـــا. وعلـــى صعيـــد القوانـــين والمعاييـــر ذات الصلـــة بحوكمـــة 
ــار  ــى إطـ ــة إلـ ــام 2018، بالإضافـ ــي عـ ــات فـ ــة البيانـ ــون حمايـ ــدة قانـ ــة المتحـ ــدرت المملكـ ــد أصـ ــات، فقـ البيانـ

.)Central Digital and Data Office, 2022( ــة ــات الحكومـ ــات بيانـ أخلاقيـ

وفـى نيوزيلنـدا قامـت هيئـة الإحصـاءات بإعـداد إطـار لحوكمـة البيانـات الحكوميـة لتحقيـق أقصـى اسـتفادة 
مـن البيانـات باعتبارهـا أصـل اسـتراتيجي لصنـع القـرار. ويعتمـد هـذا الإطـار علـى نهـج دورة حيـاة البيانـات 
الكاملـة مـن خـلال تحفيـز الجهـات الحكوميـة علـى التفكيـر بشـكل اسـتراتيجي بشـأن حوكمـة البيانـات الخاصـة 
أنهـا عابـرة  بالبيانـات تجعـل مـن خصائصهـا  الطبيعـة الخاصـة  ولعـلّ  فعّالـة.  وإدارتهـا وجودتهـا بصـورة  بهـا 
للحـدود، وهـو مـا يجـب مراعاتـه عنـد إعـداد أطـر حوكمـة البيانـات. فعلـى سـبيل المثـال فـي عـام 2013، اتفقـت 
كل مـن إسـتونيا وفنلنـدا علـى جـدول أعمـال مشـترك لتطويـر الحكومـة الرقميـة لدعـم تنفيـذ الخدمـات الرقمية 
عبـر الحـدود فـي مجـالات مثـل الضرائـب والصحـة والتعليـم، الأمـر الـذي أدى إلـى زيـادة تبـادل البيانـات بشـكل 
آلـي وآمـن عبـر الحـدود، ممـا عـاد بالنفـع علـى مسـتخدمي الخدمـة ودعـم التطويـر المسـتقبلي لشـبكات إضافيـة 

.)OECD, 2019b( عبـر الحـدود

الصـادر  البيانـات  حوكمـة  قانـون  يأتـي  بالقوانـين،  المرتبطـة  البيانـات  حوكمـة  لتطبيقـات  بالنسـبة  أمـا 
إلـى تنظيـم إعـادة  القانـون  التطبيقـات. ويهـدف  أبـرز هـذه  2023 علـى رأس  عن الاتحاد الأوروبـي فـي عـام 
اسـتخدام البيانات العامة، مـن خـلال تعزيـز وتشـجيع تبـادل البيانـات. ويدخـل فـي نطـاق هـذا القانـون البيانـات 
الشـخصية وغيـر الشـخصية. ويشـمل القانـون مـواد لإعـادة اسـتخدام البيانـات، ومواد تتعلق بالوسـطاء، وقواعد 

.)European Commission, 2024( البيانـات الدوليـة تحكـم عمليـة تدفـق 

2.5 الأطر الدولية لحوكمة البيانات الحكومية

بصـورة عامـة هنـاك محدوديـة فـي الأطـر الخاصـة بحوكمـة البيانـات، وخاصـة تلـك الأطـر التـي تخاطـب 
حوكمـة البيانـات الحكوميـة. ومـن الممكـن أن يـؤدي الافتقـار إلـى إطـار شـامل لحوكمـة البيانـات إلى عـدم تحقيق 
الاسـتفادة المثلـى مـن البيانـات لتحقيـق الأهـداف التنمويـة، فعلـى سـبيل المثـال تعـوق ازدواجيـة معاييـر البيانـات 
إمكانيـة توافقيتهـا عبـر الجهـات المختلفـة، وتؤثـر علـى إمكانيـة دمجهـا، وهـو الأمـر الهـام خاصـة عندمـا يتطلـب 
الأمـر مشـاركة البيانـات بـين جهـات متعـددة لضمـان متابعـة تنفيـذ السياسـات مثـل تلـك المتعلقـة بتنفيـذ الموازنـة 
 .)OECD, 2019b( العامـة، وغيرهـا مـن السياسـات والبرامـج التي تحتاج إلى مشـاركة جهات مختلفـة لتنفيذها
كمـا أن أطـر حوكمـة البيانـات تعـد فـي غايـة الأهميـة للتعامـل مـع البيانـات الضخمـة والتـي عـادة مـا تعتمـد على 
تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي وغيرهـا مـن التكنولوجيـات الحديثـة التـي تحتـاج إلـى قواعـد تنظيميـة صارمـة، 
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لأن فـي هـذه الحالـة تكـون البيانـات ليسـت ضخمـة فحسـب، وإنمـا أيضًـا متنوعـة وديناميكيـة ومتدفقـة بصـورة 
سـريعة )Janssen, et al, 2020(. وبوجـه عـام، فـإن الأطـر الفعّالـة لحوكمـة البيانـات من شـأنها أن تسـاعد في 
زيادة الثقة في اسـتخدام البيانات، وتعزيز المسـاءلة وذلك من خلال تحديد مجموعة من معايير النجاح القابلة 
للقيـاس )Fu et al., 2011(. أمـا فيمـا يتعلـق بعوامـل النجـاح الخاصـة بأطـر حوكمـة البيانـات، فتشـير الأدبيات 
إلـى مجموعـة مـن العناصـر التـي تسـاعد فـي نجـاح أطـر حوكمـة البيانـات، مثـل وضـوح الأدوار والمسـئوليات، 
والعلاقـة الجيـدة بـين الفنيـين والمختصـين بتكنولوجيـا المعلومـات، ووجـود معاييـر لجـودة البيانـات، والامتثـال، 

.)Al-Ruithe et al., 2018( وتعزيـز المسـاءلة

ولقـد اتجهـت مجموعـة مـن الدراسـات والمنظمات والمؤسسـات الدولية لصياغة أطر عامـة لحوكمة البيانات، 
والتـي مـن الممكـن أن يتـم الاعتمـاد عليهـا كأطـر إرشـادية لصياغـة الأطـر الوطنيـة، أو الأطر الأخـرى التي يعتمد 
عليهـا القطـاع الخـاص. فعلـى سـبيل المثـال، اقترحـت دراسـة عـن حوكمـة البيانـات فـي أفريقيـا إطـارًا لحوكمـة 

البيانـات اشـتمل علـى خمسـة أبعـاد أساسـية تتمثـل في:

1. أصحاب المصلحة الذين يقومون باستخدام البيانات أو التأثر باستخدامها.

2. ودورة حياة البيانات بدءًا من إنتاجها وحتى التخلص منها.

3. تصنيف البيانات الذي يعكس خصائصها اللازمة لعملية المعالجة والتخزين.

4. المحـاور الممكنـة والتـي تتمثـل فـي الجوانـب الاقتصادية والقانونية، والمؤسسـية التي تقـوم بتهيئة البنية التحتية 
.)Nedmo and Thegeya, 2023( اللازمة لاستخدام البيانات وتعظيم إنتاجيتها

وهنـاك مجموعـة مـن المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة بقضيـة حوكمـة البيانـات مثـل منظمـة التعـاون 
الاقتصـادي والتنميـة. ففـي إطـار مراجعـة المنظمـة لوضـع الحكومـة الرقميـة فـي الأرجنتـين، قامت بإعـداد إطار 
لحوكمة البيانات في القطاع الحكومي يعتمد على سـت محاور أساسـية كما هو موضح في الشـكل رقم )2.5(. 
وتتمثـل المحـاور فـي القيـادة والرؤيـة، والقـدرات لضمـان اتسـاق التنفيـذ، والقواعـد، وسلسـلة قيمـة البيانـات 
المتكاملـة، والبنيـة التحتيـة للبيانـات، وهيكلـة البيانـات. وتشـتمل القيـادة والرؤيـة علـى مؤسسـات القطـاع العـام 
المسـئولة عـن حوكمـة البيانـات، والسياسـات التـي تتنـاول الـرؤى الخاصـة بحوكمة البيانات. أمـا القدرات فتتمثل 
فـي القـدرات والمهـارات اللازمـة للقيـام بالمهـام والمسـئوليات المتعلقـة بحوكمـة البيانـات وضمان العمـل على تنمية 
تلـك القـدرات. وتتضمـن القواعـد القوانـين والمعاييـر اللازمـة لضمـان التنفيـذ الجيـد لحوكمـة البيانـات. وتتمثـل 
سلسـلة قيمـة البيانـات المتكاملـة فـي ضمـان الترابـط والتكامـل بـين المراحـل المختلفـة لـدورة حيـاة البيانـات. أمـا 
البنية التحتية للبيانات فتتمثل في الحلول القائمة على الحوسبة السحابية وغيرها من العناصر المتعلقة بالبنية 
.)OECD, 2019a( التحتيـة للبيانـات. وتتمثـل هيكلـة البيانـات في البيانات التوافقية ومرجعية البيانات وغيرها
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الشكل رقم 2.5: حوكمة البيانات في القطاع الحكومي

OECD, 2019a :المصدر

وفـي الإطـار نفسـه؛ قامـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بإعـداد قائمـة مرجعية لصانعي السياسـات 
لمراجعـة سياسـات حوكمـة البيانـات وتقييـم مـا إذا كانـت تلـك السياسـات تعالـج المحـددات المختلفـة وتحقـق 
الأهـداف ذات الصلـة بفعاليتهـا. وتتمثـل تلـك المحـددات فـي الحاجـة إلـى تحقيـق التـوازن بـين الانفتـاح فـي 
مشـاركة البيانـات والتحكـم فيهـا وتعزيـز الثقـة فـي الوقـت نفسـه، بالإضافـة إلـى إدارة اللوائـح المتداخلـة المتعلقـة 
بـإدارة البيانـات، فضـلًا عـن تحفيـز الاسـتثمارات في البيانات وإعادة اسـتخدامها بشـكل فعّـال. ويوضح الجدول 
)3.5( التالـي القائمـة المرجعيـة الخاصـة بسياسـات حوكمـة البيانـات، والتـي تتضمـن المحـددات ذات الصلـة 
بسياسـات حوكمـة البيانـات، والأسـئلة التـي مـن شـأنها أن توضـح كيفيـة تعامـل الـدول مـع هـذه المحـددات فـي 

إطـار حوكمـة البيانـات:
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الجدول رقم 3.5: القائمة المرجعية لسياسات حوكمة البيانات

الأسئلة المحددات المتعلقة بسياسات حوكمة البيانات

تحقيــق التــوازن بــين انفتــاح البيانــات والتحكــم فيهــا وتعزيــز 
الثقــة فــي الوقــت نفســه

كيــف يمكــن للسياســات الوصــول لأقصــى اســتفادة مــن 
ــين المؤسســات  ــات ومشــاركتها وإعــادة اســتخدامها ب البيان
والحــدود الوطنيــة، مــع وضــع المخاطــر مثــل حمايــة حقــوق 

الأفــراد والمنظمــات فــي الاعتبــار.

هــل تعــزز السياســة ثقافــة إدارة المخاطــر والشــفافية مــن 	 
ــات؟ خــلال منظومــة للبيان

مــن 	  بتقــديم نطــاق كامــل ومتــدرج  السياســة  تقــوم  هــل 
البيانــات؟ انفتــاح 

قــدرة 	  لتعزيــز  وأدوات  خيــارات  السياســة  توفــر  هــل 
البيانــات؟ فــي  وتحكمهــم  المســتخدمين 

التكنولوجيــة 	  الوســائل  اســتخدام  السياســة  تدعــم  هــل 
الثقــة؟ لتعزيــز  والتنظيميــة 

هــل تحســن السياســة توافقيــة البيانــات بــين المنظمــات، 	 
بمــا فــي ذلــك داخــل وبــين القطاعــين الحكومــي والخــاص؟

إدارة المصالــح واللوائــح المتداخلــة أو المتضاربــة المحتملــة 
المتعلقــة بحوكمــة البيانــات

ــة  ــح المتداخل ــوازن بــين المصال كيــف يمكــن للسياســات أن ت
البيانــات  حوكمــة  فــي  المصلحــة  لأصحــاب  والمتضاربــة 
ــى  ــر عل وأن توضــح العلاقــة بــين الأطــر المختلفــة التــي تؤث

حوكمــة البيانــات؟

أصحــاب 	  مســاهمة  السياســة  تحــدد  أو  تراعــي  هــل 
ــز  ــك تعزي ــي ذل ــات، بمــا ف ــة البيان ــي دورة قيم المصلحــة ف

المتعدديــن؟ المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة 
هــل تدعــم السياســة التعــاون بــين الجهــات للتوفيــق بــين 	 

الأطــر المحليــة المختلفــة التــي تؤثــر علــى حوكمــة البيانــات؟
هــل تعــزز السياســة التعــاون التنظيمــي الدولــي للتوفيــق 	 

بــين حوكمــة البيانــات عبــر الــدول وتمكــين تدفــق البيانــات 
عبــر الحــدود بشــكل آمــن؟

تحفيز الاستثمارات في البيانات والموارد التكميلية
كيــف يمكــن للسياســات أن توفــر حوافــز للاســتثمار فــي 

البيانــات وإعــادة اســتخدامها بفعاليــة.

هــل تقــوم السياســة بتعزيــز المعرفــة والمهــارات اللازمــة 	 
مســئول؟ بشــكل  واســتخدامها  البيانــات  لمشــاركة 

هــل تقــوم السياســة بتعزيــز الاســتثمارات المجديــة ماليًــا 	 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات  فــي 

واعتمادهــا مــن أجــل انفتــاح البيانــات؟
هــل تقــوم السياســة بتعزيــز المنافســة فــي الأســواق القائمــة 	 

علــى البيانــات وتعالــج التحديــات التــي تمثــل عائــق لدخــول 
شــركات جديــدة؟

هــل تقــوم السياســة بتعزيــز النهــج الموحــد لتقييــم القيمــة 	 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبيانــات؟

OECD )2022( :المصدر

ويهتـم البنـك الدولـي أيضًـا بالقضايـا المتعلقـة بحوكمـة البيانـات، حيـث جـاء تقريـر التنمية فـي العالم 2021، 
الـذي يصـدر سـنويًا عـن البنـك الدولـي، ليركـز بالأسـاس علـى البيانـات وأهميتهـا وحوكمتهـا، واعتبـر التقرير أن 
حوكمة البيانات الحكومية تحتاج إلى تركيز ودراسة وأن الحكومات يجب أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات متعددة 
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لضمـان الحوكمـة الجيـدة للبيانـات، وذلـك للاسـتفادة منهـا فـي عمليـة التنميـة. ويوضـح الشـكل )3.5( الإطـار 
الخـاص بحوكمـة البيانـات الـذي تبنـاه البنـك الدولـي، ويتكـون الإطـار مـن أربعـة محـاور أساسـية، المحـور الأول 
يخـص التخطيـط الاسـتراتيجي والـذي يتضمن إعداد الاسـتراتيجيات الخاصة بحوكمـة البيانات، بالإضافة إلى 
وضـع الترتيبـات المؤسسـية اللازمـة لضمـان الحوكمـة الجيـدة للبيانـات. أمـا المحـور الثانـي فهـو إعـداد القواعـد 
والتنفيـذ والـذي يشـتمل علـى إصـدار القوانـين اللازمـة لتنظيـم حوكمـة البيانـات، وإعـداد المعاييـر وتنفيذهـا 
وتقـديم التوجيـه الـلازم للجهـات المختلفـة لضمـان التنفيـذ الجيـد للسياسـات والاسـتراتيجيات. ويتضمـن المحور 
الثالـث الامتثـال، والـذي يعنـى بضمـان الامتثـال لتنفيذ القوانين والقواعد والمعاييـر المعمول بها في العمل اليومي 
لإدارة البيانـات، ويتصـل بالامتثـال التحكيـم الـذي يأتـي فـي إطـار ما إذا كان هناك اختلاف حول أمر معين يتعلق 
بالبيانـات ويلـزم اتخـاذ قـرار بشـأنه فـي إطـار القواعـد والقوانـين المعمـول بهـا، كمـا يتصـل بالامتثـال الـذي يركـز 
علـى أن الإخـلال بالامتثـال فـي بعـض الأحيـان يتطلـب اتخـاذ قـرارات لإصـلاح عمليـات معينـة فـي إطـار حوكمـة 
البيانـات لضمـان الامتثـال الجيـد. ويركـز المحـور الرابـع والأخير على التعلم والأدلة، ويشـتمل على متابعة وتقييم 
تنفيـذ السياسـات المتعلقـة بحوكمـة البيانـات، والعمـل علـى توقـع المخاطـر الخاصة بالبيانات من خلال اسـتخدام 

.)World Bank, 2021b( آليـات وسـيناريوهات التنبـؤ بالمخاطـر، وكيفيـة التعامـل معهـا وإدارتهـا

الشكل رقم 3.5: وظائف حوكمة البيانات

World Bank, 2021 :المصدر
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وفـي السـياق نفسـه؛ قـام البنـك الدولـي فـي 2020 بإعـداد أداة تشـخيصية لحوكمـة البيانـات تضمنـت ثلاثـة 
محاور رئيسـية والمبينة في الشـكل )4.5(. تمثل المحور الأول في الممكنات التي تعمل على تمكين البنية التحتية 
للبيانـات وتشـمل رؤيـة وطنيـة للتحـول الرقمـي قائمـة علـى البيانـات، والبنيـة التحتيـة للبيانـات، وإطـار قائم على 
النهـج الحكومـي المتكامـل للبيانـات، والقـدرات المؤسسـية. أمـا المحـور الثانـي فيركـز علـى الضمانـات التـي تعـزز 
الثقـة فـي اسـتخدام البيانـات، ويتضمـن القوانـين، والتجـارة والتحويـلات الإلكترونيـة، وحمايـة البيانـات، والأمـن 
السـيبراني، والجرائـم السـيبرانية، وحمايـة المسـتهلك، ونقـل البيانـات عبـر الحـدود. أمـا المحـور الثالـث فيشـتمل 
علـى النتائـج أو القيمـة مـن خـلال البيانـات والتـي تتضمـن الخدمـات الحكوميـة القائمة على البيانـات، وخدمات 

الأعمـال القائمـة علـى البيانـات، والصناعـة القائمـة علـى البيانات.

الشكل رقم 4.5: محاور حوكمة البيانات

World Bank, 2020a :المصدر

وبنـاءً علـى أطـر حوكمـة البيانـات السـابق ذكرهـا، نقـدم قائمة مرجعيـة لتقييم حوكمة البيانـات. ومن الجدير 
بالذكـر أن هـذه القائمـة أخـذت فـي اعتبارهـا المحـاور والعناصـر التـي يمكـن الحصـول عليهـا مـن خـلال البحـث 
المكتبـي، إلا أن هنـاك مجموعـة أخـرى مـن العناصـر التـي مـن الممكـن أن تمثـل محاورًا في أطر حوكمـة البيانات، 
ولكـن يصعـب الوصـول إليهـا مـن خـلال البحـث المكتبـي مثل البنية التحتيـة للبيانات، وهيكلـة البيانات، والقدرات 
الخاصـة بحوكمـة البيانـات. ولقـد تم إعـداد هـذه القائمـة المرجعيـة بغـرض تقييـم أطـر حوكمـة البيانـات فـي 
السـياق العربـي. وكمـا هـو موضـح فـي الجـدول التالـي )4.5(، تتضمـن القائمـة المرجعيـة خمسـة محاور أساسـية 
هي التخطيط الاسـتراتيجي، والإطار المؤسسـي، والإطار القانوني، وإدارة المخاطر، والالتزام، والرقابة. ويوضح 

الجـدول العناصـر الخاصـة بـكل محـور، مـع وصـف هـذه العناصر.
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الجدول رقم 4.5: قائمة مرجعية لتقييم حوكمة البيانات

وصف العنصرالعنصرالمحور

التخطيط 
الاستراتيجي 

استراتيجية/	 
سياسة

المعايير/	 
الأدلة 

الإرشادية 

مــن 	  جــزء  أو  كاملــة  سياســة  أو  اســتراتيجية  تكــون  قــد  استراتيجية/سياســة: 
ــات بصفــة  اســتراتيجية أو سياســة، وقــد تكــون سياســة تقــع تحــت حوكمــة البيان
اســتراتيجية حوكمــة  أو  بالضــرورة تحــت مســمى سياســة  ليــس  ولكــن  عامــة، 
البيانــات، علــى ســبيل المثــال اســتراتيجية أو سياســة إدارة البيانــات تقــع تحــت 
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــا. وم ــات وغيره ــة البيان ــات، أو سياســة توافقي ــة البيان حوكم
لــدى الدولــة أكثــر مــن اســتراتيجية أو سياســية تركــز علــى أمــر واحــد تحــت حوكمــة 

البيانــات

المعايير/الأدلــة الإرشــادية: تتمثــل فــي المعاييــر أو الأدلــة التفصيليــة التــي يتــم 	 
إعدادهــا لمســاعدة الجهــات علــى تنفيــذ سياســة أو اســتراتيجية محــددة 

الإطار 
المؤسسي

الترتيبات 	 
المؤسسية

الاســتراتيجية 	  التوجهــات  وضــع  عــن  المســئولة  الجهــة  المؤسســية:  الترتيبــات 
والسياســات المتعلقــة بحوكمــة البيانــات فــي الدولــة، وطبيعــة الجهــة )جهــة مســتقلة 

أم لا، هــل هــي جهــة مركزيــة/لا مركزيــة(

الإطار 
القانوني

القوانــين »مــواد« ذات الصلــة بحوكمــة البيانــات )قوانــين حمايــة البيانــات - قوانــين 	 القوانين	 
public in- »»مــواد« تتعلــق بجمــع البيانــات التــي يتــم جمعهــا للأغــراض العامــة 

tent data« - قوانــين الأمــن الســيبراني – قوانــين حمايــة الملكيــة الفكريــة - 
قوانــين التجــارة الالكترونيــة(

إدارة 	 إدارة المخاطر 
المخاطر

إدارة المخاطــر: تتنــاول السياســات أو الاســتراتيجيات كيفيــة إدارة المخاطــر المتعلقــة 	 
بالبيانات 

الالتزام 
والرقابة

معايير 	 
الالتزام 
والرقابة

معاييــر الالتــزام والرقابــة: تتنــاول السياســات وجــود جهــة أو معاييــر تضمــن التــزام 	 
الخاصــة  والاســتراتيجيات  السياســات  لتطبيــق  وامتثالهــا  الحكوميــة  الجهــات 
بحوكمــة البيانــات مثــل جهــات حمايــة البيانــات أو غيرهــا، أو عمليــة متابعــة وتقييــم 

تنفيــذ السياســات

المصدر: المؤلف بناءً على المنظمات الدولية التي تمت مراجعتها

3.5 أطر حوكمة البيانات الحكومية في السياق العربي

علـى الرغـم مـن عـدم وجـود نهـج واحـد يناسـب جميـع الـدول التـي تسـعى إلـى إنشـاء ترتيبات مؤسسـية قوية 
لحوكمـة البيانـات، إلا أن هنـاك بعـض الخصائـص العامـة التـي يجـب أن تتبعهـا الحكومـات. فعلـى سـبيل المثـال، 
يجـب أن تكـون المؤسسـات المعنيـة بحوكمـة البيانـات لهـا أدوار واضحـة ولديهـا مـوارد كافيـة وتتمتـع بالقـدرات 
البشـرية اللازمـة للقيـام بوظائفهـا بصـورة فعّالـة، وعـادة مـا تتضمـن الجهـات الفاعلـة فـي حوكمـة البيانـات 
الجهـات المسـئولة عـن إدارة البيانـات، وتعزيـز الأمـن السـيبراني. وفـي بعـض الأحيـان، تعـد اسـتقلالية الجهـة 
 World Bank,( المسـئولة عـن حوكمـة البيانـات أمـرًا هامًـا، وذلـك لحمايتهـا مـن التأثيـر السياسـي أو التجـاري
2021b(. وفـي كل الأحـول فـإن مـدى قـوة المؤسسـات وفعاليتهـا فـي حوكمـة البيانـات، يؤثـر فـي جـودة اسـتخدام 

البيانـات لتحقيـق الأهـداف التنمويـة بصفـة عامـة.
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وعلى مسـتوى الدول العربية يؤدي التحول الرقمي دورًا هامًا في تحسـين تقديم الخدمات العامة وجودتها، 
حيـث قامـت عديـد مـن الـدول العربيـة بتبنـي اسـتراتيجيات وسياسـات للتحـول الرقمـي تهدف إلى تحسـين رضا 
المواطـن عـن الخدمـات الحكوميـة، وذلـك فـي عديـد مـن القطاعـات مثـل الصحـة والتعليم وغيرها. ومما لا شـك 
فيـه أن البيانـات هـي الركيـزة الأساسـية للتحـول الرقمـي، فكلمـا كانت البيانات جيدة ويمكن اسـتخدامها وإعادة 
اسـتخدامها، أدى ذلـك لنتائـج أفضـل للتحـول الرقمـي. أمـا فيمـا يتعلـق بحوكمـة البيانـات فـي الـدول العربيـة، 

فتجـدر الإشـارة إلـى أن هنـاك محدوديـة فـي الدراسـات المتعلقة بهذا الشـأن.

يشـير تقريـر حالـة الإدارة الحكوميـة العربيـة لعـام 2023 إلـى ضـرورة أن تقـوم الحكومـات العربيـة بتطويـر 
وتحسـين منظومـات البيانـات، وذلـك باعتبارهـا محـركًا للنمـو الاقتصـادي والاجتماعـي. وأشـار التقريـر إلـى 
مجموعـة مـن المتطلبـات الرئيسـية التـي ينبغـي علـى الحكومـات أن توفرهـا. وتتضمـن تلـك المتطلبـات تحسـين 
القـدرات المؤسسـية والوطنيـة لتتمكـن مـن حوكمـة البيانـات وإدارتهـا، وتحسـين جـودة البيانـات، ونشـر ثقافـة 
البيانـات وتشـجيع الجهـات الحكوميـة علـى اسـتخدام وإعـادة اسـتخدام البيانـات واسـتخلاص القيمـة منهـا، 
وتطويـر الكفـاءات، وتعزيـز اسـتخدام البيانـات بشـكل اسـتباقي عنـد صنـع السياسـات فـي مختلـف المسـتويات 
الحكوميـة )القمـة العالميـة للحكومـات، 2023(. وجـاء تقريـر حالة الإدارة الحكومية لعام 2024 مرة أخرى ليؤكد 
علـى أهميـة أن تولـي دول المنطقـة العربيـة أهميـةً كبيـرةً للبيانـات باعتبارهـا أصـولًا وطنيـةً، وذلـك للاسـتغلال 
الأمثـل لقـوة البيانـات وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وأشـار التقريـر إلـى أنـه يجـب أن تقوم الـدول العربية 
بتنفيـذ اسـتراتيجيات واضحـة للبيانـات، وإصـدار قوانـين تعامـل البيانـات باعتبارهـا أصـلًا حكوميًا، والاسـتثمار 
في إدارة البيانات من خلال توفير الموارد اللازمة للبنية التحتية واستكشـاف التقنيات المتقدمة، وتنسـيق جهود 
مشـاركة البيانـات بمـا يسـاعد فـي تعزيـز كفـاءة وفعاليـة العمـل الحكومـي )القمـة العالميـة للحكومـات، 2024(.

وفـي إطـار القائمـة المرجعيـة المعـدة لتقييـم حوكمـة البيانـات في السـياق العربي، نتناول تقييـم تجارب كل من 
الأردن، والمغـرب، والإمـارات، ومصـر. وتم اختيـار هـذه الـدول لتبيـان الاختلافات والتشـابهات بـين الدول العربية 
فـي المناطـق المختلفـة، فـالأردن تمثـل دول المشـرق العربـي، بينمـا تمثـل الإمـارات دول الخليـج العربـي، أما المغرب 

ومصـر فتمثـلان دول شـمال أفريقيا.

1.3.5 الأردن

تســعى الأردن إلــى تعزيــز الاقتصــاد الرقمــي باعتبــاره أولويــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الدولــة، 
حيــث يتوقــع أن يقــوم الاقتصــاد الرقمــي بتمكــين الأردن مــن تنويــع أنشــتها الاقتصاديــة والانتقــال إلــى اقتصــاد 
قائــم علــى البيانــات، خاصــة فــي ظــل مواردهــا الطبيعيــة المحــدودة. وتعتبــر الأردن مــن أوائــل الــدول العربيــة 
التــي قامــت بتعزيــز التحــول الرقمــي والبنيــة التحتيــة الرقميــة وتنفيــذ مبــادرات الحكومــة والبيانــات المفتوحــة 

)World Bank, 2021a(. وفيمــا يلــي تطبيــق القائمــة المرجعيــة لحوكمــة البيانــات علــى الأردن:



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

202

1.1.3.5 التخطيـط الاسـتراتيجي

لا يوجــد لــدى الأردن سياســة أو اســتراتيجية موحــدة لحوكمــة البيانــات، إنمــا تأتــي القضايــا المتعلقــة بحوكمة 
البيانات في ســياق اســتراتيجيات أو سياســات مختلفة. وتأتي حوكمة البيانات في إطار الاســتراتيجية الوطنية 
للتحــول الرقمــي 2021-2025، التــي خصصــت جــزءًا عــن البيانــات ليتضمــن مجموعــة مــن الإجــراءات. منهــا 
أهميــة تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة المركزيــة، وتطويــر مركــز رئيســي للبيانــات، وتخطيــط وتنفيــذ اســتراتيجية 
للبيانــات، واســتخدام الســحابة الحكوميــة الخاصــة مــن قبــل جميــع الجهــات الحكوميــة )وزارة الاقتصــاد الرقمــي 
والريــادة، د.ت(. وتتضمــن السياســات الأخــرى الداعمــة لحوكمــة البيانــات سياســة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة 
التــي تبنتهــا الأردن فــي عــام 2017 بهــدف تحســين الشــفافية وتعزيــز الثقــة فــي الأداء الحكومــي، وزيــادة 
ــك مــن خــلال  ــة، وذل ــض البطال ــي إعــداد السياســات، وجــذب المســتثمرين، وتخفي ــي ف ــع المدن مشــاركة المجتم
تيســير الوصــول إلــى البيانــات الحكوميــة )وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، د.ت ب(. وفــي إطــار هــذه 
السياســة، قامــت الأردن بإعــداد دليــل إجرائــي لجــودة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة فــي عــام 2020، وهــدف 
الدليــل الإجرائــي إلــى تحديــد مهــام منســقي البيانــات فــي الجهــات الحكوميــة لضمــان دقــة وجــودة البيانــات 
الحكوميــة المفتوحــة المنشــورة علــى منصــة البيانــات الحكوميــة المفتوحــة، أو التــي ســيتم نشــرها مســتقبلًا مــن 

قبــل الجهــات الحكوميــة )وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة، 2020(.

وفـي السـياق نفسـه، أصـدرت الأردن سياسـة تصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة فـي عـام 2020، والتـي تم 
نشـر مسـودتها المحدثـة فـي عـام 2022 للتوافـق مـن حيـث المسـميات والمضمـون مـع التصنيفـات الـواردة فـي 
قانـون حمايـة أسـرار ووثائـق الدولـة رقـم 1971/50. وتهـدف هـذه السياسـة إلـى وضـع قواعـد عامـة لحوكمـة 
البيانـات الحكوميـة، وبيـان تفاصيـل  البيانـات الحكوميـة، ووضـع إجـراءات موحـدة لتصنيـف  تصنيـف وإدارة 
نظـام تصنيـف البيانـات الحكوميـة، وتوحيـد التعريـف لمصطلحـات تصنيـف البيانـات الحكوميـة، وتسـهيل وتبنـي 
التكنولوجيات الناشـئة وتطبيقاتها لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية. وتضمنت السياسـة نطاق التطبيق الذي 
يشـمل الجهـات الحكوميـة، ونظـام تصنيـف البيانـات، وآليـة تطبيـق التصنيـف، وحوكمة التنفيـذ )وزارة الاقتصاد 
الرقمـي والريـادة، 2022(. وفـي العمـوم؛ يمكـن القـول إن سياسـة تصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة تعتبـر 
النـواة الحقيقيـة لسياسـة حوكمـة البيانـات فـي الأردن. أمـا فيمـا يتعلـق بالأمـن السـيبراني، فقـد أطلقـت الأردن 
الاسـتراتيجية الوطنيـة للأمـن السـيبراني 2018-2023 التـي هدفـت إلـى تعزيـز الثقـة والمرونـة لـدى الحكومـة 
والبنيـة التحتيـة الوطنيـة لمواجهـة التهديـدات السـيبرانية والتصـدي لهـا، وتطويـر وتوظيـف القـدرات الملائمـة 

للاسـتجابة للتهديـدات السـيبرانية )وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، د.ت أ(.

وفـي تقريـر للبنـك الدولـي حـول ممارسـات البيانـات فـي الأردن، أشـار إلـى أنـه يجب علـى الأردن العمل على 
إعـداد إطار وطنـي لحوكمـة البيانـات، وتعزيـز القيـادة والتنسـيق المتعلـق بالبيانـات مـع الوضـع فـي الاعتبـار آراء 
أصحـاب المصلحـة مثل المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص. كمـا أشـار التقريـر أيضًـا إلـى أن هنـاك مجموعـة مـن 
القضايـا التـي يجـب علـى الأردن العمـل عليهـا لتحسـين حوكمـة البيانـات مثـل تبنـي اسـتراتيجية وطنيـة لسـحابة 

.)World Bank, 2021a( الحكومـة، وإعـداد سياسـة لتوافقيـة البيانـات
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2.1.3.5 الإطـار المؤسسـي

بالنسـبة لإطـار المؤسسـي لحوكمـة البيانـات فـي الأردن، نجـد أن هنـاك أكثـر مـن جهـة. فعلـى المسـتوى 
المركزي توجد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي وفقًا لسياسـة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المسـئولة 
عـن إعـداد الآليـات وإجـراءات التنفيـذ ذات الصلـة بالسياسـة، ومتابعـة تطويـر منصـة تصنيـف وإدارة البيانـات 
الحكوميـة، ورفـع تقاريـر سـنوية لمجلـس الـوزراء متضمنـةً قائمـة بالجهـات الحكوميـة ودرجـة تنفيذهـا ومـدى 
التزامهـا بتطبيـق السياسـة، ومراجعـة وتحديـث السياسـة، وتدريـب قـادة البرامج في الجهـات الحكومية، وتقديم 

الدعـم الفنـي الـلازم للجهـات الحكوميـة )وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريـادة، 2022(.

ومـن الجديـر بالذكـر أن وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريـادة هـي الـوزارة التـي قامـت بإصدار الدليـل الإجرائي 
لجـودة البيانـات الحكوميـة المفتوحـة، وسياسـة تصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة. وبالنظـر إلـى الـدور المنـوط 
بالـوزارة، نجـد أنهـا هـي الـوزارة المعنيـة – ضمـن مسـئوليات أخـرى – ببنـاء وتطويـر البنيـة التحتيـة وتوفيـر 
الوصـول الآمـن للبيانـات عاليـة الجـودة، ومراجعـة القوانـين والأنظمـة وتعزيـز الثقة بالبيئة الرقميـة. وفضلًا عن 
ذلـك فقـد نصّـت الخطـة الاسـتراتيجية للـوزارة 2020-2024 علـى أنهـا سـوف تعمـل على إنشـاء نظـام معلومات 
وطنـي يهـدف إلـى جمـع وإدارة مخـزون البيانـات الوطنـي وتحليلهـا باسـتخدام أدوات تحليليـة متطـورة تدعـم 
بنـاء سياسـات واسـتراتيجيات وطنيـة بمـا يضمـن تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المسـتدامة )وزارة 

الاقتصـاد الرقمـي والريـادة، د.ت(.

وتجدر الإشـارة إلى أن الوزارة تتضمن ضمن هيكلها إدارة السياسـات والمعلومات، التي تشـتمل على مديرية 
نظـام المعلومـات الوطنـي والمختصـة بـإدارة البيانـات مـن خـلال قسـم إدارة البيانـات، والـذي يقـوم علـى جمـع 
البيانات وتصنيفها وحفظها وتيسـير اسـتخدامها بأمان وكفاءة وفعالية وربطها مكانيًا لمسـاعدة المؤسسـات على 
اتخـاذ القـرارات التـي تضمـن تحقيـق المتطلبـات التنمويـة )وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريـادة، 2024(. وبالتالـي؛ 
يمكـن القـول – علـى الرغـم مـن عـدم ذكـر ذلـك فـي وثائـق رسـمية – أن الـوزارة هـي الجهـة التـي تقـود حوكمـة 

البيانـات فـي الأردن.

ــي للأمــن  ــس الوطن ــاك المجل ــزي، هن ــى المســتوى المرك ــادة عل ــى وزارة الاقتصــاد الرقمــي والري ــة إل بالإضاف
الســيبراني. حيــث نصّــت سياســة تصنيــف وإدارة البيانــات الحكوميــة علــى الــدور المنــوط بالمجلــس مــن خــلال 
وضــع معاييــر للتدقيــق علــى عمليــة جــرد وتصنيــف البيانــات التــي تتــم فــي الجهــات الحكوميــة، والتدقيــق 
علــى التــزام الجهــات الحكوميــة بتطبيــق أحــكام السياســة، وتزويــد وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة بتقاريــر 
التدقيــق علــى الجهــات الحكوميــة بشــكل ســنوي، واقتــراح التعديــلات علــى السياســة )وزارة الاقتصــاد الرقمــي 
والريــادة، 2022(. كمــا يعنــى المجلــس أيضًــا بتنســيق الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الســيبراني 2023-2018. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن المجلــس الوطنــي للأمــن الســيبراني كان قــد تم تشــكيله فــي عــام 2019 ليتولــى إقــرار 
الاســتراتيجيات والسياســات والمعاييــر المتعلقــة بالأمــن الســيبراني وخطــط وبرامــج التعــاون الدولــي والإقليمــي 
وتشــكيل اللجــان التنســيقية ذات الصلــة بالأمــن الســيبراني. وبجانــب المجلــس فيمــا يتعلــق بنطــاق الاســتراتيجية 
الوطنيــة للأمــن الســيبراني 2018-2023، توجــد الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني التــي تتولــى مجموعــة مــن 
المهــام منهــا جمــع وتحليــل المعلومــات والبيانــات مــن مصــادر متنوعــة، والتخطيــط الاســتراتيجي، وتقييــم الأدوات 
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ــد تلحــق  ــي ق ــل المخاطــر الت ــد وتقلي ــر والإرشــادات، وتحدي ــر المعايي والمنتجــات والخدمــات الســيبرانية، وتطوي
ــا المعلومــات، د.ت أ(. بالمعلومــات )وزارة الاتصــالات وتكنولوجي

أمـا علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة؛ فقـد تقـرر بموجـب سياسـة تصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة أنـه 
بهدف توحيد نموذج الحوكمة لتنفيذ السياسـة يجب على كافة الجهات الحكومية أن تقوم بتشـكيل لجنة دائمة 

لتصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة، علـى أن تتضمـن اللجنـة قائـد برنامـج ومشـرفي بيانـات.

3.1.3.5 الإطـار القانونـي

أمـا عـن القوانـين والمعاييـر الداعمـة لحوكمـة البيانـات، فتعتبـر الأردن مـن الـدول التـي لديهـا بنيـة تشـريعية 
جيـدة. فقـد صـدر قانـون حمايـة البيانـات الشـخصية رقـم 2023/24، الـذي يهـدف إلـى إيجـاد إطـار قانونـي 
يـوازن بـين آليـات حقـوق الأفـراد فـي حمايـة البيانـات الشـخصية وبـين السـماح بمعالجـة البيانـات، وتأسـيس 
أطـر تنظيميـة لحفـظ البيانـات الشـخصية ومعالجتهـا عليهـا ممـا يعـزز الثقـة فـي الانخراط بالاقتصـاد الرقمي. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالأمـن السـيبراني، فتـم إصـدار قانـون الأمـن السـيبراني رقـم 2019/6، الـذي يحـدد مجموعـة 
مـن العقوبـات لـكل مـن تعمـد الدخـول إلـى موقـع إلكترونـي، أو نظـام معلومـات، أو اعتـراض، أو نسـخ بيانـات 
المسـتخدمين مـن موقـع إلكترونـي دون ترخيـص أو بإفـراط أو انتهـاك لـه، ويحـدد القانـون عقوبـات محـددة 
للحصـول علـى البيانـات الماليـة عـن طريـق الاحتيـال، بمـا فـي ذلـك بطاقـات الائتمـان أو البيانات المسـتخدمة في 
تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية. وفي تقرير البنك الدولي حول ممارسـات البيانات في الأردن، 
أشـار التقريـر إلـى أن هـذا القانـون يتـم تطبيقـه بفعاليـة )World Bank, 2021a(. ولقـد أوصـى التقريـر نفسـه 

بـأن تقـوم الأردن بتبنـي قانـون لحمايـة المسـتهلك الرقمـي.

أمـا فيمـا يتعلـق بحمايـة الملكيـة الفكريـة، فـلا يوجـد قانـون موحـد يتعامـل مـع هـذه القضيـة، ولكـن هنـاك 
مجموعـة أخـرى مـن القوانـين مثـل قانـون بـراءات الاختـراع، وقانـون العلامـات التجاريـة، وقانـون حـق المؤلـف، 
وقانـون علامـات البضائـع. وبالنسـبة للتجـارة الإلكترونيـة، فأصـدرت الأردن قانـون المعامـلات الإلكترونيـة – 
والـذي يسـمى أحيانًـا قانـون التجـارة الإلكترونيـة أو قانـون التعاقـد الإلكترونـي أو قانـون العقـود الإلكترونيـة 
- رقـم 2015/15 ويتنـاول هـذا القانـون كل مـا يتعلـق بالمعامـلات الإلكترونيـة مثـل التوقيـع الإلكترونـي، والتوثيـق 
الإلكترونـي. وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأردن تعُـد أولـى الـدول العربيـة التـي تبنـت قانـون حـق الحصـول علـى 

.2007/47 المعلومـات رقـم 

4.1.3.5 إدارة المخاطـر والالتـزام والرقابـة

لـم تتنـاول السياسـات السـابق ذكرهـا أي تفاصيـل تتعلـق بـإدارة مخاطـر البيانـات. بالمقابـل حـددت سياسـة 
تصنيـف وإدارة البيانـات الحكوميـة وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريـادة لتقـوم بتقديم تقارير سـنوية لمجلس الوزراء 
متضمنـةً قائمـة بالجهـات الحكوميـة ودرجـة تنفيذها ومدى التزامها بتطبيق السياسـة. كما نصّت الاسـتراتيجية 
علـى وضـع معاييـر للتدقيـق علـى عمليـة جـرد وتصنيـف البيانات التـي تتم في الجهات الحكوميـة، والتدقيق على 
التـزام الجهـات الحكوميـة بتطبيـق أحـكام السياسـة مـن قبـل المجلـس الوطنـي للأمـن السـيبراني، علـى أن يقـوم 
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المجلـس برفـع تقاريـر التدقيـق علـى الجهـات الحكوميـة بشـكل سـنوي إلـى وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريادة. ولم 
تتنـاول السياسـة أي أقسـام تتعلـق بعمليـة المتابعـة والتقييـم. أمـا عـن الوثائـق الأخـرى السـابق ذكرها، فلـم تتناول 

الجهـات أو المعاييـر اللازمـة لضمـان التـزام الجهـات الحكوميـة بتطبيـق السياسـات الخاصـة بحوكمـة البيانات.

2.3.5 المغـرب

يعتبـر التحـول الرقمـي للحكومـة والاقتصـاد المغربـي أحـد الأولويـات الأساسـية لنموذج التنميـة الجديد الذي 
أقرته الحكومة المغربية لتعزيز العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين. ولقد ساهمت أزمة فيروس كوفيد-19 
فـي تسـريع عمليـة التحـول إلـى البنيـة التحتيـة الرقميـة والخدمـات القائمـة علـى البيانـات. وخصصـت الحكومة 
المغربيـة فـي عـام 2021 مـوارد لدعـم التحـول الرقمـي للحكومـة. ويتطلـب ضمـان تحقيق نتائج الاسـتثمارات في 
التحـول الرقمـي إطـارًا فعّـالًا لحوكمـة البيانـات، وذلـك لدعـم الاسـتخدام الموثـوق للمنصـات والخدمـات القائمـة 
علـى البيانـات مـن المواطنـين والقطـاع الخـاص )World Bank, 2020b(. وفيمـا يلـي تطبيـق القائمـة المرجعيـة 

لحوكمـة البيانـات علـى المغرب.

1.2.3.5 التخطيـط الاسـتراتيجي

قامت المغرب بإصدار خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمعطيات المفتوحة بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي. 
ولقـد جـاء إصـدار خطـة العمـل فـي إطـار تقييـم الجاهزيـة لمبـادرة البيانـات المفتوحـة، وتم إعـداد خطـة العمـل 
متضمنـة إجـراءات قصيـرة، ومتوسـطة، وطويلـة المـدى. واشـتملت تلـك الإجـراءات علـى تطويـر الإطـار القانونـي 
المتعلـق بالبيانـات الحكوميـة، وتأسـيس منصـب »المسـئول عـن المعطيـات« علـى مسـتوى كل إدارة، ومنصـب »مديـر 
عـام المعطيـات«، ووضـع معاييـر خاصـة بالبيانـات الوصفيـة، وتعزيز القـدرات المتعلقة بالبيانـات )البوابة الوطنية 

للمعطيـات المفتوحـة، 2023(. وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه لا يوجـد إطـار زمنـي محـدد لخطـة العمـل الوطنية.

وفـي إطـار تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة المتعلقـة بالمعطيـات المفتوحـة، تم إصـدار دليـل إجـراءات مسـئولي 
المعطيات المفتوحة الذي يوفر الدعم الفني للمسـئولين عن البيانات وتوثيق المهام التي يقومون بها بهدف تعزيز 
فعاليـة الجهـات الحكوميـة وتحسـين الشـفافية وتعزيـز التعـاون بـين الإدارات الحكوميـة المختلفـة ومـع المجتمـع 
المدنـي والقطـاع الخـاص، ويقـدم الدليـل المفاهيـم الأساسـية للبيانـات المفتوحـة، ودورة حيـاة البيانـات، والمهـام 
والمسـئوليات الخاصـة بمسـئولي البيانـات. كمـا قامـت المغـرب بإصـدار دليـل منهجـي لجـرد المعطيـات المفتوحـة 
بهـدف تقـديم دعـم عملـي مـن أجـل وضـع وتدبير جرد البيانات المفتوحة على مسـتوى الجهـات المعنية. وأصدرت 
أيضًا دليل إجراءات مديري المعطيات المفتوحة، والمخصص لمديري المعطيات المفتوحة داخل الهيئات والمؤسسات 
البوابـة  المفتوحـة علـى  البيانـات  المتعلـق بنشـر  للقيـام بعملهـم  بـالأدوات اللازمـة  الحكوميـة، بهـدف تزويدهـم 
الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة، وعلـى البوابـات الخاصـة بجهاتهـم )البوابـة الوطنيـة للمعطيـات المفتوحة، 2023(.

ولقـد قامـت المغـرب بتطويـر البوابـة الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة كمنصـة وطنيـة موحـدة للبيانـات المفتوحـة 
يمكـن مـن خلالهـا الاطـلاع علـى مختلـف الجهـات والمنصـات والهيئـات والمبـادرات المرتبطـة بحوكمـة البيانـات 
والمشـاركة الإلكترونيـة. ويتـم مـن خلالهـا عـرض البيانـات التـي تنتجهـا الجهـات الحكوميـة، باسـتخدام معاييـر 

موحـدة تسـهل عمليـة اسـتخدام وإعـادة اسـتخدام البيانـات.
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أمـا بالنسـبة للأمـن السـيبراني، فقـد أطلقـت المغـرب الاسـتراتيجية الوطنيـة فـي مجال الأمن السـيبراني في 
2012، وتهـدف إلـى تعزيـز الثقـة والأمـان فـي البيانـات الحكوميـة، وتوفيـر أنظمـة معلوماتية قـادرة على مواجهة 
الهجمـات السـيبرانية. وارتكـزت الاسـتراتيجية علـى أربعـة محـاور تتمثـل فـي تقييـم المخاطـر التـي تهـدد نظـم 
معلومـات الجهـات الحكوميـة والبنـى التحتيـة ذات الأهميـة الحيويـة، وحمايـة نظـم معلومـات الجهـات الحكوميـة 
والبنـى التحتيـة ذات الأهميـة الحيويـة، وتعزيـز ركائـز أمـن نظـم المعلومات، وتعزيز التعـاون الوطني والدولي. ولم 

تصـدر المغـرب تحديثًـا أو إصـدارًا جديـدًا لهـذه الاسـتراتيجية حتـى الآن.

2.2.3.5 الإطـار المؤسسـي

مـن أجـل تعزيـز ونشـر واسـتخدام وإعـادة اسـتخدام البيانـات المفتوحة، وتعزيـز آثارها على المسـتوى الوطني، 
قامـت المغـرب بوضـع آليـة لضمـان حوكمـة البيانـات المفتوحـة، وذلـك لتحقيـق أقصـى اسـتفادة مـن البيانـات. 
وتتضمـن تلـك الآليـة لجنـة القيـادة الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة، وهـي اللجنـة التـي أنشـئت فـي 2019، والمعنيـة 
بمتابعـة والإشـراف علـى تنفيـذ ورش العمـل المتعلقـة بالبيانـات المفتوحـة علـى المسـتوى الوطنـي، ودعـم المبـادرات 
الصـادرة عـن الجهـات الحكوميـة المتعلقـة بالبيانـات المفتوحـة، ومتابعـة وتقييـم فعاليـة أداء تنفيـذ خطـة العمـل 
المتعلقـة بالمعطيـات المفتوحـة. كمـا اشـتملت الآليـة أيضًـا علـى وكالـة التنمية الرقميـة، وهي معنية بتنسـيق أعمال 
لجنـة القيـادة الخاصـة بالمعطيـات المفتوحـة، وتنفيـذ اسـتراتيجية الدولـة فـي مجـال التنميـة الرقميـة، ومتابعـة 
تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة وتطويـر البوابـة الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة. وتتضمـن آليـة 
الحوكمـة أيضًـا الهيئـات والجهـات الحكوميـة باعتبارهـا الجهـات المعنيـة بإنتـاج وجمـع البيانـات واسـتخدامها 
وإعـادة اسـتخدامها. وتضمنـت آليـة الحوكمـة أيضًـا فـرق العمـل الموضوعيـة، والتـي تم تشـكيلها لمواجهـة مختلف 
التحديـات المتعلقـة بالبيانـات المفتوحـة علـى المسـتوى الوطنـي، واشـتملت تلـك الفـرق علـى فريـق العمـل الخـاص 
بجـرد المعطيـات، وفريـق العمـل الخـاص بالأنظمـة المرجعيـة للمعطيـات، وفريـق العمـل الخـاص بالمعاييـر التقنيـة 

)البوابـة الوطنيـة للمعطيـات المفتوحـة، 2023(.

وهنـاك مجموعـة أخـرى مـن الكيانـات المؤسسـية ذات الصلـة بعمليـة حوكمة البيانات في المغـرب. ويأتي على 
رأس هـذه الكيانـات اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي. وتعتبـر اللجنـة الوطنيـة 
هـي الجهـة الرسـمية المسـئولة عـن حمايـة البيانـات الشـخصية. وهـذه الصفـة تسـمح لهـا بالعمـل علـى تحقيـق 
الشـفافية فـي مجـال اسـتخدام البيانـات الشـخصية مـن طـرف الجهـات الحكوميـة والخاصـة، وكذلـك ضمـان 
التوازن بين الحياة الخاصة للأفراد وحاجة الجهات إلى اسـتخدام البيانات الشـخصية في أنشـطتها. وتضطلع 
اللجنـة بمجموعـة مـن المهـام، منهـا الاستشـارة والاقتـراح، والحمايـة، والتحـري، والرقابـة. حيـث تتولـى اللجنـة 
مسـئولية تطبيـق قانـون حمايـة البيانـات بمقتضـى القانـون 08-2009/09 المتعلـق بحمايـة الأشـخاص الذاتيـين 
تجـاه معالجـة البيانـات ذات الطابـع الشـخصي. كمـا تعتبـر اللجنـة هـي السـلطة المختصـة باسـتقبال الشـكاوى 
باسـتخدام ومعالجـة البيانـات الشـخصية، أو عنـد انتهـاك قانـون حمايـة البيانـات الشـخصية. وتقـوم اللجنـة 
بفحـص الشـكاوى ولهـا سـلطة إحالـة الموضوعـات إلـى النيابـة العامـة لاتخـاذ الإجـراءات القانونيـة عنـد الحاجـة 

)اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حمايـة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي، 2024(.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

207

ويتضمـن الإطـار المؤسسـي أيضًـا لجنـة الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، وهـي لجنـة مسـتقلة تهـدف إلـى 
تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة فـي البيانـات الحكوميـة، وتتولـى مسـئولية الإشـراف علـى تنفيـذ القانـون وتقـديم 
الاستشـارات حـول آليـات تطبيـق قانـون الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، والتعامـل مع طلبـات الحصول على 
المعلومـات، وتلقـى الشـكاوى وتقـديم التوصيـات والمقترحـات لضمـان حسـن ممارسـة الحـق وتوفيـر المعلومـات. 
ويـرأس اللجنـة رئيـس اللجنـة الوطنيـة لمراقبـة حماية المعطيات ذات الطابع الشـخصي )لجنة الحق في الحصول 

علـى المعلومـات، 2024(.

أمـا فيمـا يتعلـق بالأمـن السـيبراني، فقامـت المغـرب بتشـكيل اللجنـة الاسـتراتيجية للأمـن السـيبراني فـي 
2020، وهي اللجنة المعنية بإعداد التوجهات الاسـتراتيجية للدولة في مجال الأمن السـيبراني، وضمان صمود 
نظـم المعلومـات لمختلـف الهيئـات والبنيـة التحتيـة ذات الأهميـة الحيويـة بالدولـة، وتشـجيع البحـث والتطويـر 
فـي مجـال الأمـن السـيبراني، وتقـديم التوصيـات المتعلقـة بالقوانـين الخاصـة بالأمـن السـيبراني )إدارة الدفـاع 

الوطنـي، 2024(.

3.2.3.5 الإطـار القانونـي

يشـتمل الإطـار القانونـي الداعـم لحوكمـة البيانـات فـي المغـرب علـى مجموعـة مـن القوانـين منهـا القانـون 
08-2009/09 بشـأن حمايـة البيانـات الشـخصية ومرسـومه التطبيقـي، وينظـم قانـون حمايـة البيانـات جمـع 
ومعالجـة البيانـات الشـخصية للأفـراد )الأشـخاص الطبيعيـين( فـي المغـرب، وهـو يحمـي الأشـخاص القانونيـين 
)الأشـخاص الاعتباريين( مثل الشـركات ذات المسـؤولية المحدودة والشـركات ذات المسـؤولية المحدودة الخاصة. 
والقانـون رقـم 07-2003/03 المكمـل للقانـون الجنائي بشـأن مكافحة الجرائـم المتعلقة بأنظمة معالجة البيانات 
الآليـة، الـذي يتنـاول الانتهـاكات المتعلقـة بنظـم معالجة البيانـات بهدف مكافحة جرائم الإنترنـت، وحماية أنظمة 
معالجة البيانات من الاختراق وسـرقة البيانات، والأنشـطة غير القانونية التي تؤثر على الأمن السـيبراني. كما 
يتضمـن الإطـار القانونـي القانـون رقم 05-2020/20 بشـأن الأمن السـيبراني، والـذي يهدف إلى وضع التدابير 

المتعلقـة بحمايـة البيانـات مـن الهجمـات والجرائم السـيبرانية.

ويشـتمل الإطـار القانونـي أيضًـا علـى القانـون رقم 13-2018/31 بشـأن الحق في الحصـول على المعلومات، 
والـذي يدعـم الشـفافية والمسـاءلة ويضمـن حصـول الأفـراد علـى المعلومات. كما أصدر المغـرب القانون رقم 20-

2020/43 بشـأن خدمـات الثقـة بشـأن المعامـلات الإلكترونيـة، والـذي يمثل القانون المعني بالتجـارة الإلكترونية، 
بالتشـفير وتحليـل  المتعلقـة  والخدمـات  الإلكترونيـة،  بالمعامـلات  المتعلقـة  الثقـة  إلـى تحديـد خدمـات  ويهـدف 

الشـفرات، والعمليـات المقدمـة مـن قبـل مقدمـي خدمـات الثقة.

وأصـدرت المغـرب القانـون رقـم 08-2011/31 بشـأن تحديـد تدابيـر حمايـة المسـتهلك، بمـا فـي ذلـك حماية 
المسـتهلك علـى الإنترنـت، ويهـدف القانـون إلـى تعزيـز وحمايـة حقـوق المسـتهلكين مـن خـلال ضمـان معلومـات 
أفضل لهم، وحمايتهم من الشـروط غير العادلة وبعض الممارسـات التجارية غير السـليمة. وفيما يتعلق بحماية 
الملكيـة الفكريـة، فقـد أصـدرت المغـرب القانـون رقـم 34-2014/05 المعـدّل والمكمـل للقانـون رقـم 2000/00-2 

بشـأن حقـوق المؤلـف والطبـع والنشـر والحقـوق المجـاورة.
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4.2.3.5 إدارة المخاطـر والالتـزام والرقابـة

لم تتناول خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمعطيات أية معلومات تتعلق بإدارة المخاطر والالتزام والرقابة.

3.3.5 الإمارات

تعتبـر الإمـارات مـن أكثـر الـدول العربيـة اهتمامًـا بالتحول الرقمي في العمل الحكومي. فمنذ سـنوات عديدة 
أصبـح تعزيـز الحكومـة الرقميـة أحـد الأهـداف الأساسـية لإمـارات، ومـن ثـمّ أصبحـت الحكومـة الإماراتيـة 
متمكنـة مـن العمـل الرقمـي. ويحتـاج التحـول الرقمي إلى ضمان اتسـاق البيانات لضمان تقديم الخدمات بشـكل 
أفضـل، وهـو مـا يسـتوجب توفيـر الحمايـة المطلوبـة للبيانـات مـن خـلال نظـم الأمـن السـيبراني، وذلـك لضمـان 
التحـول المسـتمر والآمـن لعمليـة التحـول الرقمـي )حميـد، 2022(. وفيمـا يلـي تطبيـق للقائمـة المرجعيـة لحوكمـة 

البيانـات علـى الإمارات.

1.3.3.5 التخطيـط الاسـتراتيجي

أطلقـت الإمـارات اسـتراتيجية البيانـات الذكيـة لتحسـين كفـاءة الخدمات الحكومية من خـلال تبادل البيانات 
وإعـادة اسـتخدامها، والاسترشـاد بتحليـل البيانـات لاتخـاذ القـرارات القائمـة علـى البيانـات، والتشـجيع علـى 
اسـتخدام البيانـات المفتوحـة لتعزيـز التفاعـل والابتـكار. وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه لا يوجـد إطـار زمنـي محـدد 
للاسـتراتيجية. وفي العموم، تضمنت الاسـتراتيجية أنه في إطار تنفيذها سـيتم إصدار مرسـوم البيانات الذكية 
ليمكـن لجنـة البيانـات الذكيـة مـن الإشـراف علـى تنفيذ اسـتراتيجية البيانات الذكية ويرسـخ القواعد الأساسـية 
لإدارة البيانـات، بالإضافـة إلـى إعـداد إطـار عمـل البيانـات الذكيـة ليوفـر المسـاعدة فـي تنفيذ الاسـتراتيجية من 
خـلال تحديـد المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بأفضـل الممارسـات والعمليـات ذات الصلـة باختيـار البيانـات وتنقيتها 
وتبادلهـا، بالإضافـة إلـى حوكمـة البيانـات الذكيـة مـن خـلال تحديـد دور لجنـة البيانـات الذكيـة باعتبارهـا هيئـة 
حوكمـة ورقابـة علـى إدارة المخاطـر وحـل النزاعـات وتحفيـز التقـدم )هيئة تنظيم الاتصـالات والحكومة الرقمية، 

د.ت(.

وفـي إطـار تنفيـذ اسـتراتيجية البيانـات الذكيـة، قامـت الإمـارات فـي 2019 بإصـدار وثيقـة »إطـار عمـل 
البيانـات الذكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة«، والـذي انقسـم إلـى جزئـين مفصلـين. اشـتمل الجـزء الأول علـى 
مبـادئ ومعاييـر البيانـات الذكيـة. ولعـلّ واحـدًا مـن أهـم المبـادئ أن الإمـارات تعاملت مع البيانـات باعتبارها أحد 
الأصـول الوطنيـة. ونصّـت الوثيقـة علـى أنـه يجـب علـى الجهـات الحكوميـة أن تقـوم بـإدارة بياناتهـا باعتبارهـا 
أحـد الأصـول المهمـة، وذلـك باتبـاع التعليمـات الإرشـادية المتعلقـة بتحديـد أدوار وحوكمـة البيانـات. كمـا يجـب 
علـى الجهـات الحكوميـة أن تسـعى لتعزيـز ورفـع قيمـة البيانـات التـي يتـم تجميعهـا وحفظهـا وزيـادة المنفعـة التـي 
تعـود علـى الإمـارات بالكامـل وليـس علـى الجهـة الحكوميـة فحسـب. وتضمـن الجـزء الأول أيضًـا مجموعـة مـن 
المعاييـر المتعلقـة بالبيانـات ومعاييـر تصنيـف البيانـات، ومعاييـر تبـادل البيانـات، ومعاييـر جـودة البيانـات )إطـار 

عمـل البيانـات الذكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة: الجـزء الأول، 2019(.
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أمـا الجـزء الثانـي مـن الإطـار فيتضمـن الدليـل الإرشـادي لتطبيـق معاييـر البيانـات الذكية، وهو دليل يشـتمل 
علـى خمـس تعليمـات إرشـادية، تتنـاول كل منهـا بالتفصيـل كيفيـة تطبيقهـا. وتتضمـن تلـك المعاييـر تحديـد أدوار 
وعمليـات حوكمـة البيانـات، ووضـع خارطـة البيانـات الذكيـة، وإعـداد قائمـة بحصر مجموعات البيانـات، وتنفيذ 
الإجـراءات والمعاييـر الخاصـة بترتيـب الأولويـات، وتنفيـذ إجـراءات امتثـال البيانـات )إطار عمـل البيانات الذكية 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة: الجـزء الثانـي، 2019(. ويوضـح الشـكل )5.5( التالـي إطـار عمـل البيانات الذكية 
في الإمارات. وهو إطار شـامل متكامل يبدأ من الإطار الاسـتراتيجي وحتى التفاصيل المتعلقة بكيفية التطبيق.

وفــي إطــار أهميــة حوكمــة البيانــات الحكوميــة فــي التعامــل مــع الاتجاهــات التكنولوجيــة الحديثــة مثــل 
الــذكاء الاصطناعــي، قامــت الإمــارات بإصــدار دليــل تبنــي الــذكاء الاصطناعــي فــي الخدمــات الحكوميــة، 
والــذي يهــدف إلــى وضــع إطــار عــام للتعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي وحوكمتــه. ونظــرًا للترابــط الكبيــر بــين 
الــذكاء الاصطناعــي وحوكمــة البيانــات، ذكــر الدليــل أهميــة تعزيــز حوكمــة البيانــات لبنــاء نمــوذج متكامــل للــذكاء 

الاصطناعــي )وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء، د.ت(.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الحكومـــة الإماراتيـــة أطلقـــت بوابـــة البيانـــات المفتوحـــة لحكومـــة الإمـــارات 
)/https://bayanat.ae/ar( باعتبارهـــا منصـــة مركزيـــة تهـــدف إلـــى جمع وتبـــادل البيانات وفقًـــا للمعايير 
الدوليـــة للبيانـــات المفتوحـــة. وتتضمن المنصـــة بيانات لحظية ومكانيـــة وتطبيقات مختلفة تســـاعد في تحقيق 

هدف المنصـــة لتبـــادل المعلومات.

الشكل رقم 5.5: إطار عمل البيانات الذكية في الإمارات

أمـا بالنسـبة للأمـن السـيبراني، فقـد أطلقـت الإمـارات الاسـتراتيجية الوطنيـة للأمن السـيبراني. وهي تركز 
علـى قوانـين الأمـن السـيبراني، وتعزيـز البيئـة الحيويـة للأمـن السـيبراني، وإعـداد الخطـة الوطنيـة للاسـتجابة 
للحـوادث السـيبرانية، وحمايـة البنيـة المعلوماتيـة، وتعزيـز الشـراكات. وكمـا هـو الحـال مـع اسـتراتيجية البيانـات 

الذكيـة، لا يوجـد إطـار زمنـي محـدد للاسـتراتيجية الوطنيـة للأمـن السـيبراني.
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أمـا بالنسـبة للمسـتوى المحلـي، فعلـى سـبيل المثـال أطلقـت إمـارة دبـي لائحـة السياسـات الخاصـة بتصنيـف 
ونشـر وتبـادل وحمايـة البيانـات فـي إمـارة دبـي. وتهـدف هـذه اللائحـة إلى تنظيم عملية نشـر وتبادل واسـتخدام 
لـدى  البيانـات  ازدواجيـة  مـن  والحـد  بـين الجهـات الحكوميـة،  التكامـل  البيانـات، وتحقيـق  اسـتخدام  وإعـادة 
الجهـات الحكوميـة، وتعزيـز الشـفافية ودعـم عمليـة اتخـاذ القـرار. وتتضمـن اللائحـة جـرد البيانـات، وأولويـات 
نشـر البيانـات، وتصنيـف البيانـات، وفريـق البيانـات، والأدوار والمسـئوليات المتعلقـة بالبيانـات للحكومـة المحليـة 

والحكومـة الاتحاديـة، ومعاييـر الخصوصيـة والسـرية وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة.

وفـي السـياق نفسـه؛ ولتطبيـق تلـك السياسـات، قامـت إمـارة دبـي بإعـداد ونشـر دليـل بيانـات دبـي الـذي 
يتضمـن المعاييـر الفنيـة للبيانـات. ومـن الجديـر بالذكـر أنـه تم إصـدار ثـلاث إصـدارات مـن الدليـل. وكل إصـدار 
جديـد يعـد نسـخة محدثـة مـن المعاييـر وفقًـا للملاحظـات الواردة على عمليـة التنفيذ. ويتضمـن الدليل إجراءات 
الحوكمـة المتمثلـة فـي الأدوار والمسـئوليات والهيـكل التنظيمـي المقتـرح للجهـات. كمـا يتضمـن الدليـل تصنيـف 
البيانـات، ومعاييـر جـودة البيانـات وغيرهـا مـن الإجـراءات التـي يجـب علـى الجهـات المحليـة التابعـة لإمـارة دبـي 
اتباعهـا. وفـي عـام 2023، أطلقـت إمـارة دبـي اسـتراتيجية دبـي للأمـن الإلكترونـي، والتـي تهـدف إلـى إنشـاء 
فضـاء إلكترونـي آمـن وموثـوق، ودعـم البنيـة التحتيـة الرقميـة لإمارة، وتسـريع وتيـرة التحول الرقمـي ومبادرات 

المدينـة الذكيـة.

2.3.3.5 الإطـار المؤسسـي

حددت اسـتراتيجية البيانات الذكية الإطار المؤسسـي العام لتنفيذ الاسـتراتيجية، حيث نصّت الاسـتراتيجية 
علـى أنـه سـوف يتـم تأسـيس لجنـة البيانـات الذكيـة بموجـب مرسـوم تشـريعي لتقـوم علـى تنظيـم عمليـة تنفيـذ 
الاسـتراتيجية والإشـراف علـى التقـدم فـي مختلـف المشـروعات التابعـة ومجموعات العمـل. وتضمنت مهام لجنة 
البيانـات الذكيـة – وفـق مـا أشـارت إليـه الاسـتراتيجية – الإشـراف علـى كافـة السياسـات والمبـادئ التوجيهيـة 
ذات الصلـة بالبيانـات الذكيـة فـي الإمـارات، وتوفيـر التوجـه الاسـتراتيجي ومراقبـة مؤشـرات الأداء الرئيسـية، 
وضمـان التنسـيق والتعـاون بـين الجهـات الحكوميـة الاتحاديـة والتواصـل بشـأن التقـدم مـع السـلطات العليـا، 
والقيـام بـدور إشـرافي لمراقبـة المخاطـر وتحمـل المسـئولية النهائيـة عـن برنامـج البيانـات الذكيـة. وتتبـع لجنـة 
البيانـات الذكيـة للجنـة العليـا للحكومـة الذكيـة. وتتولـى لجنـة البيانـات الذكيـة مجموعـة مـن المشـروعات أو 
الإشـراف علـى مجموعـات العمـل مثـل مجموعـة عمـل الإطـار القانونـي، ومجموعـة العمـل التقنيـة، ومجموعـة 
عمـل العمليـات التقـدم )هيئـة تنظيـم الاتصـالات والحكومـة الرقميـة، د.ت(. وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه لـم يسُـفر 
عـن البحـث المكتبـي إصـدار المرسـوم القانونـي المشـار إليـه بتأسـيس اللجنـة، ولا يوجـد مـا يثبـت إذا كان قـد تم 

إنشـاء هـذه اللجنـة مـن عدمـه.

ويتضمـن الإطـار المؤسسـي لحوكمـة البيانـات علـى المسـتوى المركـزي أيضًـا مكتـب الإمـارات للبيانـات، الـذي 
أنشـئ وفقًـا للقانـون الاتحـادي رقـم 2021/44 لضمـان الحمايـة الكاملـة للبيانـات الشـخصية، ويختـص المكتـب 
باقتـراح وإعـداد السياسـات والاسـتراتيجيات والتشـريعات المتعلقـة بشـئون حمايـة البيانـات، واقتـراح واعتمـاد 
وإعـداد  البيانـات،  المنظمـة لحمايـة  الاتحاديـة  التشـريعات  تطبيـق  علـى  بالرقابـة  الخاصـة  والمعاييـر  الأسـس 
واعتمـاد الأنظمـة الخاصـة بالشـكاوى والتظلمـات المتعلقـة بحمايـة البيانـات، وإصـدار الأدلـة والتعليمات اللازمة 

لتطبيـق تشـريعات حمايـة البيانـات.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

211

أمـا علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، فقـد حـدد إطـار عمـل البيانـات الذكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة 
مجموعـة مـن الإجـراءات المقتـرح اتباعهـا مـن قبـل الجهـات الحكوميـة لحوكمـة البيانـات الذكيـة الخاصـة بهـا. 
وتضمنـت تلـك الإجـراءات أن تقـوم الجهـة – وفـق مـا تـراه مناسـبًا – باسـتحداث أدوار مديـر البيانـات لقيـادة 
برنامـج إدارة البيانـات بالجهـة، ومسـئول إدارة البيانـات ليتولـى مسـئولية إدارة الإجـراءات التنفيذيـة وتنسـيق 
جهـود إدارة التغييـر اللازمـة، والأنشـطة والتعـاون اللازمـين لضمـان الامتثـال وتطبيق معايير إطـار عمل البيانات 
الذكيـة، بالإضافـة إلـى عـدد مـن أمنـاء البيانـات وأخصائـي البيانـات لتولـي المهـام التقنيـة. أمـا علـى المسـتوى 
المحلـي، فوفقًـا لإجـراءات حوكمـة البيانـات المقترحـة فـي دليـل بيانـات دبـي، فإنـه مـن المقتـرح أن يتكـون الهيـكل 
التنظيمـي لحوكمـة البيانـات مـن قائـد للبيانـات يتولـى قيـادة برنامـج بيانـات دبـي مـن قبل الجهـة، وإداري بيانات 
يقـوم بالأعمـال التشـغيلية، وعـدد مـن متعهـدي وأخصائـي البيانـات المتخصصـين فـي جمـع ومعالجـة وتخزيـن 

البيانات.

3.3.3.5 الإطـار القانونـي

يتضمـن الإطـار القانونـي الداعـم لحوكمـة البيانـات فـي الإمارات مجموعة من القوانـين المختلفة مثل القانون 
الاتحـادي لحمايـة البيانـات الشـخصية رقـم 2021/45 الـذي يهـدف إلـى ضمـان سـرية المعلومـات، وحمايـة 
خصوصيـة أفـراد المجتمـع، ويقـوم القانـون بتحديـد الأطـر العامـة للتعامـل مـع البيانات الشـخصية وطرق جمعها 
ومعالجتهـا وتخزينهـا وكيفيـة حمايتهـا. وركـزّ الإطـار القانونـي لحوكمـة البيانـات علـى حمايـة البيانـات المتعلقـة 
بقطـاع الصحـة، فقـد تم إصـدار القانـون الاتحـادي رقـم 2019/2 بشـأن اسـتخدام تقنيـة المعلومـات والاتصالات 

فـي المجـالات الصحيـة، وذلـك بهـدف المحافظـة علـى سـرية البيانـات الصحيـة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الإمـارات كان لديهـا القانـون رقـم 2002/2 بشـأن المعامـلات والتجـارة الإلكترونيـة، 
إلا أنـه تم إلغـاء هـذا القانـون ليحـل محلـه القانـون رقـم 2021/46 بشـأن المعامـلات الإلكترونيـة وخدمات الثقة، 
والـذي يهـدف إلـى تعزيـز الثقـة فـي المعامـلات الإلكترونيـة مـن خـلال توفيـر خدمـات الثقـة. أمـا فيمـا يتعلـق 
بحقـوق الملكيـة الفكريـة، فهنـاك مجموعـة مـن القوانـين الداعمـة متمثلـة فـي القانـون الاتحـادي رقـم 2021/11 
فـي شـأن تنظيـم وحمايـة حقـوق الملكيـة الصناعيـة، والقانـون الاتحـادي رقـم 2021/38 بشـأن حقـوق المؤلـف 

والحقـوق المجـاورة، والقانـون الاتحـادي رقـم 2021/36 بشـأن العلامـات التجاريـة.

وفيمـا يتعلـق بالأمـن السـيبراني، فقـد أصـدرت الإمـارات القانـون الاتحـادي رقـم 2021/34 بشـأن مكافحـة 
الشـائعات والجرائـم الإلكترونيـة بهـدف حمايـة المجتمـع مـن الجرائـم الإلكترونيـة والتـي يتـم ارتكابهـا مـن خـلال 
شـبكات الإنترنـت. وعلـى الرغـم مـن الانفتـاح فـي البيانـات، إلا أنـه لا يوجـد لـدى الإمـارات قانـون موحـد لحريـة 

تـداول المعلومات.

وبالنظر للمسـتوى المحلي؛ فقد قامت إمارة دبي بإصدار القانون رقم 2015/26 بشـأن تنظيم نشـر وتبادل 
البيانـات فـي إمـارة دبـي، ومـن ضمـن أهدافـه تعزيـز الشـفافية وإرسـاء قواعـد الحوكمـة بشـأن نشـر وتبـادل 
البيانـات، وتحقيـق التـوازن بـين عمليـة نشـر وتبـادل البيانـات، والحفاظ على سـريتها وخصوصيتها، ودعم عملية 

اتخـاذ القـرار لـدى الجهـات الحكوميـة، وإدارة بيانـات دبـي، وفـق منهجيـة واضحـة ومحـددة.
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4.3.3.5 إدارة المخاطـر

تعتبـر الإمـارات مـن الـدول التـي أولـت اهتمامًا لقضية إدارة المخاطر المتعلقة بالبيانات. فنصّتت اسـتراتيجية 
البيانـات الذكيـة علـى أن إدارة المخاطـر هـي واحـدة مـن المهام المسـندة إلى لجنة البيانات الذكية. كما أشـار إطار 
عمـل البيانـات الذكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي الجـزء الثانـي منـه إلـى إدارة المخاطـر، حيـث ذكـر أنـه 
عندمـا تقـوم الجهـة بتحديـد خارطـة الطريـق الخاصـة بـإدارة بياناتهـا يجـب أن تقـوم بتحديـد المخاطـر المرتبطـة 
بتنفيـذ خارطـة الطريـق وتأثيرهـا واسـتراتيجيات التخفيـف المقترحـة، كمـا يجـب أن تحـدد الإجـراءات المرتبطـة 
بـإدارة هـذه المخاطـر. كمـا أشـار الإطـار إلـى ضـرورة أن تقـوم الجهـة بمراعـاة المخاطر التي من الممكـن أن تترتب 
علـى نشـر مجموعـة مـا مـن البيانـات. ولـم يكتـف الإطـار بذلـك، ولكن فـي المهام الوظيفيـة للقائمين علـى التنفيذ 
تم ذكـر إدارة المخاطـر وتحليلهـا. وفـي السـياق نفسـه؛ أشـار دليـل بيانـات دبي إلى إدارة وتقييـم المخاطر المرتبطة 

بالإفصـاح عـن البيانـات ضمـن مهام أخصائـي البيانات.

5.3.3.5 الالتـزام والرقابـة

بتطبيـق  الحكوميـة  الجهـات  التـزام  تضمـن  محـددة  جهـة  علـى  الذكيـة  البيانـات  اسـتراتيجية  تنـص  لا 
الاسـتراتيجية، وإنمـا نـصّ إطـار عمـل البيانـات الذكيـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي الجزء الثانـي منه على 
أن مديـر البيانـات هـو المسـئول عـن إعـداد خطـة الامتثـال والتنفيـذ وخارطـة الطريـق للجهـة لاسـتيفاء متطلبـات 
معاييـر البيانـات الذكيـة، وإدارة تنفيـذ تلـك الخطـة. وفيمـا يتعلـق بالبيانـات الشـخصية، يقـوم مكتـب الإمـارات 
للبيانات باقتراح واعتماد الأسـس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشـريعات الاتحادية المنظمة لحماية 
البيانـات، وإعـداد واعتمـاد الأنظمـة الخاصـة بالشـكاوى والتظلمـات المتعلقـة بحمايـة البيانـات، وإصـدار الأدلـة 

والتعليمـات اللازمـة لتطبيـق تشـريعات حمايـة البيانـات.

وفـي السـياق ذاتـه، وأيضًـا لا بديـل بيانـات دبـي، تم إصـدار إطـار العمـل ومؤشـرات الأداء الرئيسـية الخاصـة 
بالامتثـال، ونـص دليـل بيانـات دبـي علـى أن قائـد البيانـات يلتـزم بضمـان إجـراءات الامتثـال الخاصـة بتنفيـذ 
السياسـات المتعلقـة بالبيانـات، ونصـت لائحـة السياسـات الخاصـة بتصنيـف ونشـر وتبـادل وحمايـة البيانـات 
فـي إمـارة دبـي علـى أن مؤسسـة بيانـات دبـي هـي الجهـة المعنيـة باسـتقبال الشـكاوى والتظلمـات المتعلقـة بتنفيـذ 

السياسـة، كمـا تقـوم الجهـات الحكوميـة برفـع تقاريـر عـن تنفيـذ السياسـة لمؤسسـة بيانـات دبـي.

4.3.5 جمهوريـة مصـر العربيـة

تعـد مصـر واحـدة مـن الاقتصـادات الرائـدة فـي مجـال التكنولوجيـا الحكوميـة فـي أفريقيـا، حيـث حققـت 
تقدمًـا كبيـرًا فـي أدوات تمكـين التكنولوجيـا الحكوميـة. وتركـز مصـر علـى تعزيـز تقـديم الخدمـات الرقميـة، 
وتحسـين نظـم العمـل الحكوميـة القائمـة علـى التكنولوجيـا )World Bank, 2022(. أمـا فيمـا يتعلـق بحوكمـة 
البيانـات، فتحتـاج مصـر إلـى التركيـز عليهـا لضمـان الإدارة الاسـتراتيجية للبيانـات مـن خـلال نهـج شـامل يأخـذ 
فـي اعتبـاره الأهميـة الاقتصاديـة للبيانـات وعوامـل أمـن البيانـات واسـتخدامها وغيرها مـن العوامل )الجوهري، 

2023(. وفيمـا يلـي تطبيـق القائمـة المرجعيـة لحوكمـة البيانـات علـى مصـر.



ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

213

1.4.3.5 التخطيـط الاسـتراتيجي

لا يوجـد لـدى مصـر اسـتراتيجية أو سياسـة واضحـة تخاطـب حوكمـة البيانـات سـواء بصورة مباشـرة أو غير 
مباشـرة. وعلـى الرغـم مـن أن الحكومـة المصريـة عـادة مـا تشـير إلـى رؤيتهـا واسـتراتيجيتها للتحـول الرقمـي، 
إلا أنـه لا توجـد اسـتراتيجية منشـورة فـي هـذا الشـأن يمكـن الرجـوع إليهـا وفهـم مـا إذا كانـت حوكمـة البيانـات 
جـزء منهـا أم لا. ولكـن لتحويـل مصـر إلـى مجتمـع رقمـي، تم تبنـي برنامـج قائـم علـى ثلاثـة محـاور رئيسـية هـي 
التحـول الرقمـي، والمهـارات والوظائـف الرقميـة، والإبداع الرقمي. والمحـور ذو الصلة بحوكمة البيانات هو محور 
التحـول الرقمـي الـذي اسـتهدف تحويـل الخدمـات الحكوميـة القائمـة والنظـام البيئـي المجتمعـي إلـى نظـام بيئـي 
رقمـي قائـم علـى البيانـات، والعمـل علـى تأمـين البيانـات والحفـاظ عليهـا مـن خـلال بنـاء مراكـز بيانـات عملاقة 
)وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، 2023(. ومـن الجديـر بالذكـر أن محـور التحـول الرقمـي ينقسـم إلـى 
قسـمين: الأول يعنـى بإتاحـة كافـة الخدمـات الحكوميـة للمواطنـين، والثانـي يركـز علـى تطويـر الأداء الحكومـي 
ويشـتمل علـى بنـاء التطبيقـات التشـاركية بـين الأنشـطة الموحـدة التـي تشـارك فيهـا الـوزارات، وأرشـفة الوثائـق 
الحكوميـة )إبراهيـم، 2022(. وعلـى الرغـم مـن الحديـث عـن التطبيقـات التشـاركية بـين الأجهـزة الحكوميـة 

وأرشـفة الوثائـق، إلا أنـه لـم يتـم النـص بـأي شـكل علـى كيفيـة التعامـل مـع البيانـات.

أمـا بالنسـبة للأمـن السـيبراني، فقـد أطلقـت مصـر الاسـتراتيجية الوطنية للأمن السـيبراني 2021-2017، 
ولكـن لـم يتـم إصـدار أي تقريـر عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ الاسـتراتيجية لبيـان مـدى تنفيذ البرامـج الخاصة 
بهـا. وقـد أطلقـت مصـر الإصـدار الثانـي مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للأمـن السـيبراني، وبهـدف بنـاء دفاعـات 
سـيبرانية قويـة وقـادرة علـى الصمـود، وتغييـر ثقافـة المجتمـع حـول الامـن السـيبراني، وتشـجيع البحـث العلمـي 
وتركيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السـيبراني )المجلس الوطني للأمن السـيبراني، 

د.ت(.

2.4.3.5 الإطـار المؤسسـي

نتيجة لعدم وجود اسـتراتيجية أو سياسـة واضحة لحوكمة البيانات، فلا يوجد أيضًا إطار مؤسسـي واضح. 
ولكـن فـي العمـوم، تعتبـر وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات علـى المسـتوى المركـزي هـي المعنيـة بالتحـول 
الرقمـي فـي مصـر، وتحقيـق الترابـط بـين قواعـد البيانـات الحكوميـة وغيرهـا. وتعُـد هيئـة الرقابـة الإداريـة 
الجهـة المعنيـة بتطويـر البنيـة المعلوماتيـة المصريـة )وزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، 2023(. ولكـن لا 
توجـد معلومـات متاحـة حـول الـدور الـذي تقـوم بـه الهيئـة فـي عمليـة حوكمـة البيانـات. وعلـى المسـتوى المركـزي 
أيضًـا هنـاك المجلـس الوطنـي للأمـن السـيبراني الـذي تم إنشـاؤه فـي عـام 2014 بهدف حماية البنيـة المعلوماتية 
للدولة وتعزيز الأمن السـيبراني، ووضع الاسـتراتيجيات والسياسـات والأطر التنظيمية والمعايير الوطنية للأمن 

السـيبراني. ولكـن لا توجـد أي معلومـات تتعلـق بـدور المجلـس فيمـا يتعلـق بحوكمـة البيانـات.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن قانـون حمايـة البيانـات الشـخصية رقـم 2020/151 نـصّ فـي مادتـه رقـم 19 علـى 
إنشـاء هيئـة عامـة اقتصاديـة تسـمى مركـز حمايـة البيانـات الشـخصية تهـدف إلـى وضـع وتطويـر السياسـات 
وتوحيـد سياسـات وخطـط حمايـة  الشـخصية،  البيانـات  اللازمـة لحمايـة  والبرامـج  الاسـتراتيجية  والخطـط 
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ومعالجـة البيانـات الشـخصية، ووضـع وتطبيـق القـرارات والضوابـط والتدابيـر والإجـراءات والمعاييـر الخاصـة 
الحمايـة  إجـراءات  لضمـان  الحكوميـة  وغيـر  الحكوميـة  الأجهـزة  مـع  والتعـاون  والتنسـيق  البيانـات،  بحمايـة 

الشـخصية. وعلـى الرغـم مـن أن القانـون نـصّ علـى إنشـاء المركـز، إلا أنـه لـم يتـم إنشـاؤه حتـى الآن.

أمـا علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، فـلا تتوفـر أيـة بيانـات تتعلـق بوجـود كيانـات متخصصـة فـي إدارة 
المنشـأة فـي  الرقمـي  التحـول  تتبـع وحـدات  البيانـات  بـإدارة  المتعلقـة  كانـت الاختصاصـات  إذا  البيانـات، ومـا 
الجهـات الحكوميـة وفقًـا لقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2018/1146 بإنشـاء تقسـيمات تنظيميـة جديـدة 
بكافـة وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة، ومـن ضمنهـا وحـدات التحـول الرقمـي. وفـي عـام 2022، أصـدرت وزارة 
الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات الدليـل الإجرائـي لوحـدات نظـم المعلومـات والتحـول الرقمـي بالجهـاز الإداري 
للدولـة، والـذي يتضمـن مهامهـا ووظائفهـا ومسـئولياتها، ولكـن لـم يتـم نشـر الدليـل لبيـان مـا إذا كانـت هـذه 

الوحـدات لديهـا مهـام تتعلـق بحوكمـة البيانـات أم لا.

3.4.3.5 الإطـار القانونـي

رقـم  الشـخصية  البيانـات  قانـون حمايـة  البيانـات فـي مصـر فهنـاك  الداعمـة لحوكمـة  للقوانـين  بالنسـبة 
2020/151، والـذي تم إصـداره بهـدف تأمـين البيانـات الشـخصية للمواطنـين، والبـدء فـي تقـديم إطـار قانونـي 
ينظـم حمايـة البيانـات الشـخصية المعالجـة إلكترونيًـا. كمـا أن مصـر مـن الـدول التـي لديها قانون موحـد للملكية 
الفكريـة وهـو القانـون رقـم 2002/82 بشـأن حمايـة حقـوق الملكية الفكرية. كما يتضمن الإطـار القانوني الداعم 
لحوكمـة البيانـات قانـون تنظيـم وتنميـة اسـتخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشـطة الماليـة غيـر المصرفيـة رقـم 
2022/5 الـذي يحـدد إطـار عمـل الشـركات الناشـئة فـي مجـال التكنولوجيـا الماليـة، وذلـك نظـرًا لمـا تتطلبـه مـن 
معلومـات حساسـة عـن الأفـراد والشـركات. أمـا بالنسـبة للتجـارة الإلكترونيـة، فـلا يوجـد قانـون موحـد ينظمهـا 
إنمـا تعتمـد علـى مجموعـة أخـرى مـن القوانـين مثـل قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات رقـم 2018/175، 
وقانـون التوقيـع الإلكترونـي رقـم 2004/15. أمـا فيمـا يتعلـق بقانـون حريـة تـداول المعلومـات فلـم يتـم إصـداره 
حتـى الآن علـى الرغـم مـن وجـود عـدد مـن المسـودات الخاصـة بالقانـون، وعلـى الرغـم مـن النـصّ عليـه فـي 

الإصداريـن الثانـي والثالـث مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد.

4.4.3.5 إدارة المخاطـر والالتـزام والرقابـة

نظـرًا لعـدم وجـود اسـتراتيجية أو سياسـة واضحـة تتعلـق بحوكمـة البيانـات فـلا توجـد أيـة معلومات منشـورة 
حـول كيفيـة إدارة المخاطـر المتعلقـة بالبيانـات والإجـراءات التـي يتـم اتخاذهـا. وهـو الأمـر نفسـه مـع الالتـزام 
والرقابـة، فـلا تتوفـر أيـة معلومـات منشـورة حـول وجـود جهة أو معاييـر تضمن التزام الجهـات الحكومية بتطبيق 
بالاسـتراتيجية  الخاصـة  المنشـورة  الوثيقـة  أن  كمـا  البيانـات،  بحوكمـة  الخاصـة  والاسـتراتيجيات  السياسـات 
الوطنيـة للأمـن السـيبراني لا تتضمـن أيـة معلومـات حـول عمليـة المتابعـة والتقييـم الخاصـة بالاسـتراتيجية أو 
كيفيـة ضمـان التـزام الجهـات المنفـذة بتطبيـق هـذه الاسـتراتيجية. وعلـى الرغـم مـن أن قانـون حمايـة البيانـات 
الشـخصية رقـم 2020/151، نـصّ علـى أن مركـز حمايـة البيانـات الشـخصية يتولـى الرقابـة والتفتيـش علـى 
المخاطبـين بأحـكام القانـون واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة، إلا أن المركـز – كمـا سـبق ذكـره - لـم يتـم 

إنشـاؤه حتـى الآن، الأمـر الـذي يثيـر التسـاؤل حـول فعاليـة تطبيـق القانـون.
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4.5 نظرة عامة حول أداء الدول العربية في تطبيق أطر حوكمة البيانات الحكومية

يُمكـن القـول إنـه بالنظـر إلـى الـدول العربيـة الأربـع محل الدراسـة نجد أن أطر حوكمـة البيانات الحكومية لا 
تـزال فـي مراحلهـا المبدئيـة وتحتـاج إلـى العمـل عليهـا وتطويرهـا بصـورة شـاملة ومتكاملـة ومرنـة. أي أنهـا يجـب 
يتـم التعامـل معهـا باعتبارهـا وحـدة واحـدة تتكـون مـن العناصـر المتعلقـة بالسياسـات، والمؤسسـات، والقوانـين، 
وإدارة المخاطـر، والمتابعـة والتقييـم، بالإضافـة إلـى البنيـة التحتيـة، وبنـاء القـدرات، كمـا أنـه يجـب أن تكـون تلـك 
الأطـر مرنـة بمعنـى أنهـا تسـتوعب التغيـرات التكنولوجيـة المتسـارعة، خاصـة فـي عصـر الـذكاء الاصطناعـي، 

والبيانـات الضخمـة وأهميـة خلـق أطـر جيـدة للتعامـل معهـا ولمواجهـة الآثـار السـلبية لاسـتخدامها.

وبتطبيـق القائمـة المرجعيـة نجـد أن أداء الـدول يختلـف فـي محـاور حوكمـة البيانـات الحكوميـة )الجـدول 
5.5(. فبالنسـبة للتخطيـط الاسـتراتيجي، علـى الرغـم مـن أن الأردن لا يوجـد لديهـا سياسـة أو اسـتراتيجية 
موحـدة تتنـاول حوكمـة البيانـات، إلا أن لديهـا إجـراءات واضحـة في سياسـة تصنيـف وإدارة البيانات الحكومية. 
أمـا المغـرب فلديهـا خطـة موحـدة تتمثـل فـي خطـة العمـل الوطنيـة المتعلقة بالمعطيـات المفتوحة، التـي تتناول كافة 
الإجـراءات الحكوميـة المتعلقـة بالبيانـات الحكوميـة، إلا أن الخطـة ليـس لديهـا إطـار زمنـي واضـح، ولـم يتم نشـر 
الخطـة كاملـة، وإنمـا ملامـح منهـا فقـط. أمـا الإمـارات، فلديهـا علـى المسـتوى المركـزي اسـتراتيجية البيانـات 
الذكيـة، وهـي موحـدة تتنـاول كل مـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانـات الحكوميـة، ولـم تكتـف الإمـارات بذلـك؛ ولكـن 
على المسـتوى المحلي أيضًا هناك سياسـة موحدة للتعامل مع البيانات على مسـتوى الإمارة مثل الحال في دبي. 
وتأتـي مصـر فـي مؤخـرة الـدول الأربـع، حيـث لا يوجـد لديهـا اسـتراتيجية أو سياسـة واضحـة تتعامـل مـع قضيـة 
البيانات. ومن الواضح أن الدول الأربع اتبعت نهجًا موحدًا فيما يتعلق بفصل اسـتراتيجيات أو سياسـات الأمن 

السـيبراني عـن الاسـتراتيجية أو السياسـة أو الخطـة الخاصـة بالبيانـات.

أما فيما يتعلق بالإطار المؤسسي فهناك أيضًا فصل في الإطار المؤسسي المتعلق بالبيانات والأمن السيبراني. 
ولكـن فـي الأردن علـى سـبيل المثـال لـم يتـم النـص علـى وزارة الاقتصـاد الرقمـي والريـادة هـي المعنيـة بالقضايـا 
المتعلقـة بالبيانـات الحكوميـة، ولكـن تم اسـتنتاج ذلـك باعتبارهـا الـوزارة التي تصدر كافة الوثائـق المعنية، واتبعت 
الأردن أيضًـا نهجًـا مؤسسـيًا موحـدًا بالنـص علـى إنشـاء اللجـان الدائمـة داخـل الجهـات الحكوميـة. أمـا المغـرب 
فنصـت صراحـة علـى الإطـار المؤسسـي فـي إطـار تنفيـذ خطـة العمل الوطنيـة المتعلقة بالمعطيـات المفتوحة، ولكن 
هنـاك أطـرًا مؤسسـيةً أخـرى تتعامـل مـع البيانـات فـي المغـرب مثـل اللجنة الوطنيـة لمراقبة حمايـة المعطيات ذات 
الطابـع الشـخصي، وهـو الأمـر الـذي يوضـح تشـعب عمليـة حوكمة البيانات وضرورة وجود إطار مؤسسـي واضح 
يتعامـل معهـا. وهـو الأمـر نفسـه فـي الإمـارات علـى المسـتوى المركـزي، فعلـى الرغـم مـن النـص علـى لجنـة معنيـة 
بتنفيذ اسـتراتيجية البيانات الذكية إلا أن هناك جهات أخرى تتعامل مع القضية. ونظرًا لعدم وجود سياسـات 

أو اسـتراتيجيات فـي مصـر تتعامـل مـع حوكمـة البيانـات، فـلا يوجـد أيضًا إطار مؤسسـي واضح.

أمـا فيمـا يتعلـق بالإطـار القانونـي، فلـدى أغلـب الـدول محـل الدراسـة القوانـين اللازمـة مثـل قوانـين حمايـة 
البيانـات الشـخصية، والملكيـة الفكريـة، والتجـارة الإلكترونيـة، ولكـن هنـاك دولاً مثـل مصـر والإمـارات لا يوجـد 
لديهـا قانـون لحريـة تـداول المعلومـات. وفـي العمـوم، علـى الرغم من وجود هـذه القوانين إلا أنه يصعب في نطاق 

هـذه الدراسـة تحديـد مـدى فعاليـة تطبيقهـا، ومـدى اتسـاقها مـع التغيـرات التكنولوجيـة المتلاحقة.
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وجـاء أداء الـدول العربيـة مـا عـدا الإمـارات فيمـا يتعلـق بـإدارة المخاطـر والالتـزام والرقابـة ضعيفًـا، حيـث 
لـم تنـص السياسـات علـى كيفيـة إدارة المخاطـر المتعلقـة بالبيانـات والتعامـل معهـا، ولا كيفيـة القيـام بالرقابـة 
علـى تنفيـذ هـذه السياسـات والامتثـال لتنفيذهـا. وفـي العمـوم مـن الممكـن القـول إن الإمـارات هـي الدولـة الأكثر 
نضوجًـا وأفضـل أداءً ووضوحًـا فـي أطـر حوكمـة البيانـات الحكوميـة فـي الـدول العربية، تليهـا الأردن ثم المغرب. 
ومـن الواضـح أن مصـر تعتبـر مـن أضعـف الـدول محـل الدراسـة وتحتـاج إلـى الكثير من الجهد لإعداد سياسـات 

تتعلـق بحوكمـة البيانـات الحكوميـة.

الجدول رقم 5.5: أداء الدول العربية محل الدراسة في أطر حوكمة البيانات الحكومية

مصرالإماراتالمغربالأردنالمحور

التخطيط 
الاستراتيجي 

	 لا يوجد سياسة أو 
استراتيجية موحدة
	 سياسات متجزأة 

)البيانات المفتوحة - إدارة 
البيانات الحكومية - 

الأمن السيبراني(
	 وجود معايير/إجراءات 

واضحة 

	 وجود خطة موحدة 
)دون إطار زمني 

واضح(
	 الاستراتيجية 

الوطنية في مجال 
الأمن السيبراني )دون 

إطار زمني واضح(

على المستوى المركزي:
	 وجود استراتيجية موحدة )دون 

إطار زمني واضح(
	 وجود معايير/إجراءات واضحة
	 الاستراتيجية الوطنية للأمن 

السيبراني
على المستوى المحلي )نموذج دبي(:

وجود سياسة موحدة
	 وجود معايير/إجراءات واضحة

	 استراتيجية دبي للأمن 
الإلكتروني

	 لا يوجد سياسة 
أو استراتيجية

	 الاستراتيجية 
الوطنية للأمن 

السيبراني 

الإطار 
المؤسسي

	 وزارة معنية على 
المستوى المركزي، 

بالإضافة إلى المجلس 
المعني بالأمن السيبراني
	 لجنة دائمة داخل كل 

جهة حكومية

	 إطار مؤسسي تم 
النصّ عليه بوضوح 

لتنفيذ الخطة
	 أطر مؤسسية 

أخرى داعمة لحوكمة 
البيانات 

على المستوى المركزي:
	 إطار مؤسسي تم النصّ عليه 

بوضوح لتنفيذ الاستراتيجية
	 أطر مؤسسية أخرى داعمة 

لحوكمة البيانات
	 إطار مؤسسي واضح للجهات 

الحكومية
	 على المستوى المحلي )نموذج 

دبي(:
إطار مؤسسي واضح للجهات 

الحكومية في الإمارة 

	 لا يوجد إطار 
مؤسسي واضح
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مصرالإماراتالمغربالأردنالمحور

الإطار 
القانوني

	 وجود قوانين تتعامل 
مع حماية البيانات 
الشخصية، والأمن 

السيبراني، والتعاملات 
الإلكترونية، وحماية 

الملكية الفكرية، وحرية 
تداول المعلومات

	 وجود قوانين 
تتعامل مع حماية 

البيانات الشخصية، 
والأمن السيبراني، 

والتعاملات 
الإلكترونية، وحماية 

الملكية الفكرية، وحرية 
تداول المعلومات

	 وجود قوانين تتعامل مع حماية 
البيانات الشخصية، وحماية 
البيانات الصحية، والمعاملات 
والتجارة الإلكترونية، وحماية 

الملكية الفكرية
	 لا يوجد قانون لحرية تداول 

المعلومات
	 قانون لنشر وتبادل البيانات في 

إمارة دبي

	 وجود قوانين 
تتعامل مع 

حماية البيانات 
الشخصية، 
والجرائم 

الإلكترونية، 
وحماية الملكية 

الفكرية، والتجارة 
الإلكترونية

	 لا يوجد قانون 
لحرية تبادل 
المعلومات 

	 لم تتناول السياسات إدارة المخاطر 
إدارة المخاطر 

	 لم تتناول الخطة 
إدارة المخاطر

	 نصت الاستراتيجية على إدارة 
	 لا يوجدالمخاطر

الالتزام 
والرقابة

	 الوزارة المعنية تقدم 
تقارير حول التقدم المحرز
	 لم تتناول السياسات 
المعايير اللازمة لضمان 
التزام الجهات الحكومية 
بالتنفيذ، وعملية المتابعة 

والتقييم

	 لم تتناول الخطة
	 لم تتناول الخطة 

المعايير اللازمة 
لضمان التزام الجهات 
الحكومية بالتنفيذ، 

وعملية المتابعة 
والتقييم

على المستوى المركزي:
	 لم تنص الاستراتيجية على 
جهة محددة أو كيفية ضمان 

التزام الجهات الحكومية بتطبيق 
الاستراتيجية، ولكن نصت 

الوثائق على مسئولية إعداد خطة 
الامتثال للمسئولين في الجهات 

المعنية
	 على المستوى المحلي )نموذج 

دبي(:
إصدار إطار العمل ومؤشرات 
الرئيسية الخاصة بالامتثال 

	 لا يوجد

5.5 التوصيات

تعتبر أطر حوكمة البيانات الحكومية حجر الأسـاس في تعزيز الشـفافية، والنزاهة، والمسـاءلة في اسـتخدام 
البيانات، بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الآمن والموثوق للبيانات، كما تًعد هذه الأطر أحد الدعائم الأساسية 
لتحقيـق الأهـداف التنمويـة. ولقـد أسـفر تحليـل أطـر حوكمـة البيانـات فـي الـدول العربيـة عـن ضـرورة أن تقـوم 
الـدول العربيـة بتبنـي أطـر متكاملـة وشـاملة ومرنـة لحوكمـة البيانـات الحكوميـة، خاصة في ظـل التحول الرقمي 
وما صاحبه من تطور تكنولوجي غير مسـبوق سـواء في اسـتخدامات البيانات الضخمة أم الذكاء الاصطناعي. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن القائمـة المرجعيـة التـي تم اسـتخدامها فـي التعـرف علـى أطر حوكمـة البيانات في الدول 
العربيـة، لا تراعـي مجموعـة أخـرى مـن القضايـا الهامـة نتيجـة لمحدوديـة البيانـات الخاصـة بهـا مثـل البنيـة 

التحتيـة، وبنـاء القـدرات. وفيمـا يلـي مجموعـة مـن التوصيـات لتعزيـز أطـر حوكمـة البيانات في الـدول العربية:
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فلسـفة البيانـات: مـن المحبـذ أن تقـوم الـدول العربيـة بتغييـر نظرتها التقليدية إلـى البيانات، فلا تزال 	§
هنـاك دول عربيـة بعيـدة عـن اعتبـار البيانات كأصل اسـتراتيجي يجب الاسـتثمار فيه وتحقيق أقصى 
اسـتفادة منـه. وهـو المنظـور الفلسـفي الـذي اتبعتـه الإمـارات – علـى سـبيل المثـال - فـي صياغتهـا 
لاسـتراتيجية البيانـات الذكيـة. فالنظـر إلـى البيانـات باعتبارهـا أصـل يحقـق قيمـة عاليـة للدولـة، 
ويحفـز الحكومـات علـى تبنـي أطـر متماسـكة وشـاملة لحوكمـة البيانات، بالإضافة إلـى تحقيق أقصى 
اسـتفادة مـن البيانـات. ومـن ثـمّ يجـب أن يحـدث نـوع مـن أنـواع التحـول فـي الفكـر لـدى بعـض الـدول 

العربيـة بهذا الشـأن.

سياسـات ومعاييـر حوكمـة البيانـات الحكوميـة: علـى الحكومـات العربيـة أن تتبنـى سياسـات ومعاييـر 	§
واضحـة  وإجـراءات  معاييـر  السياسـات  هـذه  تتبـع  أن  علـى  البيانـات،  لحوكمـة  وواضحـة  موحـدة 
وتفصيليـة للجهـات الحكوميـة تتعلـق بكفيـة التعامـل مـع البيانـات، وتصنيفهـا، وتعريفهـا، وتوافقيتهـا، 
وكيفيـة ومعاييـر مشـاركة البيانـات مـع الجهـات الأخـرى، وسـريتها. كمـا يجب أن تحدد الـدول العربية 
الجهـات المعنيـة بحوكمـة البيانـات مـع توضيـح الأدوار والمسـئوليات الخاصـة بتلـك الجهـات بصـورة 

واضحـة.

شـمولية السياسـات المتعلقـة بالبيانـات: مـن المفضـل أن تتسـق سياسـات حوكمة البيانـات التي تتبناها 	§
الـدول العربيـة مـع السياسـات الأخـرى ذات الصلـة مثـل السياسـات المتعلقـة بالأمـن السـيبراني، كمـا 
يجب أن تأخذ في اعتبارها عند تبني سياسـات معينة أن تتبناها في إطار سياسـة حوكمة البيانات، 
فعلـى سـبيل المثـال، السياسـات الخاصـة بالـذكاء الاصطناعـي فـي الخدمـات الحكوميـة، يجـب أن 
تتسـق مـع سياسـات حوكمـة البيانـات نظـرًا للارتبـاط الشـديد بينهمـا. ولابـد أن توضـح السياسـات 
المرتبطـة بحوكمـة البيانـات الأدوار والمسـئوليات المختلفـة وأن تراعـي عدم الخلط والالتباس في المهام 

والمسئوليات.

الأطـر القانونيـة المتعلقـة بحوكمـة البيانـات: فـي ظـل التغيـرات التكنولوجيـة السـريعة والمتلاحقـة، 	§
يجـب أن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى تبنـي أطـر قانونيـة متواكبـة مـع التغيـرات التكنولوجيـة، ومـن 
الممكـن أن يكـون هنـاك إطـار قانونـي متكامـل يتعامـل مـع قضيـة حوكمـة البيانـات، ولا يتعـارض مـع 

القوانـين الأخـرى، مثـل قانـون حوكمـة البيانـات فـي الاتحـاد الأوروبـي.

توفيـر المـوارد وبنـاء القـدرات: إن قضيـة حوكمـة البيانـات قضيـة معقدة تحتاج إلى موارد مالية ضخمة 	§
ومـوارد بشـرية كفـؤة ذات مهـارات جيـدة، ومـن ثـمّ لابـد وأن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى توفيـر 
مخصصـات ماليـة لبنـاء أطـر حوكمـة البيانـات، وأن تتعامـل مع هذه الموارد المالية باعتبارها اسـتثمارًا 
كبيـرًا سـيعود بالنفـع عليهـا. كمـا يجـب أن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى بنـاء قـدرات العاملـين فـي 
الجهـات الحكوميـة والمسـئولين عـن إدارة البيانـات فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانات وتحليلهـا، وإدارة 

مخاطـر البيانـات، وإعـداد خطـط ومعاييـر الامتثـال، وغيرهـا مـن عناصـر حوكمـة البيانـات.
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تطويـر آليـات الرقابـة والمتابعـة والتقييـم والتعلـم: يجـب أن تعمـل الـدول العربيـة علـى تطويـر آليـات 	§
الرقابـة والمتابعـة والتقييـم والتعلـم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ سياسـات حوكمـة البيانـات، وذلـك لضمـان 
التنفيـذ الجيـد لهـذه السياسـات، وللاسـتفادة والتعلـم من الخبرات والممارسـات المتعلقـة بالتنفيذ. كما 
يجـب أن تخصـص الـدول كيانـات محـددة أو أطـرًا مؤسسـيةً محـددةً يكـون دورهـا هـو تعزيـز الرقابـة 
علـى الجهـات الحكوميـة فيمـا يتعلـق بالتعامل مـع البيانات، وأن تخصص آليات للشـكاوى، والتظلمات 

المتعلقـة بالتعامـل مـع البيانـات.





الفصل السادس

اقتصاد البيانات والتوجهات 
الحديثة في عصر الرقمنة: 

دروس من تجارب دولية
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1.6 مقدمة

تعاظم دور البيانات في عصر الانفتاح والتحوّل الرقمي في جل مناحي الحياة لتصبح أحد الأصول المهمة 
والتي تمكن الحكومات من إعادة تشكيل عمل الإدارة العامة وصنع السياسات وتقديم الخدمات العامة بصيغ 
حديثة. ويتوقع أن يتيح النمو الهائل في توليد البيانات )Data Generation(، إلى جانب التطورات الحديثة 
في طرق تحليلات البيانات )علم البيانات( مثل تحليل بيانات الانترنت )Data Analytics( والبيانات الضخمة 
والخاص  العام  للقطاع  مسبوقة  غير  فرصًا   )Artificial Intelligence( الاصطناعي  والذكاء   )Big Data(
لتعزيز الكفاءة وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. هذه النقلة النوعية نحو الإدارة القائمة على 

البيانات ستكون لها آثار عميقة ليس فقط على القطاع العام والخاص، ولكن على الاقتصادات الوطنية ككل.

إن إمكانـات اسـتخدام البيانـات تتجـاوز مجـرد التحسـينات التشـغيلية الاقتصاديـة والاداريـة. فعندمـا يتـم 
تسـخير البيانـات بشـكل فعـال، يمكـن أن تكـون البيانـات بمثابـة حافـز لاتخاذ القـرارات القائمة علـى الأدلة، وهو 
مـا يمكّـن صانعـي السياسـات ومتخـذي القـرارات مـن الاسـتجابة بشـكل أكثـر دقـة وسـرعة للتحديـات المجتمعيـة 
المعقـدة، بـدءًا مـن التحليـلات التنبؤيـة فـي إدارة الصحـة العامـة إلـى تحسـين البنيـة التحتيـة الحضريـة. وسـوف 
يتيـح الاسـتخدام الاسـتراتيجي للبيانـات إلـى تحفيـز الابتـكار فـي القطـاع الخـاص، وتعزيـز القـدرة التنافسـية 
الوطنيـة، والمسـاهمة بشـكل كبيـر فـي النمـو الاقتصـادي. ومـع ذلـك، فـإن الرحلـة نحـو الاسـتفادة الكاملـة مـن 
البيانـات لا تخلـو مـن التحديـات. فمسـائل خصوصيـة البيانـات وأمنهـا واسـتخدامها الأخلاقـي تلـوح فـي الأفـق، 
لا سـيما فـي القطـاع العـام حيـث الثقـة والشـفافية أمـران أساسـيان. كمـا تمثـل »الفجـوة الرقميـة« العميقـة فـي 
أغلـب الـدول العربيـة عقبـة كبيـرة أخـرى، حيـث مـن المحتمـل أن تـؤدي إلـى تفاقـم أوجـه عـدم المسـاواة إذا لـم يتم 
التعامـل معهـا بشـكل مـدروس. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التحـول نحـو الحوكمـة القائمـة علـى البيانـات لا يتطلـب 
بنيـة تحتيـة تكنولوجيـة فحسـب، بـل يتطلـب أيضًـا تحـولًا جوهريًـا فـي الثقافـة والقـدرات التنظيمية والمؤسسـية.

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تحليــل دور البيانــات فــي الحوكمــة الحديثــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى آثارهــا 
الاقتصاديــة. ومــن خــلال تقــديم ركائــز الممارســات الناجحــة للبيانــات فــي الحكومــة، وتقييــم القيمــة المتعــددة 
الأوجــه للبيانــات فــي الحوكمــة، ســيتم إلقــاء الضــوء علــى الفــرص والتحديــات الكامنــة فــي هــذه الثــورة الرقميــة. 
ــاءة القطــاع  ــز كف ــن تعزي ــدءًا م ــات، ب ــى البيان ــة عل ــة القائم ــة للحوكم ــار الاقتصادي ــي الآث ــا ف وســيتعمق تحليلن
ــع، ســنعتمد  ــاول هــذه المواضي ــا نتن ــة. بينم ــز التنافســية الوطني ــز نمــو القطــاع الخــاص وتعزي ــى تحفي ــام إل الع
علــى مجموعــة متنوعــة مــن الدراســات الأكاديميــة والتقاريــر الحكوميــة لتقــديم منظــور قائــم علــى الأدلــة. 
ــم مــن البيانــات فــي إنجــاز عملياتهــا، مــع بيــان  سنستكشــف كيــف تســتفيد الحكومــات فــي مختلــف دول العال
التحديــات التــي تواجههــا فــي هــذا المســعى، والاســتراتيجيات التــي تســتخدمها لتعظيــم قيمــة أصــول بياناتهــا. 
كمــا يهــدف هــذا الفصــل - وبشــكل أساســي - إلــى المســاهمة فــي مجموعــة المعــارف المتناميــة حــول الحوكمــة 
القائمــة علــى البيانــات وآثارهــا الاقتصاديــة مــن خــلال تجميــع الأبحــاث الحاليــة وأفضــل الممارســات. كمــا نأمــل 
ــى حــد ســواء. ومــع اســتمرار الحكومــات فــي التعامــل  أن نقــدم رؤى قيّمــة لصانعــي السياســات والباحثــين عل
مــع تعقيــدات العصــر الرقمــي، فــإن فهــم كيفيــة تســخير قــوة البيانــات بفعاليــة ســيكون أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي 

تشــكيل مســتقبل الحوكمــة ودفــع عجلــة النمــو الاقتصــادي المســتدام.
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لقـد قامـت العديـد مـن الـدول بمـا فيهـا الـدول العربية بصياغة اسـتراتيجيات وسياسـات وخطـط تهدف إلى 
التحـول نحـو مجتمـع قـادر علـى اسـتغلال البيانـات لتحقيـق مزيـد مـن الرفـاه الاجتماعـي وتطويـر الإدارة العامـة 
والتحـول نحـو نشـاطات كثيفـة المعرفـة والقيـم المضافـة العاليـة التـي يوفرهـا اقتصـاد البيانـات والمعرفـة. ونظـرا 
لحداثـة الموضـوع والتحديـات والمخاطـر التـي تواجههـا الـدول النامية ومنها الدول العربية فـي مجالات المعلومات 
والتقانـة وتطبيقاتهـا وتأثيراتهـا علـى سـوق العمـل والصناعـة والزراعـة والتجارة والتنافسـية، فانـه من الضروري 
أن يتـم معالجـة الموضـوع مـن زاويـة التجـارب الدوليـة خاصـةً التجـارب الناجحـة وذلـك لفهـم التداعيـات علـى 

المجتمـع والاقتصـاد ولاسـتفادة الـدول العربيـة منهـا فـي تحسـين الأداء وتجنـب الأخطـاء والمخاطـر.

2.6 الحالة الراهنة لاستخدام البيانات في الحكومة

شـهد مجـال اسـتخدام البيانـات فـي القطـاع العـام تحـولًا جذريًـا فـي السـنوات الأخيـرة، مدفوعًـا بالتقـدم 
القطاعـات  أداء  تعزيـز  فـي  البيانـات  بإمكانيـات  المتزايـد  والاعتـراف  المواطنـين  توقعـات  وتغيـر  التكنولوجـي 
الاقتصاديـة. وسـوف يركـز هـذا القسـم علـى تطـور الممارسـات المتعلقـة باسـتخدام البيانـات فـي القطـاع العـام، 
ويستكشـف الاتجاهـات العالميـة فـي مبـادرات البيانـات الحكوميـة، ويناقـش التحديـات والفـرص الموجـودة فـي 

النظـم البيئيـة الحاليـة للبيانـات.

1.2.6 تطور الممارسات المتعلقة باستخدام البيانات في القطاع العام

تميـزت تجربـة اسـتخدام البيانـات فـي القطـاع الحكومـي بعـدة مراحـل رئيسـية. فتاريخيًـا، كانـت البيانـات 
الحكوميـة فـي معظمهـا منعزلـة إلـى حـد كبيـر وقائمـة علـى الـورق ويتـم اسـتخدامها فـي المقـام الأول لحفـظ 
السـجلات وليـس لاتخـاذ القـرارات. ومـع ظهـور التقنيـات الرقميـة فـي أواخـر القـرن العشـرين، بـدأ التحـول 
فـي هـذا النمـوذج، ممـا أتـاح جمـع البيانـات وتخزينهـا بشـكل أكثـر كفـاءة. ومـع ذلـك، لـم تبـدأ الحكومـات فـي 
الإدراك الكامـل لإمكانيـات البيانـات كأصـل اسـتراتيجي إلا فـي أوائـل القـرن الواحـد والعشـرين. وقـد أرسـى 
مفهـوم الحكومـة الإلكترونيـة، الـذي شـاع فـي التسـعينيات والعقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشـرين، الأسـاس 
لاسـتخدام البيانـات بشـكل أكثـر تطـورًا. وشـهدت هـذه الحقبـة بدايـة رقمنـة الخدمـات الحكومية وإنشـاء قواعد 
بيانـات مركزيـة، ممـا أدى إلـى تحسـين إمكانيـة الوصـول إليهـا وكفاءتهـا )West, 2004(. ومـع ذلـك، فـإن هـذه 
الجهـود المبكـرة غالبًـا مـا كانـت تستنسـخ العمليـات الحاليـة فـي شـكل رقمـي دون إحـداث تحـول جـذري فـي 
 )Government( »2.0 اسـتخدام البيانات. شـهدت المرحلة التالية، والتي غالباً ما يطُلق عليها اسـم »الحكومة
2.0، تحـولاً نحـو أسـاليب أكثـر تفاعليـة وتشـاركية. وتميـزت هـذه الفتـرة بظهـور مبـادرات البيانـات المفتوحـة، 
حيـث بـدأت العديـد مـن الحكومـات حـول العالـم فـي نشـر مجموعـات البيانـات العامـة لتعزيز الشـفافية وتحفيز 
الحكومـة  أو   )Government 3.0( الحكومـة  ظهـور  نشـهد  فنحـن  اليـوم،  أمـا   .)O’Reilly, 2010( الابتـكار 
الذكيـة )Smart Government(، حيـث يتـم الاسـتفادة مـن التحليـلات المتقدمـة والـذكاء الاصطناعـي وتعلـم 
الآلـة )Advanced Analytics, Artificial Intelligence, and Machine Learning( فـي تطويـر العمليـات 
الحكوميـة وتقـديم الخدمـات. وتتميـز هـذه المرحلـة باتبـاع نهـج أكثـر شـمولية وتكامـلًا فـي اسـتخدام البيانـات، 
مـع التركيـز علـى التحليـلات فـي لحظتهـا الفوريـة، والنمذجـة التنبؤيـة، واتخـاذ القـرارات المسـتندة إلـى البيانـات 

.)Anthopoulos et al., 2022(
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2.2.6 الاتجاهات العالمية في مبادرات البيانات الحكومية

هناك عدد من الاتجاهات الرئيسـية التي تشـكل النطاق الحالي لاسـتخدام البيانات الحكومية على مسـتوى 
العالـم. وقـد اكتسـبت حركـة البيانـات المفتوحـة )The Open Data Movement( زخمًـا كبيـرًا، حيـث تشـجع 
الحكومـات فـي جميـع أنحـاء العالـم علـى تبنـي سياسـات البيانـات المفتوحـة لإتاحـة بيانـات القطـاع العـام مجانًـا 
للاسـتخدام وإعـادة التوزيـع. ويشـير مقيـاس البيانـات المفتوحـة إلـى أن 79 دولـة مـن أصـل 115 دولـة شـملها 
الاسـتطلاع لديهـا مبـادرات للبيانـات المفتوحـة، علـى الرغـم مـن أن جـودة هـذه المبـادرات ومداها يتفاوتان بشـكل 
كبيـر )World Wide Web Foundation, 2017(. ومـن الجديـر بالذكـر أن جـل الـدول العربيـة تغيـب من هذا 
المؤشـر باسـتثناء تونـس وعمـان مـع تسـجيل أداء متواضـع لكليهمـا. كمـا بـرزت أيضًـا عمليـة صنـع السياسـات 
القائمـة علـى البيانـات إلـى الواجهـة، حيـث تسـتفيد الحكومـات مـن تحليـلات البيانـات لتوجيه القـرارات المتعلقة 
بالسياسـات. فعلـى سـبيل المثـال، تسـتخدم شـبكة What Works فـي المملكـة المتحـدة البيانـات والأدلـة لتحسـين 
النهـج  العامـة وتقديمهـا )Cabinet Office, UK Government, 2018(. ويسـمح هـذا  تصميـم الخدمـات 
النفعيـة  أو  مـن الحـدس  بـدلاً  أدلـة تجريبيـة  إلـى  أكثـر اسـتهدافًا وفعاليـة، حيـث تسـتند  بتدخـلات سياسـية 

السياسية.

فـي  المـدن  مـن  العديـد  تقـوم  آخـر، حيـث  مهمًـا  )Smart Cities( اتجاهًـا  الذكيـة  المـدن  مبـادرات  وتمثـل 
العالـم بتنفيـذ حلـول قائمـة علـى البيانـات للتحديـات الحضريـة. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مبـادرة »الأمـة الذكيـة« 
 Yigitcanlar et( لـإدارة الحضريـة إنترنـت الأشـياء  فـي سـنغافورة واسـتخدام برشـلونة لأجهـزة استشـعار 
بـدءًا مـن  المناطـق المدنيـة،  البيانـات علـى تطويـر الحيـاة فـي  تظُهـر هـذه المشـاريع قـدرة  al., 2018(، حيـث 
تحسـين تدفـق حركـة المـرور إلـى تحسـين اسـتخدام الطاقـة وتعزيـز السـلامة العامة. كما تشـهد تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعـي والتعلـم الآلـي فـي الحكومـة توسـعًا سـريعًا. وتستكشـف الحكومـات بشـكل متزايـد سـبل اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـي وتعلـم الآلـة فـي مجـالات متنوعـة مثـل الكشـف عـن الاحتيـال، والصيانـة التنبؤيـة، وتقـديم 
الخدمـات الشـخصية. علـى سـبيل المثـال، تسـتخدم الحكومـة الإسـتونية الـذكاء الاصطناعـي لتقـديم خدمـات 
مخصصـة للمواطنـين بنـاءً علـى الأحـداث الحياتيـة )e-Estonia, 2019(. ويعـد هـذا الاتجـاه بإحـداث ثـورة في 
كيفيـة عمـل الحكومـات وتفاعلهـا مـع المواطنـين، ممـا قـد يـؤدي إلـى خدمات عامة أكثـر كفاءة واسـتجابة. أخيرًا، 
هنـاك اعتـراف متزايـد بالحاجـة إلـى تكامـل أفضل للبيانات عبـر الإدارات الحكومية. ويعُد إطار العمل الأوروبي 
للتشـغيل البينـي مثـالًا علـى الجهـود المبذولـة لتحسـين مشـاركة البيانـات وقابليـة التشـغيل البينـي داخـل الحـدود 
الوطنيـة وعبرهـا )European Commission, 2017(. ويهـدف هـذا الاتجـاه نحـو مزيـد مـن التكامل إلى كسـر 

حواجـز البيانـات والتمكـن مـن صنـع السياسـات وتقـديم الخدمـات بشـكل أكثـر شـمولًا وفعاليـةً.

3.2.6 التحديات والفرص في منظومات البيانات الحالية

فـي حـين أن فـرص الاسـتفادة مـن البيانـات فـي الحكومـة كبيـرة، إلا أنـه لا تـزال هنـاك العديد مـن التحديات 
التـي تعيـق قضايـا جـودة البيانـات وتوحيدهـا )Data quality and Standardization(، والتكامـل الفعـال 
 .)European Data Portal, 2020( واسـتخدامها عبـر الإدارات الحكوميـة ،)Data Integration( للبيانـات
ويمكـن أن يـؤدي عـدم وجـود معاييـر متسـقة للبيانـات وتدابيـر مراقبـة الجـودة إلـى تحليـلات غيـر دقيقـة واتخاذ 
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قـرارات معيبـة. وقـد ازدادت المخـاوف المتعلقـة بالخصوصية والأمان مع قيام الحكومات بجمع واسـتخدام المزيد 
مـن البيانـات )Bertot et al., 2014(. وقـد أدت عمليـات اختـراق البيانـات البـارزة والجدال المحيط باسـتخدام 
البيانـات إلـى زيـادة الوعـي العـام والشـكوك حـول ممارسـات البيانـات الحكوميـة. وتبقـى الموازنـة بـين الفوائـد 

المحتملـة لاسـتخدام البيانـات والحاجـة إلـى حمايـة حقـوق الخصوصيـة الفرديـة تحديًـا كبيـرًا.

وتواجه العديد من الوكالات الحكومية فجوة في المهارات، حيث تفتقر إلى الخبرة اللازمة للاستفادة الكاملة 
)Anthopoulos et al., 2022(. ويشكل هذا  الذكاء الاصطناعي  وتقنيات  المتقدمة  البيانات  من تحليلات 
البيانات.  على  القائمة  للمبادرات  الفعال  للتنفيذ  عائقًا  العام  القطاع  في  البيانات  علوم  مهارات  في  النقص 
وكذلك تعيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة )Legacy IT systems( في العديد من الأجهزة الحكومية 
اعتماد ممارسات البيانات الأكثر تقدمًا )Pardo et al., 2012(. وقد يكون من الصعب والمكلف دمج البنية 
التحتية القديمة مع أدوات تحليل البيانات الحديثة، مما يحد من إمكانية الابتكار القائم على البيانات. ويثُير 
استخدام الذكاء الاصطناعي وصنع القرارات الخوارزمية )Algorithmic Decision-making( في الحكومة 
أسئلة أخلاقية مهمة حول العدالة والمسؤولية والشفافية )Wirtz et al., 2019(. إن ضمان ألا تؤدي الأنظمة 
القائمة على البيانات إلى إدامة أو تفاقم التحيزات القائمة هو تحدٍ بالغ الأهمية يجب على الحكومات معالجته.

علـى الرغـم مـن هـذه التحديـات، توجـد فرص كبيرة، حيث يمكن مـن خلال تحليلات البيانات تقديم خدمات 
عامـة أكثـر تخصيصًـا وكفـاءةً وفعاليـةً. كمـا تسـاعد الـرؤى المسـتندة إلـى البيانـات الحكومـات علـى تخصيـص 
المـوارد بشـكل أكثـر كفـاءة، ممـا قـد يـؤدي إلـى توفيـر كبيـر فـي التكاليـف. كمـا تتيـح التحليـلات المتقدمـة والـذكاء 
الاصطناعـي اتبـاع نهُـج أكثـر اسـتباقية ووقائيـة فـي الإدارة الحكوميـة، لا سـيما فـي مجالات مثـل الصحة العامة 
وإدارة الكـوارث. وتعـزز مبـادرات البيانـات المفتوحـة )Open data Initiatives( وصنـع السياسـات القائمـة 
علـى البيانـات المزيـد مـن الشـفافية ومشـاركة المواطنـين فـي العمـل الحكومـي. ومـن خـلال تيسـير الوصـول إلـى 
البيانـات وتيسـير فهمهـا مـن جانـب الجمهـور، ويتُـاح للحكومـات تعزيـز الثقـة والمشـاركة. وأخيـرًا، يمكـن للبيانات 
الحكوميـة، عنـد إتاحتهـا للقطـاع الخـاص، أن تحفـز الابتـكار وتخلـق قيمـة اقتصادية. إن إمكانية إقامة شـراكات 
بـين القطاعـين العـام والخـاص حـول اسـتخدام البيانات تفتـح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصـادي والمنفعة المجتمعية. 
وبينمـا نمضـي قدمًـا، سـيكمن مفتـاح النجـاح فـي قدرة الحكومـات على التعامل مع هذه التحديات مع الاسـتفادة 

مـن الفـرص الهائلـة التـي توفرهـا البيانات.

3.6 ركائز الممارسات الناجحة للبيانات في الحكومة

لتســـخير قـــوة البيانـــات بشـــكل فعـــال، يجـــب علـــى الحكومـــات وضـــع أطـــر عمـــل وممارســـات قويـــة. تســـتعرض 
هـــذه الفقـــرة ســـت ركائـــز رئيســـية تشـــكل أســـاس الممارســـات الناجحـــة لاســـتخدام البيانـــات فـــي الحكومـــة، 
وهـــي: تجـــارب البيانـــات )Data Experiences(، واقتصـــاد البيانـــات )Data Economy(، ومنظومـــة البيانـــات 
 ،)Data Literacy and Culture( ومحـــو الأميـــة والثقافـــة فـــي مجـــال البيانـــات ،)Data Ecosystem(
وحوكمـــة البيانـــات وأخلاقياتهـــا )Data Governance and Ethics(، والاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي 

)AI and Advanced Analytics(.والتحليـــلات المتقدمـــة
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1.3.6 تجارب البيانات في الحكومة

تشـــير تجـــارب اســـتعمال البيانـــات إلـــى الطـــرق التـــي يتفاعـــل بهـــا المســـتخدمون مـــع البيانـــات ويســـتمدون 
ـــف أصحـــاب المصلحـــة - مـــن صانعـــي  ـــة وصـــول مختل ـــك كيفي ـــا القيمـــة. فـــي الســـياق الحكومـــي، يشـــمل ذل منه
السياســـات إلـــى المواطنـــين - إلـــى البيانـــات وفهمهـــا واســـتخدامها. ومـــن الجوانـــب المهمـــة فـــي هـــذه الركيـــزة 
إضفـــاء الطابـــع الديمقراطـــي )Democratization of Data( علـــى الوصـــول إلـــى البيانـــات. يجـــب علـــى 
ــة أو  ــواء داخـــل الحكومـ ــع المســـتخدمين، سـ ــاول جميـ الحكومـــات أن تســـعى جاهـــدة لجعـــل البيانـــات فـــي متنـ
ـــف مســـتويات  ـــي احتياجـــات مختل ـــى إنشـــاء واجهـــات وأدوات ســـهلة الاســـتخدام تلب خارجهـــا. وينطـــوي ذلـــك عل
ـــات  ـــى تجـــارب البيان ـــع الشـــخصي عل ـــات )Open Data Institute, 2022(. ويعـــد إضفـــاء الطاب الإلمـــام بالبيان
عنصـــرًا حاســـمًا آخـــر. فالمســـتخدمون المختلفـــون لديهـــم احتياجـــات مختلفـــة مـــن البيانـــات؛ فقـــد يحتـــاج صانعـــو 
ـــة.  ـــون مـــن التصـــورات البســـيطة والبديهي ـــد يســـتفيد المواطن ـــا ق ـــة، بينم ـــة متعمق ـــى أدوات تحليلي السياســـات إل
وقـــد يـــؤدي تكييـــف تجـــارب البيانـــات وفقًـــا لاحتياجـــات المســـتخدمين إلـــى تعزيـــز القيمـــة المســـتمدة مـــن البيانـــات 
الحكوميـــة بشـــكل كبيـــر )Bertot et al., 2014(. كمـــا ان تطبيـــق أدوات تحليـــلات الخدمـــة الذاتيـــة، مثـــل 
لوحـــات البيانـــات ومنصـــات التحليـــلات المرئيـــة، يســـمح للمســـتخدمين استكشـــاف البيانـــات وتحليلهـــا بشـــكل 
مســـتقل، ممـــا يعـــزز الابتـــكار والكفـــاءة )Giest, 2017(. ومـــن الحـــالات النموذجيـــة للتطبيـــق الفعـــال لتجربـــة 
البيانـــات هـــي الخدمـــة الرقميـــة الحكوميـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة. فقـــد اعتمـــدت هـــذه الخدمـــة نهـــج تصميـــم 
يركـــز علـــى المســـتخدم فـــي منصـــات البيانـــات الخاصـــة بهـــا، ممـــا أدى إلـــى تحســـين إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 
 .)Brown et al., 2017( ـــف أصحـــاب المصلحـــة ـــر لمختل ـــة وســـهولة اســـتخدامها بشـــكل كبي ـــات الحكومي البيان
ولـــم يقتصـــر هـــذا النهـــج علـــى تعزيـــز فائـــدة البيانـــات الحكوميـــة فحســـب، بـــل أدى أيضًـــا إلـــى زيـــادة تفاعـــل 

الجمهـــور مـــع المعلومـــات الحكوميـــة.

2.3.6 اقتصاد البيانات الحكومية

ينطــوي مفهــوم اقتصــاد البيانــات فــي الحكومــة علــى التعامــل مــع البيانــات كأصــل قيّــم وإنشــاء آليــات 
لإدارتهــا واســتخدامها بفعاليــة. ويتمثــل أحــد المكونــات الرئيســية لهــذه الركيــزة فــي النظــر إلــى مجموعــات 
ــزز هــذا  ــات مســتوى الخدمــة. ويع ــر جــودة واتفاقي ــة واضحــة ومعايي ــة كمنتجــات ذات ملكي ــات الحكومي البيان
ــة  ــات الداخلي ــؤدي أســواق البيان ــة وســهولة اســتخدامها )Kassen, 2013(. وت ــات الحكومي النهــج قيمــة البيان
دورًا حاســمًا فــي اقتصــاد البيانــات الحكوميــة. ويمكــن لهــذه المنصــات أن تســهّل اكتشــاف مجموعــات البيانــات 
ومشــاركتها عبــر الإدارات الحكوميــة، ممــا يعــزز الكفــاءة والابتــكار )Zuiderwijk et al., 2014(. مــن خــلال 
إنشــاء بيئــة منظمــة لتبــادل البيانــات، وكســر الانعــزال وتشــجيع التعــاون بــين الإدارات. وتشــكل مبــادرات البيانــات 
ــا آخــر مــن جوانــب اقتصــاد البيانــات الحكوميــة. إن إتاحــة  المفتوحــة )Open Data Initiatives( جانبًــا حيويً
 Huijboom & Van den( البيانــات الحكوميــة مجانًــا للجمهــور يحفــز النشــاط الاقتصــادي ويعــزز الشــفافية
Broek، 2011(. وليــس هــذا فحســب، بــل توفــر أيضًــا مــوارد قيّمــة للشــركات والباحثــين ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي. وتعُــد بوابــة البيانــات الأوروبيــة )The European Data Portal( مثــالاً ممتــازًا علــى اقتصــاد البيانــات 
القــوي المفعــول. تجمــع هــذه المنصــة البيانــات الوصفيــة مــن بوابــات معلومــات القطــاع العــام فــي جميــع أنحــاء 
البلــدان الأوروبيــة، ممــا يخلــق نظامًــا بيئيًــا شــاملًا يســهل اســتخدام البيانــات المفتوحــة مــن قبــل الشــركات 
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والباحثــين والمواطنــين ) European Data Portal, 2020(. وقــد عــززت البوابــة بشــكل كبيــر مــن إمكانيــة 
الوصــول إلــى البيانــات الحكوميــة وفائدتهــا فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي.

3.3.6 منظومة البيانات الحكومية

تشــير منظومــة البيانــات الحكوميــة إلــى شــبكة مترابطــة مــن مصــادر البيانــات والأدوات والجهــات المعنيــة 
ــة  ــي هــذه المنظوم ــن العناصــر الحاســمة ف ــات. وم ــى البيان ــة عل ــة القائم ــةً الإدارة الحكومي ــح مجتمع ــي تتي الت
ــات واســتخدامها  ــادل البيان ــى تب ــة عل ــة المختلف ــة الحكومي ــدرة الأنظم ــان ق ــي - أي ضم ــة التشــغيل البين قابلي
Euro- )بفعاليــة. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة لإنشــاء بيئــة بيانــات متماســكة تدعــم التحليــل الشــامل وصنــع القــرار 
pean Commission, 2017(.. وقــد أدت البنيــة التحتيــة الســحابية )Cloud Infrastructure( دورًا محوريًــا 
فــي منظومــة البيانــات الحكوميــة، حيــث توفــر التقنيــات الســحابية قابليــة التوســع والمرونــة اللازمــة للتعامــل مــع 
ــن  ــن الحكومــات مــن تخزي ــة )Paquette et al., 2010(. كمــا أنهــا تمكّ ــات الحكومي ــرة مــن البيان ــات كبي كمي
البيانــات ومعالجتهــا وتحليلهــا بشــكل أكثــر كفــاءة، ممــا يســهل الحوكمــة الأكثــر اســتجابةً واســتنادًا إلــى البيانــات. 
ــى  ــؤدي إل ــة، حيــث ي ــات الحكومي ــا أساســيًا آخــر مــن جوانــب منظومــة البيان ــات جانبً ــر تكامــل البيان كمــا يعتب
كســر عزلــة البيانــات ودمــج البيانــات مــن مصــادر مختلفــة إلــى توفيــر رؤى أكثــر شــمولاً لعمليــة صنــع القــرار 
)Gil-Garcia et al., 2007(. ويســمح هــذا التكامــل برؤيــة أكثــر شــمولية للقضايــا المعقــدة، ممــا يتيــح صياغــة 
سياســات وتقــديم الخدمــات بشــكل أكثــر فعاليــة. ويعُــد نظــام X-Road فــي إســتونيا مثــالاً بــارزًا علــى منظومــة 
بيانــات حكوميــة عاليــة الكفــاءة والتكامــل. إذ تســمح طبقــة تبــادل البيانــات هــذه لقواعــد البيانــات بالتواصــل 
بسلاســة، ممــا يخلــق بيئــة بيانــات موحــدة عبــر الخدمــات الحكوميــة )Margetts & Naumann, 2017(. وقــد 

عــزز نظــام X-Road بشــكل كبيــر مــن كفــاءة العمليــات الحكوميــة وجــودة الخدمــات العامــة فــي إســتونيا.

4.3.6 محو أمية البيانات وتعزيز الثقافة الرقمية في الحكومة

قيمـة  لتعظيـم  الأهميـة  بالـغ  أمـرًا  البيانـات  علـى  معتمـدة  ثقافـة  تمتلـك  عاملـة  قـوة  بنـاء  يعـد 
البيانات في الحكومة. وتعـزز برامـج التدريـب الشـاملة علـى مهـارات البيانـات محو أمية البيانـات لدى الموظفين 
علـى جميـع المسـتويات )Gascó-Hernández et al., 2018(. وينبغـي ألا تقتصـر هـذه البرامـج علـى المهـارات 
التقنية فحسـب، بل يجب أن تشـمل أيضًا القدرة على تفسـير البيانات، وفهم حدودها، وتطبيق الرؤى المسـتندة 
من البيانات على السياسات وصنع القرار. ويساعد تحديد وتمكين »أبطال البيانات« )Data Champions( داخل 
المؤسسـات الحكومية في دفع عجلة التغيير الثقافي )Wiseman, 2018(. ويعمل هؤلاء الأفراد كمدافعين عن 
المنهجيـات القائمـة علـى البيانـات، ممـا يسـاعد فـي التغلـب علـى المقاومـة وإظهـار قيمـة البيانـات فـي السـياقات 
العمليـة. كمـا أن التشـجيع علـى اسـتخدام البيانـات فـي صياغـة السياسـات والتقييم يسـاعد علـى ترسـيخ ثقافـة 
قائمـة علـى البيانـات فـي العمليـات الحكوميـة )Höchtl et al., 2016(. ولا ينطـوي هذا الأمـر علـى اسـتخدام 
البيانات لإثراء القرارات الأولية المتعلقة بالسياسـات فحسـب، بل إنه يشـمل أيضًا المراقبة المسـتمرة للسياسـات 
وتعديلهـا بنـاءً علـى الآراء والملاحظـات المسُـتمدة مـن البيانـات. فعلى سـبيل المثال تقدم أكاديميـة البيانات التابعة 
لوزارة التجارة الأمريكية )The U.S. Department of Commerce’s Data Academy( مثالاً ممتازًا على 
الجهـود المبذولـة لتعزيـز محـو أميـة البيانـات فـي الحكومـة. حيـث تقـدم الأكاديميـة تدريبًـا علـى علـوم البيانـات 
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للموظفـين، ممـا يعـزز علـى خلـق قـوة عاملـة أكثـر إلمامًـا بالبيانـات وقـادرة علـى الاسـتفادة منهـا لتحسـين عمليـة 
صنـع القـرار وتقـديم الخدمـات.

5.3.6 حوكمة البيانات والأخلاقيات في الحكومة

تعتبر أطر الحوكمة القوية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية ضرورية للحفاظ على ثقة الجمهور في ممارسـات 
إنشـاء  أي   - البيانـات  جـودة  إدارة  فـي  الركيـزة  لهـذه  الرئيسـية  الجوانـب  أحـد  ويتمثـل  البيانـات الحكوميـة. 
عمليـات لضمـان دقـة البيانـات الحكوميـة واكتمالهـا وحسـن توقيتهـا )Batini et al., 2009(. فالبيانـات عاليـة 
الجـودة ضروريـة لاتخـاذ القـرارات الفعالـة والحفـاظ على ثقـة الجمهور في المعلومات الحكومية. وتشـكّل حماية 
الخصوصيـة عنصـراً آخـر بالـغ الأهميـة فـي حوكمـة البيانـات. ومـن الضـروري تطبيـق ضمانـات قويـة لحمايـة 
البيانـات الشـخصية والامتثـال للوائـح حمايـة البيانـات )Bertot et al., 2014(. ولا ينطـوي ذلـك علـى تدابيـر 
تقنية فحسب، بل يشمل أيضًا سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع البيانات واستخدامها. ويعُد الاستخدام 
 )AI and Algorithmic Decision-making( الأخلاقـي للـذكاء الاصطناعـي واتخـاذ القـرارات الخوارزميـة
فـي الحكومـة مـن الاعتبـارات المتزايـدة الأهميـة. ويعُـد وضع مبادئ توجيهية للاسـتخدام المسـؤول لهذه التقنيات 
 .)Wirtz et al., 2019( أمـرًا بالـغ الأهميـة لضمـان العدالـة والمسـؤولية والشـفافية فـي العمليـات الحكوميـة
ويقـدم إطـار أخلاقيـات البيانـات فـي المملكـة المتحـدة )The UK’s Data Ethics Framework( مثـالاً جديـرًا 
بالملاحظـة علـى المبـادئ التوجيهيـة الأخلاقيـة لاسـتخدام البيانـات فـي القطـاع العـام. يتنـاول هذا الإطـار قضايا 
مثل الشـفافية والمسـؤولية والمسـاءلة والنزاهة في ممارسـات البيانات الحكومية، مما يسـاعد على ضمان توافق 

.)UK Government, 2018 ( اسـتخدام البيانـات مـع القيـم والتوقعـات العامـة

6.3.6 الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الحكومة

يمكن للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة أن تعزز بشكل كبير القيمة المستمدة من البيانات الحكومية. 
وأن تفيد في إجراء التحليلات التنبؤية التي تستخدم البيانات التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات في وضع السياسات 
الاستباقية وتخصيص الموارد )Qiu et al., 2016(. ويسمح هذا النهج للحكومات بتوقع التحديات والفرص، بدلًا 
من مجرد الاستجابة للأحداث. وتوفر معالجة اللغات الطبيعية )Natural Language Processing( أدوات 
قوية لتحليل البيانات النصية غير المهيكلة، مثل ملاحظات المواطنين ووثائق السياسات ومحتوى وسائل التواصل 
الاجتماعي، كما أنها تساعد الحكومات في الحصول على رؤى متعمقة من هذه المصادر المتنوعة للمعلومات، 
الرؤية  تقنيات  )Eggers et al., 2017(. وتجد  السياسات  وتأثيرات  الجمهور  لمشاعر  فهمها  يعزز  ما  وهو 
الحاسوبية )Computer Vision Technologies( تطبيقات في مجالات مثل إدارة حركة المرور والسلامة 
العامة. ويمكن لهذه الأدوات تحليل بيانات الصور والفيديو لتحديد الأنماط والحالات الشاذة، مما يدعم إدارة 
مدنية وإنفاذ القانون أكثر فعالية )Dilek & Dener, 2023(.. كما يجسد برنامج تقييم المخاطر ومسح الأفق 
في سنغافورة )Singapore’s Risk Assessment and Horizon Scanning program( إمكانات الذكاء 
الاصطناعي وتحليلات البيانات في الحكومة. وتستخدم هذه المبادرة أدوات تحليلية متقدمة لتحديد التهديدات 
المحتملة للأمن والاستقرار الوطنيين، مما يتيح حوكمة أكثر استباقية وفعالية )Jin et al., 2007(. تشكل هذه 
الركائز الست إطار عمل شامل لممارسة البيانات الناجحة في الحكومة. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، 
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يمكن للحكومات إنشاء أساس متين للاستفادة من البيانات لتعزيز تقديم الخدمات العامة وصنع السياسات 
ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتستعرض الأقسام التالية كيفية ترجمة هذه الممارسات إلى قيمة ملموسة وأثر 

اقتصادي.

4.6 قيمة البيانات في الإدارة الحكومية

ينطـوي الاسـتخدام الاسـتراتيجي للبيانـات فـي الإدارة الحكوميـة علـى إمكانية تحويل عمليـات القطاع العام، 
وتعزيـز تقـديم الخدمـات، ودفـع عجلـة التقـدم المجتمعـي. ويستكشـف هـذا القسـم مـن الفصـل أربعـة مجـالات 
رئيسـية تخلـق فيهـا البيانـات قيمـة كبيـرة فـي الحوكمـة: تعزيـز عمليـات صنـع القرار، وتحسـين تقـديم الخدمات 

العامـة، وتعزيـز الابتـكار والبحـث، وتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة.

1.4.6 تعزيز عمليات صنع القرار

تمثـل عمليـة صنـع القـرار المسـتندة إلـى البيانـات نقلـة نوعيـة فـي الإدارة الحكوميـة، حيـث تنتقـل مـن عمليـة 
صنـع السياسـات القائمـة علـى الحـدس إلـى عمليـة صنـع السياسـات القائمـة علـى الأدلـة. إن قيمـة هـذا النهـج 
متعـددة الأوجـه وبعيـدة المـدى. وتتمثـل إحـدى الفوائـد الأساسـية فـي تحسـين الدقـة فـي التنبـؤات والـرؤى، ممـا 
يقلـل بشـكل كبيـر مـن احتمـال فشـل السياسـات. علـى سـبيل المثـال، تم اسـتخدام التحليـلات التنبؤيـة بنجـاح فـي 
التنبؤ بالعجز في الميزانية، مما يسـمح بالإدارة المالية الاسـتباقية )Tomar et al., 2016(. وتُمكّن هذه القدرة 
الحكومـات مـن توقـع التحديـات الماليـة واتخـاذ تدابيـر وقائيـة، بـدلاً مـن الاسـتجابة للأزمـات بعـد حدوثهـا. إن 
القـدرة علـى الوصـول إلـى البيانـات فـي الوقـت الحقيقـي وتحليلهـا قـد عـززت بشـكل كبيـر مـن قـدرة الحكومـات 
علـى الاسـتجابة للقضايـا الناشـئة. فخـلال جائحـة COVID-19، اسـتفادت العديـد مـن الحكومـات مـن لوحـات 
البيانـات لتوجيـه الاسـتجابات السـريعة لوضـع السياسـات )Gao et al., 2020(. وقـد سـمحت هـذه الأدوات 
لصانعـي السياسـات بتتبـع انتشـار الفيـروس، ومراقبـة قـدرة الرعايـة الصحيـة، وتعديـل تدابيـر الصحـة العامـة 

وفقًـا لذلـك، ممـا يـدل علـى الـدور الحاسـم للبيانـات الآنيـة فـي إدارة الأزمـات.

أثبتـت الـرؤى المسـتندة إلـى البيانـات أيضًـا أنهـا ذات قيمـة كبيـرة فـي تحسـين تخصيص الموارد فـي العمليات 
الحكوميـة. ومـن الأمثلـة الجديـرة بالذكـر اسـتخدام مدينة نيويورك لتحليلات البيانـات لتحديد أولويات عمليات 
التفتيـش علـى المبانـي. فقـد أدى هـذا النهـج إلـى زيـادة ملحوظة بنسـبة 70% في الكشـف عن الظروف المعيشـية 
الخطـرة )Kang et al., 2013(. ومـن خـلال اسـتهداف عمليـات التفتيـش بنـاءً علـى تقييمـات المخاطر المسـتندة 
إلـى البيانـات، تمكنـت المدينـة مـن تخصيـص مـوارد التفتيـش المحـدودة بشـكل أكثـر كفـاءة، ممـا أدى فـي النهايـة 
إلـى تعزيـز السـلامة العامـة. عـلاوة علـى ذلك، عـززت التحليلات المتقدمة قدرات تقييم المخاطر وإدارتها بشـكل 
كبيـر فـي مجـالات مثـل الكشـف عـن الاحتيـال المالـي والأمـن السـيبراني )Bello et al., 2023(. وتسـمح هـذه 
الأدوات للحكومـات بتحديـد الأنمـاط والحـالات الشـاذة التـي قـد تشـير إلى أنشـطة احتياليـة أو تهديدات أمنية، 

ممـا يتيـح اسـتراتيجيات أكثـر اسـتباقية وفعاليـة للتخفيف مـن المخاطر.
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2.4.6 تحسن تقديم الخدمات العامة

يمكــن للأســاليب القائمــة علــى اســتخدام البيانــات أن تعــزز بشــكل كبيــر مــن جــودة الخدمــات العامــة 
وكفاءتهــا وإضفــاء الطابــع الشــخصي عليهــا. إن أحــد أكثــر التطبيقــات الواعــدة هــو فــي مجــال تقــديم الخدمــات 
الشــخصية. فمــن خــلال تحليــل بيانــات المواطنــين، تســتطيع الحكومــات تكييــف الخدمــات حســب الاحتياجــات 
والظــروف الفرديــة. ويمثــل نظــام الحكومــة الإلكترونيــة فــي إســتونيا مثــالاً علــى هــذا النهــج، حيــث يقــدم خدمــات 
مخصصــة بنــاءً علــى الأحــداث الحياتيــة والبيانــات الفرديــة )e-Estonia, 2020(. لا يحســن هــذا النظــام مــن 
تجربــة المســتخدم بالنســبة للمواطنــين فحســب، بــل يزيــد أيضًــا مــن كفــاءة العمليــات الحكوميــة مــن خــلال توقــع 
الاحتياجــات الفرديــة ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي. وتعُــد الصيانــة التنبؤيــة، التــي تتيحهــا البيانــات المســتمدة مــن 
مستشــعرات إنترنــت الأشــياء )Internet of Things Sensors(، مجــالاً آخــر تُحــدث فيــه التقنيــات القائمــة 
علــى البيانــات ثــورة فــي تقــديم الخدمــات العامــة. فمــن خــلال التنبــؤ باحتياجــات الصيانــة فــي البنيــة التحتيــة 
العامــة، تتــاح للحكومــات فرصــة خفــض التكاليــف وتحســين موثوقيــة الخدمــة. وتقــدم بعــض المــدن دراســة حالــة 
 .)Khan, 2021( مقنعــة، حيــث اســتخدمت التحليــلات التنبؤيــة لتقليــل انقطاعــات الميــاه الرئيســية بنســبة كبيــرة
إن هــذا النهــج لا يوفــر المــال فحســب، بــل يقلــل أيضًــا مــن انقطــاع الخدمــة، ممــا يعــزز جــودة حيــاة الســكان. كمــا 
تــؤدي تحليــلات البيانــات أيضًــا دورًا حاســمًا فــي التنبــؤ بالطلــب علــى الخدمــات العامــة، ممــا يتيــح تخطيطًــا 
 The UK’s National( أفضــل للمــوارد. وقــد نجحــت هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة
Health Service( فــي اســتخدام نمــاذج البيانــات للتنبــؤ بحــالات دخــول قســم الطــوارئ، ممــا أدى إلــى تحســين 
تخصيــص الموظفــين )NHS England, 2019(. ويســاعد هــذا التطبيــق لتحليــلات البيانــات علــى ضمــان توفــر 
مــوارد الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت والمــكان اللذيــن تشــتد الحاجــة إليهــا، ممــا قــد ينقــذ الأرواح ويحســن نتائــج 
المرضــى. ويعُــد تكامــل الخدمــات مجــالًا آخــر تخلــق فيــه النهُــج القائمــة علــى البيانــات قيمــة كبيــرة. فمــن خــلال 
مشــاركة البيانــات بــين الإدارات، يمكــن للحكومــات تمكــين تقــديم الخدمــات بشــكل أكثــر تكامــلًا وسلاســة. 
وتعُــد منصــة MyInfo فــي ســنغافورة مثــالاً رئيســيًا علــى ذلــك، حيــث تتيــح للمواطنــين مــلء النمــاذج الحكوميــة 
 Government( تلقائيًــا باســتخدام بياناتهــم الشــخصية، وبالتالــي تبســيط التفاعــلات بــين الــوكالات المتعــددة
ــن الأخطــاء ويحســن  ــل أيضــاً م ــل يقل ــين فحســب، ب ــت للمواطن ــر الوق of Singapore, 2024(. وهــذا لا يوف

كفــاءة العمليــات الحكوميــة.

3.4.6 تعزيز الابتكار والبحوث

ــى حــد  ــكار والبحــث داخــل القطــاع العــام وخارجــه عل ــة، يحفــز الابت ــات الحكومي إن إتاحــة الوصــول للبيان
ســواء. وقــد قدمــت مبــادرات البيانــات الحكوميــة المفتوحــة مســاحات لتطويــر العديــد مــن التطبيقــات والخدمــات 
مــن قبــل كيانــات القطــاع الخــاص. ومــن الأمثلــة التقليديــة علــى ذلــك قيــام الحكومــة الأمريكيــة بنشــر بيانــات 
 Manyika( الأمــر الــذي أدى إلــى إنشــاء صناعــة بمليــارات الــدولارات ،)GPS( النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع
et al., 2013(. ويوضــح ذلــك كيــف يمكــن للبيانــات الحكوميــة أن تكــون بمثابــة أســاس للابتــكار فــي القطــاع 
الخــاص، ممــا يخلــق قيمــة اقتصاديــة ويحسّــن الخدمــات المقدمــة للمواطنــين. كمــا يمكّــن الوصــول إلــى البيانــات 
الحكوميــة الباحثــين مــن إجــراء دراســات أكثــر شــمولًا حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. علــى 
ســبيل المثــال، يشــكل توافــر بيانــات التعــداد الســكاني التفصيليــة أمــرًا حاســمًا فــي نوعيــة البحــوث الديموغرافيــة 
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والاجتماعيــة )Connelly et al., 2016(. ويمكــن لهــذا البحــث بــدوره أن يفيــد عمليــة صنــع السياســات القائمــة 
علــى الأدلــة، ممــا يخلــق دورة حميــدة مــن الإدارة القائمــة علــى البيانــات والاســتقصاء الأكاديمــي.

ويمكــن أن تــؤدي مشــاركة البيانــات بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص إلــى حلــول مبتكــرة مــن خــلال الشــراكات 
 The( بــين القطاعــين العــام والخــاص. وقــد عــززت مبــادرة الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة فــي المملكــة المتحــدة
UK’s Open Banking Initiative(، التــي تتطلــب مــن البنــوك مشــاركة البيانــات مــع مقدمــي الخدمــات مــن 
أطــراف ثالثــة، الابتــكار فــي الخدمــات الماليــة )Zachariadis & Ozcan, 2017(. وينتــج عــن هــذا النــوع مــن 
التعــاون القائــم علــى البيانــات تطويــر خدمــات ومنتجــات جديــدة تفيــد المواطنــين مــع تحفيــز النمــو الاقتصــادي 
فــي الوقــت نفســه. كمــا تتيــح مشــاركة بيانــات الحكوميــة أيضًــا للمواطنــين المســاهمة فــي البحــث العلمــي مــن 
 NASA’s فعلــى ســبيل المثــال، يســمح برنامــج .)Citizen Science Initiatives( خــلال مبــادرات علــم المواطــن
GLOBE Observer التابــع لوكالــة ناســا للمواطنــين بجمــع البيانــات البيئيــة التــي تكمــل عمليــات الرصــد 
بالأقمــار الصناعيــة )Amos et al., 2020(. ولا يعــزز ذلــك مــن اتســاع وعمــق جمــع البيانــات العلميــة فحســب، 
ــي البحــث  ــة ف ــة والمشــاركة العام ــة العلمي ــزز محــو الأمي ــة، ممــا يع ــي الممارســة العلمي ــين ف ــل يشــرك المواطن ب

العلمــي.

4.4.6 تعزيز الشفافية والمسؤولية

تــؤدي البيانــات دورًا حاســمًا فــي تعزيــز الشــفافية والمســؤولية لــدى المؤسســات الحكوميــة. ويــؤدي نشــر 
البيانــات الحكوميــة إلــى زيــادة الشــفافية والثقــة فــي المؤسســات العامــة بشــكل كبيــر. فعلــى ســبيل المثــال، حسّــنت 
المبــادرة الدوليــة لشــفافية المعونــة )The International Aid Transparency Initiative( مــن شــفافية إنفــاق 
المعونــة علــى مســتوى العالــم )Honig & Weaver, 2019(. ومــن خــلال إتاحــة البيانــات المتعلقــة بتدفقــات 
ــم  ــع وتقيي ــى تتب ــي السياســات عل ــين وصانع ــين والباحث ــدرة المواطن ــادرة ق ــور، عــززت هــذه المب ــات للجمه المعون
فعاليــة المســاعدات الدوليــة. وتســاعد تحليــلات البيانــات أيضًــا فــي تتبــع الأداء الحكومــي والإبــلاغ عنــه. مثــلًا: 
توفــر منصــة performance.gov.uk فــي المملكــة المتحــدة إمكانيــة وصــول الجمهــور إلــى بيانــات الأداء فــي 
مختلــف الإدارات الحكوميــة )Linders, 2012(. ولا يقتصــر هــذا النــوع مــن الشــفافية علــى إخضــاع الــوكالات 
الحكوميــة للمســاءلة فحســب، بــل يوفــر أيضًــا رؤى قيمــة قــد تــؤدي إلــى التحســين المســتمر فــي أداء القطــاع 
العــام. وفــي مجــال مكافحــة الفســاد، أثبتــت تحليــلات البيانــات أنهــا أداة قويــة. فمــن خلال الكشــف عــن الأنماط 
التــي تشــير إلــى الفســاد أو الاحتيــال، يمكــن للمناهــج القائمــة علــى البيانــات أن تعــزز فعاليــة جهــود مكافحــة 
 )Brazil’s Observatory of Public Expenditure( الفســاد. ويســتخدم مرصــد الإنفــاق العــام فــي البرازيــل
 Adam &( لتحديــد حــالات الفســاد المحتملــة فــي المشــتريات العامــة )Data Mining( التنقيــب عــن البيانــات
Fazekas, 2018(. ولا يســاعد هــذا التطبيــق لتحليــلات البيانــات فــي الكشــف عــن الفســاد فحســب، بــل يعمــل 
أيضًــا كــرادع، ممــا يعــزز النزاهــة فــي الإنفــاق العــام. وأخيــراً، يــؤدي عــرض البيانــات والمنصــات التفاعليــة إلــى 
جعــل العمليــات الحكوميــة أكثــر قابليــة للفهــم مــن قبــل المواطنــين، ممــا يعــزز المشــاركة والتفاعــل. فعلــى ســبيل 
ــي  ــاق الفيدرال ــع الإنف ــين بتتب ــة للمواطن ــة الأمريكي ــع للحكوم ــع USAspending.gov التاب ــال، يســمح موق المث
)USA spending.gov, 2024(. ومــن خــلال تقــديم بيانــات ماليــة معقــدة بصيغــة يســهل الوصــول إليهــا، تعــزز 

هــذه المنصــة فهــم الجمهــور للعمليــات الحكوميــة وتســهل المشــاركة المدنيــة المســتنيرة.
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5.6 الآثار الاقتصادية للإدارة الحكومية المعتمدة على البيانات

يترتـب علـى اعتمـاد الممارسـات المعتمـدة علـى البيانـات فـي الحكومـة آثـار اقتصاديـة بعيـدة المـدى، تتجـاوز 
القطـاع العـام لتؤثـر علـى الاقتصـاد الوطنـي الأوسـع نطاقًـا. ويبحـث هذا القسـم خمـس مجالات رئيسـية للتأثير 
الاقتصـادي: كفـاءة القطـاع العـام، وتحفيـز نمـو القطـاع الخـاص، وتعزيـز القـدرة التنافسـية الوطنيـة، والبيانـات 

كأصـل اقتصـادي، وتحليـل التكلفـة والعائـد لمبـادرات البيانـات.

1.5.6 الأثر على كفاءة القطاع العام

تســتطيع الإدارة المعتمــدة علــى البيانــات أن تعــزز كفــاءة القطــاع العــام بشــكل كبيــر، ممــا يــؤدي إلــى فوائــد 
اقتصاديــة كبيــرة. ويتمثــل أحــد أبــرز هــذه التأثيــرات فــي خفــض التكاليــف. ينجــم عــن تحســين العمليــات 
وتخصيــص المــوارد مــن خــلال تحليــلات البيانــات، تحقيــق وفــورات كبيــرة فــي المــال العــام. ومــن الأمثلــة البــارزة 
علــى ذلــك اســتخدام مراكــز الرعايــة الطبيــة والخدمــات الطبيــة الأمريكيــة للتحليــلات التنبؤيــة، والتــي منعــت 
وقــوع عمليــات احتيــال بقيمــة 210 مليــون دولار فــي الســنة الأولــى مــن التنفيــذ )Tahir, 2015(. توضــح هــذه 
الحالــة كيــف يمكــن للنهــج القائــم علــى البيانــات تحســين الكفــاءة وحمايــة الأمــوال العامــة مــن ســوء الاســتخدام. 
ــات  ــى البيان ــرارات المســتندة إل ــه اتخــاذ الق ــق في ــن أن يحق ــة مجــالًا رئيســيًا آخــر يمك ــد تحســين الإنتاجي ويعُ
فوائــد اقتصاديــة، حيــث يفضــي تبســيط العمليــات وتعزيــز إنتاجيــة الموظفــين مــن خــلال الممارســات المســتنيرة 
ــة  ــة الحكومي ــة الرقمي ــد قــدرت الخدم ــرة وتحســين تقــديم الخدمــات. وق ــورات كبي ــق وف ــى تحقي ــات إل بالبيان
فــي المملكــة المتحــدة )The UK’s Government Digital Service( أن جهــود التحــول الرقمــي التــي بذلتهــا 
 Cabinet Office, UK( الحكومــة البريطانيــة قــد وفــرت 3.56 مليــار جنيــه إســترليني علــى مــدى ثــلاث ســنوات
Government, 2018(. ويؤكــد هــذا الرقــم الملحــوظ علــى إمكانــات النهُــج القائمــة علــى البيانــات فــي تحويــل 

العمليــات الحكوميــة وتحقيــق قيمــة اقتصاديــة كبيــرة.

تـــؤدي تحليـــلات البيانـــات أيضًـــا دورًا حاســـمًا فـــي تعزيـــز الإيـــرادات، لا ســـيما فـــي تحســـين تحصيـــل 
 The Brazilian( الضرائـــب والحـــد مـــن تســـرب الإيـــرادات. فقـــد أدى اســـتخدام مصلحـــة الضرائـــب البرازيليـــة
Tax Authority( لتحليـــلات البيانـــات الضخمـــة )Big Data( إلـــى زيـــادة الإيـــرادات الضريبيـــة بمقـــدار 4.1 
مليـــار دولار فـــي عـــام OECD, 2019( 2017(. مـــن خـــلال تحديـــد الأنمـــاط والأوجـــه الشـــاذة فـــي البيانـــات 
الضريبيـــة، ممـــا يتيـــح للســـلطات أن تســـتهدف جهـــود الإنفـــاذ بشـــكل أكثـــر فعاليـــة وســـد الثغـــرات الضريبيـــة، 
ـــى ذلـــك،  ـــرادات العامـــة دون رفـــع معـــدلات الضرائـــب. عـــلاوة عل ـــادة الإي ـــة المطـــاف إلـــى زي ممـــا يـــؤدي فـــي نهاي
أثبتـــت التحليـــلات المتقدمـــة )Advanced Analytics( فعاليتهـــا الكبيـــرة فـــي الحـــد مـــن الهـــدر والاحتيـــال فـــي 
العمليـــات الحكوميـــة. ) Kim et al., 2014(. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن تطبيـــق تحليـــلات البيانـــات لا يوفـــر 
المـــال العـــام فحســـب، بـــل يضمـــن أيضًـــا اســـتخدام المـــوارد الحكوميـــة علـــى النحـــو المنشـــود، ممـــا يعـــزز الفعاليـــة 

الإجماليـــة لإنفـــاق العـــام.

2.5.6 تحفيز نمو القطاع الخاص

تشــكل مبــادرات البيانــات الحكوميــة فرصــة لتحفيــز النمــو والابتــكار فــي القطــاع الخــاص، ممــا يخلــق قيمــة 
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اقتصاديــة كبيــرة. ويعُــد إنشــاء أســواق جديــدة اســتنادًا إلــى البيانــات الحكوميــة مثــالًا رئيســيًا علــى هــذا التأثيــر. 
فقــد ذكــرت بوابــة البيانــات الأوروبيــة )The European Data Portal( أنــه مــن المتوقــع أن تصــل القيمــة 
الاقتصاديــة المباشــرة للبيانــات المفتوحــة إلــى 199.51 مليــار يــورو فــي الاتحــاد الأوروبــي )+EU27( لعــام 2025 
)European Data Portal, 2020(. ويســلط هــذا التوقــع الضــوء علــى الإمكانــات الهائلــة للبيانــات الحكوميــة 
فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والابتــكار عنــد إتاحتهــا للقطــاع الخــاص. ويتيــح الوصــول إلــى البيانــات الحكوميــة 
تحســين كفــاءة الســوق مــن خــلال مســاعدة الشــركات علــى اتخــاذ قــرارات أكثــر اســتنارة. علــى ســبيل المثــال، 
تدعــم بيانــات الطقــس التــي توفرهــا خدمــات الأرصــاد الجويــة الوطنيــة صناعــة تحليــلات المنــاخ والطقــس التــي 
تبلــغ قيمتهــا عــدة مليــارات مــن الــدولارات )Broad et al., 2007(. ولا يقتصــر دور هــذه الصناعــة علــى خلــق 
قيمــة اقتصاديــة فــي حــد ذاتهــا فحســب، بــل تتيــح أيضًــا اتخــاذ قــرارات أكثــر كفــاءة فــي مختلــف القطاعــات، 
ــا  مــن الزراعــة إلــى النقــل، ممــا يزيــد مــن تأثيرهــا الاقتصــادي. كذلــك تشُــكل البيانــات الحكوميــة حافــزًا قويً
لريــادة الأعمــال والابتــكار. فــي المملكــة المتحــدة، إذ تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 500 شــركة تســتخدم 
بيانــات النقــل لتطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة )Open Data Institute, 2018(. إن هــذا الانتشــار الواســع 
للشــركات الناشــئة القائمــة علــى البيانــات لا يخلــق وظائــف جديــدة وقيمــة اقتصاديــة فحســب، بــل يــؤدي أيضًــا 
إلــى حلــول مبتكــرة يمكنهــا تحســين الخدمــات العامــة وجــودة الحيــاة للمواطنــين. كمــا يخلــق اقتصــاد البيانــات 
 The European( الــذي تعــززه المبــادرات الحكوميــة فــرص عمــل كبيــرة. وقــد ذكــرت بوابــة البيانــات الأوروبيــة
Data Portal( أنــه مــن المتوقــع أن يصــل عــدد الوظائــف المنشــأة مــن خــلال البيانــات المفتوحــة إلــى 1.97 مليــون 
وظيفــة فــي الاتحــاد الأوروبــي )+EU27( لعــام 2025 )European Data Portal, 2020(. وتغطــي هــذه 
الوظائــف مجموعــة واســعة مــن المجــالات، مــن تحليــل البيانــات وتطويــر البرمجيــات إلــى التســويق والإدارة؛ ممــا 

يســاهم فــي النمــو الاقتصــادي والتنويــع.

3.5.6 تعزيز القدرة التنافسية الوطنية

يمكــن لــإدارة المســتندة إلــى البيانــات أن تعــزز بشــكل كبيــر الوضــع التنافســي للدولــة فــي الاقتصــاد العالمــي. 
ويتمثــل أحــد الجوانــب الرئيســية لذلــك فــي تحســين صياغــة السياســات. فالسياســات المســتندة إلــى البيانــات 
تخلــق ظروفًــا أكثــر ملاءمــة للنمــو الاقتصــادي مــن خــلال تمكــين تدخــلات أكثــر اســتهدافًا وفعاليــة. وقــد ســاهم 
نهــج ســنغافورة المســتند إلــى البيانــات فــي التخطيــط الحضــري، علــى ســبيل المثــال، فــي حصولهــا علــى مرتبــة 
عاليــة ثابتــة فــي مؤشــرات التنافســية العالميــة )Hein et al., 2020(. ومــن خــلال الاســتفادة مــن البيانــات 
لتحســين كل شــيء بــدءًا مــن شــبكات النقــل إلــى اســتخدام الطاقــة، خلقــت ســنغافورة بيئــة جذابــة للغايــة 
ــات وأطــر واضحــة لحوكمــة  ــة متقدمــة للبيان ــى تحتي ــك بن ــي تمتل ــدان الت للشــركات والمواهــب. وقــد تكــون البل
البيانــات أكثــر جاذبيــة للمســتثمرين الأجانــب. فقــد اجتــذب نمــوذج الحوكمــة الرقميــة فــي إســتونيا، علــى ســبيل 
ــات  ــت الخدم ــد جعل ــا )e-Estonia, 2020(، وق ــن شــركات التكنولوجي ــرة م ــاً واســتثمارات كبي ــال، اهتمام المث
العامــة الفعالــة القائمــة علــى البيانــات والبيئــة الرقميــة المواتيــة للأعمــال التجاريــة فــي البــلاد مركــزًا للابتــكار 
والاســتثمار الرقمــي. وعــلاوة علــى ذلــك، تســتطيع البلــدان التــي تطــور حلــولاً مبتكــرة للحوكمــة القائمــة علــى 
البيانــات أن تصدّرهــا كخدمــات، ممــا يخلــق مصــادر جديــدة للقيمــة الاقتصاديــة. وقــد صــدّرت إســتونيا منصتهــا 
لتبــادل البيانــات X-Road إلــى أكثــر مــن 20 دولــة )Margetts & Naumann, 2017(. وهــذا لا يولــد إيــرادات 
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فحســب، بــل يعــزز أيضًــا ســمعة إســتونيا العالميــة كرائــدة فــي تصديــر الخدمــات الرقميــة. وأخيــرًا، فــإن البلــدان 
التــي ينُظــر إليهــا علــى أنهــا رائــدة فــي الإدارة الحكوميــة المعتمــدة علــى البيانــات قــد تجتــذب أفضــل المواهــب 
فــي مجــالات علــوم البيانــات والــذكاء الاصطناعــي )Data Science and Artificial Intelligence(، ممــا 
يســاهم فــي ميزتهــا التنافســية )UK Government, 2021(. وقــد يــؤدي هــذا التدفــق مــن المتخصصــين المهــرة 
إلــى دفــع عجلــة الابتــكار والنمــو الاقتصــادي، ممــا يخلــق حلقــة حميــدة مــن جــذب المواهــب والتنميــة الاقتصاديــة.

4.5.6 البيانات كأصل اقتصادي

الحكومـات  مـن  العديـد  أن  حـين  وفـي  قيّـم.  اقتصـادي  كأصـل  الحكوميـة  البيانـات  إلـى  النظـر  يمكـن 
أنـواع معينـة مـن البيانـات عاليـة القيمـة. فعلـى  توفر البيانات مجانًـا، إلا أن بعضهـا ابتكـر نمـاذج لاسـتثمار 
سـبيل المثال، يفرض بيت الشـركات في المملكة المتحدة )The UK’s Companies House( رسـومًا على بعض 
خدمـات بيانـات الشـركات )UK Government, 2024(. ويتيـح هـذا النهـج توليـد إيـرادات لدعم البنية التحتية 
للبيانـات وخدماتهـا مـع الحفـاظ علـى إمكانيـة الوصـول إلـى معظـم البيانـات الحكومية على نطاق واسـع. ويمكن 
كذلـك النظـر إلـى البيانـات الحكوميـة كشـكل مـن أشـكال البنيـة التحتية العامـة التي تدعم النشـاط الاقتصادي. 
وقـد قُـدّرت قيمـة هـذه »البنيـة التحتيـة للبيانـات« بنسـبة 1-2.5% مـن الناتج المحلي الإجمالي فـي بعض البلدان 
)OECD, 2015(. وهـذا يؤكـد علـى أهميـة التعامـل مـع البيانـات الحكوميـة كأصـل اسـتراتيجي والاسـتثمار فـي 

جودتهـا وإمكانيـة الوصـول إليهـا وسـهولة اسـتخدامها.

تتيـــح شـــراكات البيانـــات بـــين القطاعـــين العـــام والخـــاص خلـــق قيمـــة متبادلـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، أدت 
شـــراكة مدينـــة بوســـطن مـــع ويـــز )Waze( إلـــى تحســـين إدارة حركـــة المـــرور مـــع تزويـــد ويـــز ببيانـــات قيّمـــة 
ـــق قيمـــة للقطـــاع  ـــة أن تخل ـــات الحكومي ـــل هـــذه الشـــراكات كيـــف يمكـــن للبيان )Stockton, 2015(. وتوضـــح مث
العـــام والشـــركات الخاصـــة علـــى حـــد ســـواء. وحتـــى عندمـــا لا يتـــم اســـتثمار البيانـــات الحكوميـــة بشـــكل مباشـــر، 
فإنهـــا تقـــدر علـــى خلـــق قيمـــة اقتصاديـــة كبيـــرة غيـــر مباشـــرة. وقـــد قـــدرت دراســـة أجريـــت عـــام 2021 أن 
القيمـــة الاقتصاديـــة للبيانـــات المفتوحـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي )+EU27( ســـتصل إلـــى 550 مليـــار يـــورو 
ـــادة الكفـــاءة والمنتجـــات  ـــول عـــام Capgemini Invent, 2021( 2025(. وتنتـــج هـــذه القيمـــة مـــن خـــلال زي بحل

والخدمـــات الجديـــدة وتحســـين عمليـــة صنـــع القـــرار فـــي مختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد.

5.5.6 تحليل تكلفة وفوائد مبادرات البيانات

علـى الرغـم مـن أن مبـادرات البيانـات قـد تحقـق فوائـد كبيـرة، إلا أنهـا تنطـوي أيضًـا علـى تكاليـف ومخاطـر 
يجـب النظـر فيهـا بعنايـة، حيـث يتطلـب تطويـر البنيـة التحتيـة للبيانـات وقدراتهـا اسـتثمارات كبيرة. ففي السـنة 
الماليـة 2021، أنفقت الحكومـة الفيدراليـة الأمريكيـة حوالـي 90 مليـار دولار أمريكي علـى تكنولوجيا المعلومات، 
منهـا جـزء كبيـر يتعلـق بمبـادرات. ويؤكـد هـذا المسـتوى مـن الاسـتثمار علـى الأهميـة التـي توليهـا الحكومـات 
للبيانـات والتحـول الرقمـي. وينطـوي ضمـان خصوصيـة البيانـات وأمنهـا أيضـاً علـى تكاليـف مسـتمرة. وجـدت 
دراسـة أجُريـت عـام 2020 أن متوسـط تكلفـة اختـراق واحـد للبيانـات فـي القطـاع العـام علـى مسـتوى العالـم 
بلـغ 1.08 مليـون دولار )IBM Security، 2020(. وهـذا يسـلط الضـوء علـى الحاجـة إلـى تدابيـر أمنيـة قويـة 

والمخاطـر الماليـة المحتملـة المرتبطـة بـإدارة البيانـات فـي الحكومـة.
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وعلـى الرغـم مـن هـذه التكاليـف، تظُهـر العديـد مـن مبـادرات البيانـات عوائـد إيجابيـة علـى الاسـتثمار. فقـد 
وجدت دراسة أجرتها شركة Deloitte للمفوضية الأوروبية في عام 2021 أنه مقابل كل يورو يتم استثماره في 
البيانـات المفتوحـة، يمكـن للـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي أن تتوقـع عائـدًا يتـراوح بـين 5 إلـى 10 أضعاف 
هـذا المبلـغ )European Commission, 2021(. ويوضـح هـذا العائـد الاسـتثماري الكبيـر القيمـة الاقتصاديـة 
المحتملـة لمبـادرات البيانـات الحكوميـة عنـد تنفيذهـا بفعاليـة. ومـن المهـم أن نلاحـظ أن الاسـتثمار فـي مبـادرات 
البيانـات قـد يعنـي التخلـي عـن اسـتثمارات أخـرى، ويجـب أخـذ تكاليـف الفرصـة البديلـة هـذه بعـين الاعتبـار. 
ومـع ذلـك، فـإن الطبيعـة الشـاملة لمبـادرات البيانـات غالبًـا مـا تعني أنهـا يمكن أن تعزز فعاليـة البرامج الحكومية 
الأخـرى )Gascó-Hernández et al., 2018(. ويمكـن لهـذا التأثيـر المضاعـف أن يبـرر الاسـتثمارات الأوليـة 
العاليـة فـي البنيـة التحتيـة والقـدرات الخاصـة بالبيانـات. وبالرغـم مـن أن انتهـاكات البيانـات قـد تكـون مكلفـة، 
سـواء مـن الناحيـة الماليـة أم مـن حيـث ثقـة الجمهـور، إلا أن الحوكمـة الفعالـة للبيانـات يمكـن أن تخفـف مـن هذه 
المخاطـر والتكاليـف المرتبطـة بهـا ) Acquisti et al., 2016(. ومـن ثـم ينبغـي النظـر إلـى الاسـتثمارات فـي أمن 

البيانـات وحمايـة الخصوصيـة علـى أنهـا مكونـات أساسـية فـي أي اسـتراتيجية حكوميـة للبيانات.

6.6 التحديات والاعتبارات

علـى الرغـم مـن أن الإدارة الحكوميـة المعتمـدة علـى البيانـات مـن الممكـن أن تحقـق فوائـد كبيـرة، إلا أنهـا 
تطـرح أيضًـا العديـد مـن التحديـات التـي يجـب علـى الحكومـات التعامـل معهـا بجديـة. ويسـتعرض هـذا القسـم 
أربـع مجـالات رئيسـية مثيـرة للقلـق، وهـي: خصوصيـة البيانـات وأمنهـا، والفجـوة الرقمية وإمكانيـة الوصول إلى 

البيانـات، والأطـر التنظيميـة والقانونيـة، والموازنـة بـين الابتـكار والمخاطـر.

1.6.6خصوصية البيانات وأمنها

مـع قيـام الحكومـات بجمـع كميـات متزايـدة من البيانات واسـتخدامها، تصبح المخـاوف المتعلقة بالخصوصية 
والأمـان ذات أهميـة قصـوى. ويتضـح حجـم المخاطـر الأمنيـة المحتملة من خلال حـوادث مثل اختراق مكتب إدارة 
شـؤون الموظفـين الأمريكـي فـي عـام 2015 الـذي أثـر علـى 21.5 مليـون شـخص )Fruhlinger, 2020(. لا تؤدي 
مثـل هـذه الخروقـات إلـى تعريـض المعلومـات الحساسـة للخطـر فحسـب، بـل تـؤدي أيضًـا إلى تآكل ثقـة الجمهور 
فـي ممارسـات البيانـات الحكوميـة. ويثيـر جمـع البيانـات الشـخصية واسـتخدامها مـن قبـل الحكومـات مخـاوف 
 COVID-19 كبيـرة تتعلـق بالخصوصيـة. وقـد أبـرز الجـدل الدائـر حـول تطبيقات تتبـع المخالطين خلال جائحـة
التوتـر بـين احتياجـات الصحـة العامـة وحقـوق الخصوصيـة الفرديـة )Cho et al., 2020(. لـذا يجـب علـى 

الحكومـات تحقيـق تـوازن دقيـق بـين الاسـتفادة مـن البيانـات للصالـح العـام واحترام خصوصيـة المواطنين.

ويمثل تقليص البيانات )Data Minimization( تحدٍ آخر للحكومات. ففي حين أن جمع البيانات الشاملة 
مـن المحتمـل أن يعـزز قـدرات صنـع القـرار، إلا أنـه يزيد أيضًا من أخطار الخصوصية. على سـبيل المثال، تتطلب 
The EU’s General Data Protection Regula- )اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات فـي الاتحـاد الأوروبـي 
tion( أن يقتصـر جمـع البيانـات علـى مـا هـو ضـروري لأغراض محـددة )Hoofnagle et al., 2019(. ويتطلب 
الالتـزام بهـذه المبـادئ مـع الاسـتمرار فـي جمـع البيانات الكافية للحوكمة الفعالة دراسـة متأنية وممارسـات قوية 
لإدارة البيانـات. كمـا تشـكل التهديـدات الداخليـة خطـرًا كبيـرًا على أمن البيانات الحكوميـة. فقد يؤدي الوصول 
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غيـر المصـرح بـه أو إسـاءة اسـتخدام البيانـات مـن قبـل الموظفـين الحكوميـين إلـى انتهـاكات أو إسـاءة اسـتخدام 
المعلومـات الحساسـة. ويعُـد تطبيـق ضوابـط وأنظمـة مراقبـة قويـة أمـرًا بالغ الأهمية للتخفيف مـن هذه المخاطر 
)Elmrabit et al., 2020(. ومـع ذلـك، يجـب موازنـة هـذه التدابيـر مـع الحاجـة إلـى إمكانيـة الوصـول إلـى 

البيانـات لضمـان كفـاءة العمليـات الحكومية.

2.6.6 الفجوة الرقمية وإمكانية الوصول إلى البيانات

يمثـل ضمـان الوصـول العـادل إلـى البيانـات والخدمـات الرقمية تحـدٍ كبيرٍ في الإدارة القائمـة على البيانات. 
وتؤدي أوجـه التفـاوت فـي البنيـة التحتيـة، لا سـيما بـين المناطـق الحضريـة والمناطـق غيـر الحضريـة، إلـى تفاقـم 
الاتصـال  حيـث  مـن  المراكـز الحضريـة  عـن  الريفيـة  المناطـق  تتخلـف  مـا  وغالبـاً  أوجه عدم المسـاواة القائمة. 
بالإنترنـت والوصول إلـى الخدمـات الرقميـة )Pick & Sarkar, 2015(. وقـد تـؤدي هـذه الفجـوة الرقميـة إلـى 
عـدم المسـاواة فـي الوصـول إلـى الخدمـات الحكوميـة والمعلومـات، ممـا قـد يـؤدي إلـى تهميـش بعـض السـكان. 
وكذلـك فـإن تفـاوت مسـتويات المعرفـة الرقمية بين المواطنـين قـد يـؤدي إلـى عـدم المسـاواة فـي القـدرة علـى 
الاسـتفادة مـن مبـادرات الحوكمـة القائمـة علـى البيانـات. وهـذا يتطلـب برامـج تعليميـة رقميـة شـاملة لضمـان 
 Van Deursen &( قـدرة جميـع المواطنـين علـى التعامـل بفعاليـة مـع الخدمـات والبيانـات الحكوميـة الرقميـة
van Dijk, 2014(. وبـدون هـذه الجهـود، قـد تـؤدي الحوكمـة القائمـة علـى البيانات إلى توسـيع نطاق التفاوتات 

المجتمعيـة دون قصـد.

ويشــكّل ضمــان إمكانيــة وصــول المســتخدمين ذوي الإعاقــة إلــى الخدمــات القائمــة علــى البيانــات تحديــات 
 Web Content Accessibility( مســتمرة. فينمــا توفــر إرشــادات إمكانيــة الوصــول إلــى محتــوى الويــب
Guidelines( معاييــر لإمكانيــة الوصــول الرقمــي، إلا أن التنفيــذ لا يــزال غيــر متســق عبــر المنصــات الحكوميــة 
) Acosta-Vargas et al., 2018(. لــذا يجــب علــى الحكومــات إعطــاء الأولويــة لإمكانيــة الوصــول فــي تصميــم 
ــع المواطنــين. وفــي المجتمعــات متعــددة اللغــات،  ــة وتطويرهــا لضمــان الوصــول العــادل لجمي الخدمــات الرقمي
يتطلــب توفيــر البيانــات والخدمــات بجميــع اللغــات ذات الصلــة مــوارد كبيــرة، ولكنــه أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق 
شــمولية جميــع أفــراد المجتمــع. فقــد تعيــق الحواجــز اللغويــة بشــكل كبيــر الوصــول إلــى البيانــات والخدمــات 
الحكوميــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى اســتبعاد الأقليــات اللغويــة مــن فوائــد الخدمــات الحكوميــة المعتمــدة علــى 
البيانــات )Anttiroiko & Mälkiä 2007(. ولا يتطلــب التصــدي لهــذا التحــدي ترجمــة المحتــوى فحســب، بــل 

ــا لعــرض البيانــات وتصميــم الخدمــات. يتطلــب أيضًــا التكييــف المناســب ثقافيً

3.6.6 الأطر التنظيمية والقانونية

غالبًـا مـا تفـوق الوتيـرة السـريعة للتغيـر التكنولوجـي وتيـرة تطويـر الأطـر التنظيميـة المناسـبة. ويتعـين علـى 
الحكومـات التعامـل مـع لوائـح حمايـة البيانـات المعقـدة والمتضاربـة فـي بعـض الأحيـان. ويمثـل النطـاق خـارج 
 The EU’s General Data Protection( الحـدود الإقليميـة لقوانـين مثـل اللائحـة العامـة لحمايـة البيانـات
Regulation( تحديات خاصة لمشاركة البيانات الدولية والتعاون الدولي )Hoofnagle et al., 2019(. ويعد 
ضمـان الامتثـال لهـذه اللوائـح مـع الحفـاظ علـى الاسـتخدام الفعـال للبيانـات مـن أجـل الحوكمـة عمليـة موازنـة 
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دقيقـة. ومـع تزايـد نشـر الحكومـات لأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي علـى نحـو متزايـد، يصبح تطوير أطـر الحوكمة 
المناسـبة أمـرًا بالـغ الأهميـة. يجـب معالجـة قضايـا مثـل التحيـز الخوارزمـي )Algorithmic Bias( لضمـان 
 .)Wirtz et al., 2019( الاسـتخدام العـادل والأخلاقـي للـذكاء الاصطناعـي فـي عمليـة صنـع القـرار الحكومـي

وهـذا الأمـر لا يتطلـب حلـولاً تقنيـة فحسـب، بـل يتطلـب أيضًـا أطـر سياسـات وآليـات رقابيـة قويـة.

وتؤثــر اللوائــح الخاصــة بنقــل البيانــات عبــر الحــدود علــى التعــاون الدولــي وتقــديم الخدمــات. وقــد ســلط 
 EU-US Privacy Shield( إبطــال إطــار عمــل درع الخصوصيــة بــين الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة
framework( فــي عــام 2020 الضــوء علــى التعقيــدات فــي هــذا المجــال )Petkova, 2017(. لــذا يجــب 
ــوق  ــة حق ــات مــع حماي ــة للبيان ــات الدولي ــى التدفق ــاظ عل ــات للحف ــى الحكومــات التعامــل مــع هــذه التحدي عل
الخصوصيــة للمواطنــين. وتتضمــن بعــض اللوائــح، مثــل اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
»حــق التفســير« للقــرارات التــي تتخذهــا الأنظمــة الآليــة. ويمثــل تنفيــذ ذلــك فــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
المعقــدة تحديــات تقنيــة وقانونيــة كبيــرة )Kaminski, 2019(. وهــو مــا يفــرض علــى الحكومــات إيجــاد طــرق 
لجعــل عمليــات صنــع القــرار فــي الــذكاء الاصطناعــي شــفافة وقابلــة للتفســير، الأمــر الــذي قــد يتطلــب أســاليب 

جديــدة لتصميــم النظــام وتوثيقــه.

4.6.6 الموازنة بن الابتكار والمخاطر

يتعـين علـى الحكومـات تحقيـق تـوازن دقيـق بـين تعزيـز الابتـكار وإدارة المخاطـر المرتبطـة بـالإدارة القائمـة 
علـى البيانـات. وغالبًـا مـا يتطلـب الأمـر اعتمـاد مناهـج جديـدة تعتمـد علـى درجـة مـن التجريـب، وهـو مـا قـد 
يتطلـب  Vesnic-Alujevic et al., 2021(. وقـد   ( التقليديـة  الهيـاكل الحكوميـة  داخـل  كبيـراً  يمثـل تحديًـا 
ذلـك نمـاذج حوكمـة جديـدة تسـمح بمقاربـات أكثـر مرونـة لتطويـر السياسـات والخدمـات. كمـا ينبغـي موازنـة 
الاسـتخدام المبتكـر للبيانـات مـع الحفـاظ علـى ثقة الجمهـور. فقد ألُغيت مبـادرة care.data في المملكة المتحدة 
التـي كانـت تهـدف إلـى جعـل البيانـات الصحيـة مركزيـة، بسـبب مخـاوف الجمهـور بشـأن خصوصيـة البيانـات 
)وتوضـح هـذه الحالـة أهميـة مشـاركة الجمهـور وبنـاء الثقـة فـي تنفيـذ المبـادرات القائمـة علـى البيانـات. يثيـر 
اسـتخدام التحليـلات المتقدمـة والـذكاء الاصطناعـي فـي عمليـة صنـع القـرار الحكومـي أسـئلة أخلاقيـة حـول 
العدالـة والمسـاءلة والشـفافية )Wirtz et al., 2019(. ويتعـين علـى الحكومـات تطويـر أطـر أخلاقيـة قويـة 
لتوجيـه اسـتخدام هـذه التقنيـات وضمـان توافقهـا مـع القيـم والتوقعـات المجتمعيـة. كمـا ينطـوي دمـج الأنظمـة 
الجديـدة القائمـة علـى البيانـات مـع البنيـة التحتيـة القديمـة الحاليـة علـى تحديـات تقنية ومخاطـر محتملة على 
اسـتمرارية الخدمـة )Kalvet et al., 2018(. وعلـى الحكومـات أن تديـر هـذا التكامـل بعنايـة لتجنـب تعطـل 
الخدمـات الحيويـة مـع الاسـتمرار فـي الاسـتفادة مـن مزايـا التقنيـات الجديـدة. وقد يـؤدي الاعتمـاد على أنظمة 
البيانـات المملوكـة والمطـورة مـن جانـب شـركات إلـى التقيّـد باسـتخدام انظمـة هـذه الشـركات، ممـا قـد يحـد مـن 
المرونـة والابتـكار فـي المسـتقبل )Opara-Martins et al., 2016(. لـذا ينبغـي للحكومـات النظـر فـي المعاييـر 
المفتوحـة )Open Standards( وقابليـة التشـغيل البينـي فـي اسـتراتيجيات البيانـات الخاصـة بهـا للحفاظ على 

المرونـة وتجنـب الاعتمـاد المفـرط علـى شـركات أو تقنيـات محـددة.
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7.6 الآفاق المستقبلية والتوصيات

مـع اسـتمرار تطـور الإدارة الحكوميـة المعتمـدة علـى البيانـات، تعمـل التقنيـات والاتجاهـات الناشـئة علـى 
تشـكيل مسـارها المسـتقبلي. ويتناول هذا القسـم المشـهد التكنولوجي، والاتجاهات الحالية والمسـتقبلية، وآثارها 

الاقتصاديـة المحتملـة، ويقـدم بعـض التوصيـات لتعظيـم قيمـة البيانـات فـي العمـل الحكومـي.

1.7.6 التقنيات الناشئة في استخدام البيانات الحكومية

يوشــك العديــد مــن التقنيــات الرئيســية علــى إحــداث تحــول فــي اســتخدام البيانــات فــي الحكومــة، حيــث 
يتــم تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلــة بشــكل متزايــد علــى المهــام الحكوميــة المعقــدة. ويجــري استكشــاف 
الكبيــرة )Large Language Models(للتطبيقــات الحكوميــة  اللغويــة  النمــاذج  التطــورات الحديثــة، مثــل 
بمــا فــي ذلــك تحليــل السياســات والتفاعــل مــع المواطنــين )Custers et al., 2023(. وتنطــوي هــذه التقنيــات 
ــا، ممــا قــد  ــات وتحليله ــة مــن البيان ــات هائل ــة معالجــة الحكومــات لكمي ــورة فــي كيفي ــة إحــداث ث ــى إمكاني عل
 )The Internet of Things( يــؤدي إلــى وضــع سياســات أكثــر اســتنارة واســتجابة. وتعــد إنترنــت الأشــياء
تقنيــة تحويليــة أخــرى فــي القطــاع الحكومــي. حيــث يتيــح انتشــار أجهــزة إنترنــت الأشــياء جمــع البيانــات فــي 
لحظتهــا فــي مجــالات مثــل الإدارة المدنيــة، والمراقبــة البيئيــة، والســلامة العامــة. وتأتــي مبــادرات المــدن الذكيــة 
فــي طليعــة هــذا الاتجــاه. ومــن المتوقــع أن ينمــو ســوق إنترنــت الأشــياء فــي القطــاع الحكومــي حــول العالــم مــن 
118.24 مليــار دولار فــي عــام 2023 إلــى 714.287 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، مدفوعًــا بهــذه المبــادرات 
ــة)Fortune Business Insights, 2023(. ويشــير هــذا النمــو إلــى مســتقبل  ــة التحتي واحتياجــات إدارة البني
تعتمــد فيــه المــدن بشــكل متزايــد علــى البيانــات وتســتجيب للظــروف فــي الوقــت الفعلــي. كمــا توفــر سلســلة الكتــل 
)Blockchain( إمكانيــة تعزيــز ســلامة البيانــات وإمكانيــة التتبــع والأمــان فــي العمليــات الحكوميــة. وتستكشــف 
الحكومــات بشــكل متزايــد تقنيــة سلســلة الكتــل لإدارة الهويــة الرقميــة وأنظمــة التصويــت وتتبــع سلســلة التوريــد 
بشــفافية )Batubara et al., 2022(. وقــد تعــزز هــذه التطبيقــات الثقــة فــي العمليــات الحكوميــة بشــكل كبيــر 
وتمكــن مــن تقــديم خدمــات عامــة أكثــر أمانًــا وكفــاءة. وقــد بــدأت حوســبة الحافــة )Edge Computing( فــي 
الظهــور كتقنيــة حاســمة لمعالجــة البيانــات بالقــرب مــن مصدرهــا، ممــا يعــزز قــدرات اتخــاذ القــرار فــي الوقــت 
الفعلــي. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة بشــكل خــاص لتطبيقــات مثــل المركبــات ذاتيــة القيــادة وإدارة البنيــة التحتيــة 
الذكيــة. ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم ســوق حوســبة الحافــة العالميــة إلــى 155.9 مليــار دولار بحلــول عــام 2030، 
ممــا يشــير إلــى إمكانــات نمــو كبيــرة فــي هــذا المجــال )Grand View Research، 2023(. وعلــى الرغــم مــن 
أن الحوســبة الكميــة )Quantum Computing( لا تــزال فــي مراحلهــا المبكــرة، إلا أنهــا تبشــر بالخيــر فــي حــل 
المشــكلات الحســابية المعقــدة فــي مجــالات مثــل التشــفير والمحــاكاة. وتســتثمر الحكومــات بكثافــة فــي أبحــاث 
الحوســبة الكميــة، إدراكاً منهــا لقدرتهــا علــى إحــداث ثــورة فــي قــدرات معالجــة البيانــات. ويجســد قانــون 
المبــادرة الكميــة الوطنيــة الأمريكيــة لعــام 2018، الــذي خصــص 1.2 مليــار دولار علــى مــدى خمــس ســنوات لعلــوم 
 National Quantum Coordination ( المعلومــات الكميــة مثــالًا علــى اســتثمار الحكومــات فــي هــذا المجــال

.)Office, 2023
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2.7.6 اتجاهات البيانات الحالية والمستقبلية في العمل الحكومي

تعمل عدة توجهات على تشكيل ملامح استخدام البيانات في الحكومة. يكتسب إضفاء الطابع الديمقراطي 
علـى البيانـات )Data Democratization( زخمًـا متزايـدًا، مـع التركيز المتزايد على جعل البيانات أكثر سـهولة 
وفهمًـا للمسـتخدمين غيـر التقنيـين داخـل الحكومـة وللجمهـور. ويـؤدي ظهـور المنصـات التـي لا تعتمـد علـى 
تسـريع  إلـى   )Low-code Platforms( البرمجـة  منخفضـة  والمنصـات   )No-code Platforms( البرمجـة 
هـذا الاتجـاه، ممـا يتيـح لمجموعـة أكبـر مـن الموظفـين الحكوميـين العمـل مـع البيانـات وتحليلهـا. كمـا أن مفهـوم 
النظـم الإيكولوجيـة )Data Ecosystems( للبيانـات آخـذ فـي التطـور، حيـث تتجـه الحكومات نحو إنشـاء بيئات 
بيانات متكاملة تسـهل مشـاركة البيانات عبر الإدارات ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. وتكتسـب اسـتراتيجية 
البيانـات الخاصـة بالاتحـاد الأوروبـي، لا سـيما مفهـوم مسـاحات البيانـات )Data Spaces(، زخمًـا كنمـوذج 
النهـج بوضـع  البيانـات الآمنـة والمضبوطـة )European Commission, 2022(. وقـد يسـمح هـذا  لمشـاركة 

سياسـات أكثـر شـمولًا وفعاليـةً مـن خـلال كسـر عزلـة البيانـات.

مـع تنامـي اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي )Artificial Intelligence( فـي الحكومـة، يـزداد التركيـز علـى 
تطويـر الأطـر الأخلاقيـة والمبـادئ التوجيهيـة لتطبيقـه. وتتسـارع وتيـرة تطويـر المبـادئ التوجيهيـة لأخلاقيـات 
الـذكاء الاصطناعـي وأطـر الحوكمـة، حيـث تم نشـر أكثـر مـن 180 مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة لأخلاقيـات 
ويعكـس   .)Algorithm Watch, 2023(  2023 عـام  مـن  اعتبـارًا  العالـم  الـذكاء الاصطناعـي علـى مسـتوى 
هـذا الاتجـاه الوعـي المتزايـد بالآثـار الأخلاقيـة للـذكاء الاصطناعـي فـي الإدارة الحكوميـة والحاجـة إلـى النشـر 
المسـؤول لهـذه التقنيـات. وقـد أصبحـت سـيادة البيانـات )Data Sovereignty( اعتبـارًا متزايـد الأهميـة، نظرًا 
للمخـاوف المتعلقـة بالأمـن والخصوصيـة. وتتوقـع مؤسسـة Gartner أنـه بحلـول عـام 2024، سـيكون لـدى %75 
مـن المؤسسـات الكبيـرة أطـر عمـل لسـيادة البيانـات. ويمكـن أن يؤثـر هـذا الاتجـاه بشـكل كبيـر علـى كيفيـة إدارة 
الحكومات للبيانات ومشـاركتها، لا سـيما في السـياقات الدولية )Gartner, 2022(. كما يكتسـب التعلم الموحد 
)Federated Learning( زخمًـا كنهـج يسـمح بتدريـب نمـاذج التعلـم الآلـي عبـر مجموعـات بيانـات لا مركزيـة 
متعـددة دون تبـادل البيانـات نفسـها. وتعـد هـذه التقنيـة واعـدة بشـكل خـاص للقطاعـات الحساسـة مثـل الرعاية 
 Rieke et al.,( الصحيـة ولهـا تطبيقـات محتملـة فـي التعـاون بـين الـوكالات فـي مجـال البيانـات فـي الحكومـة
2023(. يمكـن أن تتيـح تحليـل بيانـات أكثـر قـوة مـع معالجـة المخـاوف المتعلقـة بالخصوصيـة فـي التعـاون فـي 

مجـال البيانـات.

3.7.6 الآثار الاقتصادية المحتملة لاتجاهات البيانات المستقبلية

مــن المرجــح أن يســفر مشــهد البيانــات المتطــور فــي الحكومــات مــن آثــار اقتصاديــة كبيــرة. إذ يمكــن أن 
تــؤدي التحليــلات المتقدمــة والــذكاء الاصطناعــي إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية فــي القطــاع العــام بشــكل 
كبيــر. وتقــدر شــركة PwC أن الــذكاء الاصطناعــي مــن المحتمــل أن يســاهم بمــا يصــل إلــى 15.7 تريليــون دولار 
 .)PwC, 2023( أمريكــي فــي الاقتصــاد العالمــي بحلــول عــام 2030، مــع إمكانــات كبيــرة فــي القطــاع العــام
ويشــير هــذا إلــى أن الأثــر الاقتصــادي للــذكاء الاصطناعــي فــي الحوكمــة قــد يكــون كبيــرًا، ممــا قــد يــؤدي 
إلــى توفيــر التكاليــف وتحســين الخدمــات العامــة. ومــن المتوقــع أن يــؤدي تطويــر نظــم بيئــة البيانــات الحكوميــة 
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)Government Data Ecosystems( إلــى تحفيــز الابتــكار وخلــق أســواق جديــدة. ويقــدّر أن ينمــو حجــم ســوق 
ــار دولار فــي  ــة العالميــة )The Global Government Cloud Market( مــن 676.29 ملي الســحابة الحكومي
عــام 4202 إلــى 2291.59 مليــار دولار بحلــول عــام 2032، ممــا يشــير إلــى زيــادة الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
للبيانــات )Fortune Business Insights, 2024(. ويمكــن أن يخلــق هــذا النمــو فرصًــا اقتصاديــة جديــدة فــي 

مجــالات مثــل تحليــلات البيانــات والخدمــات الســحابية وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي للحكومــة.

تتيـح تقنيـات مثـل إنترنـت الأشـياء )IoT( والصيانـة التنبؤيـة وفـرًا كبيـرًا فـي تكاليـف إدارة البنيـة التحتيـة، 
حيـث تقـدر شـركة McKinsey أن تقنيـات المـدن الذكيـة مـن المتوقـع أن تقلـل مـن اسـتهلاك الطاقـة فـي المناطـق 
هـذه  تـؤدي  أن  ويمكـن   .)McKinsey & Company, 2023(  2030 عـام  بحلـول   %20-15 بنسـبة  المدنيـة 
الوفـورات إلـى تحريـر المـوارد للخدمـات العامـة أو الاسـتثمارات الأخـرى، ممـا يسـاهم فـي النمـو الاقتصـادي 
العـام. ومـن المحتمـل أن يـؤدي الاسـتخدام المتزايـد للـذكاء الاصطناعـي والأتمتـة فـي الحكومـة إلـى تحـولات فـي 
سـوق العمـل. ويتوقـع تقريـر مسـتقبل الوظائـف لعـام 2023 الصـادر عـن المنتـدى الاقتصـادي العالمـي أنـه بحلـول 
عـام 2027، تتوقـع 69% مـن الشـركات تبنـي الحوسـبة السـحابية )Cloud Computing(، ممـا يخلـق أدوارًا 
وظيفيـة جديـدة فـي إدارة البيانـات والأمـن السـيبراني )World Economic Forum, 2023(. وقـد يسـتلزم 
هـذا التحـول مبـادرات لإعـادة تأهيـل المهـارات، ولكنـه قـد يخلـق أيضًـا فـرص عمـل جديـدة عاليـة القيمـة فـي 
القطاعـين العـام والخـاص. ومـع تزايـد قيمـة البيانـات فإنها سـتصبح محـركًا أكثر أهمية للنمـو الاقتصادي. ومن 
المتوقـع أن يصـل حجـم سـوق البيانـات الضخمـة العالمـي إلـى 103 مليـار دولار أمريكـي بحلـول عـام 2027، حيـث 
تـؤدي البيانـات الحكوميـة دورًا حاسـمًا )Statista, 2023(. وهـذا يؤكـد علـى إمكانات البيانات الحكومية كأصل 

اقتصـادي وأهميـة اسـتراتيجيات إدارة البيانـات الفعالـة.

4.7.6 توصيات السياسة العامة لتعظيم قيمة البيانات

للاســـتفادة الكاملـــة مـــن الإمكانـــات الكامنـــة فـــي البيانـــات، ينبغـــي علـــى الحكومـــات النظـــر فـــي عـــدة توصيـــات 
ــلات  ــم التحليـ ــا دعـ ــات يمكنهـ ــر للبيانـ ــة للتطويـ ــة وقابلـ ــة قويـ ــة تحتيـ ــي بنيـ ــتثمار فـ ــد الاسـ ــية. أولاً، يعـ رئيسـ
ــة )UK Government, 2021(. وتشـــكل هـــذه  ــرًا بالـــغ الأهميـ المتقدمـــة وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي أمـ
البنيـــة التحتيـــة العمـــود الفقـــري للحوكمـــة القائمـــة علـــى البيانـــات وتتيـــح نشـــر التقنيـــات المتقدمـــة. كمـــا أن 
ــروري  ــر ضـ ــين أمـ ــين والمواطنـ ــين الحكوميـ ــات للموظفـ ــال البيانـ ــي مجـ ــة فـ ــو الأميـ ــاملة لمحـ ــج شـ ــذ برامـ تنفيـ
)Gascó-Hernández et al., 2018(. وتســـاعد هـــذه البرامـــج فـــي ضمـــان تحقيـــق إمكانـــات البيانـــات بشـــكل 
كامـــل واعتمـــاد عمليـــة صنـــع القـــرار المســـتندة إلـــى البيانـــات علـــى نطـــاق واســـع فـــي جميـــع أنحـــاء الحكومـــة. 
ومـــن الأهميـــة بمـــكان وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة واضحـــة للاســـتخدام الأخلاقـــي للبيانـــات، لا ســـيما لتطبيقـــات 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الحكومـــة )Suzar & Aquaro, 2019(. وتســـاهم هـــذه الأطـــر فـــي الحفـــاظ علـــى ثقـــة 
الجمهـــور وضمـــان الاســـتخدام المســـؤول للبيانـــات وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي. وكذلـــك يـــؤدي إنشـــاء حوافـــز 
ــة  ــان الخصوصيـ ــع ضمـ ــاص، مـ ــاع الخـ ــع القطـ ــة ومـ ــر الإدارات الحكوميـ ــات عبـ ــاركة البيانـ ــل لمشـ ــر عمـ وأطـ
والأمـــن، إلـــى تحقيـــق القيمـــة الكاملـــة للبيانـــات الحكوميـــة )UK Government, 2024(. ويعـــزز هـــذا النهـــج 
الابتـــكار وتحســـين نتائـــج السياســـات. ومـــن المهـــم تنفيـــذ أطـــر تنظيميـــة مرنـــة يمكنهـــا التكيـــف مـــع التقنيـــات 
ســـريعة التطـــور )World Economic Forum, 2018(. ويســـاعد نهـــج الحوكمـــة المـــرن هـــذا فـــي تحقيـــق التـــوازن 
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ـــي  ـــان مـــن خـــلال الاســـتثمار ف ـــة والأم ـــة للخصوصي ـــر إعطـــاء الأولوي ـــة. ويعتب ـــة الضروري ـــكار والحماي ـــين الابت ب
 Acquisti et al.,( تدابيـــر الأمـــن الســـيبراني القويـــة والتقنيـــات المعـــززة للخصوصيـــة أمـــرًا بالـــغ الأهميـــة
ـــة الانخـــراط  ـــد أهمي ـــات الحساســـة. وتتزاي ـــة البيان ـــور وحماي ـــة الجمه ـــى ثق ـــاظ عل ـــك الحف 2016(. ويدعـــم ذل
ـــات عبـــر الحـــدود  ـــل تدفقـــات البيان ـــات، مث ـــة فـــي حوكمـــة البيان ـــات العالمي فـــي التعـــاون الدولـــي لمواجهـــة التحدي
)OECD, 2019(. ويســـاهم هـــذا التعـــاون فـــي تطويـــر أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر لحوكمـــة البيانـــات علـــى 
نطـــاق عالمـــي. أخيـــرًا، مـــن الضـــروري تنفيـــذ معاييـــر وبروتوكـــولات البيانـــات لضمـــان قابليـــة التشـــغيل البينـــي 
عبـــر الأنظمـــة الحكوميـــة المختلفـــة ومـــع بيانـــات القطـــاع الخـــاص )OECD, 2019(. وهـــو مـــا ييســـر مشـــاركة 

البيانـــات وتحليلهـــا بشـــكل أكثـــر فعاليـــة عبـــر القطاعـــات.

8.6 الخاتمة

مـع اسـتمرار تطـور مجـال الإدارة الحكوميـة المعتمـدة علـى البيانـات، هنـاك العديـد من المجـالات التي تتطلب 
المزيـد مـن البحـث. فهنـاك حاجـة إلـى إجـراء دراسـات حول الآثار الاقتصاديـة والمجتمعية طويلـة الأجل لمبادرات 
الإدارة القائمـة علـى البيانـات لفهـم هـذه الآثـار بشـكل أعمـق. ومـن الضـروري إجـراء مزيـد مـن الاستكشـاف 
للآثـار الأخلاقيـة وأطـر الحوكمـة لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي الحكومـة مع تزايد انتشـار هـذه التقنيات. 
ويسـاعد البحث في المنهجيات المحسّـنة لتقييم أصول البيانات الحكومية في إثراء اسـتراتيجيات إدارة البيانات 
وقـرارات الاسـتثمار. كمـا أن تقنيـات تحليـل البيانـات المتقدمـة التـي تحافـظ علـى الخصوصيـة، مثـل التشـفير 
 Secure Multi-party( الأطـراف  متعـددة  الآمنـة  والحوسـبة   )Homomorphic Encryption( المتماثـل 
Computation(، تسـتدعي المزيـد مـن البحـث فـي تطبيقاتهـا المحتملـة فـي اسـتخدام البيانـات الحكوميـة. كمـا 
أن تطويـر معاييـر لتعزيـز قابليـة التشـغيل البينـي للبيانـات عبـر الأنظمـة الحكوميـة والولايـات القضائية المختلفة 
هـو مجـال مهـم آخـر للبحـث مـن المحتمـل أن يسـهل مشـاركة البيانات والتعاون بشـكل أكثر فعاليـة. وتزداد أهمية 
البحـث فـي التشـفير الآمـن كميـاً لحمايـة البيانـات الحكوميـة فـي عصـر مـا بعـد الحوسـبة الكموميـة. ومـع تقـدم 
الحوسـبة الكموميـة، فـإن ضمـان أمـن البيانـات الحكوميـة الحساسـة علـى المدى الطويـل يعدّ أمرًا بالـغ الأهمية. 
أخيـراً، فـإن استكشـاف تقنيـات توليـد البيانـات الاصطناعيـة )Synthetic Data Generation( قـد يـؤدي إلى 
تعزيـز الخصوصيـة مـع الحفـاظ علـى فائـدة البيانـات للتحليـل واتخـاذ القـرارات. ومـن المحتمـل أن يسـمح هـذا 

النهـج باسـتخدام البيانـات الحكوميـة علـى نطـاق أوسـع مـع حمايـة الخصوصيـة الفرديـة.

وقـد كشـف البحـث فـي موضـوع الحوكمـة القائمـة علـى البيانـات عـن إمكاناتهـا التحويليـة فـي الإدارة العامـة 
وصنـع السياسـات والتنميـة الاقتصاديـة. فكمـا رأينـا، يعـزز الاسـتخدام الاسـتراتيجي للبيانـات فـي العمليـات 
الحكوميـة الكفـاءة ويحسـن الخدمـات العامـة ويحقـق فوائـد اقتصاديـة كبيـرة. إلا أن هـذه الإمكانيـة مصحوبـة 
بتحديات معقدة تتطلب دراسة وإدارة متأنية. وقد أظهر هذا الفصل أن تطور ممارسات البيانات في الحكومة 
قـد تقـدم مـن الرقمنـة الأساسـية إلـى التحليـلات المتقدمـة وصنـع القـرار القائـم علـى الـذكاء الاصطناعـي، 
ممـا يمثـل نقلـة نوعيـة فـي عمليـات القطـاع العـام. ويعكـس هـذا التطـور الاعتـراف المتزايـد بالبيانـات كأصـل 

اسـتراتيجي فـي الحوكمـة، ويقـدر علـى توجيـه السياسـات، وتحسـين تقـديم الخدمـات، ودفـع عجلـة الابتـكار.

إن ركائـز الممارسـة الناجحـة للبيانـات فـي الحكومـة التـي حددناهـا - تجـارب البيانـات القويـة، واقتصـاد 
البيانـات الـذي يعمـل بشـكل جيـد، ومنظومـة بيانـات متكاملـة، ومحـو الأميـة فـي مجـال البيانـات علـى نطـاق 
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واسـع، وأطـر الحوكمـة القويـة، والاسـتفادة الفعالـة مـن التحليـلات المتقدمـة - تشـكل أساسًـا شـاملًا للحوكمـة 
القائمـة علـى البيانـات. إن هـذه العناصـر، عنـد تنفيذهـا بفعالية، تعزز بشـكل كبير القيمة المسـتمدة من البيانات 
الحكوميـة. كمـا أن الآثـار الاقتصاديـة لـإدارة الحكوميـة المعتمدة على البيانات عميقة ومتعددة. لقد اسـتعرضنا 
كيـف يمكـن أن تؤثـر علـى كفـاءة القطـاع العـام، وتحفـز نمـو القطـاع الخـاص، وتعـزز القـدرة التنافسـية الوطنيـة، 
وترسـخ البيانـات نفسـها كأصـل اقتصـادي قيّـم. إن قـدرة البيانـات علـى دفـع الابتـكار وإنشـاء أسـواق جديـدة 
وتوليـد فـرص العمـل تؤكـد أهميتهـا فـي الاقتصـاد الحديـث. ومـع ذلـك، فـإن الطريـق إلـى تحقيـق هـذه الفوائـد 
بشـكل متكامـل لا يخلـو مـن العقبـات. فالمخـاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن، وقضايـا الفجوة الرقمية وإمكانية 
الوصـول، والأطـر التنظيميـة المعقـدة، والحاجـة إلـى تحقيـق التـوازن بـين الابتـكار وإدارة المخاطـر، تمثـل تحديات 

كبيـرة. تتطلـب معالجـة جـادة وفـق نهـج يراعـي العوامـل التكنولوجيـة والأخلاقيـة والمجتمعيـة.

وبالنظـر إلـى المسـتقبل، فـإن التقنيـات الناشـئة مثـل الـذكاء الاصطناعـي وإنترنـت الأشـياء وسلسـلة الكتـل 
والحوسـبة الكموميـة تعـد بإحـداث ثـورة فـي عمليـات القطـاع العـام وتقـديم الخدمـات. وهـذه التقنيـات، إلـى 
جانـب اتجاهـات مثـل إضفـاء الطابـع الديمقراطـي علـى البيانـات وتطوير النظـم الإيكولوجية المتكاملـة للبيانات، 
لديهـا القـدرة علـى تعزيـز قـدرات الحوكمـة القائمـة علـى البيانـات بشـكل كبيـر. ولتعظيـم قيمـة البيانـات فـي 
الحوكمـة، يشـير التقريـر إلـى أنـه ينبغـي علـى صانعـي السياسـات والمسـؤولين الإداريـين فـي القطاع العـام إعطاء 
الأولويـة لعـدة مجـالات رئيسـية. وتشـمل هـذه المجـالات الاسـتثمار فـي بنيـة تحتيـة قويـة للبيانـات والتقنيـات 
الناشـئة، وتعزيـز محـو أميـة البيانـات بـين الموظفـين الحكوميـين والمواطنـين، وتطويـر أطـر أخلاقيـة لاسـتخدام 
البيانـات والالتـزام بهـا، وتشـجيع مشـاركة البيانـات مع ضمان الخصوصية والأمـن، واعتماد نماذج حوكمة مرنة، 
والانخـراط فـي التعـاون الدولـي لمواجهـة التحديـات العالمية في مجال حوكمة البيانات. علاوة على ذلك، سـيكون 
البحـث المسـتمر أمـرًا بالـغ الأهميـة فـي مجـالات مثـل التأثيـرات طويلـة الأجـل للحوكمـة القائمـة علـى البيانـات، 
وأخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، ومنهجيـات تقييـم البيانـات، وتقنيـات الحفـاظ علـى الخصوصيـة، ومعاييـر 
التشـغيل البينـي. ومـع اسـتمرار تطـور هـذا المجـال، سـتكون مجـالات البحـث هـذه ضروريـة فـي تشـكيل مسـتقبل 

اسـتخدام البيانـات فـي الحكومـة.

ختامًـا، يمثـل تسـخير قـوة البيانـات فـي الحكومـة فرصـةً كبيـرةً وتحـدٍ فـي آن واحـد. فمـن خـلال تبنـي النهـج 
القائـم علـى البيانـات، تسـتطيع الحكومـات تعزيـز قدرتهـا علـى خدمـة المواطنـين وتحفيـز النمـو الاقتصـادي 
ومعالجـة القضايـا المجتمعيـة الملحـة. ومـع ذلـك، تتطلـب هـذه الرحلـة نهجًـا اسـتراتيجيًا مدروسًـا يـوازن بـين 
الفوائـد المحتملـة مـع مراعـاة الخصوصيـة والإنصـاف والمخـاوف الأخلاقيـة بعنايـة. وبينمـا نمضـي قدمًـا فـي 
العصـر الرقمـي، فـإن الحكومـات التـي تنجـح في التعامل مع هذه التحديات والاسـتفادة من قوة البيانات سـتكون 
فـي وضـع أفضـل للازدهـار فـي عالـم يـزداد تعقيـدًا وترابطًـا. وممـا لا شـك فيـه أن مسـتقبل الحوكمـة يعتمـد 
علـى البيانـات، وأن الإجـراءات المتخـذة اليـوم سـتحدد فعاليـة الخدمـات العامـة وكفاءتهـا وإنصافهـا للأجيـال 
القادمـة. ومـن الضـروري أن تعمـل الحكومـات والباحثـون والمواطنـون معًـا لضمـان أن يكـون هذا المسـتقبل القائم 
علـى البيانـات مسـتقبلًا يخـدم مصالـح المجتمـع ككل. إن الرحلـة نحـو حوكمـة معتمـدة على البيانات بشـكل كامل 
مسـتمرة، وتتطلـب التكيـف والتعلـم المسـتمر. ومـع ظهـور تقنيـات جديـدة وتطـور الاحتياجـات المجتمعيـة، يجـب 
أن تتطـور أسـاليبنا فـي الاسـتفادة مـن البيانـات فـي الحكومـة. ومـن خـلال الحفـاظ علـى الالتـزام بالابتـكار 
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والاسـتخدام الأخلاقي للبيانات والمشـاركة العامة، تسـتطيع الحكومات تسـخير القوة التحويلية للبيانات لإنشـاء 
مجتمعـات أكثـر اسـتجابة وكفـاءة وإنصافًـا.

فـي نهايـة المطـاف، لـن يقُـاس نجـاح الحوكمـة القائمـة علـى البيانـات مـن الناحية الاقتصادية فحسـب، بل من 
حيـث قدرتهـا علـى تحسـين حيـاة المواطنـين وتعزيـز الثقـة في المؤسسـات العامـة والتصدي للتحديـات المعقدة في 
القـرن الواحـد والعشـرين. وبينمـا نواصـل استكشـاف حـدود اسـتخدام البيانـات فـي الحكومـة وتوسـيع نطاقهـا، 

يجـب أن نبقـى مدركـين لإمكانـات الهائلـة والمسـؤوليات العميقـة التـي تصاحـب هـذه العمليات.
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أثبتت العديد من الدراسات أن البيانات والإحصاءات والمعلومات )المعرفة الاقتصادية( تشكل عاملا أساسيا 
فـي دفـع عجلـة تنميـة الأمم مـن خـلال الـدور الإيجابـي الـذي تلعبه هـذه المعرفة في تحفيز النمـو الاقتصادي من 
خـلال المسـاهمة فـي تحسـين فعاليـة القـرارات وبالتالـي رفـع الإنتاجيـة. لقـد أصبـح جليـا مـن خـلال مسـاهمات 
نظريـات النمـو الداخلـي وتطبيقاتهـا أن الأفـكار ورأس المـال البشـري )مخـزون المعلومـات والمهـارات المتراكمة في 
عقـول البشـر( تسـهم فـي تخطـي قيـد تناقـص الغلـة مـن خـلال رفـع الإنتاجيـة الكليـة لعوامـل الإنتـاج وبالتالـي 
اسـتدامة النمـو. كمـا أن المعرفـة الاقتصاديـة تلعـب دورا مهمـا فـي دعـم اتخـاذ القـرار وصياغـة السياسـات مـن 
خـلال اسـتخدام الشـواهد التطبيقيـة التـي توفرهـا نتائـج الاختبـارات الإحصائية وتطبيقات النمـاذج والنظريات 
الاقتصاديـة فـي عمليـة صنـع القـرار. كمـا تشـكل المعلومـات الدقيقـة القاعـدة الصلبة التي يحتاجهـا كل الفاعلين 
فـي الاقتصـاد لاتخـاذ قراراتهـم فـي بيئـة يسـودها أدنى مسـتوى من ظروف عدم التأكد وحسـاب وتقييم المخاطر 
والتحوط منها مما يشـجع على مزيد من الادخار والاسـتثمار، وبالتالي دعم النمو. وقد تم خلال هذا الإصدار 
الثامـن مـن تقريـر التنميـة العربيـة اسـتعراض ودراسـة وتحليـل التحديـات والقضايا ذات الصلة والتي من شـأنها 

أن تؤثـر علـى التنميـة الاقتصاديـة العربية.

أمـام الـدول العربيـة طريـق طويـل لاسـتغلال البينـات الإحصائيـة لتعزيـز تنميتهـا علما أن هنالـك تفاوت كبير 
فيمـا بينهـا مـن ناحيـة واقـع الارتبـاط بـين التنميـة والبيانـات الإحصائيـة والتـي تم توثيقهـا فـي الفصـول الثلاثـة 
الأولـى مـن هـذه الاصـدار. وقـد خلصـت مختلـف فصـول التقريـر إلـى العديـد مـن التوصيـات التـي لا محالـة، ان 
فعلـت، سـوف تسـهم فـي تحسـين جـودة البيانـات وإمكانيـة الوصـول إليهـا والاسـتفادة منهـا فـي اتخـاذ القرارات. 
وفـي ظـل الاسـتعراض السـابق لتجـارب الـدول العربية فـي تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنيـة، والتحديات التي 
تواجههـا تم طـرح العديـد مـن المقترحـات الهادفـة لتطويـر المنظومـات الإحصائيـة العربيـة وذلـك لإيجـاد حلـول 
للعديـد مـن التسـاؤلات المطروحـة، والتـي نذكـر منهـا ماهيـة السـبل التـي يجـب اعتمادهـا لسـداد فجـوة البيانـات 
البيانـات الإحصائيـة  الإحصائيـة العربيـة، وهـل بإمـكان أجهـزة الإحصـاء العربـي أن تحـد مـن اتسـاع فجـوة 
العربيـة توحيـد مفاهيـم ومصطلحـات وتشـريعات  الـدول  أمـام تسـارع وتوسـع الفجـوة الرقميـة؟ هـل بإمـكان 
العمـل الإحصائـي بمـا يتوافـق مـع أفضـل الممارسـات الدوليـة؟، وكيـف يمكـن للـدول العربية الاسـتفادة مـن الثورة 
الصناعيـة الرابعـة ومـا ينتـج عنهـا مـن تدفـق مسـتمر لبيانـات عاليـة الجـودة؟ ولإجابـة عـن مثل هذه التسـاؤلات 
يتعـين علـى صانعـي السياسـات فـي الـدول العربية اتخاذ الإجراءات الضروريـة لضمان تحديث وتطوير المنظومة 
الإحصائيـة وتحسـين جـودة البيانـات لرسـم سياسـات عامـة تسـهم فـي التصـدي للتحديـات التنمويـة وتحقيـق 

أهـداف التنميـة المسـتدامة. ومـن أهـم تلـك التوصيـات الـواردة نذكـر مـا يلـي:

لتطويـر 	§ المتحـدة  الأمم  أقرتهـا  التـي  الأساسـية  المبـادئ  علـى  قائمـة  وطنيـة  اسـتراتيجيات  وضـع 
الإحصـاءات وبنـاء القـدرات ذات الصلـة. ويشـمل التطويـر أيضـا تنويـع مصـادر إنتاج البيانات لتشـمل 
مؤسسـات القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي، مـع تعظيم الاسـتفادة مـن بيانات المصادر غيـر التقليدية 
مثـل البيانـات الضخمـة والإنترنـت والهواتـف النقالـة ومواقـع التواصـل الاجتماعـي وتوظيـف الـذكاء 

الاصطناعـي فـي العمـل الإحصائـي والمعلوماتـي.

تطوير النظم الإحصائية الوطنية العامة والخاصة من خلال زيادة الاستثمار في تدريب الإحصائيين 	§
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ومحللـي البيانـات لتحسـين مهـارات جمـع البيانـات وتحليلهـا وإعـداد التقارير عنها، ومـن خلال توفير 
المـوارد والتكنولوجيـا والبنيـة الأساسـية الكافيـة، ووضـع قوانـين وسياسـات إحصائيـة قويـة وتنفيذهـا 

لضمان سـلامة البيانات والحريات العامة، وسـريتها، وشـفافيتها، وحوكمتها.

تحسـين جـودة البيانـات وشـموليتها واعتمـاد المعاييـر والمنهجيـات الإحصائيـة الدوليـة لضمـان اتسـاق 	§
البيانـات وقابليتهـا للمقارنـة، وإجـراء مسـوحات منتظمـة لجمع بيانات شـاملة حول مختلف المؤشـرات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مـع ضـرورة تحسـين اسـتخدام السـجلات الإداريـة للأغـراض الإحصائيـة 

جنبـا إلـى جنـب المسـوح والتعـدادات الإحصائية.

تعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات واسـتخدامها من خلال تنفيذ سياسـات البيانات المفتوحة لجعل 	§
البيانـات متاحـة للجمهـور والباحثـين والمختصـين والأكاديميـين والمهتمـين، وتطويـر بوابـات ومنصـات 
بيانـات رقميـة سـهلة الاسـتخدام لسـهولة الوصـول إلـى البيانـات الإحصائيـة، ورفـع الوعـي لتعزيـز 

الإفـادة مـن البيانـات فـي صنـع القـرار بـين مختلـف أصحـاب المصلحـة.

والـذكاء 	§ الضخمـة  البيانـات  اسـتخدام تحليـلات  مـن خـلال  والابتـكار،  التكنولوجيـا  مـن  الاسـتفادة 
الاصطناعـي لتكملـة مصـادر البيانـات التقليديـة، ودمج أنظمة المعلومات الجغرافية المكانية، لتحسـين 
التحليـل المكانـي ورسـم خرائـط البيانـات، مـع الاسـتفادة مـن التكنولوجيـا المحمولـة لجمـع البيانـات، 

وخاصـة فـي المناطـق النائيـة التـي قـد يصعـب الوصـول إليهـا.

تحفيـز التعـاون والتكامـل الإقليمـي بـين الـدول العربيـة لتبـادل أفضـل الممارسـات والخبـرات والمـوارد 	§
فـي مجـال التنميـة الإحصائيـة، والعمـل علـى توحيـد الأسـاليب والتعريفـات الإحصائيـة عبـر البلـدان 

لتسـهيل المقارنـات والتكامـل الإقليمـي وإنتـاج بيانـات وفـق منهجيـة موحـدة.

تعزيـز المشـاركة فـي تنفيـذ مبـادرات بنـاء القـدرات وبرامـج المسـاعدة الفنيـة التـي تقودهـا المنظمـات 	§
الإقليمية والدولية مثل الإسـكوا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة 
العربيـة  المعاهـد  قـدرات  تعزيـز  المتحـدة، وكذلـك  لـلأمم  التابـع  ودائـرة الإحصـاء  والتنميـة  التعـاون 
المتخصصـة فـي مجـال الإحصـاء والتنميـة مثـل المعهـد العربـي للتخطيـط والمعهـد العربـي للتدريـب 

والبحـوث الإحصائيـة وكذلـك المعاهـد الإحصائيـة الوطنيـة.

تأمين التمويل من الموازنة العامة للدولة ومن الجهات المانحة الدولية وشركاء التنمية لدعم الأنشطة 	§
المـوارد والخبـرات  العـام والخـاص للاسـتفادة مـن  الإحصائيـة، وتحفيـز الشـراكات بـين القطاعـين 

الإضافية.

تطويـر منظومـة الحسـابات القوميـة، سـواء مـا تعلـق بتحديث أسـاليب التقدير الحسـابية أو اسـتكمال 	§
مكونـات المنظومـة خاصـة إصـدار البيانـات الفصليـة للنـاتج المحلي الإجمالي ومكوناتـه، بالإضافة إلى 
الاهتمـام بـكل مـن الأبعـاد القطاعيـة والمكانيـة والبيئيـة. الاهتمـام بتركيـب الحسـابات الفرعيـة لبعض 
وتركيـب مصفوفـة الحسـابات الاجتماعيـة، ونظـم الحسـابات  والسـياحة،  الطاقـة  مثـل  القطاعـات 
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البيئيـة، والإحصـاءات الإقليميـة والتـي تسـلط الضـوء علـى مسـاهمات الأقاليم الجغرافيـة في الإنتاج 
وتوليـد الدخـل وتوزيعه.

البحـث 	§ علـى  الإنفـاق  تضمـين  خـلال  مـن  الثابـت،  الرأسـمالي  التكويـن  مفهـوم  بتوسـيع  الاهتمـام 
والتطويـر، وتطبيـق هـذا المفهـوم الموسـع علـى نشـاط الإدارة العامـة، وعلـى الشـركات غيـر الماليـة. 
تحديـث منهجيـة تقديـر إجمالـي الاسـتثمار الخـاص فـي الحسـابات القوميـة بنـاءً علـى تنفيـذ دوري 
للتعـدادات الاقتصاديـة ونشـرات القطـاع الخـاص والسـجلات الإداريـة والضريبيـة. وكذلـك القيـام 
والبحـوث  الاقتصـادي  التعـداد  اعتمـادًا علـى مؤشـرات  الرسـمي  القطـاع غيـر  اسـتثمارات  بتقديـر 
الميدانيـة. كمـا ينبغـي إضافـة اسـتثمار القطـاع العائلـي فـي المسـاكن، حيـث يتميـز هـذا النـوع مـن 

الإنفـاق بأنـه النـوع الوحيـد مـن الإنفـاق الـذي يعـد اسـتثمارًا.

· توحيـد إعـداد الحسـابات الاقتصاديـة القوميـة حسـب المعاييـر الدوليـة مـن خـلال تطبيـق توصيـات 	
نظـام الحسـابات القوميـة لـلأمم المتحـدة والاسـتعداد للانتقـال إلى النظام الجديد الذي سـوف يطبق 
ابتـداء مـن 2025. تطبيـق أحـدث المعاييـر الدوليـة المحـددة فـي نظـام الحسـابات القوميـة مثـل تعديـل 
منهجيـة تقديـر إنتـاج التأمـين وإنتـاج البنـك المركـزي علـى أسـاس مجمـوع التكاليف. مراجعـة منهجية 
تقديـر الإنتـاج الإجمالـي لخدمـات الوسـاطة الماليـة والتـي عـادة يقـاس بشـكل غيـر مباشـر علـى أنـه 
مجمـوع الفـروق بـين الفوائـد المحصلـة والفائـدة المرجعيـة، وكـذاك تحسـين توزيـع خدمـات الوسـاطة 
الماليـة المحتسـبة علـى نحـو غيـر مباشـر بـين قطاعـات المسـتخدمين، فـي شـكل اسـتهلاك وسـيط 

ونفقـات اسـتهلاك نهائـي وصـادرات.

ربـط الإنتـاج الزراعـي بالسـنة المحاسـبية الفعليـة وذلـك للتغلـب علـى الصعوبـات التي يسـببها التقدير 	§
اعتمـادًا علـى البيانـات التـي تجمـع مـن مسـوح موسـم الإنتـاج أو الحصـاد، حيـث إن هـذه البيانـات 
تعـود إلـى السـنة الزراعيـة والتـي لا قـد تتطابـق مـع السـنة التـي تتعلـق بهـا المحاسـبة وهـي السـنة 
الميلاديـة، ممـا يـؤدي فـي الغالـب إلـى انخفـاض التقديـرات، والتداخـل في الإنتاج الزراعي بين سـنتين 
محاسـبيتين متتاليتـين، ممـا يشـكل ذلـك مصـدرًا للارتبـاك بالنسـبة للمسـتخدمين، ممـا يـؤدي إلـى 

تعقيـد تفسـير تطـور مجاميـع القطـاع الزراعـي.

العمـل علـى تطويـر البينـة التحتيـة الأساسـية لإحصـاءات، وبصفـة خاصـة السـجلات التـي تشـكل 	§
إطـار المعاينـة، ومراجعـة منهجيـات العمـل التـي تنفـذ مـن خلالهـا المسـوح الإحصائيـة. ويتطلـب ذلـك 
التطويـر المسـتمر لخبـرات الكـوادر البشـرية وتدريبهـا علـى اسـتيعاب وتطبيـق أحـدث التكنولوجيـات، 
كمـا يتطلـب توفيـر المـوارد الماليـة والبشـرية المناسـبة لتنفيـذ المسـوح والتعـدادات المطلوبة بشـكل دوري 

. منتظم

أظهـرت مراجعـات وضـع الحسـابات القوميـة فـي الـدول العربيـة أن أغلـب الـدول تعاني من مشـكلات 	§
فـي تغطيـة القطـاع غيـر الرسـمي ضمـن تقديـرات النـاتج المحلـي الإجمالـي، رغـم أن أنشـطة هـذا 
القطاع أصبحت تتزايد بشكل كبير ومضطرد بما يؤثر ذلك على دقة تقييم الناتج المحلي الإجمالي. 
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وفي هذا السـياق يمكن توسـيع نطاق التعدادات الاقتصادية الدورية التي يتم إجراؤها بحيث تشـمل 
القطـاع غيـر الرسـمي، مـع إجـراء مسـوح خاصة بهـذا القطاع.

تحسـين جمـع البيانـات المتعلقـة بالاسـتهلاك النهائـي للأسـر، حيـث تتـم تقديـرات الاسـتهلاك النهائي 	§
للأسـر المعيشـية باسـتخدام طـرق ومنهجيـات مختلفـة، يسـتند بعضهـا إلـى نتائج مسـوح إنفاق الأسـرة 
والتـي تنفـذ بشـكل متقطـع وغيـر دوري فـي أغلـب الـدول العربيـة، فـي حـين تقـوم المنهجيـة المعتـادة 
بتقديـره كمتبقـي مـن عمليـة مقارنـة النـاتج المحلي بطريقـة الإنتاج وتقديرات الإنتـاج بطريقة الإنفاق. 
وفـي هـذا السـياق مـن المفيـد أن تقـوم الـدول بتطويـر إطار عمـل منهجي لتدقيق تقديرات الاسـتهلاك 

النهائـي حيـث إنـه يشـكل الجـزء الأهـم مـن النـاتج المحلـي الاجمالي.

تفعيـل التعـاون وتبـادل الخبـرات بـين الـدول العربيـة مـن أجـل الاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة فـي 	§
تطويـر الحسـابات القوميـة، والتعـاون فـي مجـال تحسـين المنهجيـات المسـتخدمة لمواجهـة المشـكلات 
والتحديـات المشـتركة فـي هـذه الـدول. علـى سـبيل المثـال ينبغـي العمـل علـى الحصـول علـى مؤشـرات 
قابلـة للمقارنـة بـين دول المنطقـة، مثـل المؤشـرات المتعلقـة بالعمالـة، وخاصة العمالة المؤقتـة أو العمالة 
بـدون أجـر وكذلـك تقييـم سـاعات العمـل الفعليـة وذلـك لكـي بالمـكان حسـاب الإنتاجيـة بشـكل دقيـق.

لضمان التنفيذ الناجح والمسـتدام لنظام المحاسـبة البيئية في الدول العربية خاصة في ظل الاهتمام 	§
الوطنيـة  إدارات داخـل الأجهـزة الإحصائيـة  أو  ينبغـي إنشـاء وحـدات  البيئـي،  التغيـر  أثـار  بتقديـر 
مخصصـة للمحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. وهـو مـا يسـاعد فـي إضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى هـذه 
الممارسـة وضمان اسـتمرار جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها. تعزيز التعاون بين مختلف 
الجهـات الحكوميـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المسـؤولة عـن الميـاه والبيئـة والطاقـة والزراعـة والتمويل بهدف 
تيسـير عمليـة تبـادل البيانـات وتطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة، فضًـلا عـن دمـج نظـام المحاسـبة 

البيئيـة والاقتصاديـة فـي أطـر السياسـات الوطنيـة.

الاستثمار في برامج تدريب الإحصائيين والاقتصاديين وعلماء البيئة لتطوير الخبرات في منهجيات 	§
نظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. ويمكـن تنفيـذ شـراكات مـع المنظمـات الدوليـة لنقـل المعرفـة، 
وكذلـك تأمـين المـوارد الماليـة والتقنيـة لدعـم التنفيـذ المسـتمر لنظـام المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة. 
ويشـمل ذلـك تمويـل البنيـة التحتيـة لجمـع البيانـات، وأدوات البرمجيـات لتحليـل البيانـات، والمـوارد 

البشـرية لإدارة الحسـابات.

اعتماد إطار رسمي للجودة وحوكمة البيانات يكون متطابقًا مع المعايير الدولية لضمان تحسين جودة 	§
البيانـات الإحصائيـة، وخاصـة مـن خـلال تعزيـز أطـر التعـاون والشـراكة بـين مراكـز الإحصـاء العربية 
والمراكـز الإحصائيـة فـي الـدول المتقدمـة التـي تمتلـك منظومـات إحصائيـة ابتكاريـة رائـدة مـن شـأنه 
أن يسـهم فـي تعظيـم الاسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات والمناهـج وتطويـر العمـل الإحصائـي الرسـمي. 
ويتطلـب تطويـر منظومـة الإحصـاء وتحسـين جـودة البيانـات بمـا يتوافق مع أفضل الممارسـات الدولية 
من خلال الاسـتفادة المثلى من الموارد الإحصائية المحلية وتعزيز روابط الشـراكة مع مؤسسـات إنتاج 
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وإصـــدار الإحصاءات الوطنية، من أجل تطوير منظومة تبادل البيانات وتنفيذ المسـوح والاسـتبيانات 
الميدانيـة لتحسـين مردوديـة مراكـز البحـوث العلمية وكفاءة السياسـات التنموية.

توحيد مفاهيم ومصطلحات وتشـريعات العمل الإحصائي بما يضمن اسـتقلالية الأنظمة الإحصائية 	§
الوطنية وذلك لتعزير الثقة واضفاء المصداقية على الإحصاءات الوطنية والتشـجيع على اسـتخدامها.

اسـتغلال الثـورة المعلوماتيـة ومـا توفـره مـن بيانـات دقيقـة وتفصيليـة فـي توظيـف الـذكاء الاصطناعي 	§
لتطويـر المنظومـة الإحصائيـة. كمـا أن تنامـي اسـتعمال الإنترنـت والمنصـات الرقميـة وتغلغـل وسـائل 
ونشـر  وتحليـل  تجميـع  أسـاليب  لتطويـر  فرصـة  يوفـر  اليوميـة  الحيـاة  فـي  الاجتماعـي  التواصـل 
الإحصائيـات، ومـن ثـم تطويـر نوعيـة المعلومـة وجودتهـا. ويمكـن الاسـتفادة مـن اسـتخدامات الهواتـف 
النقالـة لإنتـاج بيانـات ومعلومـات إحصائيـة مرتبطـة ببعـض المؤشـرات الهامـة مثـل السـياحة الداخلية 
للسـكان  الديموغرافيـة  والخصائـص  المـدن  بـين  والتنقـل  الوطـن  حـدود  خـارج  السـياحية  والوجهـة 
وغيرهـا مـن المؤشـرات الاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والبيئيـة، والثقافيـة. كمـا توفـر إحصـاءات النقـل 
والمـرور مـن أجهـزة الاستشـعار )علـى الطـرق السـريعة ووسـط المـدن( بيانـات ضخمـة دالـة على حركة 

التنقـل والمـرور والنشـاط الاقتصـادي.

تمثـل مواقـع التواصـل الاجتماعـي والمواقـع الإلكترونيـة مـورداً مهمًـا للغايـة مـن المعلومات حول نشـاط 	§
المؤسسات الاقتصادية والمالية ووجهات نظر المواطنين حول المواضيع الساخنة والقضايا الاقتصادية 
والاجتماعيـة والبيئيـة والثقافيـة والسياسـية التـي تتصـدر اهتمامـات الـرأي العـام والتـي يمكـن أن 
تسـتخدم لتعزيـز أو تعديـل السياسـات والمخططـات التنمويـة. كمـا يوفـر اسـتخدام بطاقـات الائتمـان 
والدفـع الإلكترونـي معلومـات هامـة علـى مسـتوى المعامـلات التجاريـة والاسـتهلاك والتـي يمكـن أن 
تسـتخدمها البنوك المركزية لتحيين توقعاتها للتضخم وتقييم مدى كفاءة سياسـات تقليص المعاملات 
النقدية. كما تسـاهم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني في إنتاج بيانات حول الاسـتهلاك الأسـري 
والمقـدرة الشـرائية والتفـاوت الاجتماعـي والتمكـين الاجتماعـي يمكـن اسـتخدامها لإنتـاج المؤشـرات 

الرسـمية فـي مجـال الانفاق الاسـري.

تشـير التجـارب المقارنـة إلـى وجـود ترابـط إيجابـي بـين تطـور اسـتخدام البيانـات الإداريـة فـي إنتـاج 	§
الإحصـاءات والحاجـة إلـى مزيـد مـن تطويـر برامـج التكويـن فـي الجامعـات ومنظومـة البحـث العلمـي 
فـي الاقتصـاد الكمـي وعلـوم البيانـات. وأمـام التغيـر السـريع لطبيعـة المهـن وبـروز مهـن مسـتقبلية 
جديـدة، فـإن المنظومـة التعليميـة والجامعـات العربيـة مدعـوة إلـى تحديـث وتطوير برامجهـا التعليمية 
لإعـداد جيـل عربـي جديـد يتبنـى الثـورة الرقميـة كأسـاس لرسـم السياسـات التنمويـة. وفـي هـذا 
السـياق تبـرز أهميـة وضـع خطـة شـاملة لإعـداد الكفـاءات المحلية تعتمـد على تطوير برامـج التدريس 
والتدريـب علـى علـوم البيانـات لتلبيـة احتياجـات المهـارات المسـتقبلية التـي فرضتهـا الثـورة الصناعيـة 

الرابعـة ومـا نتـج عنهـا مـن توظيـف الـذكاء الاصطناعـي فـي العمـل الإحصائـي.

لقـد تبـين أن رقمنـة العمـل الإحصائـي أصبحـت فـي صـدارة أفضـل الممارسـات والحلـول الإحصائيـة 	§
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الابتكاريـة التـي تعتمدهـا المراكـز الإحصائيـة العالميـة. وجديـر بالذكـر أن نجـاح اسـتراتيجية التحـول 
الرقمـي يتطلـب توفيـر بيانـات عاليـة الجـودة. وتعـد البيانـات الكاملـة والدقيقـة والمحينـة مـن العوامـل 
المحددة للميزة التنافسـية في كل الأنشـطة الاقتصادية، إلّا أن ضعف أنظمة إدارة جودة البيانات في 
بعـض الـدول العربيـة مـن شـأنه أن يحـدّ مـن نجاعـة التحـول الرقمـي. ومـن هـذا المنطلـق، فـإن النظـام 
الإحصائـي الوطنـي مدعـو إلـى التصـدي لتحدي جـودة البيانات وتمكين إدارة جـودة البيانات الحديثة 

علـى الانتقـال مـن البيانـات المبعثـرة إلـى أنظمـة البيانـات المتكاملة.

تحسـين البيانـات الإداريـة وتعزيـز اسـتخدامها يتطلـب تطويـر المنظومـة الإحصائيـة علـى المسـتوى 	§
الداخلـي بإنتـاج ونشـر بيانـات عاليـة الجـودة بوتيـرة متواصلـة، تلبـي احتياجـات المسـتخدمين. مـن 
الضـروري توجيـه الجهـود لتعزيـز القـدرة علـى إنتـاج بيانـات إحصائيـة مكتملـة ودقيقـة. ويتطلـب هـذا 
التوجـه إيجـاد إطـار قانونـي يحـدد وينظـم العلاقـة بـين منتجـي البيانـات )النظام الإحصائـي الوطني( 
ومسـتخدمي الخدمـات الإحصائيـة )حكومـات، هيئـات عامـة، أكاديميـين، القطـاع الخـاص، المجتمـع 
المدنـي، الإعـلام...(. إيجـاد شـراكات محليـة لتعـزز مبـدأ التكامـل بـين مراكـز الإحصـاء والمؤسسـات 
الرسـمية وجمعيـات المجتمـع المدنـي ومراكـز البحـوث. وضـع إطـار لجـودة البيانـات باحتـرام أفضـل 
المعايـر العالميـة المتمثلـة فـي الدقـة والانتظاميـة والوضـوح واحتـرام توقيـت الإصـدار. إرسـاء »ثقافـة 
المدنـي  المجتمـع  ونشـطاء  الـوزارات  فـي  الموظفـين  ذلـك  فـي  بمـن  المجتمـع،  فئـات  بـين  البيانـات« 
والصحفيـين، وكذلـك العمـل علـى إثـراء البرامـج التعليمية بثقافة الإحصاء. وضع اسـتراتيجية شـاملة 
وخطـة تنفيذيـة لتطويـر المـوارد البشـرية وتذليـل الصعوبات فـي اجتذاب الكفاءات الإحصائية. إنشـاء 
مجلـس وطنـي لإحصـاء لتكريـس قواعـد الحوكمة على مسـتوى المنظومة الإحصائيـة وتأطير التعاون 

بـين مختلـف الهيـاكل المنتجـة للمعلومـة الإحصائيـة علـى وجـه الخصـوص.

تبنـى سياسـات ومعاييـر موحـدة وواضحـة لحوكمـة البيانـات، علـى أن تتبـع هـذه السياسـات معاييـر 	§
البيانـات، وتصنيفهـا،  التعامـل مـع  وإجـراءات واضحـة وتفصيليـة للجهـات الحكوميـة تتعلـق بكفيـة 
وتعريفهـا، وتوافقيتهـا، وكيفيـة ومعاييـر مشـاركة البيانـات مـع الجهـات الأخـرى، وسـريتها. كمـا يجـب 
أن تحـدد الـدول العربيـة الجهـات المعنيـة بحوكمـة البيانـات مـع توضيـح الأدوار والمسـئوليات الخاصـة 
بتلـك الجهـات بصـورة واضحـة. فـي ظـل التغيـرات التكنولوجيـة السـريعة والمتلاحقـة، يجـب أن تعمـل 
الحكومـات العربيـة علـى تبنـي أطـر قانونيـة متواكبـة مـع التغيـرات التكنولوجيـة، ومـن الممكـن أن يكون 
هنـاك إطـار قانونـي متكامـل يتعامـل مـع قضيـة حوكمـة البيانـات، ولا يتعـارض مـع القوانـين الأخـرى.

حوكمـة البيانـات قضيـة معقـدة تحتـاج إلـى مـوارد ماليـة ضخمـة ومـوارد بشـرية كفـؤة ذات مهـارات 	§
جيـدة، ومـن ثـمّ لابـد وأن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى توفيـر مخصصـات ماليـة لبنـاء أطـر حوكمـة 
البيانـات، وأن تتعامـل مـع هـذه المـوارد الماليـة باعتبارهـا اسـتثمارًا كبيـرًا سـيعود بالنفـع عليهـا. كمـا 
يجـب أن تعمـل الحكومـات العربيـة علـى بنـاء قـدرات العاملـين فـي الجهـات الحكوميـة والمسـئولين عن 
إدارة البيانـات فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانـات وتحليلهـا، وإدارة مخاطـر البيانـات، وإعـداد خطـط 

ومعاييـر الامتثـال، وغيرهـا مـن عناصـر حوكمـة البيانـات.
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تطويـر آليـات الرقابـة والمتابعـة والتقييـم والتعلـم فيمـا يتعلـق بتنفيذ سياسـات حوكمـة البيانات، وذلك 	§
المتعلقـة  والتعلـم مـن الخبـرات والممارسـات  السياسـات، وللاسـتفادة  لهـذه  التنفيـذ الجيـد  لضمـان 
بالتنفيـذ. كمـا يجـب أن تخصـص الـدول كيانـات محـددة أو أطـرًا مؤسسـيةً محـددةً يكـون دورهـا 
هـو تعزيـز الرقابـة علـى الجهـات الحكوميـة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع البيانـات، وأن تخصـص آليـات 

للشـكاوى، والتظلمـات المتعلقـة بالتعامـل مـع البيانـات.

يشـكل تسـخير قـوة البيانـات فـي الحكومـة فرصـةً كبيـرةً وتحـدٍ فـي آن واحـد. فمـن خـلال تبنـي 	§
النهـج القائـم علـى البيانـات، تسـتطيع الحكومـات تعزيـز قدرتهـا علـى خدمـة المواطنـين وتحفيـز النمو 
الاقتصـادي ومعالجـة القضايـا المجتمعيـة الملحـة. ومـع ذلـك، تتطلـب هـذه الرحلـة نهجًـا اسـتراتيجيًا 
مدروسًـا يـوازن بـين الفوائـد المحتملـة مع مراعاة الخصوصية والإنصـاف والمخاوف الأخلاقية بعناية. 
وبينمـا نمضـي قدمًـا فـي العصـر الرقمـي، فـإن الحكومـات التـي تنجح فـي التعامل مع هـذه التحديات 
والاسـتفادة مـن قـوة البيانـات سـتكون فـي وضـع أفضـل للازدهـار فـي عالـم يـزداد تعقيـدًا وترابطًـا. 
وممـا لا شـك قيـه إن الإجـراءات المتخـذة اليـوم سـتحدد فعاليـة الخدمـات العامـة وكفاءتهـا وإنصافهـا 
للأجيـال القادمـة. ومـن الضـروري أن تعمـل الحكومـات والباحثـون والمواطنـون معًـا لضمـان أن يكـون 

هـذا المسـتقبل القائـم علـى البيانـات مسـتقبلًا يخـدم مصالـح المجتمـع ككل.





ا�صدار الثامن 2024 ا�صدار الثامن 2024

دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربيةتقرير التنمية العربية

255

الهوامش والمراجع
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الهوامش

1- السنة الموضوعة بين قوسين تشير إلى سنة انضمام الدولة لنظام نشر البيانات

ــة مســتويات  ــى ثلاث ــة المســتدامة الســبعة عشــر إل ــم أهــداف التنمي ــة وتقيي 2- تنقســم المؤشــرات الخاصــة بمتابع
رئيســية وفقًــا لمــدى جاهزيــة المؤسســات الإحصائيــة علــى القيــاس والتقديــر. وتتصــف مؤشــرات المســتوى الأولى 
بالوضــوح مــن الناحيــة المفاهيميــة، ولهــا منهجيــة ومعاييــر راســخة دوليًــا، ويتــم إنتــاج البيانــات بانتظــام فيمــا لا 
يقــل عــن 50٪ مــن الــدول. ويشــمل المســتوى الثانــي المؤشــرات التــي تتســم بالوضــوح مــن الناحيــة المفاهيميــة، 
ولهــا منهجيــة ومعاييــر محــددة دوليــا متاحــة، ولكــن لا تنتجهــا الــدول بانتظــام. أمــا المســتوى الثالــث فيتضمــن 
المؤشــرات التــي ليــس لهــا منهجيــة أو معاييــر محــددة دوليًــا، ويجــري العمــل علــى تطويــر أو اختبــار المنهجيــة أو 

المعاييــر اللازمــة لتقديرهــا وقياســها.

The Driver-Pressure-State-Impact-Response )DPSIR( Framework -3

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/202020/2415-2-7 -4

)The Millenium Development Goals )MDGs -5

)Partnership in Statistics for Development )PARIS21 -6

The National Strategy for the Development of Statistics -7

8 - قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية متوفرة على موقع البنك الدولي على العنوان التالي:

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators -9

10- قاعدة بيانات التطلعات الاقتصادية الدولية لصندوق النقد الدولي متوفرة على العنوان التالي:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April -11

 Open( والذي تنشره مرصد البيانات المفتوحة ))Open Data Inventory )ODIN( 12- مؤشر جرد البيانات المفتوحة
.https://odin.opendatawatch.com/Data/download التالي:  العنوان  على  متوفر   )Data Watch

13- قاعــدة بيانــات منظمــة الشــراكة مــن أجــل التنميــة )PARIS21( والمعروفــة بمرصــد القــدرة الإحصائيــة متوفــرة 
https://statisticalcapacitymonitor.org/ :علــى العنــوان التالــي

14- قاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة المســتدامة متوفــرة فــي موقــع دائــرة الاقتصــاد والشــؤون الاجتماعيــة لــلأمم 
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal :المتحــدة

15- للمزيد من التحليلات عما أصبح يعرف اقتصاد البيانات، انظر دراسة صندوق النقد الدولي:
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 The Economics and Implications of (2019 )Yan Carrière-Swallow and Vikram Haksar -16
Data: An Integrated Perspective. IMF

17- مــع انهيــار النظــام الاشــتراكي فــي شــرق أوروبــا وتوســع رقعــة الانفتــاح والاهتمــام المتزايــد بــإدارة الاقتصــاد 
العالمــي، اتجهــت الــدول الناميــة بتشــجيع مــن مؤسســات الأمم المتحــدة إلــى التخلــي عــن الأنظمــة الوطنية خاصة 
نظــام المحاســبة للنــاتج المــادي التــي كانــت تســتخدمه الــدول الاشــتراكية والــذي يعتبــر الخدمــات نشــاطات غيــر 
منتجــة وتبنــي نظــام محاســبي موحــد والمعــروف بنظــام الحســابات القوميــة لــلأمم المتحــدة. وبالرغــم مــن هــذه 
الاتجــاه لازال العديــد مــن الــدول تســتخدم نســخا مختلفــة مــن هــذا النظــام ممــا يعنــى أن عمليــة التجانــس فــي 

القيــاس والمقارنــة لازالــت تواجــه تحديــات.

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/؟lang=en -18

19- مــن الصعــب جــدا تقييــم حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي والــذي عــادة مــا يتــم باســتخدام طــرق غيــر مباشــرة 
ــاج. توفــر  ــة بحجــم الإنت ــاء مقارن ــة أو اســتهلاك الكهرب ــة المتداول ــة النقدي مثــل تقييــم علاقــة النــاتج مــع الكتل
منظمــة العمــل الدوليــة تقديــرات تخــص حجــم القطــاع غيــر الرســمي فــي بعــض الــدول العربيــة والتــي تشــير 

أنهــا تفــوق %50.

 UN fundamental Principles ،20- للاطــلاع علــى المبــادئ الأساســية لإحصــاءات الرســمية لــلأمم المتحــدة
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-A.pdf ينظــر:   of Official Statistics-UNFPOS

12- يمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة على موقع صندوق النقد الدولي:

https://www.imf.org/en/News/Seminars/Conferences/DGI/about -22

 PARIS21 Partner Report on Support to Statistics 2023: A Changing Landscape of Financing -23
for Development and Gender Data

24- تعتمــد أنشــطة الجــودة فــي يــور وســتات علــى المبــادئ الخمســة عشــر لقانــون الإحصــاء الأوروبــي وتغطــي البيئــة 
https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs- المؤسســية والعمليــات الإحصائيــة والمخرجــات الإحصائيــة

nqaf/Eurostat_QAF%20leaflet.pdf

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-manual/ -25

https://dsbb.imf.org/dqrs/DQAF -26

27- السنوات المذكورة هي سنوات بدء تطبيق النظام في كل دولة.

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/ -28

PARIS21 )2017( Proposing a framework for Statistical Capacity Development 4.0. https:// -29
paris21.org/sites/default/files/inline-files/CD4.0-Framework_final.pdf
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Fonteneau, F and Baredes, B.Y and Mayard, C, 2018 “Measuring Statistical Capacity Devel- -30
 opment: a review of current practices and ideas for the future – moving towards Statistical
Capacity 4.0“, Paris 21. https://paris21.org/sites/default/files/2018-08/Measuring-Sta-

.tistical-Capacity-Development_Web_0.pdf21

https://www.oar.paris21.org/ -31

 )2016( .Beegle et al :32- للحصــول علــى أمثلــة حديثــة أخــرى لاســتخدام مؤشــر القــدرات الإحصائيــة، انظــر
لتحليــل العلاقــة بــين الحوكمــة والقــدرة الإحصائيــة فــي البلــدان الأفريقيــة؛ تابســوبا ونومــون ويــورك )2017( 
عــن تأثيــرات القــدرة الإحصائيــة علــى الحــد مــن السياســة الماليــة المســايرة للــدورة الاقتصاديــة؛ واليونيســف 

)2018( لــدور القــدرات الإحصائيــة فــي تتبــع أهــداف التنميــة المســتدامة لتنميــة الطفــل.

33- أوقف البنك الدولي نشر المؤشر بعد 2020 واستبداله بمؤشر الأداء الإحصائي.

34- انظــر مذكــرة حــول مؤشــر القــدرات الإحصائيــة المنقــح، البنــك الدولــي، نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 )غيــر 
منشــورة(.

 Grant J. Measuring the Statistical Capacity of Nations Policy Research Working Paper 8693 -35
.)2019( Michael M. Lokshin James Foster Mustafa Dinc Hai-Anh H. Dang Cameron

https://worldbank.github.io/SPI/ -36

.www.statisticalcapacitymonitor.org -37

OECD )2017(, Development Co-operation Report 2017: Data for Development - 38

39- فــي واقــع الأمــر وعمومًــا لا تنشــر الهيئــات الإحصائيــة العربيــة البيانــات الفرديــة Unit Record Data. مــن بــين 
الجهــات التــي تنشــر هــذه البيانــات نذكــر قاعــدة بيانــات OAMDI التــي نشــرها منتــدى البحــوث الاقتصاديــة، 

www.erf.org :والتــي تركــز فــي غالبهــا علــى ســوق العمــل فــي عــدد محــدود مــن الــدول العربيــة. يُنظــر

 Guillaume Lafortune, Grayson Fuller, Jorge Moreno, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll. -40
.Detailed Methodological paper September 2018 SDG Index and Dashboards

41- فـــي واقـــع الامـــر هنالـــك تقريـــران اللجنـــة الإحصائيـــة لـــلأمم المتحـــدة ويحتـــوي الموقـــع علـــى معلومـــات عـــن 
مـــدى توفـــر البينـــات التـــي تســـتخدم فـــي تقييـــم أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. البيانـــات متوفـــرة فـــي الموقـــع: 
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/analytics/DataAvailability. ويحتـــوي التقريـــر الثانـــي 
الـــذي يشـــرف عليـــة الاقتصـــادي J. Sacks علـــى قاعـــدة بيانـــات مفصلـــة عـــن كل البيانـــات التـــي تســـتخدم فـــي 

https://dashboards.sdgindex.org/explorer.:التقريـــر وهـــي متوفـــرة علـــى الموقـــع

https://dashboards.sdgindex.org/downloads -42

 Dashboards. Jeffrey D. Sachs, Guillaume LaFortune and Grayson Fuller. “SUSTAINABLE  -43
.DEVELOPMENT REPORT 2024
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https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/analytics/DataAvailability -44

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/analytics/DataAvailability -45

https://odin.opendatawatch.com/Re- ــد مــن التوضيــح حــول هيــكل المؤشــر 46- انظــر موقــع ODIN لمزي
port/support

47- الرقم بين قوسين يمثل درجة استقلالية الأنظمة الإحصائية الوطنية

Paris21, 2018 48- انظر

Evolu- .Anthony Silungwe )2023( “Annual Global Survey on the SNA Statistical Programs -49
 tion of National Accounts Statistics Compilation Practices Over the Period 2018 to 2021
 in 189 Economies“. Authorized for distribution by Erich Strassner July 2023. IMF Working

.Paper 2023

https://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/pdf/mmfsft.pdf -50

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm -51

https://datagovernance.com/ -52

http://index.okfn.org/index.html -53
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قائمة المراجع

أولًا – المراجع العربية

إبراهيــم، إســلام جمــال صابــر )2022(: »التحــول الرقمــي بجمهوريــة مصــر العربيــة: دراســة تحليليــة لمنصــة مصــر 
ــر 2023. جــزء 2. ــد 5. العــدد 13. يناي ــات والوثائــق والمعلومــات. مجل ــة للمكتب ــة العلمي ــة«، المجل الرقمي

ــه مــن خــلال  ــرب«، يمكــن الوصــول إلي ــة الاســتراتيجية للأمــن الســيبراني. المغ ــي )2024(: »اللجن ــاع الوطن إدارة الدف
.)https://www.dgssi.gov.ma/ar/comite-strategique-de-la-cybersecurite(

إطار عمل البيانات الذكية في الإمارات العربية المتحدة )2019(: الجزء الأول: مبادئ ومعايير البيانات الذكية.

إطــار عمــل البيانــات الذكيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )2019(: الجــزء الثانــي: الدليــل الإرشــادي لتطبيــق معاييــر 
البيانــات الذكيــة.

البوابــة الوطنيــة للمعطيــات المفتوحــة )2023(: الحكامــة: خطــة العمــل الوطنيــة المتعلقــة بالمعطيــات المفتوحــة، المغــرب، 
.)https://data.gov.ma/index.php/ar/documentations( تم الوصــول إليــه مــن خــلال

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

الجوهــري، عصــام )2023(: »التنميــة الرقميــة فــي مصــر: الفريضــة الغائبــة«، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، 
https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8894

حميــد، ســالم )2022(: »قمــة المســتقبل الرقمــي 2022 ونمــوذج التحــول الرقمــي فـــي الإمــارات«، مركــز المعلومــات ودعــم 
اتخــاذ القرار.

ســراج، عبــد الله وموعــش، محمــد )2023(: »الإحصــاءات البيئيــة والاقتصــاد الأخضــر فــي الــدول العربيــة«، الاجتمــاع 
العاشــر للجنــة الفنيــة لمبــادرة الإحصــاءات العربيــة »عربســتات«، صنــدوق النقــد العربــي. 8-9 نوفمبــر 2023.

الشيباني، كوثر، )2022(: الحساب الفرعي للسياحة بتونس، المديرية المركزية للحسابات القومية.

القصــاص، عبــد الحميــد )2023(: »متطلبــات تطبيــق نظــام المحاســبة البيئيــة والاقتصاديــة الدولــي SEEA وأهميتــه 
لتطويــر الحســابات البيئيــة ودراســة العلاقــة بــين الاقتصــاد والبيئــة فــي مصــر«، المجلــة المصريــة للتنميــة 

https://doi.org/10.21608/inp.2024.337890  .30-1  ،)4( والتخطيــط،31 

القمة العالمية للحكومات، )2023(: تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية: التحول الرقمي.

القمــة العالميــة للحكومــات، )2024(: تقريــر حالــة الإدارة الحكوميــة العربيــة: الــذكاء الاصطناعــي وتكنولوجيــا البيانــات، 
دبي.

ــي آســيا )الإســكوا(، )2005(. »نحــو سياســات اجتماعيــة متكاملــة فــي الــدول  اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغرب
العربيــة إطــار وتحليــل مقــارن«، الأمم المتحــدة.
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فــي  الاقتصاديــة  البيئيــة  المحاســبة  »إطــار   )2009( )الإســكوا(،  آســيا  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة 
https://digitallibrary.un.org/nanna/record/669990/ :منطقــة الإســكوا«. متــاح فــي الرابــط التالــي
files/E _ ESCWA _ SD _ 2009 _ 3-AR.pdf؟withWatermark=0&withMeta-

data=0&version=1&registerDownload=1

ــع  ــد لجمي ــي الموح ــي الدول ــف الصناع ــيا )الإســكوا(، )2009(، »التصني ــي آس ــة لغرب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي اللجن
الأنشــطة الاقتصاديــة: التنقيــح ST/ESA/STAT/SERM/Rev.4 »4.، الأمم المتحــدة.

ــة، 2012 -  ــة البيئيــة والاقتصاديـ اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا(، )2014(. »نظــام المحاسبـ
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